يو 2 


5 علو 7 ا 0 
م 8 هك ( ل 


إلناماق 


عا المازاتء امه العائاتءأصلاما وازلت) 


بإشراف 


ئ 


بيرقت مالقرآن 
الأجتاذالع اداع زائه اسان 


4٠0 
. ١ ٠ .. 
م٠.‎ 
5 حم‎ 
( 1 0 
ا‎ 


1 
ا 
كيه . ا 8 


ثرو 


ور 


الإ ووو لنادلق 


عا سابع 
عام المراذات ,مه الات ء أصلام الملاءات) 
بإشرافٍ 
مُدِيرقيمالقرإن 
6 لاطو دي ١_١ ©0017 ١‏ 5 
الأجتاذاعااشييةواعظ زائه لاسا 


موسوي دارابي» علي؛ 1١7714‏ - 
نصوص ف علوم القرآن / تأليف على الموسوي الدَّ ارابي: بإشراف محمّد واعظزاده الخراساق. - مشهد: 
مجمع البحوث الإسلامية» 459 اق. - 87١1١اش.‏ 
جٍ. 978-964-444-380-0 اء5 [813 15 
(ج7) 978-964-971-431-8 5828| 
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيياء 
عر بي 
كتابنامه 
١.قرآن-‏ - علوم قرانق. ”*.قرآن- -وحى. الف. واعظزاده خراسان» 
احادا ون ب. بنياد يدزوهشهاى اسلامى. ج. عنوان. 
كدنمم/ه/وهامم ليت 
كتابخانة ملى ايران 5548 ولام 


اد ربسا ىاملاق 
وى 
نصوص في علوم القرآن 
المجلد السابع 
(علم القراءات . ائمّة القراءات , اقسام القراءات) 
السيد علي الموسوي الدارابي 
ياشراف الأستاذ محمد واعظزاده الخراسا 
الطبعة الأولى 577 ١ق‏ / 184اش 
٠‏ نسخة / الثمن: 97٠٠١‏ ريال 
الطباعة: مؤسسة الطبع والتشر التابعة للآستانة الرّضويّة المقلاسة 
بجمع البحوث الإسلامية) ص.ب 5-151 11/5 
هاتف و فاكس وحلة المبيعات في مجمع البحوث الإسلامية: 57.4٠.81‏ 
معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلاميّة (مشهد) 377587971 (قم)75؟5آلالا 


]دع اطلة|15) وكض1 ااتقصا-ط شاف 


حقوق الطبع محفوظة للتاشر 


التصدير بقلم الأستاذ العلامة الشتيخ حمّد واعظ زاده الخراساني 


الفهرس العا 


القسم الثالث:في «القراءات» و فيه سئّة أبواب: 


الباب الأول :علم القراءات و تعريفها و تاريخ نشوءها 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع 
الفصل الخامس 
الفصل السّادس 
الفصل السسابع 
الفصل الثامن 
الفصل التّاسع 


ومموو ووو م060 


ك0 اا ااا ااا ااا اا اا ااا 200 


0000000 اا ااا كك 


وفوف ووو وه وول ونودوووة 


ووفوف ف واو ا 


اا ااا ا ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا لاا اا ااا 0ك 


الفصل العاشر 

الفصل الحادي عشر 

الفصل الثاني عشر 

الفصل الثالث عشر 

الفصل ال رابع عشر 

الفصل الخامس عشر 
الفصل السّادس عشر 
الفصل السابع عشر 

الفصل الثامن عشر 

الفصل التّاسع عشر 

الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث و العشرون 
الفصل الرّابع والعشرون 
الفصل الخامس و العشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 


نص البروجردى اعمال الله اماق ا ام ا ا 0111 
نص القاسمى" 000 
نص الرافعى” ا 00 
نص الرتضجان اا 0 
نص الرّرقاان 00 
نص أبي زهرة لسار طن ولحو عط موف ل مع ا 917 
نص العلامة الطباطبائي اال 
نص سعيد الأفغانى اا 
نص سام مِحَيْسن 000 
نص شواقي ضيف ا 
نص الشيخ معرفة اد 
نص | لصفي ا ب 0 
نص منّاع القطان ا 
نص الراجحى موسواووواسوط ناسو ط سا١‏ 
نص القدوريالحمّد موه عو ور 
نص الصابون ا ا ا 111 
نص الأبيارى 1 0 
نص علي الصّغير 0 

1 اه اما 1 


الفهرس العاء” 


الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادي والثلاثون 
الفصل الثاني والثلاثون 


الباب الثاق: آئثة القراءات السبعة وغيرنها وطق زواياتهم 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السّادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التّاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
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الفصل الثامن عشر 

الفصل التّاسع عشر 

الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني و العشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس و العشرون 
الفصل السادس و العشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن و العشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 
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الباب الثالث: أقسام القراءات و أركانهاو شروط صحّتها 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

الفصل الرابع 

الفصل الخامس 
الفصل السّادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 

الفصل التّاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السّابع عشر 


الفصل الثامن عشر 
الفصل التّاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 


نص مختار عمر و سام مُكرم 


نص الحسين الجلالي 5-5 
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تصد بر 


نوات لكين تعن 


الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين لا سيّما نبيّنا المصطفى محمّد وآله الطّا هرين 
وصَّحْبه المتتجبين . وبعد ؛ فهذه الجلّدات الثلاث من سلسلة «نصو ص في علوم القرآن» تشمل 
القراءات القرآنيّة التي طوّلوافيها الكلام باختلاف كثير كما ترى نصوصهم 
في هذه الجلّدات : 

الجلّد السابع : علم القراءات. أئمّة القراءات» أقسام القراءات و شروط صحّتها . 

المجلّد الثامن: تواتر القراءات و عدمها. واختلاف القراءات . 

الجلّد التاسع : الأحرف السبعة. 

وأوّل من حققها مستندً إلى روايات كثيرة. تجاوزت أربعين عدوا وان جرير 
الطبري صاحب التفسير الكبير في مقدّمة تفسيره( ص: ٠١‏ -07) حيث روى روايسات 
«نزول القرآن على سبعة أحرف» عن جماعة من الصّحابة بطُرق عديدة : فروى عن أي بن 
كمن 16 حدر كا روعى عبن اندر سمو اعاديت روعن أو كن احادية وحن أ 
أيُوب أحاديث . وعن كل من عمربن الخطّاب وعبد الله بن عبّاس حديثين. وعن كل ميق 
نيديو رفوا ويك #فن اران جوت الأضاق وأئ فلوو واه ازاضاتة 
“"أحاديث مرفوعة . 


٠ نصوص في علوم القرآنج‎ ٠0 


فقد روى الطّبريّ هذا الحديث مع اختلاف في ألفاظه ومضامينه عن عشرة من الصّحابة 
مع أن حمّد أبوشتهبة قال :« حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف متواتر- وذكر رواته من 
الصّحابة, ثم قال :« فهؤلاء أحد وعشرون صحابيّا ‏ وذكر استشهاد عُتمان على المنبر 
فشهد من لا يُخْصّون» '. 

وكثير منها جاءت في كتب الصّحاح وغيرها . ومضامين هذه الروايات بعد عرض بعضها 
على يعت أن العر ا زيتزل أو لاقرف واحد لقاو يكن :2 تدان نهنا ليسي لكات 
من لشاث العو فيا على لكا تو كانوا أكين جهلة - القراره بلعاكت وعث اهيدا 
نزولا أيضًاء بل أقرأ التي ييه كلا منهم بلغتده . والمراد باللّغات اللُّهجات. فإئها جميمًا 
520 

وقال الطّبري:«وقد قيل: إن خمسة منها لعَجُزدهوازن». واثنين منها [«قريش وخزاعة» 
روى جميع ذلك عن ابن عبّاس ». ثم ضعف طرق التّقل عنه . 

وقدعنوتها الطبري بقوله +«القول في اللغة الى نول ا القرآن من لعات الغرب» وبندأ 
الكلام فيه بغزول جميع القرآن بلسان العرب دون غيرهم . واحتجٌ بنص تلك الروايات على 
أو الزاةيسعة احرف ها الماك دون ماف الها لكا لفون مل زلة ول يام ووجدر وترعيي 
وترهيب, وقصص ومُثل» - وقد حاف روانة لكان رهوومن لازال ْ 

وقد حكى :أن أبابكر جمع القرآن بلغة قرّيش في قطعات . وعمر كنب ذلك في صحيفة 
واحدة كانت بعده عند حَفصة , ول تكن فيها سوى لغة قرّيش, ولكن"التّاس كانوا يق رأون بما 
سمعوه عن الْنَي بلهجاتهم ولغاتهم حتى وقعت غزوة أذربيجان وأرمينيّة حيث اجتمع أهل 
الشّام وأهل العراق» فتذاكروا القران واختلفوا فيه حت كادأن يكون بينهم فتنة.فر كب 
حُذيفة بن اليمان حقّ أتى عُثمان بن عَفَان فأخيره فيما وقع من النلاف بين أهل الشّام 


. 1717-١175 المدخل لدراسة القرآن الكريم:‎ ١ 


١١ تصدير‎ 


- وكانوا يقرأون بقراءة أَبِي ين كعب - وبين أهل العراق - وكانوايق رأون بقراءة عبد الله بن 
مسعود ‏ فأمر عُئمان زيد بن ثابت ‏ وكان من الأنصار ‏ وضمّ ليه أبان بن سعيد بن العاص 
كوك ومن لواش دن :سنو قال ذاقنا امخض علي قا كتوووبا كسا فقن رتكا 
إلي؛ واختلفا في «إن أيّة مُلكِهِآن يَتيَكَمالتَابُوت» البقرة/48 ", فقال زيد :(التابوه). وقال 
أبان : (التّابوت), فرفعاه إلى عُئمان فكتب : (التابوت) - إلى أن قال:- ثم أرسل عُثمان إلى 
حفصة يسأها أن تعطيه الصّحيفة . فأعطته إيّاها. فعرض الْصْحَف عليها فلم يختلفا في شيء, 
فردها إ ليها . وأمرالنّاس أن يكتبوا المصاحف' . 

وجاء في رواية :لما رأى عُثئمان اختلافهم , قال : اجتمعوايا أصحاب محمّد فاكتبوا 
لئاس إمامًا إلى أن قال : فلم فرغ من المصْحّف,كتب عُثمان إلى أهل الأمصار :« إِئي قد 
صنعت كذا وكذا. وحوت ما عندي فاحوا ماعند كم» . 

وقبوواة أخرس وس هيا ماد تعكيها ال الآفاق» د إل افالت: 
ووعفيعان تدنكف واعد وهر ف والخن: وشرى ماعنا لمكن الى عبت علعة. 
وعزم على كل من كان عنده مُضْحَف مخالف المضْحَف الذي جمعهم عليه أن يحرقه. 
فاستوئقت له الأّمّة على ذلك بالطّاعة».- إلى أن قال -:فتركت القراءة بالأحرف السّبّة 
التي عزم عليها إمامها العادل في تركها. . . فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة مها لدثورها وعَفو 
آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير حجود منها على صحّتها وصحّة شيء 
ها 

ثم سأل الطّْبريٌ في كلامه : إذا أمرهم رسول الله ييه بقراءتها كيف جاز لهم ترك قراءة 
أق رأهموها رسول الله كله ؟ 
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, نصوص في علوم القرأن ج ١‏ 


قيل : إن أمره إيّاهم بذلك,. م يكن أمر إيجاب وفرض.ء وإِنّما كان أمر إباحة ورخصة, 
لأن القراءة بها لوكانت فرضًا عليهم: لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف 
السّبعة عند من يقوم بنقله احجّة ... وفي تركهم نقل ذلك كذ لك أوضح الد ليل على أ هم 
كانوا في القراءة بها مُخْيّرين - وكانت جميعها اللّهجات باختلاف الصّورة دون خلاف 
في المعاني ‏ إلى أن قال: - 

فأمّا ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه . وتسكين حرف وتحريكه, 
ونقل حرف إلى آخر مع اثفاق الصّورة . فمن معنى قول البِي ف : « أمِرت أن أقرأ القسرآن 
على سبعة أحرف بمعزل» . 

فظهر أن سبعة أحرف عند الطّبري كانت مما تُغيّر صورة الكلمة فتر كت سنّة منها وبقيت 
والعناةم :لو هيت فها لم ان عل لانت لاخر تور وكيا نك حرا اسل سين 
تلك الأحرف السسبعة , وقرأ بها الي ييه وأخذ الأصحاب عنه, ثم أخذها عنهم التابعون إلى 
أن وصلت التُوبة إلى القرّاء السّبعة المعروفين . فكل ما قرأوا بها هي أيضًا مأخوذة عن 
التي يَييةُ. هذه خلاصة ما أطال الطّبريالكلام فيه . ويظهر منها: 

ولع أ كلاق و هراء عاق الذتيكن كالاتمالك سورع لض اهما 
عن اجتهاد القَراء كما توهّمه المستشرقون وتبعهم بعض المسلمين مثل : طه حسين من أهل 
السّنّة . ومثل الشّيخ معرفة وغيره من الشّيعة ‏ بل بقي الحنلاف فيما قرأ على النّي عله 
من حرف وأحد. 

وثانيًا - أن ما اجتمع علماء الإسلام عليه ب وقدعانى سني فق البنات اكات 
من هذا الكتاب ‏ هو اعتبار ثلاثة أمور في القراءة الصّحيحة : موافقها لخ ط المصحف, 


وللعربية. وتواترها . 


ددشو لو ا 
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ل ال ل لمر 1 ل 
وبين القرّاءات السبعة'فحسيوفها واحداء وقالوا: إن منشأ هذا اللتطأ حابن الحاهه شيف 
جَعَل القراءآت المتواترة سبعة استناة! إلى الثئمّة النتبعة . كما اشتبه عليهم أن قرا القترآن 
من الصحابة والتابعين. ومن بعدهم كانوا ملتزمين بالسشماع عن شيوخهم مسلسلة إلى 
النّي يبد وما كانوا يعتمدون على الكتابة أبدًا. 

وهذاذات الع لذ ل الآ ىق البلا ةالالنلامثة من أهل التتة و كل بي معليشلة إن 
الي لها كما أن للمحدّثين مشايخ مسلسلة إلى من صدر منه الحديث - ويجدّدون في كل 
شه راو أقل اواك مرة قرادتت على تنيههو الذئ فرأواعله القرآن ]لل اخر يات , 

وإق قرا بك الغلامة الصّخ عثه العزال جوكتان سين إدارة|لنثقاة فى الفافرة: 
وأكبرخطيب جماعة إخوان المسلمين - في مكتبه يقرأ على شيخه الذي كان متقدمًا في السّن” 
وهوثوقم على اليل الندمن الأوراق الإداريةبوشيخه بوافقةريدة: 

وقد شاعت في المغرب والجزائر قراءة النّاس حميعًا قراءة آيات من القرآن بعد كل صلاة 
بقراءة إمامهم ويعبّرون عنها «بالقراءة جماعة» بدل ماعندغيرهم «من القراءة فرد!» . 

وقد انقطعت مع الأسف على الشّيوخ . وشاعت مكاتها القراءة عن المصاحف منذ أمد بعيد 
عند الشئيعة فحسبوا أن الاختلاف في القراءات قدا كان ناشًا عن فقدان التتّكل والتّقط 
في مُصْحَف غثمان , مع أن عُثمان لم يكتف بإرسال المصاحف إلى البلاد :بل أرسل مع كل 
مصحف إلى البلاد قارئًا أو قاريّيْن يُقرئوا الناس ما قرئ على الي يَللُ. 

فالقراءات المعروفة والمتواترة كلّا مستندة إلى القراءة على الي 9 مما يحتمله مُمْحَف 
عنان أخد اعتق قرا عليه وإئك عق البلادالانلتاقيية د لويسافرت بيتك آلانا 
من الوذ الل مشا وخ نسلايلة غنقوظلة سياد بل تاريخ حاف عند هولاه العام« وقد 
وتحدات ترا مارب ملز فين ذلك كنا | ته سملتو فون يتكز مشا خهم وي المخلديت | كترسنن 
غيرهم . فلكل محدّث منهم عشرات طرق إلى الصّحاح السّبّة وغيرها, وك لمن كانت 


١‏ نصوص في علوم القرآنج ؛ 


سلسله مشاضه فق الحديت أوقر وأعلى تعد أعلم من غير وتسجيلا على ما ذكرتا من تفيد 
القراانزها لقرابه على الشيوك تدك عيماسن بن لشم الببيدرها لت عتزان: 

تحقيق التّلقَى الشتّفوي: المعتمد عند المسلمين أن يكون تلقَى العلم التقلي بعامّة والقرآن 
بخاصّة من الأفواه. وهذا قدي : فابن مسعود أحد كبار الصّحابة وأعلام رواة القرآن وتجويد 
وتحقيقه وترتيله يقول: حَفظت من في رسول الله َي بضعة وسبعين سورة '. 

وعن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله ف لأبي"': « إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» 
قال: الله سمّاني لك؟ قال: «نعم»... إلى آخر الرواية ." 
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و كان النى” يقول عن أَبيّ هذا: «أقرأ أَمت بي *.» 


لسن عند أن يكو نتيب هذه الأفضيلتة آن الث شية هىالذئ علمة القراءة: 

وأصبحت قاعدة متّبعة - بالتسبة لطالب القرآن ‏ أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضّابطين 
المتقنين, وأن لايعتتد أبدًا بالأخذ من المصاحف المكتبوبة بدون معلّم, لما قد يقع في ذلك 
من تصحيف يتغير به وجه الكلام وهم يقولون: لاتأخذوا القران من مُصْحَفيء ولا العلم 
من صَّحَفِي *. [ثم ذكر موارد أخطاء فيها القارئ من المصحف . وقال:] 

وللمسلمين في التَلقّي الشتّفوي مناهج دقيقة, وكأمًا كانوا يعدوّن أفواه الرجال أهمّ 
مستودعات العلم الحقيقيّة, ويرؤن أن التّقل من الأفواه هو التقل السّليم الذي يُظهر كل 
زيف يعتريه' .. [ثمذكر شواهد على ذلك] . 1 


١-انظر:‏ ابن الجزري» غاية التّهاية .404-10/8:١‏ 

؟ -يعني : الصّحاب «أَبيْ بن كعب». وهو من أشهر من حفظوا القرآن على عهد الي وكان رأسنًا في العلم والعمل . (الذهبي' . 
سير أعلام التّبلاء: ١٠8؟588-1.‏ 

7 مسلم, الجامع الصّحيح 8: ٠6١‏ ؛ وانظر: الذهبي المرجع السّابق: .78١‏ 

ع - الذهبي, المرجع السّابق . 

0 انظر: العسكري, شرح مايقع فيه القصحيف والتحريف: .٠١‏ 

1 - سيأتي نصّه في باب اختلاف القراءات . يحلّد الثامن. من هذا الكتاب . 
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وقال أيضًا خلال ردّه على طه حسين : 

«وج - والاستقراء الموضوعي يؤدَّى إ لينا أ نه لم ينقل عَبْر القرون كتاب سماو يأو غير 
سماوي” با لتّواتر القطعي” والإسناد الصّحيح. عن العدول الضّابطين, طبقة بعد طبقة, 
لما وق للقر اذه وقد علقووامى الت نسي جردا عرفا ل هلوا نيه هرك ولاشيكر 
ولا إثبانًا ولا حذقا» . ثم قال: 

«كان الي يصدع بأمر لله فيُبلع القرآن للّاس: ليَاميهَا المسُول بَلّعْ مَاأَرْلإلَنِكَ 
يواركلة وادائدة 7خ وكاو الفتساه:ء ومكاتيه من العد اله والشيط والنةمصروقة - 
يسارعون إلى تلقي القرآن و تجويد و حفظه وتتبّع وجوه قراءاته. وإذن م يكن ّةَ حل -أمام 
التابعين وتابعيهم ‏ للتّظر في قراءة القرآن بقراءات أخرى غير الَتي تلقّوها عن الصّحابة. وهي 
نفس ماتلقاه هؤلاء عن التي . ' 
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أقوال العلماء في القراءات 


والآن أشير إلى بعض الأقوال التي جاءت في التصوص موافقة للطبري. أومخالفة له . 
فممّن وافق الطّبِريٌ«في الفرق بين الأحرّف السّبعة والقراءات السّبعة, وفي تواتر القراءات 
عن لني ئ3» من المعاصرين العلامة الشّيخ أبوزّهرة, فقال: يجب التّنبيه في القراءات 
إلى أمررين : 

الأمر الأول - أن قراءات القرآن المتواترة ليست هي الأحرف السّبعة كما ذكرنا. بل إن 
الرّأي القويم الذي انتهى إ ليه الباحئون كابن جرير الطبري و غيره إلى أن القرءات كلها 
تنتهي إلى حرف واحدء وهو الذي كتب به المُصْحَف امحفوظ عند أَمّالمؤمنين حَفصة وهو 


الذي جمعه عُثمان بن عفان يفيه و ألزم به الأقاليم الإسلاميّة. وهو مطابق قامالمطابقة 


اك نفس المصدر. 


و نصوص في علوم القرآنج , 


للمُصْحَف الذى كتب في عهد أبي بكروعمر... 

الأمر الثاني - أن هذه القراءات تنتهي في نهايتها إلى أ ئها من ترتيل الق رآن الذي رئله الله 
يدانه وال ٠و‏ تفضّل بنسبته إلى ذاته الكريمة العلية :فقال تبارك وتسال :«وورتلتاة 
ترتيلاٌ #الفرقان / 7, فهي الأصوات التي أ انق من ال وإذا كان فيها موسيقيّ 
- إن صم لنا أن نقول عنها هذا التُعبير- فهي الأصوات القرآنيّة التي اتبعناها عن التي وَل 
فهي في مدّها و غنّهاء و إهمازهاء و إهمال همزاتها.ء و إمالتها و إقامتها. أصوات القران 
الماتورقو اذ أن القراء يتنه كتعة نو أن اسبعلافق القراءات الصتشيحة وكاينا مفتواترة 
عن الصّحابة الّذين أقرأهم النَىي يل و أعلمهم طرق الأدا تي َعلّمها عن ربّه, كما يشير 
ةناما تلو نام قبا واو قر تفال الاح لكاب سالك لتَْجَل بد * إن عَلَيَا جَْعَهُ 
وقرأنَهُ * دهاع قرا * ثم إن عَلَيَابََائَُ» القيامة /7 ١7‏ 14. 

فكانت القراءة التي وعد الله تعالى , نبيّه لفلا. هي التّرتيل , و هي تلك القراءات المأ ثورة 
عن صحابة لني وله ّذين تلقوها عن النِي ل وقد رأد يث أ كداتلقاها خن ريه 

ثم ذكرأن القراءات مع أ ها تنتهي جميعًا إلى التي يَييهُ ليس فيها اختلاف تضاد في المعاني , 
أو اختلاف تباين في الألفاظ بل يكون الاختلاف . 

أوكلا دي شكل آخرالكلمات أوبنيتها .. 

و ثانيًا في المدٌّفي الحروف, من حيث الطّول والقصر... 

وثالثها- من حيث الإمالة, والإقامة في الحروف.. 

ورابعها_من حيث التقط ومن حيث شكل البئية ... 

وخامسًا في زيادة بعض الحروف ونقصها» وشرح كلّهاء ثم ذكر فوائد وجوه 
القراءات. فلاحظ . ' 


.675 - :5: ىربكلاةزجعملا-١‎ 
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وممّن وافق الطّبري نضا : عِرَة دروزة. حيث نقل عن الإمام الطّحاوي وغيره من أئمّة 
الكلام 'وقال:( إن القراءات عنينها كانت رخصه ف أل الأمر لتعتشر القزاءة بلعنة سر يتين 
عل عراسي قانى 2 سكه وول السدر كدر( لظو كترة اقبط وتعلس ا لكتانة: 
وفي هذا من الوجاهة ما فيه». 

ولابن قتيبة كلام أيضًا حيث قال :«كان من تيسير اللّه. أن أمر نبيّه أن يقرئ كل قوم 
بلغتهم يعني بأدائهم الطبيعى” في التطق, فاغْذْيلى يقرأ الحاء عيئاء والأسدي يقرأ :(تعلمون) 
بكسر أوّله . والتميمي يهمزء والقرشي لايهمز». 

ثم قال : وللطبري كلام وَجيه آخر في تقرير معنى كتابة المصاحف العُتمانيّة حيث قال : 
« إن أميرالمؤمنين عُتمان بن عفان. لما رأى اختلاف النّاس في القراءة وخاف من تفرّق 
كمف شمن على حرق واس بوهواهدا المصحف الإماء واستوتقك لد الأتة على ولك 
بل أطاعت ورأت فيما فعله الرشد واطداية» . 

ومن وافق الطَّبِرِي هو أحمد خليل . حيث قال : «والمروي عن عثمان في بعض وجوه 
التواانة آله أعزى سه حر ورابقن بر ذا ردقه تف حي هذه القراءات بعد فوع بالستيد 
الوثيق إلى الرّسو ل يي . وهذه الرّواية موضع نظر من جانب نقاد الحديث والأخبار, وتحقيق 
القول في المنسوب إلي عُثمان يقتضي أو لا: أن نحدّد معنى الحرف الوارد في الأثرالمروي : 
«أتزل القرآن على سبعة أحرف». وقداختلف في تفيسره على نحو أربعين قولًا- و ذكر 
نمضهاء 2 قال: 

«وذهب بعضهم إلى أن هذا الأثر من المشكل الذي لا سبيل إلى العلم به . وعلى أيّة حال 
فنحن في غير حاجة إلى معرفة ما يدل عليه هذا الأثر تفصيلاء وما يكفي أن نعرف جملة أن 
الرتسول رخّص للنّاس أن يقرأوا القرآن بقراءات مختلفة تيسيرًا عليهم بإذن مسن الوحي 


١_الفرقان‏ لابن الخطيب : .١71/‏ 


4 نصوص في علوم القرآنج ٠‏ 


وبتوقيف من الله عر وجل ...» [ إلى أن قال:] 

«والّذي يهمّنا أن القرآن كانت ولاتزال تقر بعض كلماته بصُور مختلفة عُبّر عنها 
بالقزاءاكاء وآن هذ القرلاا كاد رة عن الونجى ويتر تيشمو الله و] علاومنة وكل الذي 
ضتعه كيان | كه كقن المضتكف مرك أخرى للقضاء على كل لمن ف القراءة مكن أن خندت: 
وقد انسعت الدّولة الإسلاميّة هذا الانّساع فشملت أجناسًا وشعوبًا مختلفة الألوان والألسنة, 
وم يكن به - وتلك طبيعة الاجتماع الإنساني ‏ من أن يشيع اللّحن ويفشو بين النّاس 
شأن كل محتمع رحبت جنّباته . وتباينت أجناسه , وتعدّدت لغاته ولهجاته . واختلف بأهله 
أجهزة التّطق . 

ولم تكن هذه القراءات أو تلك الأحرف إلا رحمة من الله يسّر مها على عباده قراءة القرآن 
وفهم إشارته وتدبّر معانيه . وهي كذلك حت اليوم تلائم طرائق النّاس في نطق العربيّة 
ووسائلهم في تحقيق حروفها , أو إدغامها نما تشخّص به معالم كل قراءة تلقاها المسلمون 
الأوّلون عن الرتسول كما تلقاها الرسوليَيْيْهُ عن ربّه . 

ولما كانت المصاحف في ذلك الزّمن غير منقوطة ولامشكولة اشتراط في قبول القراءة 
والحكم بصحتها ثلاثئة شروط » وهي : 

-١‏ صحّة السّند بها إلى الرسو ل ظبيه. 

؟- وموافقتها للعربية ولو بوجم. 

ثم موافقتها للرتسم العُثماني وهو طريقة الكتابة ورسمها. 

وكان الناس في الأمصار يتّخذون هذه الشّروط الأصول التي يعتمدون عليها في الحكم 
بتواتر القراءة أو شذوذها..»[ثم ذكر إجماع النّاس على القراءات السّبعة والكتب المصدّفة 
فيها مثل : كتاب ابن الممجاهد. وقال:] 

«ونلاحظ أن القراءات السّبع التي جمعها ابن يجاهد غير الحروف السّبعة التي ورد بها 
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الأثرء كما نلاحظ أن هذه القراءات لا تختلف فيما بينها اختلاف تناقض . أوتضادمًا يؤدّي 
إلى تمافت النَصّ واضطراب أمر النّاس به وقد أشرت من قبل إلى أن الخلاف في القراءة 
يسير يدرك بفضل من التَأمَل والإدراك. وأغلب هذا الاختلاف يرجع إلى طريقة 
الأداء ؛:كالإدغام والإمالة وبعض الاختلاف في التّقط . ..»' 

ومو سر على عببي اخشلاف 21 ةذ هعاذا ]ل وذاوالمتجاة هوا لكروق بساك: 
«وسبب اختلاف القراءات السّبع وغيرها كما قال ابن هشام, أن الجهات التي وجّهت إليها 
اللعناتحق كان مجان عمل غنه هتلكا النيةوكانت امساح عا من انعط رشك 
قال: فتبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعًا عن الصّحابة بشرط موافقة الخط وتركوا 
مايخالف الخط امتثالًا لأمر عُثمان الذي وافقه عليه الصّحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط 
للقرآن, فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراءة الأمصار مع كونهم متمسّكين بحرفٍ واحدٍ من 
السبعة». انتهى من «فتح الباري على صحيح البخاري» ". [ثم ذكر فوائد اختلاف القراءات , 
فلاحظ] . 

ومن نص على أن جميع الوجوه في القرا ءات المشهورة هي مأثورة عن النّي يََيُْ ؛ وأن 
الصحابة الترموا بلغة قري: ابن عاتسون» وقنال ظدي كلاس الطويئل بول القسزاءات: 
« والظّن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر, تكثيرًا للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه 
في القراءات المشهورة هي مأ ثورة عن اللي يد على أنّه لامانع من أن يكون محيئ ألفاظ 
القراق علئننا فعمل جلك الوتعوم مر ]فا شال ليقن القذاء هوف كدري "ذلك 
المعاني. فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات يحزبًا عن آيتين فأكثر». 
- إلى أن قال» نقلًّا عن جماعة , قالوا في اختلاف القراءات عن النّي يبي : 


.16-91 : دراسات في القرآن‎ ١ 


"- تاريخ القرآن وغرائب رحمه : 460. 


” نصوص في علوم الق رآ نج ١‏ 


«كان ذلك رُخْصة في صدر الإسلام أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغاتهم التي جرت 
عادتهم باستعماهاء ثم نسخ ذلك بحمل الثاس على لغة قيش لأثها التي بها نزل القرآن وزال 
العذر لكثرة الحفظ وتيسيرالكتابة. وقال ابن العربي : دامت الرخصة مدّة حياة التي اظة. 
وظاهر كلامه أن ذلك نسخ بعد وفاة رسول الله يه فإمّا نسخ بإجماع الصّحابة أو بوصاية من 
النَي يله . واستد لوا على ذلك بقول عمر: إن القرآن نزل بلسان قريشء وبنَهيه عبد الله بن 
مسعود أن يقرأ: (فتّول عنهم عقَ حين). و هي لغة هّذيل في «حتى», ويقول عُثمان لتاب 
المعناحق: فإذا الشدافتم ق حرفم فاكقيوه بلغة قريقن: فإها تزل بساني نيرينة أن لبان 
قريش هو الغالب على القران, أوأراد أنّه نزل بما نطقوا به من لغتهم وماغلب على لغتهم من 
لقاتك الف1نة اذ كان حكاظ بأرين ورين كانت ركه فهيظ القبائل كلها * 

ومنهم الدّكتور شوقي ضَيْف في مقدّمته لكتاب «السسّبعة في القراءات» لابن مجاهد , فقد 
نقل الكلام في قراءة التي يََبةُ على الصّحابة بقوله : «و كان الرسول ييه يتلو الآيات على 
الصّحابة فور نزوهاء وكانوا يحفظونها ويتلونها في الصّلّوات ومختلف العبادات مرارًا وتكرارًا 
في آناء اللّيل و أطراف التهار . و تجردت منهم طائفة لكتابة القرأ ن الكريم في حياة الرسول. 
وهم كتبة الوحي الّذين أرصدهم لذلك . .» - وذكر جملة منهم إلى أن لح در ينا 
على القبائل و مراعاة للهجاتها المختلفة كان الرسول لك يتل كلماته بلهجات مختلفة 
تيسيرً| على أهل تلك القبائل في تلاوته » - إلى أن قال  :‏ « فا لسّماع والمشافهة هما أساس 
القراءات»... إلى آخر ما قاله شبيهًا بكلام الطْبري و غيره. 

ومنهم الرّرقاني . حيث قال :« قلنا غير مرّة :«إن المعول عليه في القرآن الكريم إعًاهو 
التلقَّي والأخذ, ثقة عن ثقت. وإمامًا عن إمام إلى لني يي وإن المصاحف لم تكن ولن تكون 


.061-0١ تفسير التّحرير والتّنوير. المعروف ب «تفسبر ابن عاشور»‎ ١ 


تصدير 5" 


هي العمدة في هذا الباب».' 

وثمّن وافق القوم أبوشامة نقلاعن بعض التّيوخ أنه قال: « لاد 
قريش و من جاورهم من العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أ نيقرأوه بلغا تهم التي جرت 
عادتهم باستعمالهاء على اختلافهم في الألفاظ والإعراب. وم يكلّف أحد!منهم الانتقال عن 
قد ]ل لع أشرى ب" 

وممّن وافقهم قامًا من علماء الشتيعة مستندًا إلى الرواية عن أئمّتهم , العلامة الكبير 
الشتيخ عبدالكريم الحائرياليزدي في «كتاب الصّلاة» حيث قال :«إثه يليه قال: «نزل 
القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شافي»» و روي هذا الحديث من طريق الخاصّة أيضًا 
ففيما رواه [ الشّيخ الصّدوق ] في «النصال» بإسناده عن حمّاد , قال : قلت لأبي عبدالله 321 : 
إن الأحاديث تختلف عنكم »فقال :إن القرآن نزل على سبعة أ حرفء وأدنى ما للإمام أن 
يفتي على سبعة وجوه. ثم قال : إهذا عَطَاوْا قا مئ نأو سك بقيْر حِسَاب #ص /53. 

ا #عنن أبية عن 
آبائه ل قال : قال رسول الله ييه : «أتاني آت من الله فقال : إِنّالله عَرَوجَلَ يأمرك أن تقرأ 
القرآن على حرفي واحدر, فقلت :يا رب > وسّع على أُمّتي ٠‏ فقال : إنلله عَرُوجَل يأمركك أ نّ 
تقرأ القرآن على سبعة أحرف». ثم قال : «فلا حال للخدشة في صدور هذه العبارة عن النِي 
ييه بل ادّعي تواترها عنه يَُ. لكن دعوى دلالتهاعلى ماهو المدّعى من جواز قراءة 
القرآن باطيئات المختلفة والحر كات المختلفة ممنوعة جدًا إذ «الأأحرف» ظاهرة 
قاللناك: فالمعق آنا التزا ب على سيفة لعات (قا لهات طوائفالترن دافن قد 


.4١086:١ مناهل العرفان‎ -١ 


"_المرشدالوجيز: 56. 


" تصوص في علوم القرآنج ١‏ 


التَكلّم بكلمة واحدة...». ثم بحث في هذين الخبرين . فلاحظ ' . 

ومن وافقهم مع اختلاف قليل العلامة الطّباطبائي يله من الشتيعة حيث قال في جملة 
كلامه +«زوآمًا الاختلاف ف القراءات»قالقرأد يسعيدون فية إل رواية عن رسول الله عله 
كقراءة عاصم الْتي قرأ بها القرآن الذي بين أيدينا . فهو رواها عن الإمام علي نئل بواسطة 
واحدة. إن كل قارئ من القراء يقرأ القرآن بقراءة تختص به . وهم يختلفون فيما بينهم 
ف كبفئة القراءة:فتراءة أوين كع دميلاك دق عن قدران ةعاضب بروقضية اخنثلاف 
القراءات مسألة شهيرة ومرحلة خطيرة في تاريخ القران 

ولنقن نا ينوا لذ “وموم عرواعن رسول اله 2 ار مسموغا مدل كان ل عيدد: 
جماعة يقدّر عددهم بنحو سبعين أو انين أو أكثر من ذلك من حملة القران. فيقرأونه 
ويحفظونه بل افتدروزن رين الثانووإذا أشكل عليهم أمر منه , رجعوا إ ليه . 

هذه لقر ءات ل ينعمنها الى دعق رتسل الله كا مباشرة . فقرأوها كما قرأهاء كما أنْهم 
م يبتدعوها أيضاء بل إن المسلمين لما سمعوها من حمّلة الق رآن الّذين أخذوها عن التي يله . 
كأن قرأها قارئ أو صحابي تبعوهم فيها. لأ ها مسندة إلى الي عله . 

وقال المؤرخون : إن سبب الاختلاف في القراءات يرجع إلى الاختلاف في طريقة قراءة 
رسو ل الله يَِيْةُ نفسه , لأ نه قرأ قسمين من القران أوأكثر. فكان جبرائيل يعرض القران 
على الني يَيلهُ مرّة في العام, فيقرأ له ما نزل من الوحي منذ أوّله إلى آخره. فيستجدٌ وحيه. 
فيقرأه الي" يَُِْ لكتَاب الوحي كما قرأه جبرائيل في العرضة الأخيرة . وهؤلاء يقرأونه 
للّاس كما سمعوه منه . فيحصل الاختلاف بين العرضة الأخيرة وما سبقها. ومنشأ هذا 
الاختلاف هو الاختلاف في قراءة جبرائيل خلال سنوات عديدة». ' 


. كتاب الصّلاة ص : 011. وسيجبئ نصّه أيضًا : في الجلّد التاسع في باب أحرف السّبعة من هذ الكتاب‎ -١ 


؟- سيجيئ نصّه : في المجلّد الثثامن في باب اختلاف القراء ات من هذ الكتاب . 


تصدير بن 


وقد اعترف الشّيخ معرفة ‏ مع خا لفته لماسبق وإصراره كما يأتي على أن نشوء 
الاختلاف في المصحف كان عن اجتهاد القراء - بأنّالقراء السّبعة كانوا ملتزمين بخط 
لماي فقال#ارووقن كا فرعيو العذاء:الشمة وعينت مس المعدووريق الشمد د فد 
التزائهو موافقة الس خط كمامتها اوعفد مك بان حقصاهر] (كفوا) بالوان 
فعنت المنتدة واو اوكا ود |بسقا شر كة المناة آل التاكى فليا فعول: كفا كه 
رفض ذلك لثلايخا لف الحنط . فأعمل الصّمّة الأصليّة ١»...‏ 

ومنهم الرّنجاني - وهومن الشّيعة - « وكان يي بعد نزول الوحي إليه وحفظه الآية 
أوالسورة يَُلّهها الّاس , و يُقرئ من الفائزين بشرف الصّحبة من كان يصلح لذلك. 
ووستتخنظي إثاهآ دواد ل على ذلك انتقر ا الأعاديف البرازةة طرق العاة مو رسال 
الحديث - إلى أن قال: - و كان الصّحابة إذا تلقوا آية من التي يكيهُ أوسورة يتردّدون عليه 
غيرمرة. ويتلونها أمامه حتى يزداد تتبّتهم من حفظها ..».' 

أسماء الصّحابة الّذين أخذوا القرآن عن التي ياه 

وعن اس على نام جبلة دن العتحابة كانوا ملو و قراءةا لقرآن أبوغييه توك سال يمن 
حل نحي ل لع 

« فمن المهاجرين: أبوبكر, وعمر بن الخطاب, و عُئمان بن عفان , و علي بن أبي طالب . 
وطلحة بن عُبّيدالله و سعد بن أبي وقاص, و عبد الله بن مسعود. وسام مولى أبي حُذيفة, 
وبحذيفة بن البنان» وعبدالله بن عباس وعبداث بن عن وعبداله بن عميرودو عسروين 
العاص. و أبو هريرة, و معاوية بن أبي سّفيان, و عبدالله بن الرُبَير وعبدالله بن السّائب 
قارئ مكة . 


١‏ سيجيئ نصّه : في المجلّد الثامن في باب اختلاف القراءات من هذا الكتاب. 


. الفصل الثاني عشر في باب علم القراء ات وتعريفها .. من هذا الجلّد‎ -١ 


1 نصوص في علوم القرآنج ٠‏ 


ومن الأنضازوعى انه عديني اتابن كش وأشاذ يوي لابو الترواة وروز عدن 
ثابت. و أَبومُجَمّع بن حارثة '.و أنس بن مالك. 

ومن أزؤاج التى :كلك عائشة و خفضةه و أ سلمة»'. 

ومنهم السّيوطي حيث قال : «المشتهرون بإقراء القران من الصّحابة سبعة: عُتمان 
وُعَلن وأ وريه بن ثابت وابن مسعود وأبوالدرداء وأبوموسى الأشعري.كذا ذكرهم 
الذهبي في «طبقات القرّاء». قال : وقد قرأ على أي جماعة من الصّحابة, منهم : أبوهريرة وابن 
عباس وعبذ الله ين المسيب::.:»: 

[ثمذكر أسماء قرّاء الأمصار, وأ أشهرهم هؤلاء السّبعة : نافع إلى الكسائي» وذ كر طريق 
كل واحد منهم إلى الصّحابة ].' 

ومنهم القسطلاني حيث قال : وكان قد اشتهر في الرّمن النّبوي بحفظ القرآن و التَصدّي 
لتعليمه أربعة : عبدالله بن مسعود , وسالم بن مَْقِل , و مُعاذ بن جيل , و أَبي بن كعب. كما في 
البخاري بلفظ :« خُذوا القرآن عن أربعة ». فذكرهم, أي : تعلّموه منهم : قال في «فتح 
الباري»:« و لايلزم من ذلك أن لايكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن, بل 
يكون الذين يحفظوته مثل الذ ين حفظوه, أو أزيد. و قد قعل فى غرؤة بثرمعوسة ماعنة سن 
المتتحايف كان يقال لهم + القرام + وكانوا سبعين ».؟ 

وقد ذكر البروجردي في باب علم القراءات (الفصل السّابع) من هذ| للد : «أسامي 
القراء كانوامن أصحاب أئمّة أهل البيت 2201» . فلاحظ . 


١‏ كذافي الأصل. و الصّحيح هو« مُجَمّع بن جارية » (م). 

؟ -الفصل الأوّل في باب علم القراء ات وتعريفها. . من هذ الجلّد . 
الفصل السّادس في باب علم القراء ات وتعريقها.. من هذا لجلّد . 
4- الفصل السّابع في باب علم القراء ات وتعريفها.. من هذا الجلّد . 


أقوال الّذين زعموا أن اختلاف القراءات لاتنتهي إلى الني علا 

فمنهم الدّكتور طه حسين حيث قال في كتا به : «إن القرآن الذي بُلِيَ بلغ واحدةٍ. وطجة 
واحدة هي لغة قريش, وهجتها لم يكد يتناوله القرّاء من القبائل المختلفة حت كثرت قراءاته, 
وتعدّدت اللهجات فيه. وتباينت تبايئًا كثيرً جد القراء والعلماء المتأخّرون في ضبطه 
و تحقيقه: فأقاموا له علمًا أو علومًا خاصة» '. قال لبيب السّعيد بعد نقل كلامه هذ ا: 

«فهو يرى أن القراءات ليس سبيها أن القرآن هكذا أنزل. أو هكذا أذن لله في أن يقرا 
أو هكذا قرأه الي وَلدٌ» '. 

وحَكى عن طه حسين كلامًا آخر: في أن مصدر القراءات اللّهجات, وقال في رده : إنما 
يتابع غالبا ولوم يصرح «تئودورئ و لدريه» صاحب كتاب «تاريخ القرآن». ثم ناقشه 
بوجو ه كوا شك كلذ البودرق جر لدكجهرةق أن يما قبي امن الامحلدف 
فق القراقات تزيهع إلى تتصويزية الخخط العروة إلى الاجتهاد. 

وقد رد على الدّكتور جواد علي أيضًا الذي تبع المستشرقين, ولول يصرّح به. فلاحظ . 

وممّن نص من الشّيعة على أن اختلاف القراءات كان عن اجتهاد , هو الشيخ معرفة , فإنّه 
بعد أن صرح بأن القراءات مناقضات ومباينات بحيث لاتجتمع على معنى واحد - وقد ذكر 
مواروتتها تقال توي يدا وضوكا ما شنا تابنا : أن الحدلاف النار كان عبن اتضنياة 
منهم في تحقيق الكلمة تعبيرًا. في حين وحدة النصّ الثابت في المصْحَف ؛ وذلك لأن اختلافهم 
حادم فجتل غراء متك الأول عدن أ ى علااسة شائرة .وعم الأمتكال لطبل 
وعن الأ لفات...» '. 


د في الأدب الجاهلى: 348 
١‏ - سيأتي نصّه في باب اختلاف القراءات من تلد الثامن. 


"'- نفس المصدر. 


15 نصوص في علوم القرآنج , 


ونحن لا نوافقها استنادً| إلى ما تقدّم من النّصوص الكثيرة على أن القرّاء كانوا ملتزمين 
- ولايزالون - من عصر الي ييه إلى الآن بأخذ القرآن عن الشّيوخ وتلقيه سماعًا . 

وهناك مؤ لفون من الشتّيعة المتأخّرين غير الشّيخ معرفة معتد لون, فمنهم : الدّكتور حجّتي 
والدكتورفضلي وغيرهما . 

ومن وقف من الشّيعة موضع مخالف للقراءات :المرجع السّيّد الخسوئي يلك . فإئه 
روى جملة من روايات «سبعة أحرئف» وقال :كلها من طرق أهل السّئّة . وهي مخالفة 
اصحيحة ثرارة عن أبي جعفر بئذ قال: «إن القرآن واحد نزل من عند واحد. ولكنّ 
الاختلاف يجيى من قبل الرُواة» . ورد الروايات أيضًا بتهافتها . وأنّها لاقيمةلها إذا كانت 
مخا لفة لمايصح عنهم جات و لذلك لايهمّنا أن نتكلّم عن أسانيد هذه الروايات.. وقد خلط 
بين الأحرف الستبعة وبين القراءات واعتقد أنّها نشأت عن اجتهاد القراء . والجواب: 

الات انبا تطايت من طرق القيية ينا وقتشيو عقا 

وثائيًا - أن رواية ثرارة توافق روايات سبعة أحرُف . فإنّها دلشبعل توول القرانا بلح 
قريش واحدً!. لكن اللي يي أجاز للعرب أن يقرأوه بلّغاتهم بل أقرأهم التي له بتك 

وقريب من رأي الخوئي أراء الشّيخ معرفة ومرتضى العاملي وغيرهم من الشّيعة. لكن 
بعضهم وعلى رأسهم العالامة الطباطبائي كما تقدّم ‏ وافق القوم في اتكال القراءة دائمًا على 
السّماع دون الاجتهاد, وأن روايات الأحرف السّبعة مرويّة عن طريق الششّيعة أيضًاء وأن 
القراءات متواترة ‏ فلاحظ كلامه _-. 

وثالثا - ما أكّد كثير منهم ‏ وقد سبق قول بعضهم ‏ على التزام المسلمين دائمًا بالأخذ 


-١‏ راجع: اجلّد التّاسع من هذا لكتاب في نص الشيخ الصّدوق والشتّيخ الطُّوسي والعلامة اليجلسيّ وغيرهم 
في باب «أحرف السبعة» . 


تصدير 0" 


عن الأ لسن بالقراءة على المشايخ وعدم اتّكاهم على كتابة المصحف إلا بقدرأن لايخالفوا 

ورزاكاك أن امهال فال كان القذان :قال دين كفو َال عَليالقرآن ع مله 
واحدة كذْلك لبت بوفَادكوَركلتَاهُ رنتيلا»الفرقان/؟7 «وركل القرران تراتيلا» 
المرمّل/ , فالله كان يرئل القرآ نعلى الت يله وكذ لك التي ييه كان تركتل التكاسن 
بأمرالله .والتّرتيل : رعاية مخارج الحروف وحفظ الوقوف. 

فقد قال ابن الأثير (ج ؟ ص : 154) في صفة قراءة النييلهُ:«كان يرل آيةآية» 
ترتيل القراءة : التَأئّي فيها والتَمهّل وتبيين الحروف والحركات تشبيهًا بالتغر المرئل». 

وحكى الطّبرسي (في مجمع البيان ج ؛ : )1١‏ عن النَي يَْلُ: يابن عبّاس !إذا قرأت 
القرآن فرّله ترتيلا قال : وما التّرتيل ؟ قال : بيّنه تبيانًا. . 

وحكى الطَّر يحي" (في مجمع البحرين ج 6 : )0/١‏ قال الامام على ب: «ترتيل القرآن 
حفظ الوقوف وبيان الحروف». 

وهذا يدل على أن تجويد القرآن وترتيله كان مأخوة ا عن النّي يييُ ومنه شاع بين 
القراء في جميع العُصُور إلى الحال . فلا ينبغي إسناده إلى اجتهاد القرّاء . 

وخامسًا - أنالله تعالى تعهّد مؤكّدً| بحفظ القرآن فقال : إنَائَحْنْثرَلنا الذَكروَإِتَالَهٌ 
كنطو #الحجايتر 7 5ن و الم اه سشفظله ضى للع اين مجه يدو عبر ادا عر ونه ملعتن 
التي َيِه لايْعَدَ تحريفا. فلاحظ: الاستعمال القرآني مادّة «حفظ» في الجلّد ؟١‏ من كتاب 
«المعجم في فقه لقنة] عبر الوسرية اباو تكن كن مقن تعن عن تاي 
«نصوص في علوم القرآن» . 

وسادها ح أن القراءاك لسع متواتر عمد فقيباء التتيفغة أستنا مجو زو قز اننا 
في الصّلاة, بل أوجب بعضهم القراءة لهاء فلاحظ الكتب الفقهيّة المفصّلة . ونكتفي بماجاء 


8" نصوص في علوم القرانج ٠‏ 


في كتاب «العٌروة الوثقى» وهوالمرجع عند الفقهاء . قال في (مسألة )5٠‏ من فصل القراءة : 
«الأحوط القراءة بإحدى القراءات السّبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها...». وفي بعض 
الحواشي : «لا يترك الاحتياط» . 

والعجب من الإمام الخوئي؟! أنه رد تواتر الرّوايات عن القراء السبعة بأن لكل واحدٍ 
منهم راويين فقط , ولايوجب ذلك تواترها. والحق: أن هم رواة أكثر - كما يبدو من نص 
العلامة الطّباطبائي - والاكتفاء بالرّاويين لرعاية سنّة الرّواية والسّماع في القراءات . 

وهذا هو الإمام الطّبري ‏ الذي يُعَدُ أستاذً لابن يجحاهد ( المتوفى عام 4 77), وقد توفي 
الطروع عام :الما قبل ابن ماهد ناس لاجرو القرادات قاتفسير وعدن لعزا 
السّبعة الّذِين ذكرهم ابن مجاهد في كتابه ‏ بل يقول نظير ما قاله ذيل الآية : لوَإذْوَاعَما 
مُوسَى أَر'بَعنَ َْلّة4 البقرة /١0في‏ القراءة (واعدنا) و (وَعّدنا) :«والصّواب عندنا في ذلك 
من التوله تهنا قز اءقاق هد الاي يدا الأمترونقو كرات حا القاء د ببع وار ناقاله ىق 
(وقالوا قلَوبئا غلف4 البقرة / 8 . في القراءة : (عْلْفُ) مخقفة الام ساكنة:«وهي قراءة 
عامّة الأمصار و في جميع الأقطار». و في الآية : «وإن ككُمْعَلئ سَفْروَلَمْ تج دوا كَاينا »م 
البقرة /187.:« فقرأته القَرأة في الأمصار جميعًا : (كاتبًا)... و القراءة التي لايجوز غيرها 
عندنا هي قراءة الأمصار .». وقال في تفسير الآية/؟8؟ من البقرة : لقَمذَكْرَإِحْدَاهُمَا 
الأخرئ4...« وما اخترناذلك في القراءة, لإجماع الحجّة من قدماء القرأة والمتأخّرين على 
ذلك . وانفراد الأعمش ومن قرأ قراءته في ذلك بما انفرد به عنهم . ولايجوز ترك قراءة جاء بها 
التلفوة سشيفه يني :إل خرهاه. 

يعبر عن القراءات ما يوجب تواترها: ونظيرها كثير في تفسيره. فلاحظ . 

زكضيك ىماتي من النوام القكاءبالشاع والقراء# على التو الترائهم معط طن 
ينا كنا داق تاكن و عاض الكلياف لضع أرا لما فسسل: انسطة) 


تصدير "3 


في البقر لوَرَاْبَسْطَة فِى الْعِلْمِوَالْجنم» .وفي الأعراف/19 وو الك 
فى الْحَلق يَصْطّة)م , فعاملوا مع الكتابة معاملة القراءة, كما وقعت في كلمة (المصيطرون ) 
فى الذآية /لا“امن سورة الطور وَأمعِنْدَهُمْخَرَائْنربّكَآمْهُمٌالمْصَيْطِرُون», والآية/؟؟ 
الغاشية « لنت عَلَيْهِمْمُصَيْطِرٍ) . 

حيث قال الشتيخ الطّبرسي”: قرأ ابن كثير : (المسيطرون) بالسسّين وفي الغاشية (بمصيطر) 
بالصّاد . وقرأ ابن عامر كليهما بالسّين. وقرأ بإشهام الرّاء فيهما حمزة إلا العجليّفإنّه قرأ 
بالصّاد فيهما. وقرأ الباقون بالصّاد فيهما.' 

وقال في «إشدئا الصّرّاط الْمُسستقيم» : قرأ حمزة : «بإنثهام الصّاد والزاي.. وقرأ الكسائيّ 
تسو ط ربق أن ختوووي لجاع انين ووه ومن رسف لصن اين 
والباقون : بالصّاد» '. 

وأخيرا نقول: من سهّل الأمرفي اختلاف القراءات من علماء الشّيعة المتأخّرين.هو 
العلامة الشتيخ الشتّغرا ني . فإئه وجّه حديث دُرارة كما قلنا : أن المراد بها اختلاف الللهجات 
التي جاءت من قِبّل النّاس وأمضاها النِي ييه وقال: « وهذاغاية ما يمكن فيه التحري, 
اسح و .ل ذكر تواتر القراءات السّبعة 
عن الأئمّة لياق وقال : « واعلم !أ جه اوكا اشر اث الووقمة عير 
القران تس لكب والأععار ل ين الشتلذقا سلا وذكر امقلةك )د 

وعنه في مقدّمة تفسير «منهج الصادقين» : « قال العلماء ان القراءة مث ةتح سيدها 
«السّماع والتّقل» ولايتناوها الاجتهاد... بل كانوا مقيّدين بالسسّماع عن الي يي وإن أثر 


١‏ مجمع البيان أنلء5. 


"نفس المصدر :١‏ 0 
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عنه لفظان مختلفان, اعتمدوا عليهما معًا..». فلاحظ كلامه' . 

هذا ما أردنا إيراده في القراءات التي اختلفت فيها الآراء حت لايشتبه الأمرعلى 
العلماء في اختلاف القراءات . 

و نختم الكلام بالشتكر و التقدير للعلامة ملف هذه السّلسلة الكبيرة من التصوص في علوم 
القرآن. فقد أعطانابما تحمّله من الجهد البالغ و السّعي الكامل هديّة كبيرة من أضواء القرآن الكريم 
و أسرار الكتاب العظيم . و آخر دعوانا أن الحمد لله ر بّالعالمين وسلام على المرسلين. 


تحمّد واعظ زادة الخراساني 


مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
9 بي القعدةالحرام 48١‏ ١ه‏ 


١-سيأتيٍ‏ نصّه تفصيلًا في باب اختلاف القراءات من الْجلّد الثامن . 


القسم الثالث في «القراءات» 


وفيه سئّة أبواب: 


الباب الأول : علم القراءات و تعريفها و تاريخ نشوءها 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
نص أل عَبّيد( م : 3375 )فى غ» كتاب القراءات» ' 
[كيفيّة نشوء القراءات في الأعصار والأمصار] 


من السّلف على منازهم وتسميتهم وآرائهم. فممًا نبدأ بذكره في كتابنا سيّد المرسلين 
و إمام المتّقين حمّد رسول اللهيٌالّذي أنزل عليه القرآنءثم المهاجرون والأنصار وغيرهم 
من أصحاب رسول لله يمن حفظ عنه منهم في القراءة شىيء. وإن كان ذلك حرفا واحدًا 
فمافوقه. 

فمن المهاجرين : أبوبكر, و عمر بن الخنطاب, و عُئمان بن عفان و علي بن أبي طالب. 
و طلحة بن عُبَّيداللَه. وسعد بن أبي وقاص. وعبد الله بن مسعود . وسام مولى أبي حُذيفة, 
وحُذيفة بن اليمان: و عبدالله بن عبّاسء و عبدالله بن عمر, و عبدالله بن عمروء و عمروبين 
العاص . و أبو هريرة, و معاوية بن أبي سُفيان و عبدالله بن الرّبَير. وعبداله بن السّائب 

ومن الأنصار رضي الله عنهم : أبِي بن كعب . و مُعاذ بن جَبّل . و أبوالدّرداء. وزيدبن 
ثابت. و أَبومُجَمّع بن حارثة '.و أنس بن مالك. 

ومن أزواج النِييَيه: عائشة و حفصة و أمْسَلمة. 


١-ل‏ نعثر على هذا النَص في كتاب القراءات لأبي عُبّيد . غير أئا وجدناه في كتاب « جمال القراء و كمال الإقراء» للسّخاوي .(م) 
" كذا في الأصل . و الصّحيح هو « مُجَمّع بن جارية » (م). 


إن نصوص في علوم القرآنج (علم القراءات) 


وقد علمنا أن بعض من ذكرنا أكثر في القراءة. و أعلى من بعض . غير أنّا 'قيناهم على 
تاوق و« لفل والانبلام :و الكستميها با اتسي قل سن وفيا تراه رتك مده 
منها شيء, وإن كان يسيرًاء و أمسكنا عن ذكر من لم يبلغنا عنه منها شيء. و إن كانوا أئمّة 
هُداة في الدين. 

فأمًّا سال الذي ذكرناه, فإنّه كان مولى لإمرأةٍ من الأتصار, وما نسبناه لأبي حُذيفة, 
لأ نه به يُعْرّف .و أمّا حُذيفة بن اليمان, فإن عداده في الأنصار , و إِمًا ذكرناه في المهاجرين, 
لأنه خرج مع أبيه مهاجرً! إلى رسول لله ّ ولم يكن من ساكني المدينة, فهو مهاجريّ 
الذان:أتضارئ الغداد: ونسيه قعسسن بن فيس عيلان .د 

ثم التابعون : فمنهم من أهل المدينة : سعيد بن المسيّب. وعُّروة بن الربير . وسالم بن عبدالله . 
وعمر بن عبدالعزيزء قد كان بالمدينة و الشّام , و سُلِيمان بن يسار ء وعبدالرحمان بن هُرْمُرء 
الذي يُعْرّف بالأعرج. و ابن ثيهاب , وعطاء بن يسار, و مُعاذ بن الحارث الذي يُعْرف بمعاذ 
القارئ, و زيد بن أسلم . 

ومن أهل مكّة : عُبِيدائه بن عُمَير اللّيني: وعطاء بن أبي رباح, و طاووس. وعكرمة 
مولى ابن عبّاس , و عبدالله بن أبي مُلّيكة . ْ 

ومن أهل الكوفة: علقمة بن قيين :و الأسواد بن يزيد »وسسروق ين الأجدع.وعبيندة 
السسّلماني . و عمرو بن تشُرحبيل , والحارث بن قيس . و الربيع بن خُتيم .و عمرو بن ميمون , 
و أبوعبدالرّحمان السُلّمي» و زرّبن حُبّيشء و أبوزرعة بن عمرو بن جرير, و سعيد بن جبير, 
و إبراهيم بن يزيد النُخعي», و عامر الشّعبي, و هو عامر بن شراحيل . 

و من أهل البَصّرة: عامربن عبدالله.و هوالّذي يعرف بابن عبدقيسءكان يقرئ النّاس, 
وأبوالعالية الرباحي” وأبورجاء العَطاردي.ونصر بن عاصم اللّيئي ويحى بن يَعْمّر ثم انتقل 
إلى خراسان ‏ و جابر بن زيد. والحسن بن أبي الحسن, و حمّد بن سيرين» و قتادة بن دعامة . 

و من أهل الشتام :المغيرة بن [أبي ]شيهاب المخزومي صاحب عُثمان بن عفان في ا لقسراءة . 


الفصل الأول : نص أب عُبّيد 7“ 


ل 0 .قال : حدّئني عراك بن خالد المري. قال : سمعت 
يحى بن الحارث الذّماري» يقول : ختمتالقرآن على عبدالله بن عامر اليَحْصُبِي. وقرأ 
عبدالله بن عامر على المغيرة بن [أبي ]شهاب المخزومي, و قرأ المغيرة على عُثمان, ليس بينه 
وبينه أحد . فهؤلاء الّذين سمّيناهم من الصّحابة و التابعين هم الّذين يُحكى عنهم عُظُم 
القراءة» و إن كان الغالب عليهم الفقه و الحديث. 

ثم قام من بعدهم بالقرآن قوم ليست طم أسنان مَنْذكرناء ولاقدمهم,غير أئهم تجردوا 
للقراءة.واشتدّت بها عنايتهم.وها طلبهم حتى صاروا بذ لك أئمّة يأخذها الئاس عنهم, 
ويقتدون بهم فيها.ءوهم خمسة عش ررجلامن هذه الأمصارالمسمّاة.في كال ميجر متهي 
ثلاثة رجال. 

فكان من قرّاء المدينة: أبوجعفر القارئ, و اسمه يزيد بن القعقاع مولى عبدالله بن عَيّاش بن 
وي العو بوق ره رقا مول أ شان زوع الى كلق ونام وكيد هاوه 
أى عيدو كان أقدء هؤلةة الثلاسة ابو عدر تدعان سر القنابو المدرية لوه 
الحرّة.حدثنا ذلك إسماعيل بن جعفرعنه. ثم كان بعده شّيبة على مثل منهاجه ومذهيه.ثم 
تالثهما نافع بن أبي نعُيّم.و| ليه صارت قراءة أهل المدينة.وبها تسّكوا إلى اليوم.فهؤلاء قرّاء 
أهل الحجاز في دهرهم . 

و كان من قرّاء مكّة : عبدالله بن كثير . وحُّمّيد بن قيس الذي يقال له : الأعرج , ومحمّد بن 
مُحَيصن , فكان أقدم هؤلاء الثلاثة ابن كثير , و إليه صارت قراءة أهل مكّة, وأكثرهم به 
اقتدوا فيها .و كان حُمّيد بن قيس قرأ على مُجاهد قراءته . فكان يتبعها لايكاد يعدوها إلى 
غيرها .وكان ابن مُحَيصن أعلمهم با لعربيّة و أقواهم عليهاء فهؤلاء قرّاء أهل مكّة في زمانهم . 

و كان من قرّاء الكوفة :يحى بن وَنّاب ‏ و عاصم بن أبي التّجود ‏ و الأعمش .و كان أقدم 
الثلاثة وأعلاهم يحبى . و يقال: إِنّه قرأ على عُبِيدالله بن نُضّيلة . صاحب عبد الله ثم تبعه 


عاصم . و كان أخذ القراءة عن أبي عبدالرّحمان السّلّمي"» و زد بن حُبّيش ثم كان الأعمش , 
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فكان إمام الكوفة المقدّم في زمانه عليهم , حتى بلغ إلى أن قرأ عليه طلحة بن مُصّرّف . و كان 
أقدم من الأعمش . فهؤلاء الثلاثة هم رؤساء الكوفة في القراءة . 

ثم تلاهم حمزة بن حبيب الرّيّات رابعاء وهو الّذي صار عُظم أهل الكوفة إلى قراءته .من 

غير أن يطيق عليه جماعتهم . وكان تمن اتبع حمزة في قراءته سُليم بن عيسى .و تمن وافقه, 
و كان تمّن فارقه أبوبكر بن عَيّاشء فإنه اتتبع عاصما و تمن وافقه . 

وأما الكسائي”, فإنّه كان يتخيّر القراءات, فأخذ من قراءة حمزة ببعض و ترك بعضًاء 
فيلا قرت اذ أهل!ا لكوقة :وكاو نين هراء اهل العثرة #عبداشابين أ إشحاق المعتري 
وأبوعمرو بن العلاء . وعيسى بن عمرالثقفي"؛ وكان أقدم الثلاثة ابن أبي إسحاق الحضرمي. 
و كانت قراءته مأخوذة عن يحى بن يَعْمّر ونصر بن عاصم . 

وكان عيسى بن عمر عالمابا لتّحو, غير أنّه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربيّة 
قوق قزارة العاتة موستعك ره الثانى وو كان على عليه كن نتيا وجنه إل ذلك 
مرا له قر لد :حَمّالة الحطّب) و(الرّائيّة ةوالرّاني) و(السّارقّو السّارقة). وكذ لك قوله : 
افو لام ينات هن أطي لك 0 الذي مار ننه أهن تعره و انس ادهب درن اناا 
أبوعمروبن العلاء » فهؤلاء قراء أهل الْبَصْرة , و قد كان هم رابع وهو عاصم الجدري. 
م يُرو عنه في الكثرة ما روي عن هؤلاء الثلاثة . 

كاين قرا اهل القاء تعبداشين عابر تفش وضيوبن الشارت اللدمارق: 
و ثالث قد سّمي لِي بالشسّام ونسيتاسمه . فكان أقدم هؤلاء الثلاثة عبدالله بن عامر. وهو 
إمام أهل دِمّشق في دهره, و إليه صارت قراءتهم ,ثم اتبعه يحبى بن الحارث. وخلفه 
في القراءة و قام مقامه . قال: و قد ذكروا الثّالث بصفة لاأحفظها. فهؤلاء قرّاء الأمصار الذين 
كار اسر ا تاش (عنه: جمال القراء و كمال الإقراء ؟: 191-185) 


الفصل الثاني 
نص مكي القيسي'(م : 4817 ) في «الإبانة عن معاني القراءات» 
[السّبب في اشتهار السبعة القرّاء دون من هو فوقهم ] 

فإن سأل سائل فقال:ما العلّة التي من م جلها امتتهرهؤلةء الجيعة بالقراءةدون فسن هبق 
فوقهم , فتُسبت إ ليهم السّبعة الأحرف جازًاء و صاروا في وقتنا أشهر مِن غيرهم تمن هو أعلى 
دويخة هن جو أجل قورا؟ 

فالجواب :أن الررّواة عن الأئمّة من القر"اء كانوا في العصر الثاني و الثّالث كثيرً! في العدد, 
كنيرًا في الاختلاف , فأراد الثاس في العصر الرابع أن يقتصروا من القرأءات التي توافق 
الات عا دانع كنل و ا ا الأنافة 
وحُسن الدّين, و كمال العلم , قد طال عمره, واشتهر أمره. و جمع أهل مصره على عدالنه 
فيما نقل » و ثقته فيما قرأ و روى ٠و‏ علمه بما يقرأ 5 
المنسوب إليهم فأفردوا من كل مصر وجّه | ليه ُثمان تنك إمأقا ده سقو اتدل 
مُصْحَف ذلك المصر . 

فكان أبوعمرو من أهل البَصّرة. وحمزة وعاصم من أهل الكوفة و سوادها. والكسائي” 
من أهل العراق , و ابن كثير من أهل مكة , و ابن عامر من أهل الشّام ,و نافع من أهل المدينة . 
كلق من اشتهرت إماتهوواظالعمروق الأفراء وبا وال التاش'الد سن الثتدان: 
وم يترك النّاس مع هذا نقل ما كان عليه أئمّة هؤلاء من الاختلاف . و لا القراءة بذلك. 
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وأوّل من اقتصر على هؤلاء: أبوبكر بن مجحاهد. قبل سنة ثلامائة أو في نحوها.و تابعه على 
من أتى بعده إلى الآن . و لم تُترك القراءة بقراءة غيرهم , واختيار من أتى بعدهم إلى الآن. 
فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة. 

وكذلك قراءة عاصم الجحدري, و قراءة أبي جعفر و شيبة إماما نافع ,و كذلك اختيار 
أبي حاتم و أبي عُبّيد ‏ واختيار المفضّل . واختيارات لغير هؤلاء اناس على القراءة بذلك 
في كلّالأمصارمن الترق. 

وهؤلاء الَدّين اختاروا إغاقرء واالجماعة: وبروايات فاختار كل واح دتما قرا وروى 
قراءة تنسب إ ليه بلفظ الاختيار , و قد اختار الطّبريوغيره. 

وأكثر اختياراتهم إِمًا هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء : 

. قوّة وجهه في العربيّة‎ -]١[ 

[1]- وموافقته للمصحف. 

[9]- واجتماع العامّة عليه. 
فوجب الاختيار. و ربّما جعلوا العامّة ما اجتمع عليه أهل ا حرمين [مكة والمدينة ]. 

وربّما جعلوا الاختيار على ما اتّفق عليه نافع وعاصم . فقراءة هذين الإمامين أوثئق 
القراءات و أصحها سندًاء و أفصحها في العربيّة , ويتلوهما في الفصاحة خاصّة قراءة 
أبي عمرو والكسائي إكاق. 

[ لِمَجُعِل القراء الّذِين اختيروا للقراءة سبعة؟ ] 

فإن سأل سائل فقال: لِم جُجِل القراء الّذين اختير واللقراءة سبعة ؟ ألاكانوا أكثر أو أقل؟ 

فالجواب: أ نهم جُعلوا سبعة لعلّتين: 

إحداهما -أن عُئمان ,اي كتب سبعة مصاحف, و وجّه بها إلى الأمصار. فجعل عدد 


الفصل الثاني : نص مكّى"القيسى” َم 


كامسا غود لاسن 

والثانية - أنه جُعِل عددهم على عدد الحروف الْتي نزل بها القرآن» و هي سبعة على أنه 
لو جُعل عددها أكثر أو أقل م يمنع ذلك . إن عدد الرّواة الموثوق بهم أكثر من أن يُحصى . 

وقد ألف ابن جُبير المقرئ كان قبل ابن مجاهد _كتابًا في القراءات وسمّاه: «كتاب 
الثمانية» و زاد على هؤلاء الستبعة يعقوب الحضرمي, و هذا باب واسم. 

و إِمًا الأصل الذي يُعتمد عليه في هذا : أن ما صم سنده, و استقام وجهه في العربيّة, 
و وافق لفظه خط المصّحَف فهو من السّبعة المنصوص عليها , و لو رواه سبعون ألفًا متفرقين 
أويجتمعين . فهذا هو الأصل الذي بي عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف. 
فاعرقهيوا تك كلنة: (/ا#-١ه)‏ 

[ثم ذكرأقوال في من جمع القرآن في عهد النَى يل وقال :] 

واختلف في الحرف الذي كتب عليه المصْحف : 

فقيل: حرف زيد بن ثابت. 

وقيل: حرف أَبِي بن كعب, لأله على العرضة الآخرة التي قرأ مها رسول الله َلل. 

ويعلى الخرت الأول اك الراواة: 

ومعنى قولنا : حرف زيد : أي قراءته وروايته وطريقته . ول يختلف في أن ابن مسعود 
لم يكن على عهد الني يل جَمَمْ القرآن كله . بل قال: إن جمعتمنه على عهد الب بضعًا 
واستيعاة تنوه , وفلقيك فى فى ينول أله كلا ممعي استورة . 

فإوّسا ل شائل افقال :دروي عن الث كلذائ سان حتدوا القر امن ارنعة ميق 
عبد الله ين مسعود, وبي بن كعب» ومُعاذ بن َيل : وسال مولى أب حُذيفة وم يذكر زيدًا/ 
وأنتم تتتمون في القراءة وجمع المصْحَف إلى أي وزيد؟ 

فالجواب : أن هذا الأمرمن الي وه عندا لعلماء ماهو تنبيه منه على قوم كانوا لم يشتهروا 
في ذلك الوقت بما كسب إليهم النبي و فنبّه الي عليهم ليُعْلّم ذلك منهم . وترك ذكرمن 
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شتهرفي القرآن, وعُرف فضله وم يُجهل قدره وعلمه. كزيد بن ثابت و علي بن أبي طالب . 

قبل :إنّمعنى ذلك أ نه يلد قال ذلك يوم قاله. ولم يكن في القوم أقرأ من ذكّر, ثم حدث 
يسايق هلهم مز أقر أ نهم كريد ين[ [ثابت ] وعلي. 

فإن قيل :قد روي عن التي وَل أنه قال : من أرادأ ن يقر أالقران ن غضًا فليقر أبقراءة ابن أَمّ 
عبد يعني ابن مسعود . و عنه أنه قال : من أراد أن يسمع كلام الله غضًا كما أنزل فليَسْمَمْه ين 
فى ابن َم عَيْد. وقداتركت قراءة ابن مسغود اليوم: ومنع مالك وغيره أن يقرأ بالقراءة التي 
عسي إل ان تود 

فالجواب: أنماقاله امسن بن علي الجشفي قال: إن معن ذلك أن ابن مسعود كان برئل 

أقرآن: افعض الت" القابرة على تزقيل القرآن هذا القولذليلهة لفق الكتدية: فلمسمعه 

ل على سماع ترتيله القرآن. 

و كذلك الجواب عن الحديث الذي رُوي عنه يلأ نه قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضًا 
كا نل فلي أذ كما بترا اك ستعود: 

قال الجغفي: معناه أنه ليس يريد به حرفه الذي يخالف المصْحّفء إِا أراد ترتيله إذا قرأ . 
حض التبي ته على ترتيل القرآن, و قد أمر الله (تبارك و تعالى ) نيه بذلك . فقال: 
ٍوَرَئل القرانتر'تيلا» المزمّل /1. 

قلت: و لاينكّر أن يكون يةأراد حرفه الذي كان يقرأ به, و نحن نقرأ بذلك من قراءته, 
وول ولك وترويس تركب البوع سوال غالقرادتهالمتعن» 

فإن خالف المُصْحّف لم نكذّب بها ء ولم نقرأ بها ؛ لأكها خارجة عن الإجماع . منقولة بخبر 
الآحاد. والإجماع أُؤلى من خبر الآحاد, و لأنا لانقطع أنها قراءة ابن مسعود على الحقيقة إذ 
م يصحبها إجماعٌ. 

و لذلك قال مالك وغيره: القراءة التي تُنْسّب إلى ابن مسعود . فقال: تُنْسّب ‏ ليه , ولم يقل 
قراءة ابن مسعود, و الشّيء قد يُنُسب إلى الإنسان و هو غير صحيح عنه . 
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و لذلك قال إسماعيل القاضي : ما روي من قراءة ابن مسعود و غيره يعني ما يخالف خط 
الْصحف - ليس ينبغى لحر أن يقرأ به اليوع. لأن الئاس لايعلمون علم يقين أثها قراءة ابن 
مسعود, و إِما هو شيء يرويه بعض من يحمل الحديث, و لايجؤز أن يُعدل عن اليقين إلى 
مالايُقلم يقينه : 

ال م ا ا ا م 
خط المصْحَف لايق رأ به اليوم . و قد قال عمر بطي : على أقضانا و أي أقرؤنا . 

اما 5 
كان أقرب النّاس عهدً| باخر قراءة النَيْ يدو هي العَررْضّة الآخرة . و قد ثبت عن التي َل 
أه قال أب : إنَالله أمرني أن أقرأ عليك القرآن , في حديث طويل معناه :هيأر أن 
على أ ناسل أي سشدهراء نهم ويس الناظه وتزعيله »ل الم التي كلا منةشينا 

وقد خ ص أبوبكر زيدًا بجمع القرآن في السَّعْف والجريد. ول يخالفه فيه أحدٌمن 
الصّحابة . ثم خصّه عمر بجمعه في الصّحيفة , و لم يخالفه أحدٌ من الصّحابة . ثم خصّه عُثتمان 
بجمع المصْحّف مع غيره, ولم يخا لفه أحدٌ من الصّحابة . وهذا كلّه يدل على فضل ظاهر. 
وعلم بارع , و ثقة وأمانة في زيد. 

ويقوي ذلك تخصيص رسول الله كت بكتابة الوحي . و لذلك خصّه أصحابه بجمع القران 
جل ل ارا اع ودر 117 على البي كأَبَى”. و لذلك أضاف 
أكثر القر"ا ء القراءة | ليهما عن النَي ولد أع: ا ا 

فإن قيل : فنك قد ذكرت لجل سور ا لانن ناا قاو طية الو 
كذا في عهد عُثمان , فوجدنا ذلك مع فلان» و مع فلان فأثبتنا ذلك . و قد روي أئه قال 
-إذ أمره أبوبكر بجمع القرآن _: فجمعت القران من صدور الرّجالء ومن كذا. ومن كذا. 
وهذا كلّه يدل على أن زيدًالم يكن يحفظ القرآن على عهد الي و وإذا لم يحفظ . فكيف قرأ 
على النِي وكدٌ وهو لايحفظه . 
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فالجواب عن ذ لك : أن من حفظ القرآن من الأوّلين والآخرين لاينكر أن يشك في آية 
وفي أكثر . و أن تسقط عنه الآية و الحرف و الأكثر . و لايخرجه ذلك من أن يُنسّب إ ليه حفظ 
القران: و أن يقر أ عق غيرة :و إغا جرت عادة الثاس قيمن كني إلية حفط القتران أن 
كرم ةلك عل انعدو الأكتري و انيس ييل اعي المتاط من قف أرعاة اوقلت 
فيه , لكنالنّاس يتفاضلون في ذ لك : ١‏ 

فمنهم : من يقل منه ذلك , وهو الممدوح بقوّة الحفظ . 

ومنهم : من يكثر ذلك منه, و لايُخرجه ذلك من أن يُنسّب | ليه حفظ القرآن, لأنه يحفظ 
الأكثر و الأعم بلاشك. 

و قد صحّأن النَي و أسقط في قراءته في صلاته شيئًا من القرآن . فهل يقول أحد: إن 
الي ولد كان لايحفظ القرآن ؟! 

و أماقول زيدين ثاببت: ومع القران من صّدور ال جال» فإعًا معى ذلك أئه استوتق 
فيما نقل بحفظ غيره مع حفظه . و يجوز أن يكون أراد جمع ما وَهَم فيه أو نسي من صدور 
الرّجال. فلمًا ذكره غيره بما سي من حفظه تذكره وتيقنه, لأنّه كان يحفظه , فأثبته على يقين 
عدي 13 عاك اع فين انج نهار اعاخا لا ألا قل دوعر زرا تسد رن ريق 
هذا المعنى فيما تقدم . 

فإن قيل: فإن بعض القراء السّبعة المشهورين و من تقدمهم من أُمتهم يسندون قراءتهم 
إلى ابن مسعود عن النّبِي. و إلى علي عن النَِي» و إلى عثمان عن النَِي . و هؤلاء م يكونوا 
يحفظون القرآن على عهد الي يفكيف قرأوا على البِي. و نقلوا عنه القراءة وهم 
لايحفظون القران؟ 

فالجواب: أن عُئمان افيه قد روي أنه كان يحفظ القرآن على عهد التي و و أمّاابن 
مسعود, فإنّه قال: قرأت من لسان رسول الله يلو سبعين سورة. قال :وقد كنت أعلم أنه 
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يُعْرض عليه القرآن في كل رمضان حت كان عام قبض . فعُرض عليه القرآن مرنين. فكان 
إذافرغ ااقيأقرا عليه فيحيرق اكي نين هأتاما بق عليه من القرآن فيجوز أن كوم 
قرأه بعد موت التي ويد على من قرأ على النِي فأسنده إلى اللي . 
ويجوزأن يكون قرأه على النَبِيٌ تلقيئًا؛ ولم يكمّل له إتقان حفظه إلا بعد موت النبي ل . 
ويجبوزأن يكون سمعه من النِي. فيقوم سماعه منه مقام قراءته عليه. وكذ لك تأويلنا 
في على وعُثمان . إن كانالم يكمل طما حفظ القرآن على عهد النِي' َي على أن القراء نا 
يسندون قراءتهم في الأكثر إلى أَبّى و زيد. و النبي َلك وقد صحّت قراءتهم على التي ظلل. 
(6ه1ك) 


الفصل الثالث 
نصابن شهراشوب (م: 008) في « مناقب آل أبي طالب» 
[ الدورالأساسيلإمام على با في علم القراءات] 


ونتهر الققناءالقزاء ات اتعنايق حفيل :رازن لوا ريمن ف نفعات عن الأعنكن: 
عن أبي بكر بن عَيِّاشُ في خبر طويلء أنّه قرأ رجلان ثلاثين آية من الأحقاف. فاختلفا 
في قراءتهما فقال ابن مسعود : هذا بخلاف ما أقرأه, فذهب بهم إلى النّي يَيلُ. ففضب 
وعلي ثلا عنده فقال علي غلا : رسول الله يأمركم : «أن تق رأوا كما عُلّمتم». وهذا دليل على 
عِلَم علي اف بوجوه القراءات المختلفة . 

وروي أن زيد الما قرأ «التّابوة» قال علي 9 : أكتبه «الدٌابون» فكتبه كذ لك . 

والقراء السّبعة إلى قراءته يرجعون, فأمًا مزة والكسائي فيعو لان على قراءة علي ا 
وابن مسعود وليس مصحفهما مُصّحَف ابن مسعود. فهما إِنْما يرجعان إلى علي اك ويوافقان 
ابن مسعود فيما يجري محرى الإعراب ء وقد قال ابن مسعود : «ما رأيت أحدا أقرامن علي 
ابن أبي طالب للقرآن». 

وأمّا نافع وابن كثير وأبو عمرو. فمعظم قراءاتهم ترجع إلى ابن عبّاس وابن عبّاس قرأ 
على أي بن كعب وعلي” غ3 .والّذي قرأه هؤلاء القراء يخالف قراءة أَبي. فهو إذا مأخوذ 

وأمّا عاصم فقرأ على أبي عبد ال مان السّلّمي. وقال أبوعبد ال رحمان : قرأت القرآن كله 
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على علي بن أبي طالب ايل , فقالوا: أفصح القراءات قراءة عاصم. لأنّه أتى بالأصل. وذلك 

أنّه يظهر ما أدغمه غيره . ويحقق من الهمز ماليّنه غيره ويفتح من الألفات ما أماله غيره. 
والعدد الكوفي في القرآن منسوب إلى على غِة. وليس في الصّحابة من ينسب !ليه العدد 

غيره, وإئما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التّابعين . (:43-47) 


الفصل الرابع 
نص الستّخاوي( م:1517) في « جمال القراء و كمال الإقراء» 
[ كيفيّة نشوء القراءات في الأعصار والأمصار] 


[ثم ذكر قول أب عُبِيد كما تقلدّم عنه. وقال:] 

وهذاالّذي ذكره أبوعْبَي ديه يعرفك كيف كان هذا لشّأن من أوّل الإسلام إلى آخرماذ كره. 

فلمًا كان العصر ال رابع سنة ثلاثمائة وما قاربها كان أبوبكر بن مجاهد يِل قد اتتهت إليه 
الرئاسة في علم القراءة , و تقدّم في ذلك على أهل ذلك العصر . اختار من القراءات ما وافق 
خط المعتحى» ومن القةاء امن "اتتهرت عزالته فاق ' مترفته وتقت أهل زماندق 
الدّين و الأمانة والمعرفة والصّيانة, واختاره أهل عصره في هذا | لشّأن, و أطبقوا على قراءته. 
وقصد من سائر الأقطار, و طالت ممارسته للقراءة والإقراء, و خُص في ذلك بطول البقاء . 

و رأى أن يكونوا سبعة تأ سا بعدّة المصاحف الأئمّة : و يقول البَي يل :< إن هذا القرآن 
الس سي | عرف نو بيع ايزا فاكقا رهولة لد ةاءاليضية انق الانصار كان 


أبوبكر يليه أو ل من اقتصر على هؤلاء السّبعة, و صنّف كتابه في قراءتهم . و اتبعه النّاس على 


. في الأصل : « ما » وما أثبته من ظ‎ ١ 
"في ظ :«وقامت».‎ 
.61 فضائل القرآن. للنّسائى:‎ 
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ذلك. ول يسبقه أحد إلى تصنيف قراءة هؤلاء السبعة . 

وقد تكلّم حمّد بن جرير الطّبري في قراءة ابن عامر يله فقال: « و قد زعم بعضهم أن 
عبدالله بن عامر أخذ قراءته عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي, و عليه قرأ القرآن. وأن 
المغيرة قرأ على عُثمان بن عفان » . 

قال :« و هذا غير معروف عن عُتمان . و ذلك أن لانعلم أحد ادّعى أن عُثمان أقرأه 
القزا دعن أمظ عله فو خوك لق ان ]لا اح دا سا 7ه 

قال: « و حدثني بقراءة عبدالله بن عامر كلّها العبّاس بن الوليد البيروتي, وقال: حدثني 
عه الحمية نه بكار عن أيُوبٍ بن تيم , عن يحبى بن الحارث , عن عبد الله بن عامر اليَخْصِّي: 
أن هذه حروف أهل الشّام التي يقرأونها, قال: فنسب عبدالله بن عامر قراءته إلى أنه حروف 
أهل الشّام في هذه الرواية التي رواها لي العبّاس بن الو ليد, و لم يضفها إلى أحد منهم بعينه ». 

و لعلّه أراد بقوله : إنها حروف أهل الشنّام :أنه قد أخذ ذلك عن جماعة من قرائها. فقد 
كان أدرك منهم من الصّحابة و قدماء السّلف خلقًا كثيرًا. 

ولو كانت قراءته أخذها_ كما ذكرعراك بن خالد ‏ عن يحبى بن الحارث . عنه عن المغيرة 
ابن أبي ثيهاب , عن عُئمان بن عفان , لم يكن ليترك بيان ذلك إن شاء الله مع جلالة قدر عُثمان 
ومكانه عند أهل الثنّام اه 

وهذاقول ظاهر السّقوط, أمّا قوله 0 أحدًا ادّعى أن عُثمان أقرأه القران», 
(فهذا غير صحيح) '. فإن أبا عبدالرحمان" السّلمي' يلل قر 00 له و روي أنه 
علّمه القرآن, و قرأ أيضًا على عُثمان أبوالأسود اللي . 


وروى الأعمش عن يحى بن وثاب عن زر بن حُبّيش الأسدي عن أبي عُمَّر وعثمان بن 


١-مابين‏ القوسين ساقط في ظ . 
؟-في ظ : « أباعثمان». 
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عَفَان . وذكر حروفا من القرآن تكون أربعين حرفا . 

وقال لي شيخنا أبوالقاسم الشتاطبي بل :«إيّاك وطَغن الطّبري على ابن عامر». 

ثم إن هذا لايلزم, إذ لايمتنع أن يكون أقرأ المغيرة وحدهلرغبة المغيرة في ذلك . أو لأن 
عُثمان أراد أن يخصّه بذلك. وقد رأينا من العلماء المشهورين من لم يأخذ عنه إلا التّفراليسير, 
بل منهم من لم يأخذ عنه إلا رجل واحد. 

هذا لوانفرد المغيرة بالأخذ عنه , و قد أخذ عنه أبوعبدا ل رحمان , و أبوالأسود الدُولي '. 
و زرٌبن حُبّيش , كما تقدّم . وما ذكره من أن عُئمان ما انتصب لإقراء القرآن , فقد تبين بقراءة 
من 5 كناف عل دقان لن: 

واأخاق ولد رقو كان لعن أقازيناتن هو لحن جماابع الر» فيد الدياتوء أرستا: 
ما يكون قادحًا لو كان غير المغيرة من أقاربه . قد سأ له ذلك فأبى أن يُقرئه . 

تأكا كو أقارية1 قروا عليد :دكار ون الننياء قد اتعد ختي الأجا نوالا باعل دون 
الأقارب , وعن قتادة : « أزهد النّاس في العالم أهلّهُ» . وعن الحسن : « أزهد الناس في العام 
ا 

وأمّا قوله في عراك:«إِنّه بجهول لايُعْرف بالتّقل في أهل التّقل ولابالقرآن في أهل القرأن», 
فكفى به تعريفا وتعديلًا أخْذ هشام عنه. و هشام ثقة أمين عند أئمّة الحديث . وما كان يشام 
ليقدم على هذه العظيمة , فيسند كتاب لله عَرَوَ جل عن رجل مجهول غير عدل. فإن كان 
الطروةل يرق قلأ يك ةالاق: وقد عرقه هنناء . 0 

[و أمّا ما رواهعن ابن عامر في القراءة و منشأها] 


و أمّا ما رواه عن ابن عامر أنه قال: «هذه حروف أهل الشنّام التي يق رأونه!». فليس 
في ذلك ما يناقض رواية شام عن عراك . بل في ذلك تأيِيدٌ لروايته و تقوية لحاء إذ كان أهل 


١ف‏ الأصل :«الدّيلي». و قد تقدم التعليق عليه . 
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الام قد أجمعوا عليها , و لايلزمه أن يذكر الإسناد في كل وق . و من أين للطّبري أئّه كان 
يقول ذلك في كل وقتوء و لايذكر إسنادًا؟ وفساد قوله ظاهر لمن تأمّله . 

وقد تابعه على ذلك عبدا لواحد بن أبي هاشم . صاحب مجاهد ليه .قال :«و كان من 
حفظخ عله تضعيف إسْتاد قراءة ابن عامر أبويكر شيخناء و حمدين حير »: 

قال :« و هذان 'كانا عَلَمّي زمانهما ». وذكر عن الطّبريّ نحوًا مما ذكرته , ثم قال :« و أمّا 
أبوبكرشيخناء فإيّ سمعته يقول: إنمما قراءة ابن عامر شيء جاءنا من الشّام, ثم قال: يعني 
بذلك - والله أعلم - أئها لم تجيى مجبئ القراءة عن الأَئمّة التي تقوم بأسانيدها الحجّة ». 

ثم قال بعد ذلك : « ولولا أن أبابكر شيخنا جعله سابعًا لأمّة القراء , فاقتدينا بفعله بما كان 
إسناد قراءته مرضيًاء و لكان أبوحمّد سليمان بن مهران الأعمش بذ لك أَوْلى منه, إذ كانت 
قراءته منقولة عن الأئمّة المرضيّين, و موافقة للمُصْحَف المأمور باتباع ما فيه ». 

فأمّا قول ابن مجاهد :« إِما قراءة ابن عامر شيء جاءنا من الشّام ». فلايدل ذلك على ما 
تأوّله ابن أبي هاشم , و من أين تكون قراءة ابن عامر إِلّا من تلك الجهة ؟ و كيف يريد ذلك 
ويطعن على رُواتها وهم أئمّة قات ؟! 

وأمّا قوله : إِنّه كان يُبْدل منه قراءة الأعمش ., فما عرف غرض ابن مجاهد يف إنما قصد 
ابن محاهد أمرين : 

أحدهما يأتي بسبعة أئمّة للمعنى الذي قدّمتذكره. 

الثاني - أن يكونوا من البقاع التي سير إ ليها عُنمان المصاحف ؛لأن كل من في تلك 
البّقاع إِنُا قرأ أهلها ' بما في تلك المصاحف , فأراد ييف أن يأتي بقراءة أهل الشّام التي في 
مُصّحَفهم .و لو جعل الأعمش و غيره سابعًا م يحصل الغرض. فذ كر الأمصار المخنمس لهذا 


١-فيظ‏ :«وهذا». 
"-«أهلها» ساقطة في ظ . 
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المعنى , و ذكر ثلاثة من أهل الكوفة للمعنى الآخر. وهو مراعاة عدد السّبعة الأحرف التي 
نزل بها القرآن. و السّبعة الأبواب الي نزل منها . 

والدّليل على أن ابن يحاهد لم يرد ما تأوّله عبد الواحد أنه قال في كتابه :« و على قراءة 
ابن عامر أهل الشنّام » و بلاد الجزيرة إلا نفرًا من أهل مصر . فإنّهم يتتحلون قراءة نافع , 
والغالب على أهل الشّام قراءة عبدالله بن عامر اليَخْصّيٌ». 

ثم قال : «فهؤلاء السّبعة من أهل الحجاز و العراق و الشّام خلفوا في القراءة التَابعين... 
[ وذكر كما تقدّم عن ابن يجحاهد تفصيلا في باب «أئمّة القراءات» . ثم قال: ] 

[منشأ قراءة يعقوب ال حضرمي] 

وقد أضاف قوم بعد ابن يجحاهد إلى هؤلاء السّبعة يعقوب الحضْرمي. كأن فاعل ذلك 
نسبّاين مجاهد إلى التتقصير في اقتصاره على السّبعة ولم يكن عالمًا بغرض ابن يجاهد . 

وقراءة يعقوب خارجة عن غرض ابن مجحاهد , لنزول الإسناد ؛ لأئه قرأ على سَّلام بن 
سليمان و قرأ على عاصم لما في قراءته من الخروج عن قراءة العامّة.و كذلك من 
متف العفرة . 

[ معنى قول التي يَييِةُ في قراءة ابن مسعود ] 


فإن قيل : فما معنى قول الى يلّ: «من أراد أن يقرأ القرآن غضًا , فليقرأ بقراءة ابن أَمٌ عبد 


بعي اين مسعو دياق »؟ 


قيل : معنى ذلك أن ابن مسعود كان يرئّل القرآن إذا قرأ. فأراد النَى و ترتيل القراءة 
لاغير. وهذا قول ال حسين بن علي الجغفي . 
١و‏ قد أسند ابن الجزّري في ( التشر )187:١‏ قراءة يعقوب إلى أبي موسى الأشعري, إلى رسول اليه . وقال:«وهذا سند 


في غاية من الصّحَة والعلو». وقال ابن الجزّري في (غاية التّهاية : /78): و من أعجب العجب. بل من أكبر الخطأ جعل قراءة 


يعقوب من الشّواذ ...». 
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و قراءة الكوفيّين هي قراءة عبدالله ؛ لأن عمر رز بعث به إلى الكوفة ليعلّمهم . فأخذت 
عنه قراءته, و لم تزل قراءته معروفة ينقلها اناس عن أصحابه, مثل : علقمة . و الأسود بسن 
بدو تشتروق ب الأجدع دوأو وائل :وان عفرو الشيان وار بى خيش وعبيدة: 

فلمًا جمع تمان ريه الناس على حرفي كان أوّل مَن قرأ به بالكوفة أبوعبدالرحمان 
عبدالله بن نيب السُلَمَى :فاق رأ جامع الكوفة أ ربعين سنة. إلى أن مات فى رمن الحجتاج. 
و كان قد أخذ القراءة عن عُتمان و علي وابن مسعود. و زيد. وأبي؛ و قرأ على علي نيليه 
و قرأ عليه على وهو يمسك الْصْحَفء و أقرأ الحسن والحسين ... 

و عن عطاء [بن] السّائب, قال : كنّا نقرأ على أبي عبدال رحمان وهو يمشي. وقالابن 
عن الثقفي: كنت أقرأ على أبي عبدالرحمان السُلَمِي.كان المسن بن علي يقرأ عليه . و قال 
أبو الحصين : كدّا نذهب بأبي عبدال مان من يجحلسه , و كان أعمى . فلمّا مات أبوعبدالرْحمان 
خلّفه عاصم . و كان عاصم تمن أخذ عنه وعن زر بن حُبّيش» و انتهت قراءة ابن مسعود إلى 
الأعمش ء و قرأ عليه حمزة . وعلى جماعة قد ذكرناهم في « فتح الوصيد». ' 

[ منشأ قراءة حمزة بن حبيب الرّيّات ] 


و تمن قرأ عليه مزة جعفربن حمّد الصّادق . و قرأ جعفر اثلا على أبي الأسود الدٌ ولي ' 
وقرأ أبوالأسود على علي 12 .وقرأعلي على الي يلل. 

فقراءة حمزة يلي ترجع إلى عبدالله بن مسعود, و إلى علي اغِة. فكان إذا حقق روى ذلك 
عن ابن أبي ليلى . عن علي للة؛ و كان إذا حَدّر روى ذلك عن ابي تحمّد الأعمش . عن 


١-وهو‏ شرح القصيدة الشتاطبيّة في القراءات . الموسومة ب « جرز الأماني و وجه التّهاني في القراءات السّبع المثاني » للشتاطبي'. 
انظر : غاية التهاية .01١ :١‏ و كشف الظّنون : 5141. 
؟-في الأصل :« الديلىئ» . 
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و حدّثني الشتيخ أبوالبركات داود بن أحمد البغدادي يلله: حدثنا الشتيخ أبوالكرم المبارك 
ابن الحسن بن أحمد الشّهرزوري يِلل. قال : قرأت على الشتّريف أبي حمّد أحمد بن علي بن 
تحمّد الهاشمي, قال : قرأت على أبي علي الأهوازي, ثنا أبوعبدالله بن زاذان الكرخي. ثنا 
أبوالعبّاس محمّد بن الحسن بن يونس . قال : قرأت على جعفر بن محمّد الورّان, قال: قرأتٌ 
الل ا م 0 
بالمدينة . فقال :«ما قرأ علي أقرأ منك. و لست أخالفك في شيء من قراء تك إِلَا في عشر 
أحرف. فإني لست أقرأ بهاء وهي جيّدة في العربيّة» . 

0 :قلت ا أنا أقرأً في سورة التساء: لوالا رْحَام» ' 

قرأ: ليُبَششر» ". و أقرأ لُِفجَرٌ» " بالتشديد, وأقرأ: وحَرَامْ عَلى قريَةِ) '. 
ا 0 أقرأ: (وَمَا الك بطر جي» ' بفتح الياء , و أقرأ: سَلامٌ 
0 ' مقطوعًا. وأة قرأ: مَك رَالسسّي”» ا أظهر اللام عند الثتاء والثاء 
والسين, نحو (يل تأتيهم» ' .و طقل تَثقمُون» ' '.و هل و م '.وويّل : سَولت» 


.١/ النّساء‎ ١ 
.77/ ؟"-الشتورى‎ 
.3١7/ "ا_الإسراء‎ 
.56 / غ-الأنبياء‎ 

ه-_المجادلة /8. 
"-إبراهيم / ؟؟. 

!-الصّاقات /1.0. 

ه-فاطر /17. 
8-الأنبياء / .1١‏ 
٠‏ المائدة /69. 

."17/ المطففين‎ ١ 
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يوسك 187/7.:وأة ف الراوس م اسان : (ولدًا» و ؤِوَلْدَة» في جميع القرآن ن . هكذا قراءة 
علي بن أ بي طالب. و في طريق أ خرى : هكذا كان يقرأ علي بن أبي طالب. 

قال حمزة: فهممت أن أرجع عنها. و خيرت أصحابي فيها . 

م لو ا ل ا ري .قال 
الوان: وأنا إذاقرأ ت لنفسي لا قرأالايا .و كذا وقع في أصل السّماعء و أظنّه : لاأقرأ بها. 

وقد قال سّليم : سمعت حمزة يقول :ما قرأت حرفا إلا بأثر». و قال حمزة لشعَيب بن 
حرب وقد قرأ عليه : «يا أباصالح الّزم هذه القراءة. فما منها حرف إلا و لو شت رويتٌ لك 
فيه حديثًا » . و قال حسين الْجَعْفي, و قد ذكر له هذا عن حمزة : «و هل يجوز إلا ذاك ؟ وهل 
يتوهّم عليه إلا ذاك ؟». 

قال ابوبكر بن عَيّاشُ يذه يقاو ذكر عر عدن الأعسكل فقا +وذاك تقاحة القرث انأو 
2 . وقال فيه أيضًا : «ما قرأ حرفا إلا بأثر». و قال سفيان القوري يله اش 10018 
إلابأثر» . 


[منشأ قراءة عاصم و نافع ] 

و قد اختار قوم قراءة عاصم و نافع فيما انفقا عليه , و قالوا : قراءة هذين الإماميْن أصحّ 
الزارات ذاو أهحهاق التركه رتسكاق اناه كزاء أي كبرو الكساتر 
وإذااجتمع للحرف قوّته في العربيّة .و موافقة المضْحّف . و اجتماع العامّة عليه فهو المختار 
عند أكثرهم . 

و إذا قالوا : قراءة العامّة. فإنًا يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة و أهل الكوفة.فهو 
عندهم سبب قوي يوجب الاختيار. و ربّما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين, و سوه 
أيضًا بالعامّة . و أدرك عاصم من أصحاب رسول الله وك أربعة وعشرين. وهو أكثر السّبعة 
رواية للحديث و الآثارء وروى عن أبي رمثه[ هو رفاعة بن يثري التميمي”] عن التي كلل. 
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[ منشأً قراءة الكسائي ] 


و أما الكسائي. فإن قراءته راجعة إلى حمزة » و إلى حروف رُوييت عن رسول الله يك 
و عن علىََافِيّه . و عن عبدالله بن عبًا بويوعة الس م للد 

وحدثناأ, بوالبركات داود بن أحمد البغدادي, ثنا أبوالكرم الشهرزوري , أنا أبوالقاسم 
علي بن أحمد . عن أبي الحسن الحمّامِي, عن أبي طاهر عبدا لواحد بن أبي هاشم , ثنا أحمد بن 
فرج » قال : سمعت محمّد بن أبي عُمَر المقرئ, يقول : سمعت يحى بن مَّعين يقول:«مارأيت 
بعيئّي هاتين أصدق طجة من الكسائي». 

و كان الكسائي يجلس في مجلس حمزة متشحًا بكساء. فإذا أراد حمزة القيامء.قال: 
اعوجو اع ماعب الكطاء قيش الذلك «الكنا را يؤود عقا أل رهق كلبناء: 
وقيل له: لِم سمت بالكسائي؟ فقال : لأ5 لني أحرست في كساء . ْ 


[ منشأ قراءة ابن كثير] 


و أمّا ابن كثيرء فكان إمام النّاس في القراءة بمكة. إلى أن مات سنة عشرين و مائة. وهو 
ينقل قراءته عن حاهد بن جَبر ء عن عبدالله بن عباس . عن أبِي بن كعب. وق رأعلى 
رسول الله َيه. 

قال أبوطاهر عبدالواخد: :«وقسرأ رسول اللو على أ بيُأيضًا». فإن كان أراد أن 
رسول الله يقرأ على أَبي. كما تقول : قرأ ابن عبّاس على أَبي. فذ لك غلط عظيم, و خطأ في 
دين الله ع وجَل» إِمّا كان المعلّم في ذلك الوقت يقرأ على المتعلّم ليأخذ عنه قراءته , فأمره الله 
فول انيرا عرن أركلنا عقعه ]قاف عن سق اع روسل بان الأسرف أن 
النبي' يلما قال لعبدالله بن مسعود : اقرأ علي؛ قال : أقرأ علي و عليك أُنزل ؟ فقال وَلل: 
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«إفٍّ أريد أن ن أسمعه من غيري », فأعظم عبدالله قول اللي وي : «اقرأ علي» لما ألفَه من قراءة 
المعلّم على المتعلّم . | 

وق رأ مجاهد بن جَير أيضًا على عبدالله بن السّائب, و قرأ ابن السّائب على أبيّ. وقال 
مجاهد بن جَبر : كنّا نفخر على النّاس بقرأ #عاعلى عبد اف ين الثاني .وقال مجاهد : ختمت 
القرا و على ابن كاسن سيع ]اوضع عابر تحفية . 

و لوم يكن لابن كثير إلا الشّافعي بل قرأ بقراءته. قال محمّد بن عبدالله بن عبد الحكم : 
أخبرنا الشتّافعي له الدع احا على ارح فباظتظيواء وا خيرق ابن قبتطتطى كدق أ على 
شِبّل بن عبّاد . و أخبره شْيبّل أنه قرأ على عبدالله بن كثيرء وأخبره عبدالله أنه قرأعلى مجاهد . 
و اشزه عاهد الاق على اع طتابق بو عير انو عتلين اتدفرا على اتن كنب هرا 
أي على التي وَلل. 

قال ابن عبد ا حكم : و أخبرنا الششافعي يله ذأ نه قرأ على إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين, 
قرأ إسماعيل على شيبل . و قرأ شبْل على ابن كثير. و قرأ ابن كثير على مجحاهد . و قرأ جحاهد 
غلن غبداش بع البثانت ورا عبات بن التائب على أو قرا بي على التي وَل. 

وقد روى جماعة من الأئمّة عن ابن كثير الحروف اليسيرة من قراءته , مثل أبي عمرو بن 
العلاء, و الخليل بن أحمد. و حمّاد بن سَلَمة » وابن جُرَّيج . و غيرهم . 

[منشأً قراءة نافع] 

و أمّا نافع ييه فإنّه أدرك جماعة من الأمّة المقتدى بهم في القرآن : عبدا ل ْحمان بن هُرْمُز 
الأعرج مول تدان زبيعة رن المر تين عيدا لطلن: و أبوجعفر يزيد بن القْقاع القسارئ 
مولى عبدالله بن عياش ب بن أبي ربيعة , و شتيبة بن نصاح مولى أ مسَلمة زوج الب ود وسام 


ابن جِنّْدب ء و يزيد بن رُومان, وغيرهم . 
قال نافع : فنظرت إلى ما اجتمع عليه أكثر من واحد, فأخذت به. وما شذ فيه واحدٌ 
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كته . حت ألَفْتْ هذه القراءة في هذه الحروف التي اجتمعوا عليها . 

قال قالون: و كان نافع أكثر اتّباعًَا لشيبة من اتباعه لأبي جعفر . و قال الأصمعي: قال لي 
نافع : تر كتُمن قراءة أبي جعفر سبعين حرفا . 

قال سليمان بن مسلم : سمعت أباجعفر يحكي لنا قراءة أبي هُرّيرة في 9إذَا الّمْسُ 
كورت» يحزتها شبه الرتاء فالكتابها توروعة فدية السراة ان عدر ديات 
أبوجعفر. قال نافع :لما غسّل أبوجعفر يله نظر فإذا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصْحَف , 
قال+ فنا قلات خصير أيه نور القران: 

وقال اللّيث بن سعديافة: حجج تسنة ثلاث عشرة و مائة, و إمام النّاس في القراءة نافع 
ابن أبي تُعيم . 

و قال أبو عبدالله محمّد بن إسحاق المسيّي : سأل الكسائي أمير المؤمنين أن يجمع بينه 
وبين أبي فسأ له عن هما لِىَلاأعبدُ4. و مال ىَلاأرى الْهُدفُد). و «لىتغجّة».فقال 
الكسائي: هذا لاأعلمه بعلمي , و لايعلمه أحد إلا بالتَعلّم . 

ثم سأله عن حروف كيف كان أبوجعفر يق رأها ؟ و كيف كان شيّبة يقرأها ؟ فقال له : قراءة 
نافع فيها كذا و كذا وهي قراء تناء وإِنّه قد كفانا المؤونة حتى لو أدركنا من أدرك ما عَدونا 
نافعّاء إنّه أخبرنا أنه أدرك هؤلاء القوم . فنظر إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذه, وما شذ 
فيه واحد فتركه . 

قال : فإفّ جع م ا ا و 
ميرالمؤمنين هارون هذا ابلس هذا لمعن فعا للد الس اح او كيه دعن علي 
فإن له من أمير المؤمنين وما مكانًا. فقال:[ «[ما] يتقل علي أ 35 أعلّمه إلا آله شح افد 
أمتناه بالمدينة , و اجتمعوا على قراءة نافع قال فإيّ أ كن اهن قا نشل ممايذا لك 
قال: فأخذ يسأله وهو يجيبه . قال فيها أبوجعفر و شّيبة وفلان. 

وقال تحمّد بن إسحاق : أخبرني أبي أئه لما صلَّى بالنّاس بالمدينة جهر ببسم الله 
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الرحْمن الرحيم» قال #فاتاق الأعقى" ابوبكر أبن أحت ماللايق أنس يق ففتال: إن 
كات ب ا أهل المدينة ؟ 
فإئك تمّن/أخف. وقد كانمنك شيء.قلت:ماهو؟قال:الجهر 
ب« بسلم الله الحم الرحيم». 

قلت: فأبُلغه عني السّلام كما أبلْتّني وقل له : في كثير]ً مما سمعتك تقول : لاتأخذوا عن 
0 أدرك أحدا من أصحابنا يأخذ عنهم و إما جئت في تركها عن حُميد 
الطويل, فإن أحببت أخذنا عن أهل العراق, و أخذنا هذا وغيره من قوهم. و إلا تركنا 
0 خذوا كل علم من أهله 
0 ن بالمدينة عن نافع, فسأ لته عن قراءة : : «إبسلم الله الرخمن التجيو»قافرأن بهاء 
وقال: «أشهد أئها من السّبع المثاني وأ الله عَرُوجَل أنزها». 

و حدّئني عن نافع مولى ابن عمر, عن ابن عمر أنه كان يبتدئ بها و يفتتح كل سورة 
وحلّئني ابن أبي ذيب » عن ابن شيهاب , قال : مَضّت السّئة بقراءة: لإبسْم الله الرحمن 
الرحيم». 0 

وقال ابن وتب: قال مالك: استشارني نافع بن أبي تعيم في الإمامة, فأشرت عليه 
ألايفعل, و قلت له :إن إمام وتزل فتُحمل لتك في الآفاق . 

وقال أبوقرة موسى بن طارق: قرأت على نافع بن عبدالرحمان بن أبي ميم المدني 
بالمدينة, و قال نافع -حين قرأت عليه : إِنّهِ قرأ على سبعين من التابعين. 

وقال ابن وَهُب ما حون اد 

وقال ابن أبي 5 : قال لي مالك : ق أت على نافع بن أ 

)018_ ١9: 
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نص أبي شامة (م: 5760) في «المرشد الوجيز ...» 

...إن الرُواة عن الأئمّة من القراء كانوا في العصر الثاني والثّالث كثيرا في العدد...[ وذكر 
كما تقدّم عن مكي"القيسي,ثم قال: ]. 

قال أبوعلي الأهوازي: إن كانوا من هذه الأمصار الخمسة دون غيرها ءلأجل أن عُثمان 
جغل لكل مصر من هله الامضان م وتان وآ باقباعة:ووجة تسكن إل اليمن وعُصحَفرٍ 
إلى البحرين» فلم نسمع طما خبرًا ولا رأينا هما أثرًا. 

قال: وهؤلاء السبعة لزمواالقيام جُصّحفهم. وانتصبوا لقراءته. وتجردوا لروايته. 
وم يشتهروا بغيره, واتبعوا ولم يبتدعوا. قال: وقدكان في وقتهم جماعة في مصر كل واحد منهم 
من القرأة ولم يجمعوا عليهم لأجل مخالفتهم للمُصْحَف في يسير من الحروف . 

قال: ولسنا نقول : إن ما قرأه هؤلاء السّبعة يشتمل على جميع ما أنزله الله ع وجل من 
الأحرف السّبعة التي أباح رسول الله ويه أن يقرأ بهاء ولا معنى ما ورد عنهم معنى ذ لك . 

قال: وقد ظَن بعض من لا معرفة له بالآثار أنه إذا أتقن عن هؤلاء السّبعة قراءتهم أنه قد 
قرأ بالسّبعة الأحرف التي جاء بها جبريل إلى اللي ول. قال: وهوخطأ بيّن وغلط ظاهر عند 
جميع أهل البصر با لتأويل ...1 ثم ذكر قول السّخاوي في ظهور ابن بمجاهد و جُهده لجمع 
القراءات في القرن ال رابع للهجري؛ وقوله في إضافة يعقوب الحَضْر مي إلى القرّاء الستبعة, كماء 
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تقدّم عنه. وقال: ] 

قلت: و وقع في كتاب« البيان»لأبي طاهر بن أبي هاشم كلام لأبي جعفر الطّبري؛ ظن منه 
الوكين على قزاده ازن عادو و[ فاتخامله اله اتشيعوقر دعن مانن عننا وجلن: 
على ما جاء في بعض الرّوايات عنه على ما نقلناه في «الكتاب الكبير من إبراز المعاني» 
وذلك غير ضائر. فهَبْ أنه م يصحّ أنه قرأ على عُثمان, فقد قرأ على غيره من الصّحابة, وكان 
يقول: هذه حروف أهل الشّام الي يقرأونها. 

قال أبوجعفر: ولعلّه أراد أنه أخذ ذلك عن جماعة من قرائها. فقد كان أدرك منهم من 
ا 0 كرا 

ثم قال أبوطاهر: وأحسن الوجوه عندي أن يقال: إن قراءة ابن عامر قراءة افق عليها أهل 
الشّام, وها مسندة إلى أحدٍ من أصحاب رسول الله وَلة. 

قال: وم يتفقوا إن شاء الله عليها. إلا وها مادّة صحيحة من بعض الصّحابة تتصل 
برسول الله كلق وإن كنا لأتعلمها كعلمنا عام قراءة آهل الحمرمين والعراقين .قال بونولاان 
أبا بكر شيخنا جعله سابعًا لأمّة القراءة...[ و ذكر كما تقدّم عن الستّخاوي ثم قال:] 

قلت: وكان غرض ابن مجاهد أن يأتي بسبعة من القراء من الأمصار التي نفدت إليها 
المعاحليه وا مكهاذلك فق البعرين والبين لإعواز أئمّة القراءة منهماء فأخذ بَدَهما من 
الكوفة لكثرة القراء بهاء و إذاكان هذا غرضه فلم يكن له بُدُمن ذكر إمام من أهل الشّام, 
وم يكن فيهم من انتصب لذ لك من التّابعين مثل ابن عامرء فذ كره . 

وقال في كتابه: وعلى قراءة ابن عام رأهل الثمّام..[و ذكر كما تقدّم عن السّخاوي, وقال:] 

قال ولايتعن لذق لب أن كحاو و نا ضت عليه الأنمه والنثلق بوسم حرا عنائةا ف 
العربيّة. أو مما قرأبه قارئ غير مجمع عليه ...[ ثم ذكر قول أبي عُبّيد في كتابه «القراءات». كما 
تقدّم عنه,ثم قال: ] 
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قلت: الذي نسبه أبوعُبّيد. قيل: هو حُليد بن سعد صاحب أبي الدّرداء. وعندي أئه عطيّة 
اروقيو الكلوو أو إساعيل عبن اقدين أن المواشن فإن كل وعد هما كان فارتا 
للجند. وكان عطيّة بن قيس تصلح المصاحف على قراءته بدِمّشق على ما نقلناه في ترجمتهما 
في التاريخ . 

ثم اللا عه هو لك ترا وتفرقوا في البلاد. وانتشرواء وخلفهم أممٌ بعد أمم, عرفت 
طبقاتهم واختلفت صفاتهمء فمتهم امحكم للقلاوة لمرو تايا لثوابة والدزايةوسهم المفتضيتر 
لوعت م فته الوض اق اكد بحيب :لني موقتل الفتيظ والشيع 
الخرقء والتبس الباطل بالحق» فميّز جهابذة العلماء ذلك بتصانيفهم,. وحرروه وضبطوه في 
تواليفهم على ما سيأتي شرحه في الباب الخامس إن شاء الله تعالى . 

وقد قال القاضي أبوبكر الأشعريبإؤة: جميع ما قرأ به قراء الأمصار ما اشتهر عنهم 
واستقاض قله وم يدخل فى حكم التتذوذ. ول يقع بين القراء تناكن له:: ولا تخطئة لقارئهةبل 
رواه سائعًا جائد امن هَمْر وإدغام ومدّ وتشديدر وحذف وإمالت, أو ترك كل ذلك.أ .أو شيء 
منه» أو تقديم وتأخير. فإله كله مزل من عند لله تعالى وما وقف الرنسول على صحته 
وكيرينه ريق غبرة ومو جيم البرادانه :ولو وفنا لبعضن القراء إمالة 
مالم يُمْلِهِ الرتسول كع والصّحابة أو غير ذلك. لسَوَّغنا لهم مخالفة جميع قراءة الرتسول صَلد. 

وأطال الكلام في تقرير ذلك. وجوّز أن يكون الرّسول يل يقرئ واحدًا بعض القران 
بحرفي. وبعضه بحرف آخر على قدر ما يراه أيسر على القارئ . 

فظهر لي من هذا : أنّ اختلاف القرّاء في الشّيء الواحد مع اختلاف المواضع من هذا على 
قدر ما روواء وأن ذلك المتلقن له من الى على ذلك الوجه أقرأ غيره كما معد ثم من بعده 
كذلك إلى أن اتصل بالستبعة. ومثاله قراءة نافع «يُحْن» بضمٌ الياء وكسر الرّاي في جميع 
القراق الكتسرف الكتواتووقر ابة ايع اموه تقاف بالالف ى بسنا لسرن ذو بسض: 
ونحو ذلك مما يقال فيه : إِنّه جمع بين اللّغتين, والله أعلم . 60 1/ا5ا) 


الفصل السادس 
نص ابن الجرّري(م : 888) في «مُنْجد المقرئين و مُرثيد الطّالبين» 
ظ في القراءات و المقرئ و القارئ و مايلزمهما و ما يتعلّق بذلك 
القراءات : علم بكيفيّة أداء كلمات القرآن. واختلافها معزرًا لناقله. خرج[ بهذا 
التعريف]: التحو و اللّغة والتفسيرومااشيه ذلك 
والمقرئ: العالم بهاء رواها مشافهة , فلو حفظ «التيسير»' مثلًا ليس له أن يُقرئ بما فيه إن 
م يشافهه مَنْ شُوفِه به مسلسلًا لأن في القراءات أشياء لانُحْكَم إلا با لسّماع والمشافهة. 
والقارئ المبتدئ :من شترّع في الإفراد إلى أن يُفرد ثلاثا من القراءات . 
والمنتهي :من تقل من القراءات أكثرها و أشهرها. 
وأوّل ما يجب على كل مسلم أن يُخلص لله في كل عمل يُقربه ‏ ليه وهو أن يقصد به 
رضى الله تعاللى لااغير . قال تعالى: ط وما أَمِروا إلا لِيَدُوا لَه مُخْلِصين لَدُالدّين »البيّنة/ 6 . 
و«إما يكيل الله مِن الْمتّقِينَ؟المائدة //71, وعلامة صدق المخلص ما قاله السيّد ذوالكون 
المصري:« ثلاث من عاسات التغلاض ارقا المدح والذمّ من العامّة, ونسيان رؤية 
الأعمال في الأعمال. و اقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة ». 
و الذي يلزم المقرئ أن يتخلّق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للإشغال: أن يعلم من 


١-«التيسير‏ في القراءات الستبع » للإمام أبي عمرو عُتمان بن سعيد الدّاني (م 44 4), وهو أشهر كَتّب الدّاني. طُبع مرّات. 
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الفقه ما يصلح به أمر دينه . و لا بأس من الزّيادة في الفقه . بحيث إِنّه يُرِسْد طلبته و غيرهم إذا 
وقم طم طن م وايعلد من الاأصول دري يدفم يد نبهة مق يطعن فق يعض القننراء اتاد و أن 
يحصّل جانبًا من النّحو والصّرف, بحيث إِنّه يوجّه ما يقع له من القراءات, وهذان من أهمّ 
ما يحتاج | ليه و إلا يُخطئ في كثير ما يقع في وقف حمزة, و الإمالة و نحوذلك من الوقف 
والاقداه وقوه وها أشن فول الإناء ا ى امسن المطرى كان" القضيدة: 

لقد يدّعي علم القراءات مَعْشَرٌ وباغهم في النّحو أقصر مِن شير 

فإن قيل : ما إعراب هذا و وزنه؟ رأيت طويل الباع يقصر عن فِثْر' 


و لِيُحصّل طرفا من اللّغة و التفسير. و لايشترط أن يعلم التّاسخ والمنسوخ, كما اشترطه 
5 

ويلوقه :حأ انان سكل كدان تعمل عل :نا بتع دام القزاءات معو ل فرطت '. 
ل له. فلاب د أن يكون 
ذاكر! كيفيّة تلاوته به حال تلقّيه من شيخه . مستصحبًا ذلك . فإن شك في شيء ؛ فلايستنكف 
أن يسأل رفيقه أو غيره تمن قرأ بذلك الكتاب. حت يتحقق بطريق القطع أو غلبة الظّن. 

فإن ل '؛ و إِلا يبه على ذلك بخطه في الإجازة, و أمّا من نسي أو ترك , فلايعدل إ ليه إلا 
لضرورة كونه انفرد بسندٍ عال, أو طريق لاتوجد عند غيره, وعند ذلك والحالة هذه؛لايخلو: 

أكا أن كرو لفارت عاج نعف ذلك اغا ماقا هر ا أو 


. ب):« تلك». و له قصيدة رائيّة في قراءة نافع‎ (-١ 
. "افير :ما بين طرف الإبهام و طرف المشيرة إذا فتِحتا. انظر: القاموس : 084. و المعجم الوسيط‎ 
؟_الأصول :هي القراءات المنضبطة تحت أصل واحدر, و الفرش :القراءات التي لاتندرج تحت أصل واحدٍ يجمعها . (انظر:‎ 
ْ ْ )4١ : سن القراء‎ 


؛-أي : فإن لم يتحقق ذلك . 


الفصل السّادس : نص ابن الجزّري” سج 


فإن كان , فسائغ جائنً, و إلاء فحرامٌ ممنوع.. 

وأن يحذر الإقراء بما يحسّن في رأيه دون التّقل, أو وجه إعراب أو لغة دون رواية. 

ونقل أبوالقاسم مذي عن أبي بكر بن مُجاهد أنه قال : «لاتغتروا بكلمُقرئ. إذالنّاس 
0 : 

فمنهم : مَنْ حفظ الآية والآيتين, والسّورة والسّورتين, ولا علم له غير ذلك . فلاتؤخذ 
عنه القراءة .و لاتنقل غنه الروايةءو لايقرأ عليه. 

فمنهم : من حفظ الروايات , ولم يعلم معانيها . و ل اسستنباطها من لغات العرب و نحوهاء 
فلاتؤخذ عنه, لأ نه ريما يُصحّف». 

ومنهم :من عَلِم العربيّة , و لايتبع الأثر والمشايخ في القراءة , فلاثنقل عنه الرّواية , لأئه 
رما حلت له العريتة خرافاء ول كقرالددبن القواية مقط والقراءة رت ادها لاخر 
ع الا ذل 

ونتهم :تاني التلارة وغل الرتولة وز احد يما بى القواية ين التجوو للم حوهد 
خنه الزوائةهو تقد للعرامة و لمن التكريل أن تقهم وديم الملوم: |3 الشريعة رعق 
والعمر قصير, و فنون العلم كثيرة, و دواعيه قليلة. والعوائق معلومة ُشغل كل فريق 
يمأ يعنيه » . ّ 

قلت فحسبك قَسّكَا بقول هذا الإمام في المقرئ الذي يؤخذ عنه و يُقصّد . و لايجوز له أن 
يُقرئ إلا بما قرأ أو سمع . فإن قرأ الحروف المختلف فيها أوسمعها ؛ فلا خلاف في جواز إقرائه 
القرآن العظيم بها . بالشّرط المتقدم , و هو : أن يكون ذاكرً! وما بعده... [ثم ذكر مباحث نمحو: 
«هل يجوز للمقرئ أن يقول : قرأ تْبها القرآن كلّه؟» و «هل يجوز أن يُقرئ القرآن بما أجيز له 
على أنواع الإجازة؟» تفصيلا . إن شئت فراجع. ثم قال: ] 
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والايذ للتدرع من أنه" مال التجال و الأتانيدنوتلينا وعداتيناً“وجزهها 
و تعديلها, و مُنْقِنها ومُغفلِها, وهذا من أهم ما يحتاج إليه. وقد وقع لكثير من المتقدمين 
في أسانيد كتُبهم أوهام كثيرة , و غلطات عديدة , من إسقاط رجال., و تسمية اخرين بغير 
أسمائهم . و تصاحيف. و غير ذلك . َ 

وقد نبّهت على ذلك في كتابي « طبقات القراء ». و عقدت له أو له فصلا مشتملًا على 
نا أشعيد فق الاسة و التشية: 

[ شرط المقرئ و صفته ] 

شرط المقرئ و صفته: أن يكون مع ما ذكرناه- حُرًا عاقلا, مُسلِمًا مكلف ثقة مأموئاء 
ضابطًا متغهًا من أسباب الفِسق و مسقطات المروءة. أمًا إِذا كان مستورًاء وهو أن يكون 
ظاهره العدالة, ولم تعرف عدالته الباطنة, فيحتمل أنه يضره, كالشّهادة. والظاهرأئه 
لايضره. لأنّ العدالة الباطنة يعسّر معرفتها على غير الحكّام . ففي اشتراطها حرج على 
الطلبة والعوام. 

و ينبغي للمُقرئ أن لايحرم نفسه من الخلال الحميدة المرضيّه . من الزّهد في الدنيا, 
والتقلّل منهاء وعدم المبالاة بها و بأهلها. والسّخاء والحلم والصّبرء ومكارم الأخلاق, 
وطلاقة الوجه -من غير خروج إلى حدالخنلاعة ‏ وملازمة الورع والمنشوع. والسكينة 
والوقار والتواضع والنضوع. و ليتجتّب الملابسالمكروهة , و غير ذلك مما لايليق به 
وليحذر كل الحذر من الرّياء والحسد, والحيقد و الفِيْبة . واحتقارغيره ‏ وإن كان دونه 
والعُجْب وقل من يسلم منه !! 

رُوّينا عن الإمام أبي الحسن الكسائيأ نه قال: ص ليت بالرتشيد. فأعجبتني قراءتي. 


١-(ت‏ )و( ب ):« نسبة »!. والمعنى : معرفة ودراية. 


الفصل السّادس : نص ابن الجرّري” هه 


فغلطت في آي ما أخطأ فيها ص قط !! أردت أن أقول: «لَعَلَّهُمْيررْجِمُون» الرّوم ,4١/‏ 
فلك :لعلو يهنن ) قال فوانةها اجا ساوون أن شول ل« ا نات وعدن 
سَلَّمتُ قال:يا كسائي”! أي لغة هذه ؟ قلت :يا أميرالمؤمنين! قد يعثرالجواد. قال : أمّاهذا فتّعم ! 

و ينبغي له -أيضً-أن لايقصد بذ لك توسّلًا إلى غرض من أغراض الدنيا..من مال أو 
ركاه أووطاد ارا عو كاب اصرف وسو امات العددارضيو اك ..: 
[ه تك مياضك حول أحد الأحزة على الانقرادوقبوال الماافة كن يقر عليه و كيفتةة خلويسه 
وقيامه في مجلس القراءة, وهل يمتنع من تعليم أحدٍ لكونه غير صحيح النّيّة ؟] وجوازالإقراء 
في الطريق, وصفات| لقارئ وآدابه. وإن شئتفراجع ] . (589-؟/) 

نصّه أيضًا في «التشر في القراءات العشر» 
[نشوء القراءات ] 

... إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصّدورء لاعلى حفظ المصاحف 
ا 

ففي الحديث الصّحيح الذي رواه مسلم أن اليكل قال: «إن ربّي قال لي: قم في قريش , 
فأنذرهم, فقلت له: رب إذا يثلغوا رأسي حت يدعوه خبزة, فقال: مُبتليك ومُبتلى بك ومٌغزل 
عليك كتايًا لايغسله الماء تقرأه نائما ويقظان فابْعث جُنْدًا أبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك, وأنفق ينفق عليك», فأخبر تعالى : أن القرآن لايحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل 
بالماءبل يقرأو فى كل خال كماحاء ضف أضد ران جيلهم ى صدورهم»: 

وذلك بمخلاف أهل الكتاب الّذين لايحفظونه لا في الكتُب ولايق رأونه كلّه إلا نظرًا لاعن 
ظَهْر قلب.ولما خصّ لله تعالى بحفظه من شاء مِن' أهله أقام له أئمّة ثقاتٍ تجردوا لتصحيحه. 
ومند اذا اعسوم و تانر وين الكت : لاجر ف انعرد] ل توعلتوا تيدر كه 
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ولاسكوكا ولا ]تاثا ولاحذهاولا دخل عليه مق شىء منه شك ولا وه وكان متهم مين 
حفظه كلّه. ومنهم من حفظ أكثره . ومنهم من حفظ بعضه. كل ذلك في زمن التي وَل. 

وقد ذكر الإمام أبو عُبّيد القاسم بن سّلام في أوّل كتابه في «القراءات»: مَنْنقل عنهم 
شيء من وجوه القراءة من الصّحابة وغيرهم . فذكر من الصّحابة أبا بكر. وعمر. وعُئمان, 
وغ ادوكالتة ويف الروات متوو ود له وشا مانو شاي قدوارى عفرا ال 
وعموون الفام واوا ونه عيك امار ومغاوةنوانه الاين وطعة ادكه لشاف روعش 
فصن وأء كلسم وع ولك كلهم من الها مركن تك من الأطنار جارك كنديه وعاةينق 
جَبَل. وأبا الدّرداء. وزيد بن ثابت. وأبا زيد., ومُجَمّع بن جارية؛ وأنس بن مالك رضي الله 
عنهم أجمعين ...[ ثم ل ل ا ل 

ولما كان في نحو ثلاثين من الهجرة في خلافة عُثمان اه حضر حُذيفة بن اليمان فتح 
أرمينيّة وأذربيجان فرأى النّاس يختلفون في القران, ال للآخر:قراءتي أصحح 
من قراءتك ... [ و ذكر كما تقدّم نحوه في باب «جمع القرآن». وقال: ] 

وأجمعت الأمّةالمعصومة من الخطأ على ما تضمّنته هذه المصاحف. وترك ما خالفهسا من 

زيادة وتقص وإبدال كلمة يأخرى تا كا ن مأذوئًا فيه وله علسهم .وم يثبت عندهم ثبوئًا 
تقيض اند من اران وعر نوت هذه الشناعف عنيها وخ التقط رالككل الكعمليا ناص 
نقله. وثبت تلاوته عن الي ول إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على تجرد الخط؛ وكان من 
جملة الأحرف التي أشار إ ليها التي يل بقوله:«أْزل القرآن على سبعة أحرف». فكتبت 
الصائعقن على اللفظ الذي اط" عليه ى'المرقة الألخيره عن رسو ل الله كل كنا ب ننه 
غير واحدٍ من أئمّة السّلف كمحمّد بن سيرين وعبيدة السّلماني وعامر الشّعبي» قال علي ابن 
أبي طالب بيه : «لو ولت في المصاحف ما ولي عُثمان لفعلت كما فعل». 

وقرأ كل أهل مصر بما في مُصْحَفهم وتلقّواما فيه عن الصّحابة الّذين تلقوهمن 
في رسول لهي ثم قاموا بذلك مقام الصّحابة الّذين تلقّوه عن النَك:فممّن كان : 


الفصل السّادس : نص ابن الجرّري” > 


(بالمدينة) : ابن المسيّبء وعروة, وسالم. وعمر بن عبد العزيز. وسليمان وعطاء ابنا يسار 
ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ. وعبد الرمان بن هُرمز الأعرجءوابن شيهاب 
الزهْري» ومسلم بن جُنْدبء وزيد بن أسلم. 

(وفكة)تخند ين عنين وعطات وطاووس امن وعكرمة, وابن أبي مُليكة 

(وبالكوفة): علقمة, والأسود. ومسروقء وعَبّيدة وعمرو بن شرخبيلء واللحارث بن 
قيس. والربيع بن 5-7 وعمرو بن ميمون, وأبوعبدا لمان اكلم ود بن حبّيشء وعبّيد 
ابن ئضيلة؛ وأبوزوعة ابن عمرو بن جريرء وسعيد بن جبير, وإبراهيم النَخعي» والشّعبي . 

(وبالبَصرة) : عامر بن عبد قيس. وأبوالعالية, وأبو رجاء. ونصر بن عاصمء ويحبى بن 
َعْمَر ومُعاذ. وجابر بن زيد, والحسن, وابن سيرين. وقتادة. 

(وبالشّام): المغيرة بن أبي يهاب المخزومي صاحب عُئمان بن عَفان في القراءة. وخُلّيد 
ابن سعد صاحب أب الدّرداء. 

ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ .و اعتنوا بضبط القراءة, أتم عناية حىّ صاروا في ذلك أئمّة 
يُقتدى بهم و يُرْحَل إليهم , ويُؤّخذ عنهم, أجمع أهل بلدهم على تلقّي قراءتهم 
بالقبول, وم يختلف عليهم فيها اثنان, ولتصديهم للقراءة نُسبت | ليهم : 

(فكان بالمدينة): أبوجعفر يزيد بن القعقاع ثم شَيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي تُعَيم. 

(و كان بمكة) :عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمّد بن مُحّيصن. 

(وكان بالكوفة) : يحى بن وتاب وعاصم بن أبي النجود وسّليمان الأعمشء ثم حمزة, 
> الكسات” 

(وكان بالبَصرة) : عبد الله بن أبي إسحاق . وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء. 
ثم عاصم الجخدري .ثم يعقوب الحضرمي. 

(وكان بالشّام) : عبد الله بن عامر وعطيّة بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبد الله بن 
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الياعي م عتيى انارت الدمار 2 ريم بويزية المعازمرة. 

ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفر قوا...[ كما تقدم عن أبي شامة, ثم قال:] 

فقام جهابذة علماء الأمّه وصناديد الأئمّة, فبالغوا في الاجتهاد. وبيّنوا الح قّالمراد وجمعوا 
الحروف والقراءات, وعَرّوا الوجوه والرّوايات, وميّزوا بين المشهور والشّاذ, والصحيح 
لقا مول اللو درا اها (:6-و) 

[ثم ذكر مباحث حول الأحرف السّبعة و أركان القراءة الصّحيحة ,و قال:] 

وأنت ترى ما في هذا القولء فإ نٌالقراءات المشهورة اليوم عن السّبعة والهشرة والثلائة 
عكر بالقبة نا كان مههر داق الأعصار ءاول قل ون كتر ول رمن رفن خوالنة 
اطّلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين, وذلك أَنّالقراء الذين أخذواعن أولنك الأئمّة 
ار 0 

بض أكثر و هلم جَرًا. 

فلمًّا كانت المائة الثالثة وا نسع النرنق و قل الضّبطء وكان علم الكتاب والسّنّة أوفر ما 
ل ل 

فكان أوّل إمام معتبر جَمّعْ القرا ءات في كتاب , أبوعْبّيد القاسم بن سّلام وجعلهم فيما 

أحسب خمسة وعشرين قارثًا مع هؤلاء الستبعة, ولوق ايننة أزيع وعشرين ومائتين. 

وكان بعده أحمد بن جُبَير بن حمّد الكوفي تزيل أنطاكية, جمَعْ كتابًافي قراءات الخنمسة من 
كل مصر واحدر, وثُوقي سنة كان وحمسين ومائتين. 

وكان بعده القاضي إسماعيل , بن إسحاق المالكي” صاحب قالون ألّف كتابًا في القراءات 
جمَعْ فيه قراءة عشرين إمامّاء منهم : هؤلاء السّبعة, تُوقي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. 

وكان بعده الإمام أبوجعفر محمّد بن جريرا لطبي مع كتاًا حافلا سمّاه «الجامع», فيه نِيّف 


عقون قزادة وى سنة عشر وثلاغائة . 
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وكان بُعيده أبوبكر محمّد بن أحمد بن عمر الدّاجوني حم كتابًا في القراءات وأدخل معهم 
أبوجعفر أحد العشرة, وتُوقي سنة أربع وعشرين وثلاتمائة. 

وكان في أثره أبوبك رأ حمد بن موسى بن العبّاس بن مجحاهد , أوّل مّن اقتصر على قراءات 
هؤلاء السّبعة فقط. وروى فيه عن هذا الدّاجوني وعن ابن جرير أيضًا . وثُوقي سنة أربع 
وعشرين وثلاقائة. 

وقام النّاس في زمانه وبعده فألّفوا في القراءات أنواع التُواليف كأبي بكر أحمد بن نصر 
الشّذائي توفي سنة سبعين وثلاثمائة, وأبي بكر أحمد بن الحسين بن مِهُران مؤلّف كتاب 
«الشّامل» و«الغاية» وغير ذلك في قراءات العشرة, وتُوقي سنة إحدى وثمّانين وثلائمائة, 
والإمام الأستاذ أبي الفضل محمّدبن جعفر الخزاعي مؤ لف «المنتهى» جمَعْ فيه مالم يجمعه من" 
قبله, وتُوقي سنة تان وأربعمائة. 

انين القائن: تاليف الكتتيدق اللزأرات مسي ما وضل لبهم وص لديهم كل ذلك 
ول يكن بالا لدلس ول ببلاد الغرب شي ء من هذه القراءات إل أواآخ ر المائة الرتابعة فرحل 
منهم من روى القراءات بمصر ودخل بها. وكان أبوعمر أحمد بن حمّد بن عبد الله الألمنكي 
مؤلف «الروضة» أوّل من أدخل القراءات إلى الأ ثدلس.وُوفي سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة, ثم تبعه أبوحمّد مكي بن أبي طالب القيْسي مؤلف «التّبصرة» و«الكشف» وغير 
ذلك. وبُوق سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ‏ ثم الحافظ أبوعمرو عُثمان بن سعيد الدّاني مؤ لف 
«التّيسير» و«جامع البيان» وغير ذلك. توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة. وهذا كتاب 
«جامع البيان» له في قراءات السبعة فيه عنهم أكثر من خمسمائة روايةر وطريقء وكان بدمشق 
الأستاذ أبو على الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي مؤلّف «الوجيز» و«الإيجاز» 
و«الإيضاح» و«الاتضاح» و«جامع المشهور والشنّاذ» ومّن لم يلحقه أحد في هذا التتأن, 
وتُوفي سنة ست وأربعين وأربعمائة. 


وفي هذه الحدود رحل من المغرب أبوالقاسم يوسف بن علي بن جبّارة الهذلي إلى المشرق 
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وطاف البلاد. وروى عن أئمّة القراءة حت انتهى إلى ما وراء التّهر. وقرأ بعَزنة وغيرها. وألف 
كتابه«ا لكامل»جمع فيه خمسين قراءة عن الأئمّة وألفا وأربعمائة وتسعة وخمسين رواية 
وطزيكا قال فب فجدلة قن لقي قنهذا الكلك ملاقانة وين وستون شيكا دو اخ المعريت 
إلى باب فر'غانة يِيئًا وشثمالا وجبلا وبحرًاء وُوفي سنة خمس وسدّين وأربعمائة. 

وفي هذا العصر كان أبومعشر عبدا لكريم بن عبدالصّمد الطبري بمكة مؤلّف كتاب 
(التلحيض ق العرزاءاك الشماق»وسموق العرو»:فيه الف ومسيمائة ومسو رواينة 
وطويقا: وتُوقي سنة ان وسبعين وأربعمائة. وهذان الرّجلان أكثر من علمنا جميعًا 
في القراءات لانعلم أحدًا بعدهما جمَع أكثر منهما إلا أبا القاسم عيسى بن عبد العزيز 
الإسكندريء» فإنّه ألف كتايًا سمّاه «الجامع الأكبر والبحر الأزخر» يحتوي على سيبعة آلاف 
رواية وطريق» وتُوفي سنة تسع وعشرين وسثمائة . 

وَل اناا لتاسق يوْلفون في كثير القراءات وقليلها. ويروون شاذها وصحيحها بحسب ما 
وصل إليهم أو صحّ لديهم. ولاينكر أحد عليهم بل هم في ذلك متّبعون سبيل السّلف حيث 
قألواا الت امه لق كيس يأ خذها الآ خرص الأد لبوا علمنا ا عدا أكر هنا قرا ب دالاضر 
إلا ما قدّمناعن ابن شتبوذ لكنّه خرج عن المُصْحَف العُئماني؛ وللنّاس في ذلك خلاف كما 
قدّمناهء وكذا ما أنكر على“ بن مِقسّم من كونه أجاز القراءة بما وافق الْمصْحّف من غير 
أثر كما قدمنا. 

"اتات قرا بالكامل للهدل أ سوق الحرونى» للطنبزي دا و«إفتاعالأعوادي”, 
أو«كفاية» أن العزء أو «مُبْهج »سيط الخيّاط, أو«روضة» المالكي ونحو ذلك على ما فيه من 
مو ركاذ غن النكيية راقو وفاوق فاك عدا انكر للم ولازيق اتباعقالف 
لشيء من الأحرف السّبعة بل ما زالت علماء الأمّة وقضأة المسلمين يكتبون خطوطهم 
ويثبتون شهادتهم في إجازاتنا مثل هذه الكت والقراءات . 1 م) 


الفصل الستابع 
نص السّيوطي'(م: ١1)في‏ «الإتقان في علوم القرآن» 
[المشتهرون بإقراء القرآن] 


المشتهرون بإقراء القران من الصّحابة سبعة: عُثمان ل ا زيد بن ثابت وابن 
متعوه وأبوا تدا وأبوموسئ الأشعري” كذادكرس لهي ق «طيقات العر انيه فال وقد 
قرأ على أي جماعة من الصّحابة: منهم : أبوهريرة وابن عيّاس وعبد الله بن المسيّب ...1 ثم ذ كر 
أسماء قرتاء الأمصارء كما تقدّم عن ابن الْجَرّري, وقال:] 

واشتهر مِن هؤلاء في الآفاق الأئمّة السّبعة: 

نافع :وقد أ خذمن | لتابعين, منهم :أب جعفر وابن كثير وأخذعن عبدالله بن السّائب الصّحابي” 

وأبوعمرو: وأخذ عن التابعين. 

وابن عامر: وأخذ عن أبي الدّرداء وأصحاب عثمان. 

وعاصم: و أخذ عن التابعين. 

وحمزة: أخذ عن عاصم والأعمش والسّبيعي ومنصور بن المعتمر وغيره. 

الكسائي: وأخذ عن حمزة وأبي بكر بن عَيّاش. 

ثم انعفر ت القراءات في الأقطار وتفركوا من بعد م . واشتهر مِن روأة كل طريق من طرق 
السّبعة راويان... [ثم ذكر طُرقهم كما تقدّم في مواضع متعدّدة. وقال:] 

ثم لما اتسع المخترق وكاد الباطل يلتبس بالحق” قام جهابذة الأمّة وبالغوا في الاجتهاد, 
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وجمعوا الحروف والقراءات, وعَرّوا الوجوه والروايات,. وميّزوا الصّحيح والمشهور والشّاذ 
بأصول أَصّلوها وأركان فصّلوها. 
فأوّل مَن صنّف في القراءات أبوعْبّيد القاسم بن سّلام. ثم أحمد بن جُبَير الكوفي. 
ثم إسماعيل ابن إسحاق المالكي صاحب قالون.ثم أبوجعفر بن جرير الطبري ,ثم أبو بكر 
محمّد بن أحمد بن عمر اد اجوني .ثم أبو بكر مُجاهد, ثم قام النّاس في عصره وبعده با لأ ليف 
في أنواعها جامعًا ومفردًا وموجدًا ومسهبًا. وأئمّة القراءات لاتحصى. وقد صدّف طبقاتهم 
حافظ الإسلام أبو عبد الله الدهبي, ثم حافظ القراء أبو الخير بن الجزّري. 
(١:01؟مهم)‏ 


الفصل الثامن 
نص القسئطلاني( م:977) في «لطائف الإشارات لفنون القراءات» 
[ تعريف علم القراءات] 

و إذا علم هذاء فليعلم أن علم القراءات هو علمٌيُعْرف منه اثفاق التاقلين لكتاب الله 
واختلافهم في [اللّغة والإعراب]. والحذف والإثبات. والتّحريك والإسكان. والفصل 

أو يقال:علميُعْرف منه اتثفاقهم و اختلافهم في اللّغة, و الإعراب, والحذف والإثبات, 
والفصل و الوصل. من حيث التّقل ...[ ثم ذكر تعريفا آخر كما تقدّم عن ابن الجزّري» وقال: ] 

ثم إن ترجيح بعض وجوه القراءات على بعض إن هو باعتبارموافقة الأفصح.ءأو الأشهر. 
أو الأكثر [من] كلام العرب, و إِلَا فالقرآن واحد بالذات متّفقه و مختلفه . لا تفاضل فيه . 

وموضوع علم القراءات: كلمات الكتاب العزيز من الجهة المذكورة. 

وفائدته :صيانته عن التَحريف و التّغيير , مع ما فيه من فوائد كثيرة, عليها الأحكام تبنى . 
وم تزل العلماء تستنبط من كل حرفب يقرأ به قارئ معئّى . لايوجد في قراءة الآخر ذلك 
المعنى . [ فالقراءات حجّة الفقهاء في الاستنباط . و حجّتهم في الاهتداء إلى سواء الصّراط ] مع 
ما في ذلك من التسهيل على الأمّة وإظهار شرفها . و إعظام أجرها. من حيث إِنُهم يُفرغون 
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جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه.حتى مقادير المدّاتء إلى غير ذ لك ممّا سيأتٍ إن شاء الله تعالى . 

وحفظ القرآن فرض” كفاية على الأمّة كما صرّح به المجرجاني في «شافيته» . والمعنى فيه 
أن لاينقطع عدد التّواتر. فلايتطرق إ ليه التّبديل والتتحريف. فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا 
العدد سقط عن الباقين, و إلا أثِمالكل, و كذ لك تعليمه أيضًا فرض كفاية . 

وقلع القزاءات أيننا رض كفاية .فاخ يكن من يضل له ]لا وابعد دين و إن كبا 
جماعة يحصل المقصود ببعضهم, فإن امتنعواكلّهم أتنمواء و إن قام به بعضهم سقط الحسرج عن 
الباقين.و إن طلب من أحدهم و امتنع فأظهرا لوجهين أنه لايأتم, لكن يكره له ذلك لم يكن 
عذر...[ ثم ذكر معنى المقرئ والقارئ المبتدئ و المنتهى , كما تقدّم عن ابن الجزّري. وقال:] 

والقرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان , فالقرآن : هوالوحي المْزَلَ للإعجاز والبيان, 
والقراءات : اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف. أوكيفيّتها. من تخفيفٍ و تشدير 
وغيرهما . ثم إن هذا العلم _كما قاله «صاحب الضّوابط والإشارات»-ينحصر القول فيه 
[ في وسائل و مقاصد] الأول في الوسائل, و تنحصر في سبعة أجزاء : الأسانيد. و علم العربيّة , 
ومنه مخارج الحروف و صفاتهاء وفي الوقف و الابتداء والفواصل , وهو من عدد الآيات. 
و مرسوم الخطء و الاستعاذة. و التكبير, لأن الكلام في هذا الفن إِمّا أن يكون راجمًا إلى نفس 
التطقء أو لا. وما كان راجعًا إلى نفس التّطق [ إِمّا أن يكون بحسب تصحيحه. أو لا. وما كان 
عي تفحيحة ]| :فإكاان كو جانقطل إل اللارف نو تفقوف الذات أومن حيك الوست» 
الأوّل: فنالمخارج . و الثاني : فنٌ الصّفات . 1 )١‏ 


و كان قد اشتهر في الزّمن التّبوي بحفظ القرآن و التصدي لتعليمه أربعة : عبدالله بن 
مسعود, و سال بن مَعْقِل . و مُعاذ بن جَبّل , و أبي بن كعب. كما في البخاري بلفظ :« خُذوا 
القرآن عن أربعة ». فذ كرهم , أي : تعلّموه منهم : قال في «فتح الباري» : « و لايلزم من ذلك 
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أن لايكون أحد في ذلك الوقت شار كهم في حفظ القرآنء بل يكون الّذين يحفظونه مثل الّذين 
تحفظوه: أو أزيد وقد قعل ف غزوة بترمعولة جناعة من المتحابة كان يقالاب :العتاف 
وكانوا سبعين». 

وقال الكرماني :«يحتمل أنّه عليه الصّلاة و السّلام أراد الإعلام يما يكون بعده. أي أن 
هؤلاء الأربعة يبقون حق ينفردوا بذلك؛ و تعقب :بأ تهم لم ينفردواء بل الذين مَهَروا 
في تجويد القرآن بعد ا لعصر النّبوي أضعاف المذكورين . والله أعلم 

وخطب عبدالله بن مسعود. فقال : «والله لقد أخذت من [في] رسول الله و بضعًا وسبعين 
سورة, والله لقدعلم أصحاب رسول لله يلهأ ئي أعلمهم بكتاب الله . وما أنا بخيرهم ». رواه 
البخاري. و روى عنه مسروق أله قال : «والّذي لاإ له غيره ما أتزلت سورة من كتاب الله إلا 
أنا أعلم [ أين أنزلت, ولا أنزلت من كتاب لله إلا أنا أعلم ] فيم أنزلت. و لو أعلم أحدا أعلم 
منّي بكتاب الله تبلغه الإبل لر كبتإ ليه ». رواه البخاري”...[ ثم ذكر روايات في جمع القرآن, 
كما تقدّم عنه في بابه . وقال: ] 

قال الحافظ عماد الدّين بن كثير كما عزاه له ابن الجزّري في « طبقاته» : أنا لاأشك أن 
الصّدّيق ره قرأ القرآن , ثم قال : و قد رأ يت نص الإمام أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالى 
على حفظه القرآن, و استدل على ذلك بدليل لايردٌ؛ وهو أنه صم عنه ولك بلانظر أنه قال: 
يوم لقوم أقروٌهم لكتاب الله تعالى؛ و الترترانا. وجرا ع1 بحا ابا بو 
يكن يل ليأمر بأمر ثم يخا لفه بلا سبب » فلولا أن أبابكر يله كان متّصفًا بما يقدّمه في الإمامة 
علو يهان الفتكنا د زوتهو القر ان نقد معيو للها فلن كل قدي سواء قلنا: المراد بالأقرأ 
الأكثر قراءة, كما هو ظاهر اللّفظ. و ذهب إ ليه الإمام أحمد و غيره, أو الأعلم, كما ذهب إليه 
الإمام الشّافعي و غير[ لأنّ زيادة العلم في ذلك العصر كان ناشمًا عن زيادة القراءة. كما 
فسّر الإمام النتافعي”] بقوهم :« كنا إذا قرأنا الآية لا نجاوزها حت نعلم : فيم أن أت » . 

قل توه ارد ل علق تادر ا لالفتحانة تايس ذ لمكو كانه مطل المتطابة فالتا : 


و إن كنا لاندّعي له الأفضليّة في كل فردٍ فردٍ من سائر ا لفضائل , كما ادّعاه غيرنا , بل نتقول: 
كما قال إمامنا الشّافعي يِه : إن الأفضليّة في القراءة تستلزم الأفضليّة في العلم.و كذلك 
الأفضليّة في العلم . إذ كان عندهم الأقرأ هو الأعلم.[ و كيف يسوغ لأحد نفي حفظ القرآن 
عو اى وكر وه لودلل لاست لاومو | الطودق انز سرع ناد لتقف اجناد 
الئاس ؟ انتهى . ّ 

وأخرج النّسائي بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمرو . قال: جمعت القرآن فقرأت به كل 
ليلة فبلغ الي فقال: اقرأه في شهر, و تقدم في البحث الماضي ذكر ابن مسعود . وسالم 
ول أ كدينة بوكلا مؤلاءفن الهاخريق :21 ذكرقول | و غتيدق أغناء القرةاء كنا 
تقدّم عنه, وقال: ] 

ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرتسم . و قرأ أهل البدع والأهواء بمالايحل لأحد 
تلاوته , وفاقًا لبدعتهم ارام العاف و ترات رجي كبر لجار 0107 
بض الا ؤم الاقم : وما كنت مُّخِدَ المِلَينَ» الكهف /01, به بفتح الالام؛ يعنون 
أبابكر و عمرء رأى المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمّة نات تجرّدوا للاعتناء بشأن 
القران العظيم ٠‏ فاختاروا من كل مصر وُه إليه مُصْحَف أئمّه مشهورين بالثقة.والأمانة في 
التتقل و حُسئّن الدّراية, وكمال العلم أَفنُواعمرهم في القراءة والإقراءء واشته رأمرهم . وأجمع 
أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا. والثقة بهم فيما قرأواء ولم تخرج قراءتهم عن خط 
مُصّحَفهم ...[ثم ذكر أسمائهم, كما تقدّم عن الستّخاويو ابن الجرّري» وقال: ] 

نم إنّالقرّاء بعد ذلك تفرقوا في البلاد. و خلفهم أمم بعد أمم. إلاأائه كان فيهم المتقن 
ويه فلذا كثر التفدلاق روغث القبط وف لالخف رط رافعليط واسفر التقريظ 
واشتبه متواترالقراءات بفاذهاء ومشهورها بشاذها. فين ثم وضع الأئمّة لذلك ميزانًا يُرْجَع 
إليه . ومعيارًا يُعول عليه. وهو السّند والرتسم والعربيّة. فكل ما صحٌسنده. واستقام وجهه 
ف الفررتة رافق قله خط لمتكي الأقاذ :فهو مو النتيحة التمر ف فاق هذل سل 
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ق :قبل العزاجاك عن ستعة كانزا أؤشيطة الأف وق قفر قرط مق هذه الثلاثة فهو ساد , 
هذا لفظ الكواشي كما رأيته في أوّل تفسيره. 

و مراده باستقامة وجهه في العربيّة . سواء كان راجحا أو مرجوحًاء كقراءة حمزة: 
«والأرحام» ' بالجرٌ, و قراءة أبي جعفر : « لِيُجْرَى قوْمًا» ".و الفصل بين المضافين في قوله 
تعالى : (وكذ لِك رين لكثيد مِنَالمثركين»الآية بالأنعام //17, و غير ذلك مما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى ... 40:1 -/0) 

رطا مسد لال روط بزلل و يي 
واتكالا على حفظهم , و بدا في كثير من ألفاظ القرآن التفريط . و فشا في جملة من طرق 
الروايات التُخليط , قيّض اله تعالى - لكتابه الجيد الُذي ٍلَايأتِيوالبَاطل بن يََيْهِ 
ولام نخلفهِتلزيل من حَكيمٍحَميدِ» فصّلت / 41 - مَن دون وجوه قرا ل 
رواياته . فاجتهدوا في ذلك حقالاجتهاد , و بذ لوا التّصّح في ذلك لله ورسوله والعباد, 
فأخذوا في جمع ذلك وتدوينه . فاستفرغوا فيه وُسْعهم . وبذ لوا جُهدهم »فكان ول إمام معتير 

جمع القرأ ءات في كتاب» أبو عُبّيد القاسم بن سّلام وماق خب و عمرين فار .مع هؤلاء 
التبعة .وثوقي به ارم مع رين وفامية 

ثم تلاه الجماعة . سا لكين سُئّته . متقلّدين منّته . فكثرت الآ ليف . وانتشرت التصانيف, 
واختلفت أغراضهم بحسب الإيجاز و القطويل . و التكثير و التقليل, و كل له مقصد سَنيء. 
و مذهب مَرضوءٌ..[ ثم ذكر أسماء الملّفين بعد ابن سّلام , كما تقدم عن ابن ري وقال:] 

ثم في أثره الإمام أبوبكر أحمد بن العبّاس بن جحاهد , أو ل من اقتصر على هؤلاء السّبعة, 
فإنّه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرميّن ( مكّة والمدينة ) والعراقيّن(البصرة 


.١7 والقراءة المشهورة بنصب الرّاء :ظوَالْاَرْحَامَ #. التساء‎ ١ 
.١4/ ؟- والقراءة المشهورة هي : ل لِيَجْزى قمًا 4 الجاثية‎ 
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و الكوفة) والشنّام ؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها عِلَْم التبوة. من القرآن 
و تفسيره. والحديث. والفقه في الأعمال الباطنة و الظاهرة .و سائر العلوم الدّينيّة . فلمًا أراد 
ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمّة قرّاء هذه الأمصار, ليكون ذلك موافقًا لعدد 
الخروق الى أنزل غليها القزآن ل الاععاده. اواعتهاد غير من العلباء أن عمدلا الشيعة 
المعيّنين هم الّذين لايجوز أن يُقرأ بغير قراءا تهم . 

وقد ألف النّاس في زمانه و بعده في القراءات أنواع النَآ ليف ...ثم ذكر أساميها 
و موضوعاتها و أوصافها و ترجمة مؤلّفيها, و إن شئت فراجع ]. )4١-86-:١(‏ 


الفصل التّاسع 
نص الشّيخ البنا(م : )١ ١١/‏ ني « إتحاف فضلاء البشر...» 
[مبادئ علم القراءات ]| 

وهذه مقلامة. ذكرها مهم قبل المنوض في المقصود...[وذكر تعريف علم القراءة 
وفائدته. كما تقدّم عن القسنطلاني. وقال:] 

وموضوعه: كلمات القرآن من حيث يبحث فيه عن أحواها كالم والقضر والتقل . 

واستمداده: من السّنّة والإجماع . 

وغ كه كرما عر يكل انث الاك 

والمقرئ : من علم بها أداء ورواها مشافهة, فلو حفظ كتايًا امتنع عليه إقراؤه بما فيه إن 
م يشافهه مَنْ شسُوفِه به مسلسلاء لأن في القراءةشيئًا لايحكم إلا بالسّماع والمشافهة, بل 
لم يكتفوا بالسّماع من لفظ الشّيخ فقط في التَحمّل وإن اكتفوا به في الحديث؛ قالوا: لأن 
المقصود هنا كيفيّة الأداء. وليس كل من سمع من لفظ الشّيخ يقدر على الأداء . أي: فلا بد من 
قراءة الطّالب على الشّيخ بخلاف الحديث. فإن المقصود المعنى أو اللّفظ لا باهيآت المعتبرة 
في أداء القران, وأمّا الصّحابة فكانت (طباعهم السّليمةو فصاحتهم) تقتضي قدرتهم على 
الأداء كما سمعوه من و لأ نّه نزل بلغتهم . 

وأمّا الإجازة الجرّدة عن السّماع والقراءة» فالّذي استقر عليه عمل أهل الحديث قاطبة 
العمل بها حتى صار إجماعًاء وهل يلتحق بها الإجازة بالقراءات؟ 
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قال الشسّهاب القسنطلاني : الظاهر نعم. ولكن مَتَعَ الحافظ الهمداني, وكأ نه حيث م يكن 
الطّالب أهلًاء لأنّ في القراءة أمورً! لاتحكمها إلا المشافهة, وإلا فما المانع منه على سبيل 
المتابعة: إذا كان المجاز قد ألحكم القرآن وضتحه كما فعل أبوالعلاء تقيسة د يذكريستدة 
بالتلاوة, ثم يردفه بالإجازة. إمّا لعلو أو المتابعة. وأبلغ من ذلك رواية الكمال الضّرير- شيخ 
القرّاء بالديار المصريّة ‏ القراءات من المستنير لابن سيوار عن الحافظ السّلفَي بالإجازة 
العامّة, وتلقاه التّاس خَلَفا عن سلفم 
والقارئ المبتدئ من إفراد إلى ثلاث روايات. والمتوسّط إلى أربع أو خمس. والمنتهي مَنْ 
عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. 
والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان... [و ذكر كما تقدّم عن القسسطلاني, وقال:] 
وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمّة, ومعناه: أن لاينقطع عدد التّواتر. فلايتطرّق إليه 
التتبديل والتتحريف. وكذا تعليمه -أيضًا- فرض كفاية, وتعلّم القراءات أيضًا وتعليمها. 
08-53 


الفصل العاشر 
نص البروجر'دي(م:171717١)‏ ف « تفسير الصّراط المستقيم » 
[علم القراءات في عصر الأئمّة !ات | 

نعم ؛ قد يقال: إن علم القراءة كان متداولًا في زمان الأئمّة 4. حىّ أن بعض أعاظم 
أصحابهم و ثقاتهم, و المقربين عندهم كانوا عارفين ماهرين بهذا العلم.مثل حُمْران بن أعين. 
الذي هو في غاية الجلالة عندهم, و في نهاية الإخلاص و الإطاعة هم, و كان ماهر في علم 
القراءة على قراءة حمزة القارئ . والإمام الصّادق 94 أمره بمناظرة الشّامي في علم القراءة, 
والشّامي كان مريدً! للمناظرة مع الإمام :اك في هذا العلم. فقال لاروشتان 
فقال 2 : إن غلبت حُمْرانَ فقد غلبّني مناظرة, فغلب حُمْران عليه . و مثله أبان بن تَقْلِب 
الثقة اجليل. فقد ذكروا في ترجمته: أن له قراءة مفردة مشهورةعند القرّاء . 

ونقلبةيق عينون الذى قالزاق رع لكان وها اعحانا كارن فقينا حو نا 
لفو لا واوي شيم العمل كم العادة و التهد وكيره نتن الأجلة الدرى كانوا ساهريق 
في هذا العلم, و في غاية المتابعة و الإطاعة للأئمّة الّذِين هم 82 قرروهم عليه. ول يتأمّلوا 
في علمهم, ولافي عملهم . 

ومن المعلوم أن مراعاة هذا العلم لأجل العمل في مقام القراءة. فلوم يكن مشروعًا لكانوا 
يمنعون أمثال هؤلاء الأجلة ٠و‏ خصوضًا مع م: تتعهم الجهالغمًا لايضر و لايتفع: فضا عن مثل 
هؤلاء الأعلام المقربين عندهم . 
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فعلى هذا يمكن أن يقال: محسّنات القراءة لعلّها كانت نحسّنات عند الأئمّة لاق أيضًاء 
فضا من أن يكون تمّا يلزم ارتكابه عند القرّاء, مئل مد طوّلّا الضّالينَ4. و نحوه ما أَمِروا به. 
1ب 0 0 00 

و يؤيّد ما ذكرناه من كون هذا العلم متداولًا عند أصحاب الأئمّة 1 على وجه يشعر 
بتقريرهم إيّاهم على ذلك ما رواه الكَشَي من حمزة الطَيّار قال: سأ لني أبوعبد الله افلا عن 
قراءة القرآن. فقلت: ما أنا بذلك, فقال هِل: لكن أبوك. قال: ثم قال: إن رجلا من قريش كان 
لي صديقا. و كان عالمًا قارنًاء فاجتمع هو وأبوك عند أبي جعفر 2 فقال: ليقبل كل منكما 
على صاحبه و يسأل كل منكما صاحبه. ففعلا. فقال القرشى لأبي جعفر 341: قد علمتٌما 
أردت» أردت أن تعلّمني أن في أصحابك مثل هذاء قال .كلا هو ذاك, فكيف رأيت ذلك ؟ 

و في ترجمة حُمْران بن أعين عن رسالة أبي غالب الرّراري أن حُمْران بن أعين من أكبر 
مشايخ الشّيعة المفضّلين الّذين لايشكٌ فيهم, و كان أحد حَمّلة القرآن. و من بعده يذكر أسمه 
في القراءات. و رُوي أنه قرأ على أبي جعفر. وكان مع ذلك عالما با لتّحو و اللّغة. 

و في ترجمة أبان بن تغلب, عن التُجاشي أنّه كان قارنًا من وجوه القرّاء. فقيها. لغويًا. سمع 
من العرب و حكى عنهم. و كان مقدمًا في كل فنمن العلم, في القرآن, و الفقه. والحديث... 
إل أواقالة و لأنان قراءة حفراده مقهتوز: عند القراءة 

أخبرنا بها أبوالحسن التَميمي عن أحمد بن حمّد بن سعيد. عن محمّد بن يوسف الرازي 
المقرئ بالقادسيّة سنة إحدى وثمانين ومأتين. عن أب تُعَيم الفضل بن عبد الله بن العبّاس بن 
مَعْمر الأزديالطّالقاني. ساكن سواد البَصّرة سنة حمس وحمسين و مأتين. قال: حدّثنا محمّد 
ابن موسى بن أبي مرجم صاحب الولو قال: سمعت أبان بن تغلب , وما رأيت أحدًا أقرأمنه 
قط يقول: إِمًا ار رياضة, و ذكر قراءته إلى آخرها. وذكر الشّيخ في «الفهرست» مثله. 
و ستسمع أن حُمْران بن أعين كان من مشايخ حمزة القارئ . 

وفي «التيسير» و«المجمع» أن حمزة قرأ على الصّادق نقذ و أنّالكسائي وهو أحد القرّاء 
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القع افى أباذين كلدو أن الأعمفو ىو آنا إنشاى التسع ‏ وأباالأسودالدٌيْليّ 
كانوا تمن يؤخذ عنهم القراءة. 

وذكرالشع ي «الفوزيست اق رجه غعرين فوس أن ل كباب قراده ةين علي بن : 
00006 بي طا لبج2, ثم ذكر الإسناد إ ليه وقال: هذا قراءة أمير المومنين اغِلا, 
قال وما راد أعلي بالكاي و تاليف ومتتر ع وستكاد ورعالوسه 

وفي ترجمة محمّد بن عبّاس: أن له كتاب قراءة أمير الموٌمنين قة. وكتاب قراءة 
أهل البيت +2ق. فد لسكيي 


الفصل الحادى عشر 
نص القاسمى"(م :17 ) في « حاسن التأويل...» 
ذكر من ذهب إلى أن مرجع القراءات ليس هو السّماع بل الاجتهاد 

يُفهم من مواضع من «الكشّاف» اعتماده أن مرجع القراءات اجتهاد الأئمّة القارئين. 
و لذلك جاء في سورة الكهف عند آية ِمْتَالِكَ الْولايّةلله الْحَو» الكهف /44. ما مثاله: 
وقرأعمرو بن عَبيد بالتصب على التَّأْ كيد كقولك: هذا عبد الله الحق"لا الباطل. وهى قراءة 
«الانتصاف» يتعقبه ما مثاله: قد تقدّم الإنكار عليه في مثل هذا القولء فإنّه يوهم أن القراءات 
موكولة إلى رأي الفصّحاء واجتهاد البُلّغاء. فتتفاوت في الفصاحة لتفاوتهم فيها. و هذا منكر 

والحق؛ أنه لايجوزلاً حد أن يقرأ إلا ما سمعه. فوعاه متّصلا بفلق فيه يل مز لا كذ لك من 
السّماء. فلاوقع لفصاحة الفصيح. وإِمًا هو ناقل كغيره. ولكنّالزّمخشري لايفوته الثناء على 
رأس البدعة و معدن الفتنة. فإن عمرو بن عَبيد أوّل مصمّم على إنكار القدّر و هلم جَرًا إلى 
سائر البدع الاعتزاليّة. فين ثم أثنى عليه. يعني بما تقدّم له. ماذكره في سورة الأنعام في آية: 
(وكَذْلِك زيّنَ لكثير مِنَ المُثثر كين قثل أو'لادهِم ش ركَاوَهُمْ» الأنعام //17., وذلك أن 
التمخشري قال هناك: و أمّا قراءة ابن عامر: «قثْل أُولَادَهُمْ شثرَكَائْهم». برفع القسل و نصب 
الأولاد و جر التتّركاء على إضافة القتل إلى الشّر كاء . والفصل بينهما بغير الظرف .فشيء 
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لو كان في مكان الضّرورات. وهو الشعر. لكان سمجًا مردودًا كما سمج ورذ: زج القلوص 
أبي مزادة فكيف به في الكلام المتثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه و جزالته؟ و 
الذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف ( شركائهم) مكتويًا بالياء. 

تكن قاض انوك خرخضد آل الاسسرور كران كوا فإلد عل اد العاف اق 
الوجوه السسّبعة, اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادًا. لا نقلّا وسماعًا. 

فلذلك غلّط ابن عامر في قراءته هذه. و أخذ يبيّن أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في 
(شركائهم). فاستدل بذ لك على أنه بحرور, و تعيّن عنده نصب أولادهم بالقياس. إذ لايضاف 
المضدو إل أهرين ممًاء فقرأم متضويًا إلى أن قال ددفهذا كله كماترق طن من الرخشسرئ! 
أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيّا منه. وكان الصّواب خلافه. والفصيح سواه. 

وم يعلم الرخشري أن هذه القراءة. بنصب الأولاد. و الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
بها يعلم ضرورة أن لني يق رأها على جبريل كما أنزها عليه كذ لك ثم تلاها الي يله على 
عدد الثواتر من الأئمّة. ولم يزل عدد التُواتر يتناقلونها و يقرأون بها خَلقَا عن سلف إلى أن 
اتتهت إلى ابن عامر, فق رأها أيضًا كما سمعها. 

فهذا معتقد أهل الح في جميع الوجوه السّبعة أنّها متواترة, جملة و تفصيلًا. عن أفصح من 
نطق با لضّاديظ. فإذا علمت العقيدة الصّحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزْخشري ولا بقول 
أمثاله ,من لحن اين عامر. و ظن” أن القراءة تنبت بالرأي, غير موقوفة على الّقل. والحامل 
هو التّغالمي في اعتقاد اطّراد الأقيسة التّحويّة. فظتّها قطعيّة حت يرد ما خا لفها. انتهى. 

فتأمّل, والأمر يحتاج إلى كلام من خا لف بحروفه و تمحيص بالتّظر في أطرافه وما برهنوا 
عليه ثم رأيت في «مفاتيح الأصول في علم الأصول» للسسيّد الطباطبائي بحثا مسهبًا في بيان 
تواتر القراءات وعدمه... [وسنذكر نصّه في باب « تواتر القراءات» إن شاءالله]. 


)"١9"-5805:5( 


الفصل الثاني عشر 
نص الرّافعي( م: 1١67‏ )في « إعجاز القرآن» 
[تعريف القراءة] 

ومنذ بدأت القراءة تتميّربأ ها علم يتدارس و يتلقى. بدأت فيها الصّناعة العلميّة 
فحُصرت وجوهها وعُيِّنت مذاهبها ؛ ومن شأن كل علم أن يكون ضبط الصّحيح فيه حدًا 
لغير الصّحيح . و قد تكون الأمثلة التي تفزع من العلم للتّمثيل بها على صحيحه نما يقتضي 
التتمثيل بضدها على فاسده. فتٌقلب القاعدة أو الكلمة على وجوهها المتباينة مما اطّرد أو شذ؛ 
و بهذا يدل على المذاهب الضعيفة و يُطرق إلى معرفتها . 

فعسى أن يكون فيمن يقفون عليها من تنقطع به المعرفة عندها. أويقف به ال هوى على 
حدّها ء أو يعجبه منها إن كان له أن يكون صاحب غريب. و أمره عند العامّة والجمهورما 
عرفت في باب الرواية '. و أن يتدافعه النّاس من راد معه و رادٌ عليه , أن يكون هو ضعيف 
البصر بهذا الأمر قليل التّميبز فيه , أو يكون خبيث الدّخلة مُستجمالباطل , أو من أصحاب 
العلل و اليراء أو شيء مما يجري هذا المجرى. فلايلبث أن يأخذ بها دون الصّحيح. و يتقلّد 
أمرها على وَهْنه واضطرابه , فيعتسر الكلام فيها '. و يبالغ في التّضح عنها و الدفع لما عداها. 
و يتكلّف لتصحيح هذا الفساد كما يتكلّف لإفساد الصّحيح و توهينه ؛ ومن ثم ينشأ من العلم 
عم آخر لم يكن قبل إِلّا حاجة من التمثيل به لغيره ؛ فاسع حقّ صار في حاجة إلى التتمئيل 


١-الجزء‏ الأوّل من تاريخ آداب العربيّة . 
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له بغيره . كذ لك نشأت القراءات الغريبة في رأيناء فإن هذا الشسّاد و هذا الضّعيف و هذا المنكر 
لال ري ارا لوسراي اسه وله رار به أصحابه إلا على أنه 


ورك ميد اتاد الدين اقانوا كان على طراته عي لكلاو[ هد المتحابة رضي ان 
عنهم . فقد اشتهر بالإقراء منهم ...[ و ذكر كما تقلّم عن السيوطي» ثم قال :]. و عنهم أخذ 
كثير من الصّحابة و التابعين في الأمصار , و كلّهم يُسند إلى رسول الله عك. 

فلمًا كانت أواخر عهد التابعين في المائة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية , 
لما رأوا من المساس إلى ذلك بعد اضطراب السّلائق . و جعلوها علمّاء كما فعلوا يومئت 
بالحديث و التفسير, فكانوا فيها الأئمّة الّذِين يُرحل إليهم و يُوْخذ عنهم ؛ ثم اشتهر منهم ومن 
الطبقة الي تَلَنْهم أو لئك الأثمّة السّبعة الّذين تُنسب إليهم القراءات إلى اليوم...[ ثم ذكر 
أسماءهم ,كما تقدّم عن ابن الجرّريّ و السّيوطي” وقال:] 

وقراءات هؤلاء السّبع هي المتّفق عليها إجماعًا, و لكل منهم سند في روايته. وطريق 
الرتواية عنه ؛ و كل ذلك تحفوظ مُنبت في كتّب هذا العلم '. 

م اختارواين أئقة القزادهغيو سن كزياع فلامه مدعا قراءتو رز تواترث وهم ان 
مر ونيد بن المتقاء اللاو المروق يه #169 وهيوت ين انان لساري السون سك 
0, و خَلف بن هشام بن طالب ١‏ ول نقف على تاريخ وفاته ). 

10000 يذه امك مداه صتوري عبف اطبا عا ريدي 
والحسن.و وأعمش ٠وغيرهم‏ . 


١-انظر‏ : معجم الأدباء 5١‏ :1. 
؟-لاتخلو إحدى القراءات من شوادً فيها حت السّبع المشهورة . فإن فيها من ذلك أشياء . 
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ولايذهين عنك أن هذا الاختيار إِعًا هو للعلماء المتأخّرين في المائة الثالثة . و إِلَا فقد كان 
الأئمّة الموثوق بعلمهم كثيرين . و كان النّاس على رأس المائتين با لبَصْرة, على قراءة 
أبي عمرو ويعقوب ؛ وبالكوفة, على قراءة حمزة وعاصم ؛ وبالشّام؛ على قراءة ابن عامر ؛ 
و بمكة, على قراءة ابن كثير؛ و بالمدينة , على قراءة نافع , وكان هؤلاء هم السّبعة ؛ فلمًا كان 
على رأس المائة الثالثة ‏ أثبت أبوبكر بن مُجاهد ' اسم الكسائي وحذف منهم اسم يعقوب . 

قال بعضهم: و السّبب في الاقتصار على السبعة , مع أن في أئمّة القرّاء من هو أجل مهم 
قدرًاء أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة ؛ هو أن الرواة عن الأمّة كانوا كثيرًا ج دا فلمًا 
كاضر المت لسرا نكا براقع تيد تصق على ما ردول سنظه فيط لق 6يف1 
فنظروا إلى ما اشتهر با لثقة و الأمانة و طول العم ر' في ملازمة القراءة به والاثفاق على الأخذ 
عنه . فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدً. ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمّة غير 
فول من القزاء كرو لالد اذقية كقراذة رستو نيوا ل لسر دو سيةه ورف 

قال: وقد صئّف ابن جَبر المكَي مثل ابن مُجاهد كتايًا في القراءات. فاقتصر على خمسة, 
اختار من كل مصر إمامًاء و إمًا اقتصر على ذلك, لأن المصاحف الْتِي أرسلها ععثمان كانت 
سن أل وذ ادهو يالب انوت ميحنبية: اسمن ر تتفت إل انيسن 
ومْصْحَف إلى البحرين , لكن لما لم يسمع هذين المصْحَفين خبر و أراد ابن مُجاهد و غيره 
زإقر اغا عغدة المساحقت# اعد لوامح محف التحرين و اليفن قازتين كملمينا العذد . 

وأوّل من تتبّع وجوه القراءات و ألفها و تقصّى الأنواع الشّاذة فيها , و بحث عن أسانيدها 


١-هو‏ مُقرئ أهل العراق و تمن ألفوا في هذا الفن, و كان من الأثبات المتقنين. 

١-تأمّل‏ حكمه هذا الشرط . ففيه معان كثيرة. 

وقال بعض العلمان: لقنتلا بقراد#سيعة من العراء:دون غير ليم في آشو لأنقلة .و إكنا هوس جنع يفش المتأخرين 
فانتشر , و أوهم أنه لايجوز الزيادة على ذلك, و ذلك لم يقل به أحد. و عندهم أن أصحّالقراءات من توثيق جهة سندها : نافع , 


وعاصم. و أكثرها توخي للوجوه التي هي أفصح : أبوعمرو, والكسائي. 
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من صحيح و مصنوع , هارون بن موسى القارئ التَحوي المتوق سنة ٠‏ . وكان رأسًا 
ف القراءة والقخوء ولك ول من طتف فنها إًا هو أبوغتيد الفاسوين لام ]لل اوية المتوق 
سنة 774. و كان أو ل من استقصاها في كتاب . و يقال : إِنّه أحصى منها خمسًا وعشرين 
قزاوة م لشم المشهورة: ١‏ (01_لاة) 


الفصل الثالث عشر 
نص الرّنجاني (م : 1٠١‏ )في « تاريخ القرآن» 
في إقراء التي يَييةُ والصّحابة الكرام القرآن 


وكان الي يي ميا لايقرأ ولايكتب.دل على ذلك نص القرآن :ا لين يبون 
الرسو ول التَى الأ اذى يدوه كوبا ندم فى التي والإفجيلالأعسراف //191. 
ونا كنت تذلو من فَلِين:كتاب وَلانَخْطَهُبيمينك إذ لتاب الْمنطُون»العنكبوت /481. 

وكان ن ف بعد نزول ا لوحي | ليه وحفظه الادية أ والسورة يبلغهاالتاس. 'ويقرئ من 
الفائزين بشرف الصّحبة من كان يصلح لذلك, ويستحفظهم إيّاها . ودل على ذلك استقراء 
الأحاديث الواردة بطرق الثقاة من رجال الحديث . الذين أصبحت كثبهم معو” لا عليها عند 
المسلمين...[ ثم ذكر روايات أحرف السّبعة و معناها. كما سيجيئ عنه في بابه ]. 

و كان الصّحابة إذا تلقوا آية من لني يَيْلُ أوسورة يتردّدون عليه غير مرة. ويتلونها 
ل لسع اس م ار ا 
ذكر الحافظ الذهبي في « تذكرة الحفاظة :روى خارجة بن زيد عن أبيه قال : أتى التي 2 
المدينة , و قد قرت سبعة عشر سورة, ة فق رأ ت على رسول اله عله .فأعجبه ذلك وقال: 
«يا زيد تعلّمْ لي كتابة يهود . في ما آمنهم على كتابي ». قال : فحذقته في نصف شهر . 

وبغد الحفظ والإتقان كان كل حافظ يشر ماحفظه .و يعلمه الأولاة وَالضَبيان و الذي 
لم يشهدوا ا لتّزول ساعة الوحي من أهل مككة و المدينة ومّن حوهم من النّاس, فلايمضي يوم 
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أو يومان إلا ومانزل محفوظ في صدور كثيرين من الصّحابة . وكان الحفظة و القرّاء يعرضون 
على التي يَيْْةُ القرآن و يختمونه عنده وقد كانوا يقرأون بعض القرآن بأمره ييل . 

عن أبن مسعود قال: قال إي رسول الله يَخيهُ: « اقرأ علي . ففتحتُ سورة النّساء. فلمًا 
بَلَفتُ: لفَكيْفإذَا جا مِن كل أمَّةبشهيدٍ جتنا بك على هولاء شهيدً!» النساء ١4.رأيتُ‏ 
عيكله ارقا وم لاني فلا لس ان الا 1 

قال ا لآمِدي ' في كتابه « الأفكارالابكار»: إن المصاحف المشهورة في زمن الصّحابة 
كانت مقروءة عليه يل رو وكان مُصْحَف عُئمان بن عَفان آخر ماغرض على 
التو ع : وكان يُصَلَى به إلى أن قيض . ْ 

خرج ابن أشتة في « المصاحف » و ابن أبي شيبة في « الفضائل» من طريق ابن سيرين عن 
عبيدة السّلماني» قال : القراءة التي عُرضت على النِيَكَيُ في العام الذي قبض فيه هي 
القراءة الي يقرأها الئاس اليوم. ‏ ' ْ 

قال البَغوي" في « شرح السّنّة »: إن زيد بن ثابت شهد العَرضة الأخيرة التي بينَ فيها ما 
سخ وما بقي . و كتبها ديه و قرأها عليه . و كان يُقرئ النّاس بها حىٍّ مات.و لذلك 
اعتمده عمر و أبوبكر و جمعه . و ولاه عُثمان كب المصاحف . 

أرسل رسول لله يخليُْ جماعة من القراء إلى المدينة لتعليم القرآن. روى البخاري بإستاده 
عن أبي إسحاق عن البّراء قال : أو ل من قدم علينا من أصحاب النَي ييه مُصْعب بن عُمَير 
وابن أ مكتوم ء فجعلا يُقرئاننا القرآن. ثم جاء عَمَّار وبلال: و لما فتم َل مكّة ترك مُعاذ 
ابن جَبّل للتَعلِيم .و كان الرّجل إذا هاجر إلى المدينة دفعه النَي يلل إلى رجل من الحفظة 


١-هو‏ أبوالحسن على بن أبي على محمّد بن سال التَغلبي"الفقيه الأصولي المتكلّم المتوق سنة /117. 
1-هو أبوحمّد الحمسين بن مسعود بن محمّد بن الفرًاء الشّافعي صاحب « معام التزيل »و« شرح السُّئّة »و«المصابيح ».كان 


ذا تعبَّدٍ و نْسُكٍو قناعة باليسير, توق بمروسنة 5١6ه.‏ 


لك نصوص في علوم القرآنج ١علم‏ القراءات) 


ليعلّمه القرآن. و كثر عدد الحَفَظة في عهد رسول لله يليه و فيل في عهده يل في بئرمعونة 
قا سن الات 

ْ قال الكرماني كما في الإتقان في الصّحيح : إن الذين قتِلوا في غزوة بئرمعونة من الصّحابة 
دبوكان يالك المذاء -كاتواسيعين رجلا وق كتيزمن اللعاديت أن أنايكر حفط القران 
في حياة رسول الله يَي..[ ثم ذكر أسامي القراء من أصحاب النّي يلي كما تقدّم عن 
أبي عُبّيد. وقال:] 

و صرح أن بعض هؤلاء كمل الق رآن بعد التي ييل وعدابن أبي داود منهم يما 
الدّاري و عُقبة بن عامر. خرج ابن سعد في « الطّبقات» : أنبأنا الفضل بن دكين . حدّثنا 
الوليد بن عبدالله بن جميع. قال:حدّثتني جدتي عن أَمَ وّرقة بنت عبدالله بن الحارث, وكان 
رسول اله ييه يزرورها ويسمّيها «التتهيدة». و كانت قد جمعت القران. و كان 
رسول الله يَيةُ قد أمرها أن توم أهل دارها. (19-15) 


الفصل ال رابع عشر 
نص الزّرقاني (م: 1١18‏ )في «مناهل العرفان في علوم القران» 
القراءات جمع قراءة . وهي في اللْغة مصدر سماعيّ ل«قرأ» . وفي الاصطلاح مذهب يذهب 
إليه إمام من أئمّة القراء خالا به غيره في التطق با لقرآن الكري, مع اتفاق الروايات والطَرق 
عنه. سواء أكانت هذه المخا لفة في تُطّق الحروف أم في تُطق هيئاتها. 
قال النتيوطي “عفد كلامة على تس الإستاد إلى حال وتاول ماهوا يتنب هذا 
اقبي الذى لأهل الحديت :مم القذاء أحزال الإبكاد الاقراءؤوؤواية وطريق ونج 
فالخلاف إن كان لأحد الأئمّة السبعة أو العشرة أو نحوهم؛ واتفقت عليه الرتوايات والطُّرق 
عنه. فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه. فرواية. أو لمن بعده فنازلا. فطريق . أو لاا على هذه 
الصّفة ماهو راجع إلى تخيير القارئ فيه, فوجه ...1 ثم ذكر قول ابن الجزّري' 
في تعريف علم القراءات. و المقرئ, والقارئ المبتدئ, كما تقدّم عنه. وقال: ]. 
نشأة علم القراءات 


قلناغير مرة : إن المعول عليه في القرآن الكري إِما هو التَلقَي والأخذ, ثقة عن ثقت, 
وإمامًا عن إمام إلى لني يل ون المصاحف لم تكن ولن تكون هي العمدة في هذا الباب. إِعَا 
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هي مرجع جامع للمسلمين على كتاب ربّهم: ولكن في حدود ما تدل عليه وتعيّنه .دون ما 
اتدل ايهو لكتد ةبج وقد غرفت آل التساحق 1 دكت متقوطيه ولا تكو له ون مسؤرة 
الكلمة فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة. وإذالم تحتملها كتبث 
الكلمة بأحد الوجوه في مُصْحَف, ثم كتبت في مُصْحَف آخر بوجه آخر وهلم جَرًا. فلاغرو 
أن كان التعويل على الرّواية والتّلِي هو العمدة في باب القراءة والقرآن . 

وقلنا: إن عُئمان ,َيِه حين بعث المصاحف إلى الآفاق أرسل مع كل مُصْحَف من يوافق 
قراءته في الأكثر الأغلب, وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشّائع في القطر الآخر عن طريق 
ل ا 

ثم إن الصّحابة رضوان الله عليهم, قد اختلف أخذهم عن رسول الله كل فمنهم من أخذ 
القرآن عنه حرف واحد, ومنهم من أخذه عنه بحرفيْن, ومنهم من زاد . ثم تفرقوا في البلاد وهم 
على هذه الحال. فاختلف بسبب ذلك أخذ التّابعين عنهم. وأخذ تابع التابعين عن التّابعين, 
وهلة ع ادق وضل الأموعلى هذا التخو إل الأئمة العزذاء المتسهوريج الذي متدرا 
وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويَُعْنَون بها وينشرونها كما أي : 

هذا منشأ علم القراءات واختلافها: وإن كان الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور يسيرة 
بالنسبة إلى مواضع الاثفاق الكثيرة كما هو معلوم . لكنّه على كل حال اختلاف في حدود 
الستبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن كلّها من عند الله. لامن عند الرتسول ولا أحدرمن 
التركاء وا غيوه. 

وروي كناب التطوظ ذاو لكتءق روطف فريك اطق القزارات العفبر» 
يحمل بي أن أنقل | ليك منه هنا الكلمة الآآتية :« والاعتماد في نقل الق رآن على الحفّاظ . ولذلك 
أرسل ( أي عثمان رِكُِ) كل مُصْحَف مع مَنْ يوافق قراءته في الأكثر وليس بلازم. وقرأ كل 
مصر بما في مُصْحَفهم وتلقوا ما فيه من الصّحابة الّذين تلقوه عن التي ل ثم تجرد للأخذ عن 
هؤلاء قوم أسهروا ليلهم في ضبطهاء وأتعبوا نمارهم في نقلها. حتى صاروا في ذلك أئمّة 


الفصل الرابع عشر: نص الرٌُرقاني ه04 


للاقتداء. وأنجمًا للاهتداء. وأجمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم. ولم يختلف عليهم اتنان 
في صحة روايتهم ودرايتهم . ولتصديهم للقراءة تُسبّت ! ليهم وكان المعول فيها عليهم . 

ثم إن القراء بعد هؤلاء كثرواء و في البلاد اتتشروا ... [وذكر كما تقدّم عن ابن الجرّري ] 

طبقات الحفاظ المقرئين الأوائل 

ولقد اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمّة جماعة بحفظ القرآن وإقرائه ... [ثم ذكرأسما 
القراء المشهورين من الصّحابة والتابعين والقراء السّبعة. كما تقدّم عن السسّخاوي” 
والسّيوطي وغيرهماء وقال:] 

وقد لمع في سماء هؤلاء القراء نجوم عدّة مهروا في القراءة والضّبط حتى صاروا في هذا 
الباب أئمّة يُرْحل | ليهم ويُؤْخذ عنهم. 

أعدادالقراءات 


ثم اشتهرت عبارات تَحْمِل أعداد القراءات. فقيل: القراءات السّبع. والقراءات العشرء 
والقراءات الأربع عشرة. 

وأَحْظى الجميع بالشتهرة ونباهة الثأن القراءات السّبعٌ. وهي القراءات المنسوبة إلى 
الأئمّة السّبعة المعروفين. وهم : نافع وعاصم.ء وحمزة, وعبد الله بن عامر, وعبد الله بن كثير, 
وأبوعمرو بن العلاء. وعلي الكسائي والقراءات العشر هي هذه السّبع وزيادة قراءات 
هؤلاء الثلاثة: : أبي جعفر, ويعقوب, وخَلف . 

وغلم القراءات أ عليه حين من التهر 2 يكن قنيئا نذكورا 2 أهل عهند التتدوين 
للقراءات ولم يكن هذه السّبعة بهذا العنوان وجود أيضاء بل كان أوّل مَّن صنّف في القراءات 
أمثال أبي عُبّيد القاسم بن سّلام. وأبي حاتم السّجسْتاني. وأبي جعفر الطّيري, وإسماعيل 
القاصى وقد 3 كروا فى القرادات قينا كتير الا وعر فت رؤليات وغل اطيماق قراءء 
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هؤلاء السبعة . 

ثم اشتهرت قراءات هؤلاء السّبعة بعد ذلك على رأس المائتين في الأمصار الإسلاميّة, 
فكان النّاس في البصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب. وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم., 
وبالشسّام على قراءة ابن عامر, وبمكة على قراءة ابن كثير, وبالمدينة على قراءة نافع. 

ومكثت القراءات السّبع على هذه الحال دون أن تأخذ مكانها من التّدوين حين خاقة 
القرن الثالث, 0 بن مُجاهد أحمد بن موسى بن عبّاس. فجمع قراءات 
هؤلاء الأئمّة السّبعة غير أنه أثبت اسم الكسائي وحذف يعقوب . 

لالط او 2 5 
على نفسه ألايروي إلا عمّن اشتهر بالضّبط والأمان وطول العمر في ملازمة القراءة. واثتفاق 
الآراء على الأخذ عنه والتَلقي منه , فلم يتم له ما أراده هذا إلا عن هؤلاء السّبعة وحدهم. 
ولا فأئمّة القراء لايحصون كثرة, وفيهم مَن هو أجل من هؤلاء قدرًا وأعظم شأئا. 

وإذن» فليس اقتصار ا, بن مجاهد على هؤلاء الستبعة بحاصر للقرّاء ء فيهم, ولا بملزم أحدا أن 
يقف عند حدود قراءاتهم » بل كل قراءة توافرت فيها الأر كان الثلائة للضتابط المشهور وجب 
قبوها. ' 

ومن هنا كانت القراءات العشر بزيادة قراءات يعقوب. وأبي جعفر وخلف على قنراءات 
أولئك السّبعة . وكانت القراءات الأربع عشرة بزيادة أربع على قراءات هؤلاء العشرة وهي 
قزاءات الحسن التصرئ وابن مخيضن:وحى اليزيدئ والنتتبوذي. ٠‏ ادق 1١-4‏ 4) 


١-أي‏ إن وجدت الآن . ولكن هيهات أن توجد , بعد أن استقرالأمر في الواقع وعرف أنه ليس بعد القراءات العشر التي بين أيدينا 
قراءة أخرى متواترة ؛ و سيستقبلك تحقيقه فيما بعد فانتظره . 


الفصل الخامس عشر 
نص أبي زهرة (م:1891) في «المعجزة الكبرى» 
رواةالقراءات 

كانت القراءات معروفة في عصر الصّحابة رضي الله تعاللى عنهم أجمعين , و قد تلقّوها 
جميمًا عن انك وقد ذكرنا أن مُصْحَف الإمام عُثمان والإمامين من قبله. وما كُتب 
في عصر النِي ولد كان غير منقوطر و لا مشكول لكي يحتمل القراءات كلها .و لكيلا يعتمد 
القارئ على المكتوب . بل يتلقَى المقروء بالتَلقَى ليصل السّند إلى سول لهك وقد قال 
بعضهم : إن الخنط في عصر النِيْ ل كان غير منقوطر ولا مشكولء لأن العربيّة لغة بيان 
وإقضاح وتسبيودواتستعاء ون الفاظها: :وكا رين اناليبيا/ ولا ديه على الكوت يل 
غلى المقزوء ونغماتة, و تاحى خباراتد من ين تاق للنطنعن اميق .ولا الى ع اللفظ . 

ولما أخذت العٌجْمةتغزو اللّسان العربي ابتدءوا بتقط القرآان و شكله في عهد عبدالملك 
ابن المروان من غير بَعْدٍ عن القراءات , و من غير اعتمادٍ على المكتوب, بل يكون مع المكتوب 
ضرورة الإقراء من حافظر, و بذلك أمكن اجتماع التشّكل والتّقط مع الرواية 
و تواتر القراءة. و تعرف أوجه القراءات المنقولة عن لني ود و كان في الصّحابة من يُقرئ 
الثاس» و يعلمه وعنوة القر امات 

وقد اشتهر بإقراء النّاس للقران, و تعريفهم أوجه قراءاته . طائفة من الصّحابة قد 
احتجزوا عن الخروج إلى ميادين الفتح . ليعلّموا الناس ويفقهوهم في دينهم, و يُقرئوهم 
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القران الكريم. 

2 عُئمان بن عفان » و علي بن أبي طالب فارس الإسلام احتجز عن الجهاد 
بالسّيف , ليكون له جهاد العلم والقران, وأو كتيوه نامو امرك انان 
مسعود, و أبوالدَ رداء . وعن هؤلاء أخذ كثيرون من الصّحابة والتّابعين. وأقرأوهم القرآن 
بوجوه القراءات . و كلّها يتّفق مع المكتوب عن الي ظله. ولما ابد الترسون للقرآان من 
الصّحابة ينقرضون , حمل التّابعون ذلك العبء الكريم . فقاموا بحقّه. و يظهر أن المقسرئ كان 
يُقرئ طالب الق رآن القراءات كلها , و يختار منها ما يطوّع له لسانه . من غير اعوجاج, فكان 
الصّحابة و كبار التابعين يُقرئون بالأوجه كلّها ولكن يختار المستحفظ ما يقوى عليه لسانه . 

2 دعس قاع لف ويه لزان شقانن علق يي وذ 
التشخصّص في قراءة من القراءات أولى من حفظ جميعها . فإنّه إذا كان ذلك في طاقة الصّحابة , 
و من داناهم من كبار التّابعين. فمن وراءهم دون ذلك إذ أخذت الطبيعة العربيّة تضعف عن 
حمل العبء كامقًا. فعني من أفاضل القراء من صغار التابعين , و تابعي الْتابعين برواية كل 
واحد منهم قراءة واحدة ليسهل عليه نطقها و رووها متواترة فكانت الرأحال تشدإليهم 
يتلقون عنهم , و يأخذون بم يُقرئه كل واحد . واشتهرمن هؤلاء الْذين خلّفواعهد الحقاظ 
من الصّحابة الذين كانوا يُقرئون النّاس من صحابة وتابعين - اشتهر سبعة كانوا من بعد أئمّة 
القرّاء ...[ ثم ذكر أسماءهم كما تقدّم عن ابن الجزّريٌّو السّيوطي وقال:] 

وقراءات هؤلاء السّبعة هي المتّفق عليها الي نالت الإجماع . ولكل واحدة منها سندها 
المتصل المتواتر ء و طريقه وهو محفوظ في علم القرأ عات» وأ جمع المسلمون على التواتر فيها . 

وقد ألحق غلماء القراءاتو أهل الخبرة فيها ثلاثة غيرهم صحّت قراءتهم.وثبت 
تواترها وهم : أبوجعفرين يزيد القْقاع المتوقى سنة ٠7‏ هء ويعقوب بن إسحاق الحضرمي' 
المتوقى سنة 146ه, و خَلّف بن هِشام . و قراءات هؤلاء بإضافتها إلى القراءات السّبع تكون 
عقر كاله (؟64-05) 


الفصل السادس عشر 
نص العالامة الطباطبائي'!م: )١4 ٠‏ في «القرآن في الإسلام » 
العلوم الباحثة في ألفاظ القرآن 
هي فنون التجويد والقراءة وهي : فنٌ في كيفيّة تلفظ الحروف والعوارض الْتِي تطرأها عند 
الإفراد والثّ ركيب , كالإدغام والإبدال وأحكام الوقف والابتداء ونظائرها. وفن في ضبط 


وتوجيه القراءات السّبع والقراءات الثّلاث الأخرى وقراءات الصّحابة وشوادً القراءات 
اشر (؟4١48-1١)‏ 


قراءةالقرآن و حفظه وروايته 


سبق القول منّا مكرّرًا أن جماعة خاصّة في حياة الرّسول اشتغلوا بقراءة القرآن وتعليمه 
وتعلّمه ‏ كانوا يستمعون إلى الآآيات التي تغزل على التي ييل تدريجًا فيحفظونما, وفي بععض 
الأحيان كانوا يقرأونها عنده ليستمع | ليهم . 

كان بعضهم مصدرًا للتَعلّم ٠‏ وكان الَّذين يأخذون منهم القراءة يروونها عنهم بصورةٍ 
مُسْتَدةِ, وكثير| ما كانوا يحفظون القراءة المرويّة عن الأستاذ. 

كان مثل هذا الحفظ والرواية هو مقتضى طبع العصر, لأن النط المعمول في ذ لك امن هو 
الخط الكو في الذي كانت الكلمة تقرأ فيه بعدّة وجووء فكان لا بد من التَلقَي من الأستاذ 
والللفظ والرواية عنه: 
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وتلدائحية أخرى كابت النائه صيس فى أنبة لجرا ولامكنيه وى ل تارق للتقظط 
إلا الحفظ والرّواية, وبقيت هذه السنّة متّبعة في العصور التّالية أيضًا. 


و 
طبقات القراء 


الطقة الأرنهن الا اندي هكاءا لمتحا الدين اسلو ابن اقل والكل وعيناة 
الرتسول يه وكان جماعة منهم قد جمع الق رآن كلّه . ومنهم امرأة تسمى بم ورّقة بنت عبد الله 
ابن حارث '. (يراد بالجمع المنسوب في الأحاديث إلى أربعة من الأنصار أو خمسة أو سنّة 
أوأكثر أ نهم تعلّموا وحفظوا القرآن كلّه لا النَأ ليف وترتيب السُّوّر والآيات في مُصْحَف , وإلا 
ليبق يخال لكا ليك والترعيب ف زمن الخليقة الأول والثالت:ؤماتزاة في بعضن الالحاديتك 
من أن النِي كان بنفسه يعيّن ويشخّص موضع الآآيات والسُوّر ومكان وضعها. فهذا شيء 
تكذبه عامّة الأحاديث المرويّة عن الرسول وَل . 

وعلى ما يقوله بعض العلماء اشتهر جماعة من هذه الطبقة بتعليم قراءة القرآن.وهم: 
عثمان وعل رقاو ارين ونور يدوق تارك وعية نات تعره وأبونونين الأتعزي . 

الطبقة القّانية : تلامذة الطبقة الأولى.و هم من التابعين والمعروفين منهم. الذي كانت لهم 
تَلّقات تعليم القرآن في مكّة والمدينة والكوفة والبَصّرة والشّام.وهي المْدّن التي سيل إليها 
مُصْحَف الإمام كما ذكرنا سابقاً...[ثم ذكر أسماء القرتاء في الأمصار.كما تقلدّم عن الستّخاويّ 
وابن الجرّري» وقال:] ١‏ 

الطبقة القالثة : التي تنطبق تقريبًا على التصف الأوّل من القرن الثاني . وهم جماعة من 
مشاهير أئمّة القراء أخذوا من الطّبقة الثّانية...[ ثم ذكر أسماء القرّاء المشهورين في الأمصار, 


١-الإتقان‏ ١:14ل.‏ 
'-الطبقات المذكورة في هذا الفصل هي التي ذكرها الستيوطي في كتابه : «الإتقان». و يراجع في الكتب الرّجاليّة لمعرفة تتراجم 
هؤلاء تفصيلا. 


الفصل السّادس عشر: نص العلامة الطّباطبائي ل 


كما تقدّم عن ابن الجزَّرِيّو السيوطي»وقال:] - 
الطيقة الرابعة : تلامذة الطّبقة الثالئة والرٌواة عنهم كابن عَياش وحقفص وخَلّف, 
وسنذكر المشهورين منهم في الفصل الآتي . 
الطبقة الخامسة : طبقة أهل البحث والنّأ ليف . وهم كما قيل : أوّل من ألّف في القراءة 
أبو عُبّيد قاسم بن سّلام , ثم أحمد بن جُبير الكوفي , ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي من 
أصحاب قالون الرّاويء ثم أبوجعفر بن جرير الطّبري, ثم مُجاهد . وبعد هؤلاء اتسعت دائرة 
البحوث والتّحقيقات حت كتب أمثال الدّاني والشّاطبي” رسائل كثيرة نظمًا ونثرًا. 
(8/ا١-188١)‏ 


نص سعيد الأفغاني (م:517 ١)في‏ مقدّمة كتاب «حجّة القراءات»' 
[نشوء القراءات | 

عرا ا البو اق عزينا نك حورو الام" قرأهم به 
فصوت ووو لفراء ات ايز ار شوافنا الداع التسان رتسي اناك لاه 
رف براي ا ا 2 

ال لد اف وا للد سه الا ا 527 
ثلاثة في القراءة, كما سيجىء في باب « أقسام القراءات و أركانهاو شرائط صحّتها». وقال: ] 

يكن كتبة الوحي اأذين كان التي يل هلي عليهم كلما أوحي إ ليه شسيء ابن قبيللة 
واحدة. بل كانوا من قبائل عدة ف فيهم القرشي و غيره .وكا نالثاس على اختلاف قبائلهم 
وفجام - في سعة من أمرهم في قراءة القرآن» كل يقرأ بلحن قومه, حت إذا انس أحدهم 
اختلافا في قراءة سمعها من إنسان عَم أقرآه الرتسول هرع ليه شاكناء لسّمم الرُسول من كل 
قاتشا واغلها قاناكد كنا ارات 


١-لأبي‏ رع , عبدالرحمان بن حمّد بن زنجلة (م: 507).(م) 
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و كان التّغيير لايعلو تنوّع أداء أحيائامن حييث الإمالة والأرقتق لبدضن المسروك 
أوا لتفخيم . أو ضبط المضارع الررباعي مثل :«اتتزل» أو «ُدل» تخفيفا أوتشديدًا أوتغاير 
لفن والمن واكدني ا لد ا عونا ا عضراية أحدال أطلقوا عليها (خلانا) وما هي بخلاف . 
إذلم تكن تؤدّى إلى نقض معنّى أو تغيير حكمٍ .و كلها مسئدة إسنادًا صحيحًا إلى 
رسول الله كلد تعدّد السّامعوها منهء و عرفوا من أمر هذه الرخضة مالم يكونوا على علم بنه. 
واندرجت هذه الوجوه الكثيرة في القراءة في تعبير «الأحرف السّبعة» الواردة في الحديث. 
أريك كنا تكو الكت لاجد يد الندة سيعة: 
كثرت الوجوه المتواترة عن رسول الله كفي القراءة '. و تفرّق الصّحابة في الأمصار. كل 
يقرئ أهل مصره بما سمع على طجته ‏ و تعارف النّاس هذه الوجوه و اللّهجات. ول ينكر أحد 
على أخيه قراءته . حت إذا امتد الزمان قليلًا و كثر الآخذون عن الصّحابة . وقع بين أتباعهم 
شيء من خلاف أو تنافس أو إنكار. فخشي الأجلاء من الصّحابة مغبّته مع الزّمن, فحملوا 
الخليفة الثالث عُثمان بن عَفَان على معالجة الأمر ففعل . و كان من رأيهالمبارك كتابة 
مصاحف يجتمع عليها قرّاء الصّحابة و كُتّبة الوحي . و هؤلاء و أولئك كثيرون متوافرون . 
حتى إذا وقع خلاف كتبوه على لغة قريش ...1 ثم ذكر جمع القرآن على عهد عُثمان و إجماع 
الأمّة في بعض المصْحّف. كما تقدّم عن ابن الجزّري, وقال: ] 
نت تلك المصاحف التي ورّعها عُثمان على الأمصار مرجع الناس. إليها يَسيرون 
في قراءتهم وخلافهم . وبذلك قضي على احتمالات الفرقة في الأجيال القادمة . وترك التّاس 
قراءات كثيرة صحيحة لايحتملهاالرتسم العُثماني إيئارًا للعافية ووحدة الكلمة, فكان من 
ذلك بعد اتسين ستاقل التابعون قزاءات المتحابة بالثواتن. وذهبت قزاءات كتثيرة صشيحة 


١-قال‏ ابن الجزري: وقول من قال:« إن القراءات المتواترة لا حدّلها». إن أراد في زماننا فغير صحيح , لأنّه لايوجد قراءة متواترة 
وراء العشر ؛ و إن أراد في الصّدر الأول فقمحتمل . (غيث التّفع في القراءات السّبع : /ا). 
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بسبب أخذ النّاس باتباع المصاحف العثمانيّة . 

و أخذ عن أعلام التابعين خلق كثيرٌ لايحصون , فذهبت بذلك أيضًّا قراءات صحيحة 
لسبب يسير هو عدم بلوغها بالتُواتر إلى التابعي مع صحّتها في نفسها. و هكذا دَوَالَيِك . حقّ 
ساغ لابن الجزّري و هو يؤْرّخ لحركة التَدوين هذا الفن أن يقول : «القراءات المشهورة اليوم 
عن السّبعة ...[ و ذكر كما تقدّم عنه, ثم قال: ] 

يعنينا من كل أو لتك الم لّفين الآن أبعدهم أثرًا و أوسعهم شهرة : أبوبكر أحمد ين موسى 
ابن مجاهد المتوفى سنة 4 737ه بعد أبي عُبيد بمائة عام .إذ كان أو ل من اختار سبعة من أئمّة 
القرذاة الكتيروين قلف ءاه + وااكنان لكل متهم اي من رو عنة علق ما هاي 
تفصيله . و اشتهر اختياره هذا حت صارت «القراءات السّبع» التي اختارها علمًا في فنّ 
القراءة. وعناوين لكشب عدّة و منظومات شق مشهورة هي إلى الآن المراجع التي تستظهر 
و تشرح و تدرّس في حلقات الإقراء . 

ولد ابن مجحاهد بسوق العطش ببغداد سنة 44 ؟ه و قرأ على شيوخ كثيرين , عد منهم ابن 
الجزّري في كتابه : «غاية التّهاية في طبقات القراء» (1: )١47- ١9‏ نحوًا من مائة شيخ قرأ 
على أحدهم عبدالرحمان بن عبدوس عشرين ختمة, و نَعَتَه ابن الجزري ب « شيخ الصّنعة 
وأوّل من سبّع السّبعة». وهو في شهادة ابن النّديم صاحب «الفهرست » واحد عصره غير 
مدافع و كان مع فضله و علمه و ديانته ومعرفته بالقراءات وعلم القرآن. حسن الأدب. 
رقيق الخلّق , كثير المداعبة , ثاقب الفطنة جوادً!. و«بَعُد صيته واشتهر أمره وفاق تُظراءه مع 
الدّين والحفظ والخير. ولاأعلم أحدًا من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه. ولابلغنا ازدحام 
الطلبة على أحدٍ كاز دحامهم عليه. حكى ابن الأخرم أنه وصل إلى بغداد فرأى في حلقة ابن 
محاهد نحوًا من ثلاعائة مصدر. 

وقال علي بن عمر المُقرئ : «كان ابن يجحاهد له في حلقته أربعة وثمانون خليفة يأخذون 


الفصل السّابع عشر: نص سعيد الأفغاني ٠.6‏ 


على التّاس»'. وعد له ابن التديم الكتّب الآتية...[ ثم ذكر أسماءها, كماسيجيئ عنه 
في باب«أئمّة القراءات» . وقال: ] 

وعرف هؤلاء الّذين ألف فيهم كتبه بالقراء السّبعة. ولعلّه جمع السّبعة في كتابه: 
«القراءات السّبعة » على ما في «كشف الظّنون» 548:7 .١‏ 

وينبغي أن ألفِتٌالتظر هنا إلى أن اختيار ابن تجحاهد هذا لايعني أن هؤلاء السّبعة هم أفضل 
الأئمّة, فقد انتقده في ذلك غير واحد.إن كثيرا من الأئمّة هم أفضل من بعض هؤلاء مثل 
يعقوب اضر مي و أبي جعفر يزيد بن القعقاع وعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي وغيرهم, 
بل نقدوه لاختياره العدد سبعة لا أقل و لا أكثر. فدخل بذ لك على العواء وأشباههم وهم بأن 
هذه القراءات بولا اللكيدة فى القصودة والنديت الثريف«أتر ل القتر ان علي سيعة 
أحرقهون و اتبرنى كاد لزه وللازاله هذا الرزه من التتوسي وضا رس الف وريد 
في تأ ليفه عن السّبعة و ينقص ...[ ثم ذكر قول الرازي كما سيجيئ عن ابن الجزّري في باب 
«الأحرف السبعة» ]. 

الاحتجاج للقراءات و الثّأ ليف فيه 


يات كل هذا مجارت النراءة وهر لأكدما كنم هيه العف | كرس 
عشرين سنة من أن تأليف المولّفين القدامى يحتجّون القراءات المتواترة بالبّحو و شواهده 
عكس للوضع الصّحيح, و أن السّلامة في المنهج والسّداد في المنطق العلمي"التَاريخي يقضيان 
بأن يُحتَّج للنّحو ومذاهبه وقواعده وشواهده بهذه القراءات المتواترة, لما توافر ها من الضّبط 
والوئوق والدّقة والتّحرّي.. شيء لم يتوافر بعضه لأوثئق شواهد النْحو. 


ولاأفيض هنا في شرح مذهبي فقد كنت شرحت واستد لت له في كتابي: «في أصول 


.١6 7: التهاية‎ ةياغ-١‎ 
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التتحو»'. ولم أكن بدعًا في ذلك فقد سبقني من العلماء الجهابذة ذوي الفكر الح المستقل عدد 
استشهدت بأقوال بعضهم . 

وأي كان فهذا ما وقع, وعليّالإشارة إلى شيء من تاريخ التَأليف في الاحتجاج 
للقراءات: 

بين علوم القرآن الكريم وعلوم اللّغة العربيّة ترابط حكم. فمهما تتقن من علوم العربيّة 
وأنت خاوي الوفاض من علوم القران فعلمك بها ناقص واهي الأساسء وقدمك فيها غير 
ثابتة. وتصوّرك للغة غامض يعرضك زا لق تشرف منها على السّقوط كل لحظة, وسبب ذلك 
واضح لكل من ألم بتاريخ العربيّة: فهو يعلم ح قالعلم أ ئها جميعًا نشأت حول القرآن وخدمة 
له. فمتن اللّغة اهتم قبل كل شيء بشرح مفردات القرآن. وتجد غير واحد من الم لفين الأوّلين 
ألف في «غريب القرآن». «غريب الحديث». و التّحو والصّرف أنشأ لعصمة الأسان عن 
الخنطأ في التلاوة أوّل الأمر. وكان الحافز على التفكير في وضعهما أخطاء في التّلاوة بلغت 
مسامع المسؤولين فتنادوا لتدارك الأمر . و علوم البلاغة أهمها جلاء روعة البيان القرآني 
لأذهان النّاس ليتذوقوا حلاوته وتتلقح ملكاتهم بفصاحته. 

اكاك م ايف قياء انك الور" الابعلوم المريكة وتو كان كنار انق اعرد النسون 
كأبي عمرو بن العلاء و يعقوب الحض رمي وابن مُحيصن و اليزيديّ و قبله الخليل بن أحمد. 
حت الكسائي في كوفته على ضعف ملكته , و كذ لك الرواة عنهم . و هذا الإمام ابن مجاهد 
مُسَيّع الستبعة يقول : «لايقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءات . عالم با لتفسير, عالم بالقصص 


١‏ الطبعة الثّالئة : 40-٠١‏ من بحث الاحتجاج. وقرأت أخيرً! لعلامة تونس الشتيخ حمّد الطّاهر بن عاشور ما يفيد اعتراضه 
على ذلك التُحكيم الخطأء فقد قال في مقدّمة تفسيره : «التُحرير والتّنوير» بصدد كلامه على القراءات:« وأمّا ما خالف الوجوه 
الصّحيحة في العربيّة ففيه نظرقويّ, لأئا لا ثقة لنا با نحصار فصيح كلام العرب فيما صار إلى تُحاة البَصْرة والكوفة. وبهذا نبطل 


كيرا ا زيّفه الزمخشري من القراءات بعلّة أئها جرت على وجوه ضعيفة في العربيّة».١:00‏ تفسير التُحريرو التتوير 19714 م. 


الفصل الستّابع عشر: نص سعيد الأفغاني ١٠.‏ 


و تلخيص بعضها من بعض » عام با للّغة التي نزل بها القرآن». 

في المأئة الثالئة عصرالثّا ليف في القراءات وما قبلها بقليل. كانت قراءات النّاس متعدّدة 
كنيرة: جميعها صحيحة بالتواتره وكل من القرَاء كان يفال بين القراءة الي تلقّاها 
والقراءات المستفيضة . وتعدّدت وجوه المفاضلة من حيث وفرة الثواتر وعدمها. ومن حيث 
جلالة الإمام القارئ و قدمه . ومن حيث البلدة التي استفاضت القراءة فيها مكيّة أو المدنيّة 
أوبصريّة أوكوفيّة أو شاميّة . وكان من جملة ما حكموا في المفاضلة الوج وه التّحويّة التي 
توافق القراءة أو تقترب منها . وعلم العربيّة آنذاك متّسع اتساع القراءات و انتشارها. 

تجد الاستشهاد بالقراءات وها مالا كتاب سيبويه(48١-180ه).‏ و تستطيع أن تعد 
ذلك مذهب أستاذه الخليل إذ كان سيبويه كنير التقل عنه والتَأثّر به ولو وصل إ لينا كشب من 
قبله لرأينا الأمر مقاريًا. ومن امحتمل أن يكون أ لف في المائة القّائفة رسائل في الاحتجاج 
للقراءات وإن لم يصل إ لينا علم شيء منها. 

حت إذا بلغناالمائة الرّابعة وجدنا ابن النّديم ينص على أن لأبي بكر بن السّراج (م :1ه ) 
كتاب «احتجاج القراءة» '. وأن للقارئ التّحوي أبي طاهر عبد الواحد البَرّار(م:549ه) 
«كتاب الفصل بين أبي عمرو والكسائي» . فيسبق إلى الذهن أنّه لا بد أن يستعين في فصله 
ينهها بالتحو فإذا بلع أبن مقس أن القرة ام مذيتة النثلكم سر لتاكسه فق اللعنة وا لتحيو 
والقراءات فكان من بينها كتاب «احتجاج القراءات» وذلك بعد وفاةابن مجاهد 
واشتهار تسبيعه . 

ثم جاء أبوعلي الفارسي فألف كتابه المشهور:« الححّة في علل القراءات السّبع» .وهو 
تلميذ ابن بحاهد وعليه قرأ وتلميذ ابن السّراج سابقه إلى التَأْ ليف في هذا الف وجعل كتابه 


١-الفهرست‏ : ؟1؛ ويفية الوعاة: 44. 
"_الفهرست: 498. 
'-_صدر منه جزء صغير في القاهرة ( دار الكاتب العربيّ للطباعة و التّشر ) بغير تاريخ . 
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شرحًا لكتاب القرا ءات الستبع لابن مجاهد على ما قال صاحب كشف الظنون 1468:1... 

ويأتي في الخامسة مكي , بن أبي طالب المغربي" الا دسي في كتابه : «الكشف عن وجوه 
القراءات وعِلّلها وحُجَجها» يشرح فيه مختصرًا كان ألّفه في المشرق. و في إشارته إلى ذلك 
و وصفه عمله فيه , تاريخ لمرحلة هامّة من مراحل التٌصنيف في هذا الفن”. و( رد فصل ) كمسا 
يقولون لعمل أبي علي الفارسيالّذي طول واستطرد وأغمض و ترك غصّة في قلب مطا لعه . 
وحسرة حافزة على استئناف تأ ليف يقرب الفن إلى القارئ و يبعد عنه ما تورّط فيه أبوعلي. 
وإليك جُمَلُا من مقدّمة مك بعبارته : «كنت قد ألّفت بالشّرق كتابًّا ختصرً في القراءات 
السّبع في سنة ١89ه,‏ و سميته« كتاب التّبصرة فيما اختلف فيه القراء الستّبعة المشهورون». 
وأافروة دعن لمجي و القلل وتقايتن الحو و القر ءانغو رللشات وطلكنا اميل 
وَعرصًا على التحفين وعدت فق ضدره | ني سأولق كنايا وغلل القزاءات الى ذكرها 
في ذلك الكتاب «كتاب التّبصرة» أذكر فيه حُّجَج القراءات ...ثم إذا صيرنا إلى فرش الحروف, 
ذكرنا كل حرفي ومن قرأ به. وعلّته وحجّة كل فريق, ثم أذكر اختياري في كل حرف, 
و أكدعاق عله اغقارى لذ للك كما فل من هونا من ائمه القر نين 

ووذ كركق كاب القضره أشاء القدادوزواك و ابا ينات وكتلا تن أخباري 
و أسمائهم و تاريخ موتهم و طبقاتها و إسنادي إليهم . و أسانيدهم إلى التي يك 

...فهذا الكتاب كتاب فهم وعلم و دراية, والكتاب الأوّل كتاب نقل و رواية ...»' 

ولك هذا فضل كبير في توسيع نشر هذا الفن في الأ دّلس والمغرب؛ وقد شاعت 
مو فاته فيهما : و أسلوب هذا الكتاب مرب على الستؤال و الجواب , هكذا اختار لنفسه. 
وقد وجدت كتاب «المختار» الآنف الذّكر أقوى طبعًا من كتاب مكّي و أمتن تأليفا وأرضى 


١-تفضل‏ بإعارتي مصورات «المختار», و«التّبصرة» و«الكشف» الأستاذ محبي الدّين رمضان. 


الفصل السّابع عشر: نص سعيد الأفغاني ١8‏ 


يقة وهاه كن أطرى ولتق والمصر فيه 

و أزمئة تأليف هذه الكتب بدءا من ابن السراج متقارية, و مو لفوها إلى تحكيم مذاهب 
النّحو في القراءات أقرب منهم إلى الوجه الأمثل , سمة اسم بها هذا انوع من الَأ ليف في العهد 
العبّاسي” ', و بدعة نسج فيها الآخر على منوال الأوّل. وقد عرفت أن المنهج السّليم يقضي 
بتحكيم القراءات في مذاهب النّحو. و تعديل هذه لتساوق تلك حين يكون بينهما تخالف . 

وقد أن لنا بعد هذا العرض التَاريخي' لفن القراءة و التُصنيف فيه و تقويم هذا التتصنيف, 
أن نسوق الكلام على كتابنا الذي ننشره وعلى صاحبه . (١4-1؟)‏ 


[ معنى القراءة و الرّواية و...] 


ة الصعلى لازي كلجة رروراء ةي عاق كارتس ل مام 

ننه القراء با شيع عله الها ماروا طرق توف ركلف بور اق نينا سيت إن 

0 هذا الإمام ولو بوساطة, وكلمة «طريق» على ماينسب للآخذ عن الرّاوي 
ولوسفل". ولكل إمام صاحب قراءة رواة كثيرون روواعنه. ولكل راو طرق متعدادة. 


)6١ (ص:‎ 


١-اطلعت‏ أخيرًا على كتاب تُثير في بيروت بعنوان:«الحجّة في القراءات السّبع» وثسب لابن خالويه. فلمًا تصفحته وجدته 
يعرض قراءات بقوله : «وقرئ بكذا» ولاينسب القراءة غالبًا إلى صاحبها ولايدعمها بسندها. وهذا فنّعُمْدته التقل والسّند. 
ونالاوطل هزيهن الاب وسدن للتأليف في الاحتجاج للقراءات. ثم قرأت عنه في يبجلّة اللسان العربيّالتي 
تصدرها إدارة التُعريب في الررباط (امجلّد الثامن , الجزء الأوّل ص 00١‏ ) بحم قيّمّا عنوانه : «نسبة الحجّة إلى ابن خالَويه لاتصحّ 
» للأستاذ العالم حمّد العابد الفاسيّفَنّد فيه هذه التسبة. و كان محقّق الكتاب تقدّم به إلى «مسايقة المكتب الدّائم». فكان تقرير 
الأستاذ الفاسي هذا عذرً! لعدم قبول اللّجنة هذا العمل ص 5١7‏ )من الجزء نفسه . على أئه ‏ ولو صحت التسبة ‏ لايرقى 
هذا الكتاب إلى مستوى الكتب التي ذكر ناها لعدم الفائدة من ذكر قراءات غير مسندة إلى أئمّتها ... 

"-باستثناء سيبويه الذي كان يستشهد بها و يستشهد طاممًا . 

انظر : إتحاف فضلاء البشر : 88 ؛ و غيث النّفع بذيل شرح ابن القاصح على الشناطبيّة : .١‏ 


الفصل الثامن عشر 
نص سال مِحَيُْسن(م: 477 )١‏ في «المهذب في القراءات العشر» ' 


تعريفه : هو علم يعرف به كيفيّة التطق با لكلمات القرآنيّة . و طريق أدائها اتفاقا واختلاقا 
مع عزو كل وجه لناقله . 

وو حوعة غلناف القر ان عرض دن حرف الحؤاق الى عبان واكقتهة ادانها: 

ثمرته وفائدته : العصمة من النطأ في التطق با لكلمات القرانيّة .وصيانتها من التُتحريف 
و التّغيير و العلم بما يقرأ به كل إمام من أئمّة القراءة, و التّمييز بين ما يُق رأ به وما لايُقرأ به. 

فضله : هو من أشرف العلوم الشّرعيّة . لتعلقه بالقرآن الكريم, نسبته إلى غيره من 
العلوم : التّباين. 

واسعه: أئثة التراة :وكين :نر عدر معن من خب اورف رول كو دون فينه 
أبوعبيد القاسم بن سلا ..: 

ابتعمناة همق التقوال | لمتحسة والواتر#عى عليناء القنراءاك الوضوو له اسفن 
إلى رسول الله وق. 


١‏ مثله في كتابه الآخر : «الإرشا دات الجليّة في القراءات السّبع» .(م) 


الفصل الثامن عشر : نص سام محيسن ١1١‏ 


حكم الشارع فيه : الوجوب الكفائي تعلّمًا و تعليمًا. 
مسائله: قواعده الكلّيّة كقوهم كل ألف منقلبة عن ياء يميلها حمزة والكسائى و خَلف, 
ويقلّلها وَرش يَخْلِف عنه وهكذا . 6:1 


الفصل التّاسع عشر 
نص شواقي ضَيْف (م: 471 )١‏ في مقدّمة«كتاب السبعة» 
[ تاريخ القراءات ونشوءها] 

و كان الرّسول و يتلو الآيات على الصّحابة فور نزوهاء و كانوا يحفظونها و يتلونها 
في الصّلوات و مختلف العبادات مرارًا وتكرارًا في آناء اللّيل و أطراف التّهار . و تجركدت منهم 
طائفة لكتابة القرآن الكريم في حياة الرتسول, وهم كتبة الوحي الّذين أرصدهم لذلك. 
واقمقلامتهم عتمان بن عفان وعلىة بن أي طالك وزيداين نابت و أي بن كمي وعبدالة بن 
مسعود و أنس بن مالك . و ثبت تبون قاطعًا أن الرتسول كان يعرض ما معه من القرآن على 
جبريل كل عام مرّة او في آخر عام عرضه مرتين, و قرأء على أمحابة لسن الترييت ايه 
اه وكونة ويه قذاموة مدع فاك نا و كان منهم من حفظه كلّه. ومنهم من حفظ أكثره, 
و منهم من حفظ بعضه, كل ذلك في عهد الرتسول. وهو بين ظهرانيهم 

و تخفيقًا على القبائل و مراعاة للهجاتها المختلفة كان الرتسول ك3 يتلو كلماته بلهجات 
مختلفة تيسيرً| على أهل تلك القبائل في تلاوته , و كان يحدّث أن يتلو بعض الصّحابة آيات 
بلهجة سعها نتن الول عقاهًا قي حين قل سمغ فس الآيات ورا كان سورة تيعطن 
الصّحابة بلهجة أخرى ء تغاير اللّهجة الأولى على نحو ما روي عن عمر بن التطّابء إذ ذكر 
أنّه سمع هيشام بن حكيم بن حزام القرشي يقرأ سورة الفرقان على غير ما أ قزاها له الرسول» 
فأخذ بتلابيبه . حت وقف به بين يدي الرسول. و قص عليه الخبر , فلم ينكر على هِشام. 


الفصل التّاسع عشر : نص شوقي ضيف م١‏ 


ويلا كترفن لهات 5 للف قال ةيران هذا لقان ن أسزل علسى سبعة الع اتنا 
دام تند وبل الخر روي للتسشكيرة ابا ا و ره 0 
تسهيلا على العرب أن ينطقوا من كلماته بلهجاتهم مالايمكنهم أن ينطقوه بلغة قر 

و لهجتها المخاصة, و أخذ هو نفسه يصنع تيسيرًا و تسهيلا. 0 
في عصر الخلفاء. كما تقدّم في مواضع متعدّدة من المْجلّد الثَالث, ثم قال:] 

ومع أن القرآن دُوّن في مُصْحَف عُئمان لم يتحول الأساس في تلاوته يومًا إلى الاعتماد 
على المْصّحَف المكتوب, بل ظ ل الاعتماد منذ وجود الرتسول لقِةِ على الرّواية بالسّند 
الصّحيح المتواتر عنه. فالأساس دائمًا هو الرّواية عن الرّسولءو قد تلقاه شفويًا عنه صحابته, 
وعنهم تلقاه التابعون و توالي ذلك با لسّند المتواتر جيلا بعد جيل ةل لل د 
قوم في كل مِضر من الأمصار العربيّة لتلاوة القرآن و ضبطها و العناية بها و يتلقيها لفو 
المروي با لتواتر عن الرتسول افا 34. ومعنى ذلك أن قراءات القرآن سُّنّة يتبع فيها الخالف 
السّالف. وسنرى ابن محاهد يتوقف في صدر كتابه : ليؤ كد هذا المعنى اقلا له عن عمر بن 
الحخطاب و زيد بن ثابت ومن تلاهما من بعض كبار التابعين. 

و معروف أن الكتابة في مُصْحَف عُئمان تخلو من التّقط و الشّكل . وهو خلوٌ جعل خط 
هذا المصْحّف يستوعب جميع القراءات المتواترة عن الرسول هِ. وقد تبادر إلى أذهان 
بعض المستشرقين و الطاعنين على القرآن أن هذه القراءات نا ترجع إلى طبيعة خط 
ا ل ا 
أو( فتتبّنوا) في الآية رقم 4 5 من سور ة التساءء أو يقرأ (بُعثرًا) أو(تفئًا) ف الآية رقم 017 من 
سورة الأعرافت: أ ريقرا؟(ما تال ) آو مال ) أو ما قول) لاه رقع نام سورة ال 

وهذه القراءات وما يماثلها ليست اجتهادً! في قراءة خط المصْحف العُثماني» إماهي 
روايات قلت بالتواتر عن الرسولي. ومعنى ذلك أن نشأتها أقدم من هذاالخط. 
وأئّه لا عبرة له فيها ولا صلة ها به . و يوضح ذلك ما رواه المؤلف في صدر كتابه عن أبي 
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غمرزؤاية الغلاء أ 00 ءات السّبعة وأح دأساتذة التّحوالنّابهين في البتصْرة. إذ كان 
يقول : «لولا أنّه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرئ به لقرأتْ حرف كذا كذا. وحرف كذا وكذا»؛ 
شاع ا رمد ال د دك 
جو تركنا عَلَيْهِ» الصّافات .٠١8/‏ «وبّاركنا عَلَيْهِ» الصّاقات ,١1١7/‏ كيف يعرف نطقهما 
والفرق بينهما و هما في مُصْحَف عُتمان بهيئة واحدة؟ فأجابه ما يُعْرف ذلك إلا أن يُسْمع من 
المشايخ الأو لين. 

فالسّماع والمشافهة هما أساس القراءات , و قد مضى الصّحابة يتلون القران كما سمعوه 
من الرتسول في أثناء صحْبتهم له. و تتردّد في كب القراءات و التفسير أسهاء عشرات منهم ... 
[ ثم ذكر أسماء القراء من المهاجرين والأنصار وأمّهات المؤمنين. كماتقدّم عن 
أبي عْبّيد. وقال:] 

وعن هؤلاء الصّحابة الأجلاء و أمثالهم من الحفظة, حَمّلة القرآن رواه بقراءاته التَابعون 
وتُصب أعينهم المصْحَف العُثْماني . و قاموا في ذلك مقام الصّحابة الّذين تلقوه شفاهًا عن 
الرتسول اغِلا. فهم يتقيّدون بما أة قرأوهم به خرفا حرفا وحركة وسكوتًا. 

رلك و ل اا 
أنه اذ وكلية كلنه وأشكلة شكلة وَهَدة كذ ..[ ثم ذك رأسماء قراء البلاد تفصيلا كما تقد 
عن ابن الجرّري, وقال:] 

وممّن لمعت أسماؤهم في أوائل القرن الثالث اللهجري خَلّف بن هشام ببغداد, أخذ القراءة 
عن تلامذة حمزة , و روى الحروف عن تلامذة عاصم بن أبي النّجود وأبي عمرو بن العلاء 
وغيرهماء واختار له حرفا أو قراءة, يتّفق فيها مع حمزة إلا قليلًاء و هو أحد القرّاء العشرة , 
أوقل تكملة عدتهم : 

وم يكن علماء القراءات قد تواضعوا حىٍّ عصرخَلف بن هشام على أئمّة بأعيانهم 
يحملون عنهم وَحْدَهم القرآن. و ظل ذلك إلى أن ظهر ابن جاهد على نحو ما سنعرض لذلك 


الفصل التّاسع عشر: نص شوقي ضَيّف ١١‏ 


عمّا قليل . وقد مضى كثيرون يحملون عن كل قارئ ثقة قراءته و يعلّمونها النّاس في زمنه. 
وض بعد وتشاو ل تقوم علدا اللمة بو التحو أن يسستروا ور اء وساف فلن عوها اول 
الفرّاء» مما جعل هؤلاء الأئمّة يتكاثرون , حت لنرى أباعُبّيد القاسم بن سام يصنتّف كتايًا 
...[وذكركما تقدّم عن ابن الجرّري والستيوطيء ثم قال:] 

ولا بد أن نذكر الجهود العظيمة التي نمض بها علماء القراءات منذ القرن الثاني للهجرة. 
فقد أخذوا يؤ لفون مصنّفات مختلفة في قراءة كل إمام نابه أو في قراءات الأئمّة المختلفين 
حاو لين بكل ما أوتوا من قوّة أن يضبطوا قراءة كل إمام وأن يِيّروها بجميع إشاراتها 
و خصائصها من حيث الإدغام والإمالة والاختلاس و تحقيق الحمُز و تسهيله والإثهام 
وغير الإشمام . 

ونشطت البصرة في ذلك كما نشطت في التخو نشاطًا واسعّاء فألف هارون بن موسى 
تلنيذ أ عمروين البلاء كنا تاتقي افيه الكناذ مو القدرادات باسنا عمسن الساتيدهه 
وألف يعقوب بن إسحاق الحَض رمي المذكور آنفا - وهو أحد القرًاء العشرة ‏ كتايّاسماه 
«الجامع» , جمع فيه قراءات الأئمّة ونسب كل قراءة إلى صاحبها . و كلّما تقدمنامع الرّمن 
في القرن اثالث كثر التّأليف في القراءات على نحو ما نجد عند يحبى بن آدم المتوق سنة ١7‏ ؟, 
والواقديالمتوقى سنة ١9‏ ؟. و محمّد بن سعدان المتوفى سنة .777١‏ وأبي عمرو الدُوري” 
المتوقى سنة1 ؟. وهارون بن حاتم المتوقى سنة 49 7., وعلي ابن نصر الجَهْضّمي المتوقّى 
سنة ٠‏ 16, وأبي حاتم السّجسْتاني المتوقى سنة 100؟, وأحمد بن جُبَير الأنطاكي المتوقى 
سنة108, و غيرهم كثيرون . 

غير أن هذه المولفات المتتابعة في القراءات و القراء م تستطع أن تقف السّيل . فقد كان 
الأئمّة يتكاثرون كما كان يتكاثر حَمّلة القراءات عن أئمّة القرن الثاني ال مجري بحيث أخذت 
الطأزق لبهم حعظ دة ا وانكًا وكا متهم القن التلاوة والرتواية والقراية سا دراي 
علميّة. ومنهم من ينقض إتقانه من بعض الوجوه: فتفاوقت القراءات و كثرت قيها 
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الالختلافاك بيك العذاا, وااتسع المخرىمواصورابن اعد ذلقامن خض لوجر فى مله 
كاه إة خبط أن من العرداءاللماذى الناك بوموء الدغرات و القراذات و اللقات وا ببتائيذ 
التواباك ذلك جو الاناء الهو ميرح الجنائلء ومؤوى افد رعاموت قري 
ولكنلا علم له باختلاف القراء. فرمًا سمع قراءة و ظنّها خطأ. مثله مثل الرّواية الذي ليس 
لديه بصر با لعربيّة , فرجًا نسي بعض حفظه فدخل الخطأ على لسانه, و أدهى منهما من يحسن 
العربيّة و معرفة النّحو و اللّغات, ولك نلا علم له بالقراءات, فرجًا أدّته معرفته بالعربيّة إلى 
أن يقرأ بحر ف ل يقرأ به أحد في الماضين . فيكون بذ لك مبتدعًا . 

و كل ذلك جعل من الضّروري أن يتجرد عالم من عُلماء القراءات أو طائفة من جهابذتها. 
ليقابلوا بين القراءات الكثيرة التي شاعت في العالم الإسلامي, و يستخلصوامنها للتّاس 
قراءات يحملونهم عليها حتى لايتفاقم الأمر و يلتبس الباطل بالحق. و تصبح قراءة القران 
فؤضى. لكل أن يقرأ حسب معرفته , بدون بصر تام بوجوه القراءات و بدون ييز بين المتواتر 
المشهور منها و غير المتواتر. ّ 

ول يلبعابن اهر أن ابطرييذا انيج ارتائع الذي تسويية عناعات العلما دن العرام 
الأفذاذ. فاختار بعد البحث و الفحص الطُويل سبعة من أئمّة القراءات حَمَّل عليهم المسلمين 
في جميع أقطارهم و أمصارهم , و بذلك ل التتّعْث . و أدرك الأمّة قبل أن يتّسع بينها الحنلاف 
في قراءات كتابها السّماويالعظيم . على أنه عاد فألف كتابًا في ذكر الشّواذ من القراءات, 
كما صرح بذلك ابن جني في مقدّمة كتابه : «الحتسّب في تبيين وجوه شواد القراءات 
والإيضاح عنها». و قد جعله ابن جت مرجعه الأساسي في معرفة هذه الشتواذ. يقول:«إذ هو 
أثبت في التفس من كثير من التتٌواذٌ الحكيّة عمّن ليست له روايته ولا توفيقه ولا هدايته ». 

ويذلك يكون ابن خاهد قام يلين كبيرئن:اضطفاء ققتراءات سبعة 
وبنان القزازات الفاذ» الوشيفة الرواية رو ستويد العمليق يشا كا فيما بل م خديننا عت 
وطن كعانة كارا لع (-؟١)‏ 


الفصل العشرون 
نص الشّيخ معرفة(م: 4717 ١)في‏ « تلخيص التّمهيد» 
القراءات فى نشأتها الأولى 

القراءة ‏ وتعني وجهًا من حتملات النّصَ القراني -مصطلح قد يرجع عهدها إلى عهد 
الصّحابة الأولين. حيث عمد جماعة من كبار صحابة رس ول الله يَيكاِةُ بعد وفاته. إلى جمع 
القران ىق سعاعف» كصد اثنارى ستععوة وار بى كن وقفاذ بو ككل والمقد ادر الانيوذ 
وأضرابهم. وريّما اختلفوا في ثبت النّصّء أو في كيفيّة قراءته ومن ثمّاختلفت مصاحف 
العتخابة الأول: وكان كل قطر من أقطار البلاآد الإنعلامتة تقرا حسب المصحقالذى جعنة 
الصّحابيالتازل عندهم. 0 

كان أهل الكوفة يقرأون على قراءة ابن مسعود. وأهل البَصْرة على قراءة أبي موسى 
الأشعري” وأهل الام على قراءة أَبي بن كعب. وهكذا حسبما تقدّم تفصيله . 

واستمر الحال إلى عهد عُثمان. حيث تفاقم أمر الاختلاف. ففزع لذلك لفيف من ثبّهاء 
الأمه أمنا ل .كديفة بن اليمان فاغتاروا على عُتنان أن يقوم توحيد الصاح قبل أن يذه 
كتاب الله عُرضة الاختلاف والتّمزيق. 

فالّذي كان من عُتمان أن أمر جماعة بشخ مصاحف موحّدة وإرساها إلى الأمصار 
لقا ملستسن كلك قر انقيا ومد سامير افاسن تشا جين نات لخر 
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لكن” الجماعة الّذين انتدمهم عُثمان كانت تَعُوزهم كفاءة هذا الأمر الخطير, ومن ثم وقعت 
في نفس تلك المصاحف أخطاء إملائيّة ومناقضات وبعض الاختلاف. الأمر الّذي أعاد على 
المسلمين اختلافهم في قراءة القرآن. 

كان عُثمان قد بعث مع كل مُصْحَف مَنْ يُقرئ النّاس على الثبت الموحّد في تلك المصاحف 
داعال بداب انها تريك ةد عد ب الدتين امك عبيد اشاتن اكاك يونم الاين" 
المغيرة بن شيهاب, ومع الكوفي أباعبد الرحمان السَّلمي” ومع البَبصضري عامر بن قيس... 
وهكذا . 

وكان هؤلاء المبعوقون يقرئون التاس في كل قطر على عشب الممتتحق امراش | ليهم: 
7 معاد عزوو لعل الود اختلاف في ثبت تلكم اللصاحف مَضَنافًا ]ل 
عوامل أخرى ساعدت على هذا الاختلاف . فكان ن أهل كل قطريلتزمون ها في مُصْحَفهم من 
ثبتء ومن هنا نشأ اختلاف قراءة الأمصار. بدلا من اختلاف القرّاء. الذي كان قبل ذاك. 
كانت القراءة قبل هذا احادث تنسب إلى جامعي المصاحف. أما الآآن فتنسب إلى المصر الذي 
فغراليه الحتحف التطاو -غيز اللو تكد قاكات. فكانوا بعزلون:قرادة مكة شرافة اناه 
قراءة المدينة, قراءة الكوفة, قراءة البصرة. وهكذا. 

ومن ثمّ» فإن الغاية الي بذلت من أجلها جهودٌ. وثارت في سبيل تحققها ضجّة جماعات 
كأصحاب عبد الله بن مسعود وغيره. إِنْها لم تنجح تامًا. وبقيت عوامل التّفرقة والاختلاف 
تتفشتى مع طول الزّمان. كل ذلك مغبّة تساهل الخليفة في أمر توحيد المصاحف. ولم يأخذ 
بساق الجدٌ في هكذا أمر خطير يمس ركيزة حياة المسلمين في طول تاريخهم الخالد. 

وقد لمس الخليفة نفسه هذا الخلل في الْمصْحف الذي رفع إليه لكنّه لم يكترث به. وأبدى 


١‏ راجع : تهذيب الأسماء للتووي 07:١‏ ؟. و شرح مورد الظّمآن للمارغني:17. 
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تساهله بشأن الإصلاح الأمر الذي يؤْخذ عليه شديدً!. هذا فضلًا عن دلالة الأمر على عدم 
كفاءة الأشخاص الذي انتدبهم عُثمان هذا الأمر الجلل. وعدم جدارتهم للقيام بهكذا عمل 
خطير. ومع ذلك فإن الخليفة لم يعد الظر في أمر القرآن, ولعلّه كان تسرعًا في الأمر بلا 
مبرر معقول . 

يحدئنا ابن أبي داود :أ هم بعد ما أكملواتسّخ المصاحف. رفعوا إلى عُثمان مُضْحَفًا فنظسر 
فيه فقال:« قد أحسنتم وأجملتم أرى فيه شينًا من لَحْن ستقيمه العرب بأ لسنتها. ثم قال: أمَا 
لوكآن المخلر” فى هديق والكانب من تفي قل نوجد افيه هذاه نما ندر هنذا ااهل 
شاه لكاب ال الفكرة اميد 

ولعل معترضًا يقول: هَبْ أن الخليفة عُثمان تساهل بشأن الخلل الذي لمسه في مرسوم 
خط الشف فتناذا اهل اللدرم اندهع نعده سيد الفا حورل رتنا سل الأماء هرا سوفن 
علي بن أبي طالب باق الذي كان أعلم الصّحابة بالقرآن وأحرصهم على حفظه وجمعه؟ 

قلنا: سيق منّا الأجابة على ذلكه:وأئه 0 يكن من مضلحة الأمه مساسن القرآن بعد ذلتك 
بيد إصلاح قط.. وإِلَّا لاتخذها أهل الأهواء والبدع ذريعة إلى تحريف القرآن والتلاعب بنصّه 
الكرم: حب إصلاح خطائة: فكان يقع القرآن الكريم غرضة الأطماع والستياسات المتبئلة 
حسب تطور الزّمان. 

وأوّل مّن أحس بهذا الخطر الرهيب. هو الإمام أميرالمؤمنين اىِة. فقام في وجه هذا الباب 
وأغلقه غلقامع الأبد. ذكروا أن رجلا قرأ بمسمع الإمام غلا: «وطلح مَنُضُودِ»الواقعة/59, 
فجعل الإمام يترم لدى نفسه : ما شأن الطّلم؟ إمّا هو طلع, كما جاء في قوله تعالى: جو لتَّخْلٌ 
بَاسيقَاتٍلَهَا طَلْعْتضيد»ق / .٠١‏ ولم يكن ذلك من الإمام اعتراضًا على القارئ؛ ولادعوة 


5 
ضِ 


إلى تغيير الكلمة: بل كان جرد حديث نفس ترم ئلا به. لكن أناسًا سمعوا كلامه. فهبّوا 


١-المصاحف‏ لابن أبي داود: 5787. 


١١‏ نصوص في علوم القرآن ج 7١علم‏ القراءات) 


يسأ لونه : ألاتغيّره؟ فانبرى الإمام. مستغربًا هذا الاقتراح الخطير. وقال كلمته الخالدة: 
«لايهاج القرآن بعد اليوم ولايحول» . 

وأصبح موقف الإمام ِل هذا مرسومًا إسلاميًّا مع الأبد: لايحقّ لمسلم أن يمد يد إصلاح 
إل أخظاء القرآن مهما كانت نتم اضادقه أ كاذنة,وية لفل القران لكرج وسط إطبار 
من التحفظ الكامل على نصّه الأصيل. وسلم من التحريف والتّبدِيل أبديًا. 

ملحوظة : لأبي بكر بن الأنباري" - هنا تعليقة, أظنّها قد فرطت منه لا شعوريًا. قال بعد 
أن نقل ا لحديث عن الإمام غلا:« ومعنى هذا أنه رجع إلى ما في المُصْحَف وعلم أنه الصّواب 
وأبطل الذي كان فرط من قوله» '. 

ولا شك أن مثل هذا الاحتمال بالنّسبة إلى مثل الإمام لا فضول ينم عن جهل قائله 
بموضع الإمام من القرآن. الذي كان أعلم الصّحابة بمواقع آي القرآن متى نزلت وأين نزلت 
و3 أت ' 

وكان يرى نور الوحي ويشم ريح النّبوة. وقال له الرتسو ل يَييُ: «إنّكَ تَسْمَّعٌمَا لمع 
وترى ما أرى إلا أ نك لنت بتبى '. فكان باب مدينة علمه الذي منه يؤتى ". ومن ثم كان 
المتعانة ير سعون ليه فيا سكل لهم ولا زوجع إلى التددي ١‏ واتقير :عت لقيال 
وَلَايرْقى إلَيْوِ الطيْر»". 


١-تفسير‏ الطّبري41:17, مجمع البيان 5: .7١18‏ 

؟-تفسير القرطبي” 7١3:17‏ نقلًا عن كتابه « المصاحف» الذي وضعه للرد على من خالف مُصْحَف عُثمان . انظر : الإتقان :١‏ /. 
؟'-انظر : البرهان للبحراني ,.١17:١‏ حديث 17. 

-نهج البلاغة :١‏ 558-5891 الخطبة القاصعة . 

5-_مستدرك الحاكم ١17:7‏ , قال: حديث صحيح الإسناد . 

1-انظر : فضائل الخمسة للفيروزايادي ؟:١/708-11.‏ 

/-نهج البلاغة ١:١‏ الخطبة الشتقشقيّة . 
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أفي شأن مثل هذه الشّخصيّة اللامعة في أفق العلم والإسلام يحتمل هكذا احتمالات 
ساقطة؟! اللّهم إلا أن يكون في قلوهم مرض طقَاصّمَّهُمْ وَاعْمى انْصَارَهُمْ) محمّد/ 8؟. 

ِقَائَهَا لاتغمى الْأَنْصَارَوَلْكِن تغمى القلوب الى نِى الصّدُور» الحج/ 41 . 
ْ اام 


تدوين القراءات المشهورة 


كان المسلمون في العهد الأو ل يق رأون القرآن كما يتلقونه من صحابة الرّسول يي ومن 
0 ل 0 
كما تقدّم عن ابن الجرّري, وقال:] 

هؤلاء وأضراهم, كانوا علماء الأمّة في البلاد ومراجع المسلمين في شتّى نواحي المعارف 
الإسلاميّة انذاك .ولكن من غيرما اختصاص بف نأو بثقافة خاصة من أنحاء التّقافات المعر وفة 
ذلك العهد . ثم تجرد قوم لفن القراءة, والأخذ والتّلقي والإقراء, سِمّة اختصاصيّة. واعتنوا 
بذلك أتم عناية واشتهروا في قراءة القرآن وإقرائه, حىّ صاروا في ذلك أئمّة يُقتتدىبهم 
ويرحل إليهم ويؤأخذ عنهم . 

وهكذاا- جمع المسلمون من أهل البلاد. وكان اهل كل بلوياخذون ون القازى الذي حل 
بينهم: ويتلقون قراءتهم بالقبول, ولم يختلف عليهم اثنان: ولتصدّيهم للقراءة نسبت | ليهم..[ ثم 
ذكرأسماء القرًا ا ا ا 

والقراء بعد هؤلاء كثروا وتفرقوا في البلاد واتتشرواء وخلّفهم أ أمبعداأ مم . واختلفت 
صفاتهم وسيرتهم في الأخذ والتلقي والقراءة والإقراء. فكا ن منهم لمن لستّلااوة. مشهورً| 
بالأراة والترانه وي المتتسمن علي وطنته امن يناه الا وعنا فهو كد يكوه ذلك 
الاختلاف. وقل الضّبط. واتّسع الخرق؛ وكاد الباطل يلتبس بالحق على حد تعبير ابن 
الجزّري- فقام جهابذة عُلماء الأمّه وكبار الأئمّة. فبالغوا جه دهم في التمحيص وقييز 


0 نصوص في علوم القرآنج 7(علم القراءات) 


المتسيم عن النتقيم: والملتهووعن النثاذ. بأصول امثلوها وقوا د رفوه واضيعيت 
قوفي لكا فنا من الو لداكر عن سمي رز أضون ضكية ونيد لكسنيا وال كيار وقد 
قرغننا ظرفا من ذلك فصل ستابق. 

وأوّل إمام معتير تصددى لضبط ما صحّ من القراءات. وجمعها في كتاب بتكل مبسطر 
وبتفصيل, هو أبو عُبّيد القاسم بن سّلام الأنصاري(م 4 تلميذ الكسائي. قال 
ارو شري «ووجملف نافيا سيت يخس ومشرين قار يان[ و ذكز كناتقت غلة ] . 

حصر القراءات في السّبع 

كان العرض المتقدّم نموذجًا كافيًا عن اعتناء المسلمين, في عامّة أدوارهم. بالقراءات 
المعروفة عن الأئمّة الكبار. وحفظها وتدوينها والقراءة بها أجمع. غير أن أهل كل بلدٍ كانت 
عنايتهم بمن حل في بلدهم من الأئمّة أكثر من غيرهم. ولم يكن من أحد من العامّة والخاصّة 
نكير على هذه السّيرة المستمرة, كما تقدّم في كلام ابن الجزري أخيرً!. 

وهكدا كانت احنيارات العراءتواجتهادا ق الأخذوالتتخيض وضع غتاينة كافة 
المسلمين, يتلقونها ويقرأون بها. نعم في إطار من حدوديّة شروط خاصّة تقدّمت أيضًا. 

لقد جرت هذه السّيرة المستمرة في كلا جانبي القراءة والإقراءء حتى مطالع القرن ال رابع, 
حيث نبغ نابغة بغداد ‏ في اجتلاب قلوب العامة والتفوذ في عقول الأمراء - أبوبكر «ابن 
مجاهد» . كان قد تصدّر كرسي شيخ القراء ‏ رسميًا ‏ من قبل الدولة. واجتمعت عليه عامّة 
اناس في غوؤغاء وضّؤضاء. وكان له منافسون أفضل ئُبْلًا وقِدمًا في القرآن, وكانوا 
يستصغرونه لضا لة علمه وقلّة روايته عن الثتيوخ, وعدم رحلته في طلب العلم. وضعف 
تقد ره فقنو القراءة وأتواضها المآتوزة عن الأنكة الكياة 

يقل النآق ابو القرئة لاوصاع تاعانق اق شكوة: وشوجالئن بين ييه جرائة 
الكتب. فقال لي: يا معافي افتّح الخزانة, ففتحتها وفيها رفوف عليها كتب. وكل رف في فن من 


الفصل العشرون: نص الشّيخ معرفة نفل 


العلم, فما كنت آخذ يحلّد| وأفتحه إلاوابن شَتبوذ يَهُذه ' كما يقرأ الفاتحة ثم قال: يا معافي, 
والله ما أغلقتُها حىّ دخلت معي إلى الحمّام هذاء والسّوق للعطشي". 

قال ابن الجرّري: «وكان قد وقع بين ابن شَنَبوذ وابن مُجاهد تنافس على عادة الأقران, 
حت كان ابن شَتّبوذ لايُقرئ من يقرأ على ابن يجحاهد. وكان يقول: هذا العَطَشي يعني ابن 
يجحاهد لم تغبّرقدّماه في هذا العلم. 

قال العَلاف : سألت أبا طاهر, أي الرجلين أفضلء أبو بكر بن مجاهد. أو أبو الحسن بن 
شتبوذ؟ قال: فقال لي أبوطاهر: أبو بكر بن مجاهد عَقله فوق عِلمه. وأبو الحسن بن شَئّبوذ 
علمه فوق عقله» '. 

كان ابن مجاه حريصًا على التَّرَمّت.والأخذ بتقليد السّلف فيما قرأوا. قال عبد الواحد 
ابن أبي هاشم: « سأل رجل ابن مجاهد. لِم لايختار الشتيخ لنفسه حرفًا يحمل عليه؟ فقال: 
نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمّتناء أحوج منّا إلى اختيار حرف يقرأ 
به مَن بعدنا» ". 

وهو الذي أشار على الوزيرابن مُقلة بإحضار ابن ششَبُوذ ' وابن مقسم ' في مجلسسين 
وحاكمة كل واحدٍ منهما بملاأ من الفقهاء, للضّرب على يد الاختيار رأسًا. 

ارا لتكى طيس #البتان روود انعقد الجلسان بأمر شيخ القراء ابن مجاهد ...[و ذ كر 
كما سيجيئ عنه في باب « أقسام القراءات». ثم قال:] 


١-يقال:‏ هذ الحديث يهذه_بتشديد الذّال_أي قرأه سريعًا . 

١‏ السّوق كناية عن رواج الأمر. والعطشى: لقب ابن مجاهد. لأنه ولد بحارة سوق العطش في بغداد, فتُسب إليها. 
"-غاية التهاية في طبقات القرّاء 0:7 . 

-معرفة القرَاء الكبار, للذهبي .511:١‏ 

4-محمّد بن أحمد بن أيَوب بن شّتبوذ. راجع: غاية التّهاية 017 


1-محمّد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مِقَسّم. راجع: غاية التّهاية ؟:7؟١.‏ 
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وكان اعتراطن أنه ستيوة لوقف إن عاهة هدعسي اعتسيياة > خض كلاس 
وهكذا اعترض ابن مِقِسّم على سد باب الاختيار في القراءة . قال: «لما كان لخَلّف بن هيشام 
وأبي عبّيد وابن سَعْدانءأن يختارواء وكان ذلك مباحًا لهم غير منكر.كان لمن بعذدهم 
اا اا 

وهكذا جاهد ابن محاهد قصارى جهده في سد ياب الاختيار في القراءة, وقد توقق لذ لك 
فدل يف وفعي الع وكا شاي التي كانت قر بركب الإسلام ذلك القرن المضطرب, 
بالشّغب والدّسائس وتفشّي الفساد في أرجاء البلاد . أمّا قضيّة حصر القراءات في السّبع 
المشهورة, فهو أيضًا من صنع ابن مجاهد. ويعود أ كثر لومه عليه . 

قال الدكتور صُبْحي الصّالح:« ويقع أكبر قسط من اللَّوْم في هذا الإيهام ...[ و ذكركما 
سيجيئ عنه في باب «أقسام القراءات». ثم قال:] 

هذا.. وعبارة «القراءات السّبع»لم تكن معروفة في الأمصار الإسلاميّة.حين بدأ العلماء 
يفون في القراءات. كأبي عُبّيد القاسم بن سّلام. وأبي جعفر الطّبري: وأبي حاتم السّجستاني, 
وغورس ققد ذكروا و انز لقا فعاف قلف هااا ونا يدت هذه الفبارة سسهرعلى 
رأس المائة ال ابعة.من لدن «ابن مجحاهد» وم يكن متّسع الرّواية والرحلة '. وتوهّم الكثير من 
عوامٌالنّاس وغوغائهم أنها هي المرادة من الأحرف السّبعة الي جاءت في الحديث التبوي. 

ومن ثم هب الأئمّة التّقاد في توجيه ملامتهم الحادة إلى موقف ابن مجاهد هذا الموهم. الأمر 
اّذي حط من كرامة أئمّة آخرين هم أكبر شأنًا وأعظم قدرًا من هؤلاء السبعة . 

استنكارات لموقف ابن يجاهد 


هذا الإمام -المقرئ المفسّر- أبو العبّاس أحمد بن عمّار المهدوي يلوم ابن مجاهد في عبارة 


7149-١ القرّاء‎ ةفرعم-١‎ 


الفصل العشرون: نص الشّيخ معرفة حل 


قاسية جدً|. يقول: «لقد فعل مُسبّع هذه السّبعة ما لاينبغي له. وأشكل الأمر على العامّة 
[وذكر كما سيجيئ عن السّيوطيفي باب «اختلاف القراءات ». وقال: ] 

وقال أبو بكر بن العربي: ليست هذه السّبعة متعيّنة للجواز.حتى لايجوز غيرها كقراءة أبي 
جعفر وشَيْبة والأعمش ونحوهم, فإن هؤلاء مثلهم أو فو 

قال جلال الددّين السّيوطي”« وكذا قال ا أبو حمّد مكيبن أبي طالب 
وأبو لاه المكذان واجووومن انمه القران»' . 

وقال أثير الدين أبوحيّان الا كدلسي: ليس في كتاب ابن مجحاهد ومن تبعه: مسن القسراءات 
المشهورة الأالتورالسعى فسهذا ا جوعمرواتن الشعلاء اتصي عه سف عفجرراوثا 
- ثم ساق أسماءهم - واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي". واشتهر عن اليزيدي عشرة 
أنفس, فكيف يقتصر على السُوسيّ والدُوري» وليس هما مزيّة على غيرهما ! لأن الجميع 
مشتر كون في الضّبط والإتقان والاشتراك في الأخذ . قال : ولاأعرف هذا سببًا إلاما قضى من 
نقص العلم ...[ ثم ذكر قول ابن القراب من كتابه :« الشنّافي», كما سيجيئ في باب « حجّيّة تواتر 
القراءات » عن ابن الجزّري, وقال: ] 

وقال أبو ا حسن عليبن محمّد السّخاوي" ‏ شيخ أبي شامة :«لما كان العصرال رابع 
سنة ثلائمأة وما قاربها ...[ و ذكر كما تقدّم عنه ثم قال: ] 

وقال أبو محمّد مكحي بن أبي طالب: «وهذه القراءات كلّها جزء من الأحرف السبعة التي 
نزل مها القرآن...[ وذكر كما سيجيئ عنه في باب « أحرف السّبعة ». وقال:] 

وقال الحافظ ابن الجرّري: «بلغنا عن بعض من لا عِلم له أن القراءات الصّحيحةهي التي 
عن هؤلاء السّبعة. .. [ و ذكر كما سيجيئ عنه في باب « أحرف الستبعة ». وقال:] 

قال جلال الدّين السيوطي: وقد اشتد إنكار أئمّة هذا الشّأن على من ظ نا نخحصار 


.8١:١ _الإتقان‎ ١ 


حال نصوص في علوم القرآنج 7 (علم القراءات) 


القراءات المشهورة في مثل ما في «التّيسير» و«الشّاطبيّة». واخر من صرح بذلك هو الشتيخ 
فى الذين السكى .م . 

تلك استنكارات الأئمّة موجّهة إلى ابن مجاهد. باعتباره أوّ ل من جمع القراءات في السّبع 
واقتصر عليها. أمّا وهل أثرت تلكم الاستنكارات؟ 

انا لجا قروا على شوقن الأول ند مظلء التزق الرذانع مسري على القراء 
السّبعة في تقليدأعمى محض. وأمًا العلماء والمصئّفون الّذين جاؤوا بعد. فلم يستطيعوا الجياد 
عن مجرى العامّة: فنسجوا على منواهم القصير, وجروامعهم في مهبط المسيل . 

فهذا أبوحمّد مكّي(م 4717)_أشل المتسنّعين على الحصرفي السّبع ‏ صف كتابه: 
«الكشف عن وجوه القراءات السّبع» فحسب.وهذا الإمام أبوعمروعٌئمان بن سعيدالدّاني 
(م 44 4)ألف كتابه:«التّيسيرفي القراءات السّبع». والإمام أبوعبد الله محمّد بن شريح 
الإشبيلي(م 477) ألّف كتابه : «الكافي في السّبعة ورّواتهم» . وكذا الإمام أبوحفص عمر بن 
القاسم الأنصاري الأئدلسي”صئّف كتابه : «المكرر فيما تواتر من القراءات السّبع وتحرئر» . 

والإمام أبو حمّد القاسم بن فيّرة النشّاطبي(م 050) نظّم قصيدته «الشتاطبيّة» المسمّاة 
ب «حِرز الأماني ووجه التّهاني». في قراءات السّبعة. وذكر لكل قارئ راويين. كما جرت عليه 
العامّة تقليدً| إلزاميًا لابن يحاهد . وهكذا غيرهم من مو لّفين وغيرها من مؤلفات.جروا 
وجرت على نفس المنوال في حصر محصور. 

نعم ؛ زاد بعض المتأخّرين ثلاثة تتميمًا للعشرة. وذكر لكل واحد منهم راوييّن 
أيضّاء تقليدا لما فعله ابن مجحاهد في السّبعة. من هؤلاء : ثهس الدّين أبوالخيرابن الجزّري,صنّف 22 ' 
كتابه الكبير«التشرفي القراءات العشر». ثم«التُحبير في قراءات الأئمّة العشرة»» ونظّم قصيدة ‏ - 


- 
.. 


على نفس التّمطء أسماها «طيبةا لنّشرفي القراءات العشر». وجرى مجرأه من جاء بعده. حتى 


١-نفس‏ المصدر. 


الفصل العشرون: نص الشّيخ معرفة يف 


العصر الأخير كالمهذب في القراءات العشرءتأ ليف المعاصر محمد سال مُحَيْسن. 
والخعازيفضهم من قارثن التواذ ارقة سينو على العشرة ليصيع عند« القرةأء 
التيوين عست تقدريق أرب عهر ونناء كتانيةوإعاف ملام السرق قراءات الأرضة 
عشر» تأليف أحمد بن حمّد الدٌمياطي(ت )١١127‏ على هذا التّمط المبتدع . 
أمّا نحن معاشر الإماميّة أتباع مذهب أهل البيت 2 فلا فلك د ليلا يسعنا في هذا الشتطط 
من الرأي والاختيار غير المستند. سوى ما ثبتت لنا صحّته وفق الشّروط التي تقدّمت, وهي 
قرا ةرده لان التزان واعد ف لمن عمد الواح والاتدتاؤق إغا جاء من فيل الذواة: أ القترداء 
حسب اجتهاداتهم الخاصّة. ولاعبرة بهم ذاتيّاه سوى الكشف عن القراءة الصّحيحة التي هي 
الأصلء وذلك إذا اتثفق القراء عليها. أوكانت الأغلبيّة معها. مع توفّر باقي الشتروط. 
21:1 اكم) 


الفصل الحادي والعشرون 
نص | لآصفي' ( معاصر) في « دراسات في القرآن الكريم » 
إقراء القرآن 

اثاز القران الكرع عن كردن كن لازي القضة عصاتص فاته :مها :إن حون 
القرآن من لكب النتماوية كان عند لمن لعلية: التي المرسل: ول يكن ق أيندي الأسة 
من عين المغزل شيء ' غير أن لني كان يبلغهم ما فيه . 

و أمّا القران فكان يكتب و يحفظ , و يدرس كلما ما نزل منه, وريّما كان مَهْرالمرأة 
في زواجها سورة أو سورتين يعلّمها زوجها إيّاهاء لأن التي ييه كان يتلوالآيات على 
أصحابه آن نزوها. و يعيّن هم موضع كل آية من سُوّرها . فيكتبها قوم و يحفظها الآخرون, 
وكانوا يتنافسون في حفظه و مدارسته, و يتفاضلون فيما بينهم على مقدار ما يحفظون منه 
ويهجرون لذة التّوم إيثارًا للذة تلاوته في آناء اللّيل. 

و كان يَيُْ قد عيّن جماعة لكتابته . و جماعة لتعليمه و إقراءه بقوله : «خذوا القرآن» من 
فلان و فلان. مصرحًا بأسمائهم . على ما في بعض الأحاديث المتقدّمة , فقاموا بإقراءه في حياة 


١-جاء‏ في الإصحاح ٠‏ ”من سفر التّئنية آية 4 : أن موسى بذ كتب التوراة ووضعها في تابوت عهد الرب. وسَّلّمها للكهنة 
بني لاوي حاملي تابوت . و أوصى شيوخ بني إسرائيل أن يخرجوها في كل سبع سنين ميعاد سنة الأبرار في عيد المظال ليق رأ وها 
على الأمّة . وجاء في الإصحاح 8 من سيفر الملوك الأوّل الآية 8 :أن سلّيمان 94 فتح التَابوت, ولم يجد فيه إلا لوحاالحجر 


اللذان وضعهما موسى لَبْلا فيه في حوريب . 


الفصل الحادي و العشر ون : نص | لآصفي” ظ 


النَيييله. و بعد وفاته. واشتهر بإقراءه سبعة منهم: علي بن أبي طالب نلقِ. و عٌثمان. و أب بن 
كعب . و زيدبن ثابت» وابن مسعود., و أبوالدّرداء» و أبوموسى الأشعري على ما حُكي عن 
«طبقات» الحافظ أبي عبدالله الذهبي”. 

وقد قرأ عليهم جمع من الصّحابة و أخذ عنهم وعن غيرهم أيضًا خلق من التابعين. 
و تفر قوا في البلاد الإسلاميّة , و قاموا بإقراء الأمّة ...[ ثم ذكر أسماء هؤلاء القراء. كما تقدّم 
عن أبي عَبّيد. وقال: ] 

و قرأ على هؤلاء خلق كثير , و قاموا مقامهم ثم تجرد منهم قوم للقراءة. وو اشتدّت بها 
عنايتهم , و اجتهدوا في تحسينها و تجويدها حتى صاروا أئمّة في الأمصار الخمسة., يُقتدى بهم 
ويش دإ ليهم الرحال للقراءة عليهم . واشتهر من هؤلاء عشرة. ومن العشرة سبعة.وهم 
أصحاب القراءات السّبع , و إليك أسماء الكل مع تعيين كل الأئمّة العشرة والسبعة من بينهم 
وذكر المشهور من رواتهم ...[ ثم ذكر أسماء القرّاء الستبعة, كما تقدّم عن ابن الْجزّري] . 

مفتكهكة 


الفصل الثاني والعشرون 
نص مَنّاعَ القطّان ( معاصر) في « مباحث في علوم القرآن» 
[القراءات والقرّاء ] 

القراءات : جمع قراءة, مصدر قرأ في اللّغة, ولكتّها في الاصطلاح العلمي: مذهب من 
مذاهب التُطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمّة القراء مذهيًا يخالف غيره . 

و هي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله يله و يرجع عهد القراء اين أقاموا الئاس على 
طرائقهم في الثّلاوة إلى عهد الصّحابة . فقد اشتهر بالإقراء منهم : أَبِي". و علي و زيد بن ثابت, 
وابن مسعود. و أبوموسى الأشعري , و غيرهم , و عنهم أخذ كثير من الصّحابة والتابعين 
في الأمصار . وكلّهم يُسّْد إلى رسول الله لك. 

و قد ذكر الذّهبي في «طبقات القراء» : أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصّحابة سبعة : 
عساوو عزاو واؤناد بو تايظه و أبوالكرداء »و ابوموسى الأتتدري: قال + وفداسرا 
على أَبي" جماعة من الصّحابة؛ منهم : أبوهٌرّيرة , وابن عبّاس, وعبدالله بن السّائب. وأخذ 
ابن عبّاس عن زيد أيضًا . 

وأخذ عن هؤلاء الصّحابة خلق كثير من التّابعين في كل مصر من الأمصار ...[ ثم ذكر 
أسماءهم نقلا عن أبي عُبّيد. كما تقدّم عنه , وقال:]. 1 

و في عهد التابعين على رأس المائة الأولى تجرد قوم و اعتنوا بضبط القراءة عناية تامّة, 
حو وعت الخاخة إل ذلك جولو ها علمًا كرافنلوا بعلو التكرينة الأ شر ووهيارنا 


الفصل الثاني و العشرون : نص منّاع القطان ١‏ 


أئمّة يُقتدى بهم و يُرْحل إليهم , واشتهر منهم و من الطّبقة التي تلتهم الأئمّة السّبعة الذين 
تنسب إليهم القراءات إلى اليوم ...[ ثم ذكر أسماء القراء المشهورين بالأمصار كما تقدآّم عن ابن 
الجرّريّ و الستيوطي» وقال:] 

والقراءات غير الأحرف السّبعة ‏ على أصمّالآراء ‏ وإن أوهم التٌوافق العدديالوحدة 
بينهما . لأن القرأ ءات مذاهب أئمّة . و هي باقية إجماعًا يقرأ بها النّاس . و مُنشئوها اختلاف 
في اللهجات و كيفيّة التطق و طرق الأداء من تفخيم و ترقيق وإعالرم و عام 'وإظهارء 
و إشباع . و مد و قضر ٠و‏ تشديدء و تخفيف ...إلخ, ينها وبسح كروانتد جومر بك تررق . 

أما اتيف النكيمد فهو فلاف ذلك على ويا سيق لك دو قد انقتزى الامتريها إن 
عا كام هليه عراس الكغيرة خرن اتنبت النتوساكر ليب التشلاق فى لحرت وه 
خسية الفتنة والفساد: قحمل الصحابة الاش في عهد عثمان على خرف واحد هبو خترف 
قريش. و كتبوا به المصاحف كما تقدم. 

كثرة القراء والسّبب في الاقتصار على السسبعة 


قراءات أولئك السّبع هي المتّفق عليها . و قد اختار العلماء من أثمّة القراءة غيرهم ثلاثئة 
صحّت قراءتهم و تواترت, وهم : أبوجعفر يزيد بن القْقاع المدني . و يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي و خَلف بن هشام . و هؤلاء وأولئك هم أصحاب القراءات العشر .وما عداها 
فشاذ, كقراءة : اليزيدي, و الحسن . و الأعمش . و ابن جُبير . و غيرهم . ولاتخلو إحدى 
القراءات العشر حى السّبع المشهورة من شواد. فإن فنها من ذلك أشياء. واختيار القراء 
السبع إِنا هو للعلماء المتأخّرين في المائة الث لثة , و إلا فقد كان الأئمّة الموثوق بعلمهم كثيرين , 
وكان النّاس على رأس المائتين بالبَصّرة على قراءة ابن عامر. و بمكة على قراءة ابن كثير , 
وبالمدينة على قراءة نافع , وكان هؤلاء هم السّبعة . فلمًا كان على رأس المائة الثالثة أثتبت 


أبوبكر بن جاهد اسم الكسائي؛ وحذف منهم اسم يعقوب...[ثم ذكر أوّل من صئّف 
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في القراءات نقلا عن ابن الجزّريّو الستيوطي, كما تقدّم عنهما. وقال:] 
والشين الها رعان اللتتطديع اند ائمه العراء تن نهو جل متهم قدا [ كينا 
تقدّم عن الرّافعي ثم قال : ] 
قد أسهم الم لفون في القراءات في الاقتصار على عدد معيّن . لأ هم إذ يو لفون مقتصرين 
على عدد مخصوص من أئمّة القرّاء يكون ذلك من دواعي شهرتهم و إن كان غيرهم أجل 
منهم قدْرً!, فيتوهّم النّاس بعد أن هؤلاء الُذين اقتصرالنّأ ليف على قراءاتهم هم الأئمّة 
المعتبرون في القراءات . 
وقد صئّف ابن جَبر المكّي كتابًا في القرا عات . فاقتصر على خمسة , اختار من كل مصر 
إمامًاء و إِمًا اقتصر على ذلكء لأن المصاحف التي اساي ميان كا تخطيية اله 
الأمصار . و يقال: إِنّه وجّه سبعة . هذه الخمسة و مُصْحَفًا إلى اليمن و مُصْحَفا إلى البحرين . 
لكن لما لم يسمع هذين المصْحَفين خبر, و أراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف 
اقل اراس تستعك البعوينر تمحق اليمن قاين كمل نما القددئ و لذا قال العلساءة 
إن التسسّك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر و سْنّة . وإِما هو من جمع بعض 
المتأخرين فانتشر. فلو أن ابن مجاهد مثلًا كتب عن غير هؤلاء السّبعة بالإضافة إليهم 
لاشتهروا...[ ثم ذكر قول ابن العريو أب حيّان, كما تقدّم عن الشتيخ معرفة ]. 
)١6١-1١41/(‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
نص الراجحى"( معاصر) في «اللّهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة» 
القراءات نشأتها وتطوّرها 
في بحث مثل هذا البحث يتّخذ من القراءات القرآنيّة مصدرًا لدراسة اللهجات العربيّة, 
نرى أن نعرض لحياة هذا المصدر. متى نشأت القراءة . ولماذا اختلفت القراءات.و كيف 
استقرّت علمًا ثابت الأصول وما هي هذه الشتّواذً ولماذا كانت كذ لك ؟ 
ودون أن نخوض كثيرً! في مسائل فرعيّة . نقول : إن رسول الله وه كان - باعتبار متلقى 
الوحي ‏ أوّل قارئ للقرآن. بل إ نه كان يعجّل بقراءته حين تلقيه حت نزلت : «لَاتُحَر كاب 
لنشائك تفكل ويا لقبائة ١57‏ :سنن لبدانهاقعة الحم القرا و بوواءة الول كته 
نحو الوثائق. فهو صلوات الله عليه كان يعود إلى جبرئيل يدارسه القرآن و يعرضه عليه كل 
عام مرّة حقٌ وفاته , فعرضه عليه مر تين « قال ابن عبّاس : كان رسول الله أجود النّاس, 
و كأن أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبرئيل في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القران, 
فل رسو الله كل أجود بالخير من الرّيح المرسلة» .. 
وفي خبر فاطمة :«أسَر إلي النِي ليه أن جبرئيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة,. و أنه 
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عارضني العام مرتين و لا أراه |إلاحضور أجَلي» '. 

و على هذا المنهج من توثيق النَصّ ‏ خلال التَلقَى والعَرض _- سار رسو اله ودّمع 
صحابته يقرأ عليهم . و يق رأون عليه. «قال أنس : قال التي أي إنالله تبارك وتعالى 
أمرني أن أقرأ عليك . قال :الله سمّاني لك ؟ قال : الله سمّاك لي . قال : فجعل أي يبكي» '... 
[ثم ذكر قول ابن مسعود. كما تقدّم عن الرّنجاني . وقال:] 

لكنّ مع هذا المنهج الدّقيق في توثيق النّص , اختلف الصّحابة في قراءة القرآن, و الرتسول 
بين ظهرانيهم , و الأخبار في ذلك كثيرة, و أقر الرتسول اختلافهم , و كان الحديث الذي يبلغ 
تراش لواف« إن هذا لقان أكذل على شبعة احرف فافز أوانها هه '. 

ومين ترف نهذ اللاديه مهما رمن وله الملل واشيت اونب الول 
على ما نعرفه في مصادره. فإن الجانب الذي يهمّنا هنا هو أ تنا نرجّح أن الحديث لم يقل إِلَا بعد 
الحجرة بي كد ذلك أن بعض الطرق الت روي يها الذي تذكر أن الول كان وعند احجان 
المراء بالمدينة» '. أو «عند أضاة بني غفار» '؛ وهما موضعان بالمدينة , و أن اختلاف الصّحابة 
في القراءة كان يحدث في المسجد ...[ ثم ذكر اختلاف القراءات كماسيجيئ عنه في بابه 
تفصيلاً. وقال:] 

وعلى هذا الأساس سارت الحال مع القراءات , اختلف الصّحابة أوّل الأمر في القراءة 
أيَام الرتسول يك على ما عرفنا من أسباب , و خرجوامع الفتوح يقرأون النّاس. فتختلف 
قراءاتهم » و كانت المصاحف العثمانيّة الجموعة على حرف و بعد إحراق ماعداهامن 
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الفصل الثالث و العشرون: نص الرّاجحي” و١‏ 


وطنائحق غدزلة [كقبردين ذا الالفتلةفع: فك الث" او الكلمة دروت القراراكةالما وه 
عنهم , و يبدو أن «القراءات السّبع» لم تكن قد اشتهرت في الوقت الذي بدأ العلماء فيه 
ُو لفون فى القزاءات كأى عبيدة القاسع بتن ستلام:وأي عنات التجستاي» وأ جعفر 
الطبري: و إسماعيل بن إسحاق القاضي . فقد ذكروا في كتبهم أضعاف تلك القراءات, ثم جاء 
ا دمص انك وو عض و هدات تظيعيارة 
«القراءات السّبع» على من لاقن لسيفة تن انثا أعتهر وا بالتفة والكماضة, الفقيط 
وملازمة القراءة. ل تقدّم عن ابن الجزّريّوالسّيوطي,وقال:] 

و تستمرشهرة هؤلاء الأئمّة حتى يأتي أبوبكر بن مُجاهد على رأس الثلامائة للهجرة, 
فيسبّع السّبع و يشذذ ما عداهاء ولكنّه يحذف اسم يعقوب قارئ البَصْرة و يثبت مكانه علي 
ابن حمزة الكسائي إمام أهل الكوفة , فيكون بذ لك للكوفة ثلاثة قراء. و لكل من مكّة 
والمدينة والبصرة والشام قارئ واحد. 

وانغيرت إل هذ الم قراوات أحرى تتتيا عسرا وش وراءة تسرب الدع ينقت 
الإشارة إليه و قراءة خَلف بن هشام الذي قرأ على سُلِيم بن عيسى عن حمزة بسن حبيب 
الرّيّات. و قراءة يزيدبن القُْقاع المشهور بأبي جعفر . /61ه/) 


الفصل الرابع والعشرون 
نص القدُوريالحمّد( معاصر) في « محاضرات في علوم القرآن» 
أصل القراءات القرانيّة 


القراءات القرانيّة من أهم علوم القران, صرف إ ليها العلماء كثيرًا من عنايتهم وجهودهم 
من لدن عصر الصّحابة, رضوان الله عليهم. [لعصرنا هذا رواب وتهليعا وثألينا. وموضوع 
القراءات شديد الصّلة بنص القران الكر>. لأ نْه يُعْنَى بكيفيّة التّطق بألفاظ القرآن, وتحقيق 
الروايات المنقولة في ذلك عن أئمّة القراءة . 

وقد صار كثير من مباحث هذا العلم أقرب إلى دائرة البحث التَاريخي بعد أن انتشرت 
في معظم بلدان العالم الإسلامي قراءة واحدة من القراءات القديمة المشهورة, وهي قراءة عاصم 
ابن أبي النّجُود الكوفي, المتوفى سنة 171 ه, التي تُضْبّط عليها أكثر المصاحف المطبوعة 
قغصرناء:ووالك القراءاةالأفوى هو يتادن الثلارهوالتشديقراءالكران نادي 
البحث والدّراسة والرواية في دُور العلم ومعاهد الإقراء. وهناك سببان في الأقل؛ يحملان 
الدّارس على النّظر في موضوع القراءات والبحث في أصلها : 

الأوّل - انتشار التسجيل الصّوتي لقراءاتوقرأنيّةٍ غير قراءة عاصم. يعجز كثير 
من النّاس في زماننا عن فهم حقيقتها ومعرفة أصلهاء فتكون لذلك موضع تساؤل وتشويش 
لايُيلهُ إلا الوقوف على تاريخ هذا الموضوع وتفصيلاته. 

والثّاني -إن علم القراءات من أكثر علوم القرآن الكريم بحثا وتأ ليقاءولا بد لدارس علوم 


الفصل الرابع والعشرون: نص القدُوري الحمّد ١‏ 


القرآن من الوقوف على المعالم البارزة لهذا العلم الذي يتعلّق بضبط النّص القرآني 
والمحافظة عليه . 


أو لآت ضبن تعر القزاءات وحديف الأخرف السبعة 


والحديث عن أصل القراءات القرآنيّة يستدعى بحت قضيّدين:الأول: تحدي دآ مضدر 
القراءات, والثاني: تحديد السّبب الذي أدّى إلى ظهورهاء ومناقشة هاتين القضيّتين مرتبط 
بالظروف التي ظهرت فيها الدّعوة الإسلاميّة. وطبيعة الجتمع العربي في تلك الحقبة. وما كان 
بين أجزائه من تباين لغوي ظاهرء لأن قراءة القرآن هي في جانب منها نشاط لغوي؛ ومن 
جانب آخر هي نشاط فكري ينعكس على سلوك الفرد والجماعة 

كان العرب في جزيرتهم قبائل وجماعات, تفصل بين قبيلة وأخرى فواصل طبيعيّة 
أوعوامل نفسيّة. فالجزيرة بطبيعة أرضها ومناخها تفرض على النّاس نوعًا من العُرْلة والتنقل 
المستمروراء مساقط مياه ومنابت الك ولم يكن هناك سلطان سياسئ يشمل تلك القبائل 
والجماعات, بل إن المنازعات كثير! ما كانت تزيدها تشئّنًا وعزلة؛ ومن ثَمّفإنَ عوامل 
الافتراق كانت أكثر فاعليّة في اجتمع العربي قبل الإسلام من عوامل التّقارب والتّوحّد. وقد 
انعكس ذلك على الوضع اللّغوي الذي كان يتميّز بتعدد اللهجات و تباين صُور التطق 
لعزب لاسيها وت كالح سود فيد الأمته: ورمع التتثل و الامتواج معدا رطا 
حدودة يلتقفي فيها أفراد معدودون في مواسم الحج و التّجارة لأَيّامِ معدودة ثم يمضي كل واحد 
منهم لينخرط في حياة قبيلته أو بلدته ...[ثم ذكر قول في الأحرف السّبعة واتجاهين في 
تفسيرها. وقال:] 

فأصل القراءات القرآنيّة يرجع -إذن إلى رخصة الأحرف السّبعة التي يسّر الله تعالى بها 
على الصّحابة في قراءاتهم للقرآن. فكل القراءات القرآئيّة تُرجع إلى قراءات الصّحابة. وكان 
رسول لله ول قد علّم الصّحابة القرآن. وسمع منهم قراءتهم وأق رهم اختلافهم في التطق. كما 


١4‏ نصوص في علوم القرآنج 7(علم القراءات) 


جاء في عدد من روايات حديث الأحرف السّبعة. وكما ورد في رواية أبي العالية الرّياحيّ 
(رفيع بن يران ت وه ) التي نقلها الطبري» وقال فيها: «قرأ على رسو ل الله يمن كل 
خمس رجل, فاختلفوا في اللّغة, فرضي قراءاتهم كلّهم »' . وروي عن مُعاذ بن جَبَّل أنه قال: 
عوضاطن وين ل الشكلافك ب أحدامنًا '. وكان يك يقول للصّحابة: : «اقرؤوا كما عُلّمتم» 
وينهاهم عن الجدال في القران وقراءته '. 


ولا قراءة القرآن في عصر النّبوة: 

إن هدف التّبوّات والرتسالات هو هداية النّاس وتعليمهم, وكان رسول اله كله خاتم 
التبيين ورسالته خاتمة الرتسالات الإهيّة. وكان إيصال هذه الرتسالة إلى اناس يستلزم 
تبغ والتعلمم. وقد قال لله تعالى :هذى ب بت فى نسو لام مِلهُمْيلو عَلَيْهمْ 
اه يدهم ويعََمُهُمْ اكاب والحكمّة . ©" وال سجاه لائل ما اوعجئ اليك مين 
الكتاب م" ٠‏ وقال عنمن قائل :الوق" انا فرقنا ‏ لتقرآهْعَلَى النّاس عَلى مُكَثوركنَاة 
تنزيلا » '. وقال رسول الله كلل :«إعا بعت معلّمًا» '. ة نكما و رسو لآ اسك هلةالاكة 
الأول .علّمها القرآن وتلاوته. وبين لها الأحكام والسّئّن والآداب . وكانت قراءة القرآن أوّل 
شيء يأمر به رسول الله يو كل مّن يدخل في الإسلام . 
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سنن ابن ماجة م 


الفصل ال رابع والعشرون: نص القدُوري الحمّد و١‏ 


قال علم الدّين السّخاوي:كان ول إذا أسلم الرّجل يأمره بقراءة القرآن قبل كل شيء'. 
وكان يتولى تعليم أصحابه ما يُنْزّل عليه من الوحي, ويتدارس معهم ما نزل من القرآن. 
ويعلّم من يدخل في الدّين القرآن والفرائض, وكانت البيوت في أوّل عهد الدّعوة أماكن 
للتعليم. وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي في مكة مركن للدّعوة وتعليم الصّحابة القرآن '. 

وازدادت الحاجة إلى تعليم القرآن بانتشار الإسلام وصار رسول الله د لايجد ما يكفي 
بن لوقك التغلية كل ديعل التو لتنا اهل لمر والنواذفي ارج المديلة المتورة 
فكان يكل تعليم القرآن إلى عدد من أصحابه الّذين تَيّروا بحفظ القرآن وضبط قراءته. وكان 
يرسل المعلّمين إلى مّن نأى عنه من المسلمين, فكان رسول الله كل إذا دخل رجل في الإسلام 
قال: «ققهوا أخاكم في دينه. وأقرئوه وعلّموه القرآن» ". وقال عُبادة بن الصّامت, وكان أحد 
علماء الصّحابة بالقرآن:«كان رسول الْهييُشسْعَلء فإذا قدم رجل مهاجرٌ على 
رسول الله يلد دفعه إلى رَجَلنًا يعلمه القرآن: فدفع إي رسول لله يل رجلا وكان معي في 
البيت: أعنتيه عساء آهل لبيك فكتت أقرنه الف آنه “. 

وكان أي بن كعب أحد فقهاء الصّحابة وأقرأهم لكتاب الله. روي عن البِي ل أنه قال: 
داقر أن وك" قلقا عست وقود الرت إل المنيقة بعد افع مكة كات أن بن كنك العلمهن 
القرا ةنون ذ كربت لروايات أنهد صلم لتر اومن أن وقد اهل السريس وونديي 
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١5‏ نصوص في علوم القرآنج (علم القراءات) 


لعفل ور كر قنيلة قا فل 

أمّا المعلّمون الّذين بعث بهم رسو الله يه لتعليم القرآن. فكان أوهم مُصُْعب بن عُمَير 
الذي بعنه رسول الله يي إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية, يُقرئهم القرأن ويفقههم 
في الدّين, وكان يُدْعى القارئ أ والمقرئ' . 

وكان مُعاذ بن جَبّل الأنصاري أحد فقهاء الصّحابة وعُلمائهم بالقران. وقد ذكر أبن سعد : 
أن رول لل لل خَلف معاة بن جيل عكه بعد الفيّ حين توه إلى الطائكة بفقه أهل مك 
ويُقرئهم القرآن ". وبعد دخول أهل اليمن في الإسلام بعئه رسول الله ول إلى هناك, يعلّم القرآن 
وشرام الإبتلاة كنابف إل يعض اتاد لين الأخرى أباموندى الأمغرئ للغايه واج ": 

وبذلك اشتهر عدد من الصّحابة في عصر التّبوّة بحفظ القرآن وإجادة قراءته. وكان 
رسول لله كيك يحث الصّحابة على تعلّم القرآن منهم. حيث قال: «خُذْوا القرآن من أربعة: مِن 
عبد الله بن مسعود. وسال مولى أبي حُذيفة, ومُعاذ بن جَبّلء وأبيّ بن كعب». وقد ظل عدد 
منهم يودي دؤر معلّم القرآن بعد عهد التبوة. 

ثانيًا - قراءة القرآن في عصر الخلافة الراشدة: 

إن تعليم قراءة القرآن للمسلمين كان قد استأثر باهتمام كبير من لدن رسول الله كل كما 
استأثر باهتمام الخلفاء الرّاشدين من بعده. ويحدثنا التاريخ عن وقائع كثيرة تعكس جانبًا 
من ذلك الاهتمام. وقد مر"الحديث عن جمع القرآن في الصّحُف بعد أن استمرالقشل بقرّاء 
القران في معر كة اليمامة في خلافة الصّدّيق افيه . 
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الفصل الرابع والعشرون: نص القَدُوري الحمّد ١:‏ 


وفي خلافة عمر بن الخطّاب تضاعفت الحاجة إلى تعليم الق رآن الكريم, بعد حر كة الفتوح 
الواسعة, وكان عمر راط قد عمل على تحقيق متطلّبات المسلمين في الأمصار الجديدة. حيث 
1 انسار سبي للتاس, فقال في إحدى حُطَّبه:«اللّهمَ إن أثنهدك على أمراء 
الأمصار أي إِمَا بعنه بعنتهم ليعلّموا النًا أذيتهع وسكة تبكهو» «وكان قد ارسدل أبامونسى 
الأشعري واليّا على البَصرة '". فكان يعلّم الّاس هناك القرآن'. 
وبعث عمر إلى الكوفة عبد الله بن مسعود مع عَمّار بن ياسر. وكتب إليهم: «إفّ قد بَعَنْتُ 
|إليكم بعمّار بن ياسر أميرًا. وعبد الله بن مسعود معلّمًا ووزيرًا.وهما من التّجَباء من أصحاب 
رسول الله يمن أهل بدرء فاقتدوا هماء واسمعوا من قوطهماء وقد آثرتكم بعبد الله بن 
: غَ 
مسعود على نفسي» . 
فكان عبدالله بن مسعود يُعلّم القرآن في المسجد. قال تلميذه مَسروق بن الأجدع: 
«كان عبدالله يُقرئنا في المسجد, ثم نجلس بعده نثبّت النّاس»”. وقال ابن مُجاهد :« وأمّا أهل 
الكوفة فكان ا لي ل يِه , لأنه الذي بعث 
25220000 0 
أبي سفيان والي الشسّام رسالة إلى عمر بن الخطّاب جاء فيها: إن أهل الشّام قد كثروا ومَلَوُوا 
المدائن, واحتاجوا من يعلّمهم القرآن ويفقههم. فأعنّي يا أمير المؤمنين برجال يعلّمونهم, فدعا 


١-تاريخ‏ الطَّبري ؛: ؛ .٠١‏ 
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يحل نصوص في علوم القرآنج 7 (علم القراءات) 


عبر رفك المي ادن كنل وشبادوين المتاتكر ارام كعيهر ا والدندة: 
وأبو أيُوب). فقال هم: | ن إخَوَائكمٌ و ا ا 
في الدّين» فأعينوني ٠‏ رحمكم الله بثلاثة منكم: إن أ جبتم فاستهمّوا. وان انتتدب ثلاثة منكم 
فليخرجواء فقالوا: ما كتا لنتساهم. هذا شيخ كبير لأني أبُوب, وأمًا هذا فسقيم ليبن كعب. 
فخرج مُعاذ وغبادة وأبوالدّرداء. فقال عمر: ابدؤوا بمُص فإنّكم ستجدون النّاس على 
وجووٍ مختلفق, منهم من يَلْقَن. فإذا رأيتم ذلك فوجّهوا | ليه طائفة من النّاسء فإذا رضيتم منهم 
فليقَم مها واحد. و ليَخْرّخَ واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. وقدموا حِمُص فكانوابها 
حتى إذا رَضُوا من النّاس أقام مها عبادة. وخرج أبوالدّرداء إلى دمشقء ومُعاذ إلى فلسطين, 
وأمّا مُعاذ فمات عام طاعون عَمُواس (سنة ١8ه)».‏ وأمّا عُبادة فصار بعد إلى فلسطين فمات 
بها (سنة 5 1ه). وأمًا أبوالدرداء فلم يزل بدِمّشق حقق مات (سنة 7؟٠ه)'‏ . 
وفي خلافة عُثمان يلك , تم تلخ المصاحف وإرساها إلى الأمصار.فتوحّدت المصاحف التي 

يقرأ فيها المسلمون - جميعًاء ورافق إرسال المصاحف تعيين معلّمِين للقراءة في تلك المصاحف. 
ل أن عهان أمنزيدين ثابت أت 0ن يرا فق امكف المدنى ونضك 
عبدالله بن السّائب (ت في حدود ٠/ه)‏ مع الم صْحَف المكَي والمغيرة بن أبي ثيهاب 
(ت ١9ه)مع‏ المصْحَف الشّامي” وأباعبدالرحمان (ت /ه) مع المصْحَف الكوفي, وعامر 
بن عبد قيس(ت 00 ه) مع المصْحَف البَصْري '. 
وكانت جهود الصّحابة الأوائل الذين تصدٌوا لتعليم القران. وجهود من سار على نهجهم من 
الصّحابة والتابعين, قد حققت أكير حَمّلة عرفتها البشريّة لتعليم القراءة فصار يلهج بالقرآن 
ملايين الّاس آناء اليل وأطراف التّهار. وكانت تلك الجهود قدأ رست 00 القراءة 


١-الطّبقات‏ الكيرى 07:1؛ والذّهبي. سير أعلام التُبلاء 48:5 1. 
١‏ جميلة أرباب المراصد : /11ظ ؛ و ينظر: المارغني؛ دليل الحيران : .١0/‏ 


الفصل الرابع والعشرون: نص القدُوري الحمّد ١‏ 


ف الأمتار اناه عانة الجن الحسن لكبو سكة الاين والكرفة والتعرة 
والشّام (دِمّشق). حيث واصل تلامذة الصّحابة من التٌابعين ومّن جاء بعدهم مِن تابعي 
التابعين عملهم في تعليم قراءة القرآن الكري . 

ثالثا بروز ملامح مدارس القراءة: 

وبرزت في عصر الصّحابة والتابعين بصورةٍ واضحة معام مدارس الإقراء في الأمصار 
الإسلاميّة. وترسّخت آداب تعلّم القرآن وقراءته, وقد كانت ظروف الدّعوة في عصر النّبوّة 
تقتضي السّرعة في الحركة واستغلال كل الإمكانات,. فكان علماء الصّحابة يعلّمون 
في البيوت إضافة إلى المسجد. وكان الواحد يتنقل من بل إلى آخر كما فعل مُعاذ بن جيل 
حيث خرج من المدينة, وعلّم في مكّة, وذهب إلى اليمن. ثم رجع إلى المدينة ليخرج بعدها إلى 
الشّام. 

لكن تعليم القراءة بعد عصر النّبوة صار يأخذ شكل التَعليم المنظّم, في المكان والطريقة, 
وصار المعلّمون أكثر استقرارًاء على نحو يجعل من كل واحد منهم مدرسة ها تَيّها وأثرها بعد 
ذلك في رواية القراءات وتعليمها. فكان أبو الدّرداء. قاضي دمشق وسيّد القرّاء فيها. يجعل 
لانن سين مفو له ود لذ الغداة للقراء عكر عقر .ولق كل بعر #فرينن” 
أو مُلقِنْ حت بلغ الّذين يقرأون القرآن عنده أزيد من ألف رجلء وهويقف في الحراب 
يرمقهم ببصره, وقد يطوف عليهم قائمّاء فإذا أحكم الرجل منهم تحوّل إلى أبي الدّرداء يعرض 
علية و كا عبد اقيق طافر فر يناعا عضرة علما نات أو الثردا ب علفه اب حامر وكان 
أبوالدٌ رداء هو الذي سن الحلق للقراءة '. 

وكان أبو موسى الأشعري يعلّم الّاس القرآن في مسجد البَصْرة وكان يجلسون إ ليه حَلَا 


١-جمال‏ القراء 464:7 . 
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كلها «و كان عل القر انس ايات سس آنات ': 

وجاء أبو عبد الرحمان السّلّمى إلى الكوفة مع المُصْحّف الذي أرسله عُثمان إلى أهلها. 
فجلس في المسجد الأعظم فيها لتعليم النّاس القرآن. ول يزل يُقرئ بها أربعين سنة '. فكان 
يُقرئهم عشرين أية بالغداة وعشرين اية بالعشي” ويخبرهم بموضع العشور والخموس. وكان 
مرا هس اباتخس اباتك . 

وكان أبو غبد ال حمان يبدأ بأهل السّوق لتلايحتبسوا عن معايشهم ', واقتدى به عاصم 
في ذلك'. ولكن حمزة كان يقدّم الفقهاء من طلبة العلم". 

ولاشك في أن عدد الّذين قرأوا القرآن من التابعين على علماء الصّحابة كبير جدًا 
لايأتي عليهم الحصر. لكن الّذين تخصّصوا بالقراءة من ذلك العدد الكبير, وخَلفوا الصّحابة 
في تعليم القرآن, كانوا معدودين, فقد اشتهر منهم في كل مصر جماعة. تصدروا للإقراء. فعَلّموا 
تابعي التابعين قراءة القرآن, ثم خَلَفْهم تلامذتهم من تابعي التابعين الّذين كان من بينهم القرّاء 
السّبعة المهورون الْذين سنتحدّث عنهم وعن قراءاتهم في المبحث الآتيء إن شاء الله تعالى. 


القرّاء السّبعة وأصول قراءاتهم 
كانت الأمصار الخمسة: مكّة, والمدينة, والكوفة, والبَصّرة. والشّام ( دِمّشق). هي المراكز 
العلميّة التي نبتت فيها العلوم الإسلاميّة في عصر الصّحابةوالتابعين. وكان علماء القراءة من 
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التابعين قد خلفوا الصّحابة في تعليم النّاس القرآن في تلك الأمصار, وما عداها من البلدان 
التي استنارت بنور الدّعوة الجديدة, و واصل تلامذتهم الاضطلاع بواجب التَعليم الذي 
م ينقطع عبر أجيال الأمّةلأن القراءة سنّة يأخذها الآخر عن الأوّل . 

وأخذت القراءات القرانيّة تتحدّد معالمها في عصر التابعين وتابعيهم. وتتشكل اتجاهاتها 
الرئيسيّة, مستمدّة مادّتها من قراءات الصّحابة الّذين تشرفوا بصحبة الئّي وله وتلقي 
القرآن منه والّذين خصّهم الله تعالى برخصة التّيسير في القراءة. 

وكات التزاءاتف القرن الأول سب إلى غدد من الصحابة: او إلى المدن الى كانوا 
يسكنو نبا فيقا لقراءة عيت الله بن مسعودء أوقراءة أهل الكوقة» ويقالقزاءة ويد ين تاب 
أوقزاءة أهل المدينة:.وهكذا فق القزاءات الأشرئ, الك القراء اك ثارت نسب بطدعضصير 
الصّحابة إلى علماء القراءة من التابعين وتابعيهم. ليس لأهم تركواقراءات الصّحابة 
وابتدعوا قراءات جديدة:. بل لأن القارئ من التابعين أو من تابعيهم صار يدرس القراءات 
القرآئيّة في الأمصارء ثم يختار من مجموح ما درّسه قراءة يقرأ بها ويُعلّمهاء وعناصرها مستمدّة 
مق قرازات المطايةة و إن ضارت تست إل القارئة الى اخسارهاد وكات القذاهالسعة من 
بين عدد من قراء التابعين وتابعي التّابعين الّذين اختار كل واحد منهم ققراءة تُسيّت إليه. 
مستمدً| مادّتها من القراءات التي تلقاها عن شيوخه. وسوف نعرض هذا الموضوع في فقرتين: 

الأول دصة الاشتيارق القراءة «والتاسة هن الوا الشمة 

ألا الاختيار في القراءة : 


إن الاستجابة لحاجات الجتمع الإسلامي في عصر الصّحابة والتابعين كانت تقتضي 
الستّرعة في إنجاز الأعمال وتثبيتها في الواقع العلمي من غير أن يتطلّب ذلك تدوينها في شكل 
دراسات نظريّة. أو توثيقها بعد ذلك في سجلات تاريخيّة. ومن ثم فإن الحديث عن القراءات 
القرآنيّة في تلك وتطوّرها قد لايغطي كل فصيلات فا قاءيةعلماء القنراءة انذاك 


١.5‏ نصوص في علوم القرآنج (علم القراءات) 


في كل الأمصار. ولذلك سوف أرَكُر على تتبّع الموضوع في المدينة والكوفة اللّتين كانتا أكثر 
الأمصار الخمسة نشاطًا علميًا في ذلك الوقت. مع الإشارة إلى يعض الرّوايات الأخرى 

كان المدسة اموز عاضطة الكو الاسلامتة الأول وكات قزاءة ارا نافيهنا تحرف 
بقراءة العامة '. وقراءة الجماعة '. وقد تشرف بقزاءة زيذبن تَابْت '. لأثه كان معلم أهل المدينة. 
ونقل أبوشامة عن أبي عبدال رحمان السّلمِيأ نه قال :كانت قراءة أبي بكر وعمر وعُثمان وزيد 
ابن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة, كانوا يق رأون قراءة العامة وهي القراءة التي قرأها 
رسول لهي على جبريل مرّنين في العام اّذي قبض فيه. وكان علي ييه طول أيّامه يقرأ 
وطح فنا ند ده مانا م 

وكاتك] لتحافك :3 زان اللتناعة فراوالك الخري,قنشي البعضن المتع] قرو لك بيدا أن 
أرسلت المصاحف فى خلافة عُثمان إلى الأمصار «قرأ أهل كل مصر من قرا اتهم التي كانوا 
علهاعان اقرط متهت ونر كوا ع اين نخالف باتع 

وكانت قزاءة عبد الله ين 'مسعوة أو قراءة أهل الكوفة الأول أشهر القراءات بعد قراءة 
المناعة شان كاحت روانًا أهل الكرفة فكان القالج عن المتكدين من اهلها قراء: 
عبد الله بن مسعوهيإققة. لأقه الذي بعت يه لهم عمرين النطاب فته ليعلمهم قدت 
عنه قراءته قبل أن يجمع عُئمان النّاس على حرف واحدٍ ثملم تزل في صحابته من بعده 


يأخذها الناس عنهم, كعلقمة, والأسود بن يزيد. ومسروق بن الأجدع. وفي زر بن حبّيش. 
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وأو اتن وان عدرو الشيباى. وعيدة اللتلمان وعيرسي: 

فلم تزل قراءة عبد الله بالكوفة لايعرف النّاس غيرهاء وأوّل من أقرأ بالكوفة القراءة 
التي جمع عُثمان التّاس عليها أبوعبدال رحمان السّلمي, واسمه عبد الله ببن حبيبء فجلس 
في المسجد الأعظم, وتصّب نفسه لتعليم النّاس القرآن, وم يزل يُقرئ بها أربعين سنة»' . 

واتتشورت قراءة أهل المدينة في الكوفة, لا سيّما بعد انتقال الإمام علي فيه !ليها لكن” 
أهل الكوفة م يتركوا قراءة ابن مسعود دفعة واحدة, فقد ظلّوا سكين با يوافق خط 
امنيا حتى كان سعيد بن جُبّير ات 10ه) يوم النّاس في شهر رمضان. فيق رأ ليلة 
بقراءة عبد الله بن مسعود. وليلة بقراءة زيد بن ثابت '» لكن معالم قراءة ابن مسعود كانت 
في طريقها إلى الاضمحلال, فقد قال سلَيمان بن مِهْران الأعمش (ت ١4/8‏ ه): «أدر كت 
الكوفة وما قراءة زيد فيهم إِلّا كقراءة عبد الله فيكم اليوم, ما يق رأها إلا الرتجل والرتجلان» '. 

وإذا كنّا نلاحظ أن قراءة ابن مسعود قد أخذت تختفي معالمها في أوائل القرن الثاني 
المجروة فإن غناضر مهلك القزاة كانتة فى مخلك فق عدد من قزاءات القرةأوزالمهوريت: 
خاصّة ما يوافق خط المصْحَف منها. وهي تشكل أحد مصادر قراءة عاصم الذي قال: 
«ما أقرأني أحد حرفا إلا أبوعبد الرحمان السّلمي, وكان أبوعبد الرحمان قد قرأ على 
عليء ده وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمان ن فأعرض على زرٌ بن حَبّييش, وكا رديه 
قرأ على عبدالله» '. فكانت قراءة عاصم إذن مختارة من قرا اك ترد تامسن 

وقد عرفت ظاهرة تأليف القراءة على ذلك النّحو بظاهرة الاختيار, فكان أئمّة الإقراء 
في القرون الأولى يختارون قراءة من جموع القراءات التي يروونها عن شيوخهم. ويعلّمون بها 
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تلامذتهم. وهذه الظاهرة قديمة ترجع جُذورها إلى عصر الصّحابة فقد ذكر ابن الجزري أن 
رن غتاين ركان 120 | انرا ماعل قراءة زيب ثابق الفا تعد جره ادها قار 
اك هفو : 

وتسمية القراءة القرانيّة باسم القارئ ليس مبنيًّا على أساس أنه اخترع تلك القراءة بل 
لأنه اختارها وداوم عليها وعلّمهاء قال الدّاني : «إن معنى إضافة ما أنزل الله تعالى إلى من 
أضيفف الناين المتحابة كأ و وعبلالثةوويد وغيرهة ين قبل أته كان أضديظ لوكت 
قؤافة وأقراعيت وملاريه لد وككلة | لتن لاغير ولف وكذا عياف أن لدف الشنارى وؤذنتك 
الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللّغة. وآثره على غيره. وداوم عليه ولزمه , حت اشتهر 
فوع دوو أ فيك وا خد فته قلذلك | ميك [النسدو تروس الق دوه الاق 
إضافة اختيار ودوام ولزوم. لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد»'. 

وقد كان لمعظم علماء الإقراء في القرن الثاني المجري اختيار في القراءة فكان نافع بن 
عبد ال رْحمان . إمام أهل المدينة, قد قال:« قرأت على سبعين من التَابعين» '. وقال: 
« فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته وما شذ فيه واحد تركته, حت لفت هذه 
القراءة في هذه الحروف» . 

وكان علي بن حمزة الكسائي «قد قرأ على حمزة ونظر في وجوه القراءات, وكانت العربيّة 
علمه وصناعته, واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسّطة, غير خارجة عن اثار من 
تقدّم من الأئمّة. وكان إمام النّاس في القراءة في عصره» '. وقال ابن النّدِيم:« وكان الكسائي 
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من قراء مدينة السّلام. وكان أوٌلَّا ُقرئ بقراءة حمزة, ثم اختار لنفسه قراءة, فأقرأ بها اناس 
في خلافة هارون» . 

وصارت كلمة «اختيار» تساوي كلمة «قراءة». فإذا قيل: اختيار حمزة فإمًا ذلك يعنى 
قراءته. لكن”قراءات الصّحابة لم تستخدم فيها كلمة اختيار. فكان يقال دائمًا قراءة ابن 
مسندوة وقراءة وانذ وشكدا: وذكر ابن المورف' فق كتانه عار اللهانةى طبفات الفا 
قر اام اخطارات اله # امل نعهاس غير انععيا ران لمرلا الع ةالحعار كلت هفات 
واعشارهئ بن مارك البزودي واعفيار أ حاتم التجسيعان,واعفار أن عبن القاسه 
ابن سّلام. وذكر لبعض القراء اختيارين مثل حمّد بن عيسى الأصبهاني . 

ولم تستمر ظاهرة الاختيار إلى أبعد من القرن الثالث. فقد ذكر الذهبيّأنّه«سأل رجل ابن 
مجحاهد: لم لايختار الشّيخ حرفا...[ و ذكر كما تقدّم عن الشتيخ معرفة, ثم قال:] 

إذا كانت ظاهرة الاختيار في القراءة قد توقفت عند عصر ابن جحاهد . فإنّها أدّت إلى ظهور 
عدد من القراءات الْتى صارت تُنْسّب إلى علماء القراءة الّذين عاشوا في القرن الثاني ال حجري 
خاصة, كما أئّها أدّت إلى اختفاء قراءات الصّحابة مثل: قراءة زيد ء أو قراءة عبد الله . أو ما 
كآن يتركبقرادة أهل المدينة أو قزاءة أهل الكوقة لآن عناضن هذه القدرادات قنن دعابت 
في اختيارات القراء مختلطة بعضها ببعض, وأوضح مثال على ذلك قراءة عاصم الذي جمعت 
قراءته عناصر من قراءة زيد بن ثابت عن طريق أبي عبد ال رحمان السسّلمِي» وعناصر من قراءة 
ابن مسعود عن طريق زرٌبن حبّيشء فكانت ظاهرة الاختيار سبب اختفاء تلك القراءات 
بصورتها الأولى. وظهورها في قراءات القراء من تابعي التابعين...[ ثم ذكر الموضوع الثاني 
من الفقرتين, كما سيجيئ عنه في يابه |. (6١٠-ة3١)‏ 


0 :تسرهفلا-١‎ 


نصّه أيضًافي « زن العكت وراند لفويه كرحن 
تاريخ القراءات في القرون الثٌلاثة الأولى 

إن المعرفة الصّحيحة لتاريخ القراءات وبيان علاقتها بالرتسم تقتضي الرّجوع إلى العصر 
الأول لشفو الاتسلامتة ين تلقى نان انه 6 أمن النتماء لول مت :«إقيراباسو ربك 
اذى خَلَقَ #خَلقَالإسّان مِن علق * إقرآ وَريّك الاكرم * الّذى عَلَم بالقلم » عَلَّم الانسّان 
مَالَميعْلَم#العلق/١‏ 20م ب تتبع الكيفيّة التي تلابها رسو الله القرآن على أسماع اناس 
امتنالًا لأمرالله : يا يها الول بَلّْ مَا أنزلإليْكمِن رك ون لَمْ تفل فَمَابَلْتَ رسَالَئهُ4 
المائدة //17.ثم كيف كان الصّحابة يقر ونه وبر توه للأجيال المتتالية منذ عصر الخلافة 
الكاكنة ونادلؤلواشى طهونت ارات القرذاءا لع فرشت تمهرعا بالعاء سين يفل 
فرانالة التبعة | وغترهي: 

إلا أن الأمر ليس من الستهولة بحيث يمكن الإحاطة بكل جوانب ذلك التَاريخ؛ بسبب 
قصور امم في حاولات البحث عن تاريخ هذا الموضوع . خاصّة أن مصادر القراءات الأولى 
م يزل أكثرها مخطوطًاء وأقدم ما طبع فيها لايرجع إلى أبعد من أواخر المائة الا لئة. وهو كتاب 
«الستبعة» القيّم لابن بجاهد. وقد لايكون هناك أقدم منه. قد بقي من الم ولفات الأساسيّة 
الأولى في القراءات من مشل كتاب أبي عُبّيد وأبي حاتم وابن جرير الطبري وغيرها 
من المؤلّفات التي يرجع أقدمها إلى أواخر القرن الهجري الأول . 

وليس ادف هنا تفصيل ذلك التَاريخَ أو استقصاء كلما تقدّمه المصادرالمتاحة في هذا 
الجالء إذ إن ذلك يحتاج إلى مكان أوسع ثم تسمح به طبيعة هذا البحث. وما اكتفي بما يحقق 
القصد الذى أشرت إليه وهو معرفة الغلاقة بين القراءات وبين الرسم العثماني.وما سأذكره 
إِمّا هو نتيجة للمعلومات التي توصّلت إليها ولا أدري ما ستكون عليه صورة ذلك العرض 
إذاما توفرت روايات وأخبار جديدة تؤيّد أو تصحّح ما سأذكره. ولستبوقافٍ عند رأي 
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يظهر خطأه ولا معرض عن رأي جديد تظهر صحّته إن شاء الله . 

أولَا- قراءة القرآن في حياة التي يلد وفترة الخلافة الرّاشدة 

إن بداية ذلك التَاريخ مرتبط ببداية نزول الوحي على رسول الله يي وتلاوته القرآن على 
اناس بمكّة, فكانت تلاوة القرآن أولى وسائل الدّعوة التي كان يلقى بها التي الناس 
في المواسم, فكان يدعوهم ويقرأ عليهم القرآن '. وكان الدٌّاخلون في الإسلام يقرأون القرآن 

أو يُتْلى عليهم لمعرفة أركان الإسلام ومتطأبات الإيمان من جانب, ويتلونه تعد من جانب 
آخر وكان رسول الله يحتُهم على ذلك بمثل قوله:«تعاهدوا هذا القرآن فوالّذي نفس محمّد 
بيده لهو أشد تفلَتًا من الإبل في عقلها» '. أو مثل قوله الذي ورد في حديث عُئمان«أفضلكم 
(وفي لفظ خيركم) من تعلّم القرآن وعلّمه» '. 

وقد كان النِي وله يوجّه الصّحابة الّذين أتقنوا الق رآن عنه أن يُقرئواالدٌاخلين 
في الإسلام, إذ م يكن يجد الفرصة دائمًا ليتلو هو على كل المسلمين خاصّة بعد أن كثرواءفققد 
أرسل مُصْعب بن عُمير إلى المدينة بعد بيعة العقبة قبل ا هجرة: «وأمره أن يُقرئهم القرآن, 
ويعلّمهم الإسلام. ويفقههم في الدّين. فكان يسمّى المقرئ بالمدينة. مصعب»', وإذا دخل 
رجل في الإسلام ... [وذ كركما تقدم عنه آنفاء ثم قال:] 

ولعل تمايصوّر جانبًا من ذلك الحرص على أن يتعلّم كل مسلم القرآن. حديث الصّحابيّ 
عُبادة بن الصّامت ...[ وذك كما تقدّم عنه آنقاء ثم قال: ] 

وتضع هذه الروايات اللّبنات الأولى في مجال قراءة القرآن: وتضدق قول عَلَّم الدين 


١-انظر‏ مثا : ابن هشام : 457. 
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السّخاوي:« وم يزل المسلمون يدينون بتلاوة القرانء ويرون ذلك من أفضل الأعمال 
في أول الإسلام . وهَلَمْ جَرا0'. 

وكان قارئ القرآن يقدّم في كثير من يحالات الحياة, فقد روي عن ابن عمر: أن ساًا مول 
الى كتينة كا وو البناغري بتناء مهاد ل الإطانووا ركد ول الف 
رسؤل 181 لان كان أقراهى وأكتره قرانا "بون دشن السلمون شهذاء أخد كان 
في القبرالواحد الاثنين والثلاثة, وقال لهم رسو الله يِه :« قدّموا أكثرهم قرآئا»".وكان 
الو كل قد انندم ينين الصحاية لمن قرازعم مل : أبى مونى الأشدرئ :وأراين كمب: 
وابن مسعود., وكان عدد من الصّحابةقد حفظوا القرآان في حياة التي يله . ذكرت أسماء 
بعضهم في فصل سابق .وكانت طريقة قراءة القرآن في هذه الفترة تشير إلى حرص كبير على 
الإتقان وتحرّي الدّقة والضّبط »فق د كان رسول الله لايقسرأ الكر ا كه 
ثلاث '. ولعل هذا بعد اكتمال نزول القرآنوكان أي بن كعب يختم القرآن في قاني ليال, 
كان قبع الناارى؟ كته فق سيم" ويتيلت أنشلمة[رضى اشاعنها) عن قزاءة رسو ل آله كل. 
فوصفت حرفا حرفاء وسٌئِل أنس بن مالك عنها ء فقال: كان يد صوته مد ' . 

وتشيرطريقة تلقى الصّحابة للقرآن من الي وى تلك المعاني من الحرص على الإتقان 
وتحرتي الدّقة والضبط, فقد روي عن أبي عبد الرحمان المي حنديثا مشنهورً! يبيّن فيه تلك 
الطريقة, قال ابن يجحاهد : وحدّثونا عن يحى بن أبي كثير. عن عطاء بن السّائب قال: أخبرني 


١-الوسيلة‏ ورقة 3أ. 
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أبوعبدالرحمان, قال: حدّثني الّذين كانوا يُقرئوننا: عتمان بن عقا :وعيد اشابى سشتعود وأا 
ابن كعب ( (رضي الله عنهم ) : «أن رسول الله يك كان يُقرئهم العشر فلايجاوزونها إلى عشر 
أخرى حت يتعلّموا ما فيها من العمل فتعلّموا القرآن والعمل جميعًا». والعشر المذكورة 
في هذه الرواية يقصد بها عشرآيات كما توضح ذلك روايات المصادر الأخرى ذا الخبر' . 

وقد مرفي فصل سبق أن قراءة القرآن في حياة التي يَلدٌ كانت تا نه تتم في ظلال رخصة 
الأخيراق السيعة يعي أن يعى | امتخابة أنكر قراءات سمعها. لكن لني ييْدٌ صوّب الجميع 
قوله إن هذا القرآن أندل على شيفة اعرف فاقزؤوانما تراس ه أوعنها) :وه ععرين 
الخطّاب وهشام بن حكيم وغيرهما مشهورة. 

وفي عهد الخلافة الرّاشدة ازدادت الحاجة إلى تعليم القران لكثرة من دخل في الإسلام 
من العرب وغيرهم من الأُمّم. وقد تم في هذه الفدرة جمع القرآن في خلافة الصّدّيق بين 
اللوكيق ثم توشيد القاحف كلاقم عسان :و يسدوان تملديم القدران لتيكدن متزو كنا 
للجهود الفرديّة. بل كان منظّمًا وخاضعًا لرقابة الولاة في الأمصار الإسلاميّة. فقد كتب يزيد 
ابن أبي سُفيان ‏ أحد قادة الجيوش الإسلاميّة التي فتحت الشّام وأحد ؤلاتها ‏ إلى عمر بن 
الخطاب أيام خلافته ...[ وذكر كما تقدّم عن الرّاجحي, ثم قال: ] 

وغلى هذا التح الذي تصوّزه الرواية بدأت تنشا مذارس القراءة فى الأمضار الإسلامية 
حين راح الصّحابة يعلّمون النّاس في الأمصار التي نزلوا فيها ويُقرئونهم القرآن على الحو 
الذي حفظوه. وهو حفظ لايخلو من وجوه رخصة الأحرف السّبعة. وقد أدّى ذلك مُضِيّ 
الزمن إلى تفاقم الخلاف والتّراجع في القرآن, مما دفع الخليفة الثالث عُتمان بن عفان إلى 
توحيد المصاحف وبثّها في الأمصار الإسلاميّة قطمًا للخلاف وحفاظًا على نص القرآن . 

ويبدو أنه كما كان ا هدف توحيد المصاحف إكان أيضًا توحيد القراءة في الأمصار. وقد 


١_كتاب‏ السّبعة : 19. 
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أورد الْجَعْبري عن أبي على أنه قال: أمرعٌئمان زيد بن ثابت... [و ذكر كما تقدّم آنفا.ثم قال:] 

لكن هجاء الكلمات في المصاحف ظلّت كما رمت في المصاحف العُثمانيّة, وقرأ النّاس 
ما رووه وتعلّموه من الصّحابة الّذين نز لوا بين أظهرهم, ولا شك أن بعضًا من تلك الرّوايات 
كان خارجًا عن رسم المصْحّف. ولكن تلك الروايات قل نقلها واعتمد النّاس تدريجيًا تقل 
الروايات التي لاتخرج عن الرسم . 

وق "فده اللتلافه الت اشسدة روت مداوشن القنراءة وب شتحت ادا ملم لقان 
وقراءته...[ ثم ذكر آداب تعلّم القرآن عند أبي الدّرداء وابن عامروأبي موسى الأشعري 
وأبي عبدال مان السّلّميويحى بن وَتّاب .كما تقلدّم آنفاء وقال:] 

ويبدو أن القراءة العامّة التي كتب عليها المُصْحَف العُثماني م تزل متميّزة عن غيرها 
طوال تهون الأول وكات القرازاف الأدرى لخر ال مسيرة وقد كانت الكرفة مدن أكثين 
الأمصار الإسلاميّة التي شهدت تنافسًا شديدً| بين القراءات, فقد كانت قراءة الكوفيّين هي 
قراءة عبد اله بن مسعود. .. [ ثم ذكرقول ابن يجاهد كما تقدّم آنفاء وقال:] 

وذكر صاحب كتاب «المباني» في مقدّمته: أن السّلمي أقام على زيد بن ثابت ثلاث عشرة 
سنة يقرأ عليه القرآن , وكان قد أخذ القراءة إضافة إلى زيد عن عُثمان وابن مسعود وأبي” 
وقرا على علي وقرأ عليه وهويُمسك المصْحّف'. 

وم تختف قراءة أبن مسعود من الكوفة بسهولة رغم إقامة أبي عبد الرحمان المي 
الطويلة فيهاء فقدكان له تلامذة ملواعنه قراءته...[ ثم ذكر قول الأعمش (سُلَيمان بن 
مهران) و قول الذّهي' في قراءة سعيدبن جُبَير كما تقدّم آنفاء وقال: ] 

وهقالكتها شق إن أن قزادة ابن مسرو او افو قط سام كته رو ابن قث الوشعن 
قراءاتهم , فقد قال عاصم بن أبي التّجود : ما أقرأني ...[ و ذكر كما تقدّم آنفًاء ثم قال: ] 


١-جمال‏ القراء ورقة ١67‏ ب ؛ وانظر: سيّر أعلام التٌبّلاء 5١7:7‏ ؛ وغاية التهاية .411":١‏ 
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ويذ كرابن قتنية أن بين رواش أ كزين غتاقن وأ غم حنص بن لبا نع عاض 
اختلافا في حروف كثيرة لظ القواءة 
التي أقرأتك بها فهي الَتي قرأتها عرضًا على أبي عبد ال رحمان السّلّمي عن علي” والَّتي أقرأتها 
أبا بكر بن عياش فهي التي كنت أعرضها على زر بن حُبَيش عن ابن مسعود . 

ثانيًا ‏ الاختيار وأثره في القراءات 


كان دقفت اللقان هرا حلي على قراءة واقزوة كما بقعا ولك ف الميفنة امن 
التقل الثاق جو خيله اقسل الأكتردى فراءة [ذل وك منتوط ا ولامظ هويا ويق أن 
أرسلت المصاحف العُثمانيّة إلى الأمصار...[ وذكر كما تقدم آنقاء ثم قال:] 

ويبدو أن الذين أرسلهم عُثئمان مع المصاحف لم يحاولوا حمل الناس على القراءة التي 
يقرأونهاء وقد قال أبوطاهربن أبي هاشم تلميذ ابن حاهد ' :« إن السّبب في اختلاف القراءات 
السّبع وغيرها أن الجهات التي وجّهت إ ليها المصاحف كان بها من الصّحابة من حمل عنه أهل 
للك الميةة كانت نانفك اليه مق التنط والككن قال :فقت أهل كل اده عانى ندا 
كان تلقوه سماعًا عن الصّحابة بشرط موافقة الخنط, وتركواما يخالف النطء امتثالا لأمر 
عُئمان الذي وافقه عليه الصّحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن». 

وإذا كان المُصْحَف العُثماني قد كتب على قراءة بعينها فلماذا لانججدها متملة بقسراءة 
قارئ أو مصر من الأمصار إذن؟ يمكن القول بناء على ما تقدّم إن قراءة أهل المدينة كانت 
في القرن الهجري الأول ل أقرب إلى أن تكون تلك القراءة. وهي التي كانت تعرف بقراءة 


١-المعارف: 7١‏ قال ابن مجاهد: (غاية التهاية 1 :بين حقض وأ يكرمن المثلآف ف الحروف نس ماثة وعشزين خرقا 
في المشهور عنهما . 
١‏ -ياقوت. معجم الأدباء 717:١‏ ؛ وغاية التهاية ١:04؟.‏ 


”'_الإبانة : ؟. 
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العامّة ', وقراءة الجماعة '. 

ويبدوأن معالم تلك القراءة أخذت مختفي شيئًا فشيئًاء لأن أئمّة القراءة كانوا قد قرأوا على 
شيوخ كتيرين, فكانواينتخبون من قراءات أو لئك الشسّيوخ قراءة يستمرون عليها. وقد 
حدثت هذه الظّاهرة منذ وقت مبكرء فينقل ابن الجزّري : أن ابن عيّاس«كان يقرأ القرآن 
علو قرافة ووقري قات لذ ابره مره ذا احتها من قراءة اد مشموة": 

وقد عرفت ظاهرة تأليف قارئ قراءة من مرويّاته عن أكثر من شيخ بالاختيار, فكان 
أئمّة الإقراء في القزون الأوق يتتخبون قراءة من مجموح ما يروث عن شيوخهم: وكان نا فين 
أبي تُعيم إمام أهل المدينة...[ ثم ذكر أقوال من نافع في منشأ قراءته, كما تقدّم عن السسّخاوي] . 

وهناك أمثلة كثيرة هذه الظاهرة. فعلي بن حمزة الكسائي قرأ على حمزة وهو يخالفه 
في نحو ثلاث مائة حرف .لأنّه كان يتخيّر القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضًا 
...مذ كر قول ابن التّديم كما تقلدّم آنًاء وقال:] ّ 

وقال عنه الأزهري: واختياراته في حروف القرآن حسنة '. وكذلك قرأ أبوعمرو بن 
العلاء على ابن كثير. وهو يخالفه في حروف كثيرة لأ نه قرأ على غيره. واختار من قراءته 
ومن قراءة غير قراءة ' . وكان لكثير من علماء القراءات اختيار في القراءة. فلأبي عُبّيد اختيار 
في القراءة وافق فيه العربيّة والأثر '. ولأبي حاتم السّجستاني اختيارم يخالف مشهورا لسّبعة 


١-انظر‏ :الزّر كشي .7117:١‏ 
؟"-أبوبكر الباقِلاني: .4١0/‏ 
*'-غاية التهاية .177-١‏ 
غ_الإبانة : /21. 

6-_تهذيب اللّغة .107:١‏ 
١الإبانة:/709.‏ 


" -غاية التهاية .١18:١‏ 


الفصل الرابع والعشرون: نص القدُوري الحمّد بله١‏ 


إلا في حرف واحدٍ '. وكذلك ليحي بن المبارك اليزيديّاختيار خالف فيه أباعمرو 
في حروف يسيرةٍ'. واختيارات القراء أكثر من أن نحصرها هناءوقد كان لكثير من القرّاء 
اختياران أو أكثر . 

ويقول أبوعمرو الدّاني: إن معنى إضافة ما أنزل الله تعالى إلى من أضيف إليه من 
الصّحابة كأَبِي” وعبد الله وزيد ...[ و ذكر كما تقدّم عن ابن الجَرّري ثم قال:] 

ولم تستمر ظاهرة الاختيار طويلا. فقد وجد الأئمّة بعد فترة أن تكاثر اختيارات الأئمّة 
بلغ حدًا يحتاج إلى جهود كبيرة. ورأوا أن يقصروا نشاطهم على ضبط الرواية عمّن تقدّمهم. 
ولعل خير من يمثل هذا الاتجاه الجديد أبوبكرين مجحاهد (ت 4 77ه) شيخ الصنعة الذي قال 
عنه ابن الجزري : «وبعد صَيته واشتهر أمره و فاق تُظراءه مع الدّين والحفظ والخير. ولاأعلم 
أحدً! من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه». وقد كان من اليسير على ابن مجاهد أن يختار له 
قراءة يحملها عنه تلاميذه. لكنّه لم يفعل ذلك وأبى حين طلب منه. على نحو ما ينقل تلميذه 
أبوطاهر بن أبي هاشم (م: 49 "٠ه‏ ) حين يقول:« سأل رجل ابن مجاهد...[ وذكر كما تقدّم عن 
الشتيخ معرفة ثم قال ] 

وإذا كان أبو بكر بن مجاهد قد امتنع أن يختار حرفا يُنُسب إ ليه. فإنّه قد عمل على حفظ 
الخقيا زات أكمة القراءة فاتعا ره كل تضرع الأمضاو قرا قاو اشهيد ليمك والامانة: 
وأطبق عليه أهل بلده. فعمل من ذلك كتاب السّبعة. وقد كان لعمل ابن مجاهد هذا أثره 
في تاريخ القراءات إلى اليوم, على نحوما سنشير إلى ذلك بعد قليل. 

وتدفع ظاهرة الاختيار إلى البحث عن المسوّغات التي تجعل قارئًا ما يرجح قراءة معيّنة 
من مرو تا عن تيو ديفا لديم الخغازوا مو الم اوناع اذا لميافة و يووايات ةنا هنا كل 


١-نفس‏ المصدر :١‏ 1 
" -نفس المصدر 7/7:15. 


٠'_الجامع‏ لأحكام القرآن 1:١‏ ؛ و البرهان في علوم القرآن .777/:١‏ 
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واحد خاقرا وووعقزاءة كتنب البسبلظ الاحتيان'فالاخضار لايكوة الما زواء الأئمة: 
وقذاكان عمس :بن عر لتقف زت 9 ه)عالما بالنّحو غير أنّه كان له اختيار في القراءة 
على مذاهب الغربتة تفارزق العانة وييشكزها الثانن لذلك . 

وأكل الى يلاك ادها ف سوك الارانة هر عر افاج المعالحق التشان امه 
بعد أن صارت هي معتمد الأمّة فما كان مخالقًا للخط خارجًا عليه قلت روايته. واتجه أئمّة 
الؤافرواية ناوافق للتطا والعقهاز ةروق أندن عاد ان الكبنائ "قال :لشن 
في «الصّراط» أسْيّر في كلام العرب. ولكن أقرأبالصّاد أتبع الكتاب.الكتاب 
بالعتاد'.والقطيرة بالكتات متالعط امحل وك ناك كلمن (سل) لهو لش تسال: 
لو سمل القرية الّى كنّافِيهَ4يوسف / 84 ,بالهمز وتركه؛ لك نيح بن زياد القَرّاء يرجح 
قراءة ترك الهمز فيقول: «و لست أشتهي ذلك, لأئها لو كانت مهموزة لكتبت فيها الألف 
كماكتبوها في قوله: «إقاضرب لَهُمْ طَرِيقا4 طه //الاءو إواضرب'لَهُمْمَعَلَا4 يس /17, 
نالأ لف . ْ 

وقال أبوعْيّيد في الوقف على «الظّنونا» «الرسولا» «السبيلا»:«اختياري تعهد 
ارق علق هذه الروك التلانة واخويعه عياب الااق لواف عط التمنهفة 
ولايخرج بها عن مذهب من مذاهب العرب. ولغة من لغاتهم»'. و ردّد العلماء هذاالمعنى 
كني .حت قال مكو”: نك تنظر ما يوافق الخط فتؤتره على الآخر؟. 


.149 :ةنابالا_١‎ 

؟-جمال القراء ورقة ١٠6١‏ ب. 

.٠١/ : كتاب الستّبعة‎ ٠7 

غ-معاني القرآن :١‏ 4 ١؛‏ وانظر أيضًا : ؟ :8و 187. 
١-مقدّمة‏ كتاب المباني : .١764‏ 

؟-انظر: أبو بكر الأنباري ١8:١‏ ٠؛‏ والكشّاف5714:7. 
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وقد أن أنشتر التخن ودرييه اله اءاضار آداء ق يديه للترجيخ بين السزادات المروينة 
التي توافق الخط في الاختيار, فقد كان الغالب على الكسائياللّغات والعلل والإعراب '. 
وكان قد قرأ على حمزة الزيّات ثم اختار لنفسه قراءة غير خارجة عمًا قرأ به السّلف. وكان 
وَرُش عثمان بن سعيد (ت 117 ه) قد أخذ القراءة عن نافع إمام المدينة ثم اشتغل بالعربيّة 
ومَهُر فيها '. و«لما تعمّق في النّحو اتَخذ لنفسه مقرأ يسمّى مقرأ وَرش ". 

ونجد روايات كثيرة تشير إلى ترجيح بعض الروايات على بعض استنادً! إلى القواعد التي 
قنيها غلها .العرتة “الك الانهاة باقغول نوق ان اسن النذاء إل المرو عن 
روايات الأئمّة, وإذا حدث ذلك أنكره علماء القراءة والنّاسء ول يق رأوا به كما مرعيسى بن 


عَم التققر» وكما ب الانفظ ما حدت لابن مفسه يعد قليل: 08.16 
١-الكشف .1١17:١‏ 
"-تهذيب اللّغة 77:١‏ 
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الفصل الخامس و العشرون 
نص الصّابوني ( معاصر ) في «التّبيان في علوم القرآن» 
[تعريف القراءات و كيفيّة نشوءها] 

في نهاية البحث نرى إلزامًا علينا أن تتكلّم على نبذة مختصرة عن القراءات وكيف نشات ؟ 

ومّن هم القراء المشهورون ؟ 
تعريف القراءات 

القراءات جمع القراءة : مصدر قرأ يقرأ قراءة ...[ثم ذكر معنى القراءة, وأسماء القراء 
المشهورين كما تقدّم عن القطان والستيوطي”» وقال:] 

ونعود ونقول: كيف نشأت القراءات؟ 

عرفنا آنقًا أن عهد القراء من عهد الصّحابة إلى عهد التابعين. و أن المعوّل عليه في القرآن 
الكري إِماهو التَلقَى و الأخذ ثقة عن ثقة و إمامًا عن إمام إلى لني يل و كانت المصاحف 
غير منقوطة ولا مشكولة . و أن صورة الكلمة فيها كانت حتملة لكل ما يمكن من وجوه 
القراءات المختلفة, و إذالم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مُصْحَفوٍ ثم كتبت 
في مُصْحَفٍ آخر يوج هآر و هَلَمْجرًا. 

فلاغرو أن كان التّعويل على الرواية و التلقي...[ كما تقدّم عن الرّرقاني ثم قال:] 

هذا منشأ علم القراءات و اختلافها وإن كان هذا الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور 
يسيرة با لنتسبة لمواضع الاثفاق الكثيرة كما هو معلوم وهذا الاختلاف في حدود الأحرف 
السّبعة التي نزل عليها الق رآن الكريم كلّها من عند الله . (49؟-١01١)‏ 


الفضل النتاذين و المشرون 
نص الأبياري(معاصر) في «تاريخ القران»' 
[نشوء القراءات | 

ولقد كانت كتابة المصّْحَف بلغة قريش, أو بحرف قريش بذ لك أمر عُئمان زيد بن ثابت, 
و عبدالله بن البير, و سعيد بن العاصء و عبدا لمان بن الحارث بن هشام. و هم ينسخون 
المصاحفء و قال هم: إذا اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت فى شيء, فاكتبوه بلسان قريش فإمًا 
نزل بلسانهم . 

وأرسل عُثئمان المصاحف إلى الأمصار, و أخذ كل أهل مصر يق رأون بمافي مصحفهمء 
يتلقون ما فيه عن الصّحابة الّذين تلقواعن رسول اله كيه ثم قاموا بذ لك مقام الصّحابة الّذين 
تلقوه عن اللي لو فكان بالمدينة نفر, منهم: ابن المسيّب, و مُعاذ بن الحارث. و ثيهاب 
الزبهْري” و كان بكانقر عه مارو الأوزن ويكر» .و بالكوفة نفر. منهم: :علقمة 
والشعبي وسعيد بن جُبير. و بالبَصّرة نفر, منهم: الحسن. وابن سيرين. و قتادة. و بالشّام نفر, 

منهم: المغيرة بن أبي شيهاب المخز ومى” صاحب عُثمان بن عَفَان . 

ثم تجرد قوم للقراءة واعتنوا بضبطها أتم عناية حىّ صاروا في ذلك أئمّة ئمّة...[ وذ كر كما تقدم 
عن ابن الجزّري'ثم ذكر القرّاء المشهورين في البلاد كما تقدّم عنه أيضا. وقال:] 


-١‏ طبع هذا الكتاب ضمن كتاب «الموسوعة القرآنيّة» للمؤلّف. الجلّد الأّل.(م) 
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غير أن القراء بعد هذا كثروا و تفرقوا في البلاد وانتشروا في الأقطار. وكاد يدخل على هذا 
العلم ما ليس فيه فشَمّرَ لضبطه و تنقيته أئمّة مشهود طم. منهم: 

١‏ الإمام الحافظ الكبير أبوعمرو عُثمان بن سعيد بن عُئمان بن سعيد الدّاني؛ من أهل 
وائية بالألدلدى:وكانت وفاخويسه ارمع وارسيوو ارففاقة وكانه هنذا الباب 
هوجرا كن 

االإمام المقرئخ المفسّر أبوالعبّاس أحمد بن عُمارة بن أبي العبّاس المهدوي: المتوق بعد 
الثلاثين وأربعمائة, و له كتاب: «الهداية». 

الإمام أبوالحسن طاهر بن أبي الطَيّب بن أبي غلبون الخلىة نزيل مصر. وُوفي بها 
ننة اشع وتشعين وغلاقالة .وله كناب +#التذكرة»: 

4- الإمام أبوحمّد مكّي بن أبي طالب القيرواني. وكانت وفاته سنة سبع و ثلاثين 
وأربعمائة بقرطبة, وله كتاب:«التبصرة». 

6 - الإمام أبوالقاسم عبدال رْحمان بن إسماعيلء المعروف بأبي شامة: و له كتاب: 
«المرشد الوجيز». 

و لقد كان رائد هؤلاء جميعًا فيما أخذوا فيه أن كل قراءة وافقت العربيّة و لوبوجب 
ووافقت المُصْحَف الإمام, و صح سندهاء فهي قراءة صحيحة لايجوز ردّها و لايحل إنكارها. 
وذ امل ركن من هذه الأركان كانت تلك القراءة خسيفة أر قاذ أوباطلة.وق ظل هذه 
القيود التي أجمع عليها القرّاء : 

5500-05 

"الموافقة للمصّحف و لو بوجه. 

"- أو يصٌ سندها . 

قام الأئمّة بتأليف كتّب في القراءات, و كان أوّل إمام جمع القراءات في كتاب هو أبوعْبّيد 
القاسم بن سّلام, المتوفى سنة أربع و عشرين و مائتين. و قد جعل القراءات نحوًا من ممس 


الفصل السّادس و العشرون: نص الأبياري” وكدل 


قفي ون قرالا اوج لوطي انق امو لدوركجتها القر فقوو بلي ع ار بر 
و منهم من زاد ومنهم من نقصء إلى أن كان الأمر إلى أبي بك رأحمد بن موسى بن العبّاس بن 
يجحاهد. فاقتصر على قراءات سبع لقرّاء سبع, هم: عبد الله بن كثير, في مكّة, و نافع بن أبي رُويم 
في المدينة, وأبوعمرو بن العلاء في البصرة, و عاصم بن أبي النّجود, و حمزة بن حبيب الزّيّاتء 
و علي الكسائي في الكوفة, و عبد اللّه بن عامر في الشنّام . 

ثم جاء بعده مَن رفعها إلى عشرء نذكرمنهم إمامًا متأخّر. وهو: ابن الجزري أبوالخير 
حمّد بن محمّد. المتوقى سنة 877 ه. و كتابه هو: «التّشر في القراءات العشر» . والقراء الثّلاثة 
الّذين زادوا على السّيعة. هم : يزيد بن القْقاح في المدينة. و يعقوب الحض رمي" في البٍصرة, 
وخَلّف البَررار في الكوفة. 

هذا غير قا يعاء وا بقزاءات قناذة. كان على رأسهم اي سكبوة المتواق مسن 81م 
أبو بكرالعطار النّحوي المتوقٌ سنة 6ه . مفتكه 2 


نص علي الصّغير (معاصر) في «دراسات قرآنيّة» 


[نشوء القراءات القرآنيّة ومصادرها] 

هناك اتجاهان رئيسيّان في شأن نشوء القراءات القرانيّة ومصادرها: 

انّجاه الأول أن المُصْحَف العُتماني قد كتب محرد! عن التتّكل والتّقط والإعجام, 
فبدا حتمل التُطق بأحد الحروف المتشابهة في وجوه مختلفة . فنشأت نتيجة ذلك القراءات 
المتستده للوضول إل حقيقة الكلفظ يعلك الألقاظ المكتوية, ضتبطًا لقراءة القرآن علي وبعسة 
الصّحّة وكما نزل. 

وفي هذا الضّوء تكون القراءات القرآنيّة اجتهاديّة فيما احتمل موافقته للصّحّة من جهة 
الزن القرآني] العربية. وقد تكون روائية في إيصال التصّ القسرآني مشافهة عمن طريسق 
الإسناد . فيصحّح الرّسم الق رآني في ضوء الإسناد الروائي”. 

اتجاه الثاني - أن منشأ ذلك هو التّوصّل بالرواية المسندة القطعيّة المرفوعة إلى 
رسول اله يَييلْهُ في كيفيّة القراءة القرآنيّة إلى التّطق بايات القرآن الكريم كما نطقهاءوكما 
نزلت عليه وحيّا من الله تعالى , بغض التُظرعن كتابة المُصْحَّف الشدّريف, وفي هذا الضّوء فهي 
الطرق المؤدّية بأسانيدها المختلفة حيّ تمصل بالبِي يي وإذا كان الأمركذ لك. وتحقّقت 
دوا بالا بنانه المسعيعة ناه بالق اران مو ارك ولي اي ار 


الفصل السّابع والعشرون: نص علي الصّغير ىا 


وقد ادّعى المستشرق الجَريّ جُو لدتسهير: «أن نشأة القراءات كانت بسبب تير الخنط 
القرو تم علانات ار كات بوه اوضق عط العام . 

سومان ينه االمسطرى الكلاق الأسفاة كارل تروكلماة فال وا فدهلا 
الي ل تكن قد وصلت بعد إلى درجة الكمال يحالا لبعض الاختلاف في القراءة, لاسيّما إذا 
كانت غير كاملة التّقط. ولامشتملة على رسوم الحر كات . فاشتغل الْقراء على هذا الأساس 
بتصحيح القراءات واختلافها » . 

وقد أكَد بُر و كِلُمان هذا المعنى فيما بعد وقال: «جمع عُتمان المسلمين على نص قرآني 
موحّد. وهذا النَصّ الذي م يكن كاملا في شكله وتقطه. كان سبيًا في إيجاد اختلافات كثيرة , 
ولذلك ظهرت عدّة مدارس في بعض مدن الدّولة الإسلاميّة. وبخاصّة في مكّة والمدينة 
والبّصّرة والكوفة استمرت كل منها في رواية طريقة للقراءة والتُطق, معتمدة في ذلك على 
أحد الشتيوخ... ولقد تبين على مر الرّمن أن الدّقة في الرواية الشتفويّة . التي كانت مرعيّة 
في بادئ الأمرءلايمكن اتباعهادائمًا بسبب عدد من الأشياء الصّغيرة اللي وحنب المحافظ: 
عليها» . 

ومع أن هذا ال أي قد لقي نقد وتجريحًا من قِبَل بعض الدّارسين العرب*. إلا أنه لقي 
بالوقت نفسه تأييدًا من قِيّل آخرين أمثال الدكتور جواد علي'.والدكتور صلاح الدّين 
المنجد ".لما يحمله في طيّاته من بعض وجوه الصّحَّة . )٠٠١-49(‏ 


١‏ ظ: جولد تسهير. مذاهب التفسير الإسلامي:8 وما بعدها. 

؟-بروكلمان. تاريخ الأدب العربي .١4٠ :١‏ 

"نفس المصدر؛ : ١‏ وما بعدها . 

؛-ظ :عبد الوهّاب حَمودة. القراءات واللّهجات ؛ عبد الصّبور شاهين . تاريخ القرآن . 

5-_ظ:جوادعلي.طجة القرآن الكريم. يحلّة امجمع العلميالعراقي 1085 ؛صلاح الدّين المنجد, دراسات في تاريخ الخط العربي: 17 . 


الفصل الثامن و العشرون 
نص الفضليمعاصر) في «القراءات القرآنيّة تاريخ و تعريف» 
التعريف بالقراءات 

[ذكر تعريف الرّركشيّ وابن الجرّريوالدٌمياطيالبَناللقراءات, كما تقدم عن 
القسطلاني وابن الجرّري والشتيخ البناءثم قال:] 

وفي تعريف زكريًا الأنصاري المتوقى 110ه نقف على شرط آخر تطبيق المنقول 
أوالمسموع على القرآن الكري تلاوة أوأداءء يقول: «القراءة هي عند القراء : أن يقرأ القرآن 
سواء كانت القراءة تلاوة بأن يقرأ متتابعًاء أوأداء بأن يأخذ من المشايخ ويقرأ»'. 

وفي ضوء هذه التَعريفات نخلص إلى أن القراءة : هي التٌطق بألفاظ القرآن كما نطقها 
النبي يبل أوكما نطقت أمامه يي فأقرّهاء سواء كان التطق باللّفظ المنقول عن التي طلا 
فعلا أوتقريرًا, واحدًا أم متعدّدًا. 

ويعني التعريف هنا : أن القراءة قد تأتي سماعًا لقراءة النِي يله بفعله. أو نقلًا لقراءة قرئت 
أمامه يَِيَرُةُ فأقرها . 1 

وإن القراءة قد تُروى لفظًا واحد!, وهوما يعبّرعنه بالمتّفق عليه بين القرّاء. وقد ثروى 
أكترفى انظ وانحق وهويا عر عند المكدلف فيديت القراف: (وه-ته) 


. 
2 


.١١60/8-:6 كشّاف اصطلاحات الفنون‎ ١ 


الفصل الثامن و العشرون: نص الفضلي” ١‏ 


نشأةالقراءات وتطورها 


مرت القراءات القرأنيّة بأدوار مختلفة قطعتها ضمن مراحل شق, متداخل بعضها 
فيعض جحى اسنتقرت غلمًا فن علوم القران الكزغوجالا من محالات الدرآسنات التحوية: 
واللغوية بسكل عا 

وتَثّلت تلكم الأدوارالتَاريخيّة للقراءات في نشوئها تعليمًا لتلاوة آي الق رآن الكريم 
وسُوره. فكان القران يقرأ للتَعلّم ثم تطوكرت إلى تلاوة الآية وسّوره. فكان يقرأ لأجل 
التلاوة توحيًا للثواب, ثم إلى حفظ القرآن كلّه أو بعضه عن ظَهْر قلب. ومن بعد إلى رواية 
تشفد القراءة إل الرسول الأعل 32 فمجال مخضتص يرد له أساتدة وتلامذة, ومشسه إلن 
علم ذي قواعد وأصولء ومؤلّفات وأبحاث, قدّمته مستويًا على ساقه . 

المرحلة الأولى - وتَثّلت المرحلة الأولى التي هي بمثابة نشوء للقراءة القرآئيّة بتعليم 
جبريل القرآن الكري لني العظيم ييه وذلك في بَدْء نزوله وبأوّل آية منه. وبخاصّة إذا 
كانت الآيات الأوّل هي الحنمس الأول من سورة «العلق»,كما يذهب إلى ذلك معظم 
المفسّرين؛ حيث أعربت بوضوح عن إقراء وتعليم جبريل القران للني يَيهُ بقوله تعالى: 
(إقرأ» قال في مقدّمة كتاب «المباني»: «وقدانتشرت الأخبار أن أوّل ما نزل على التي 802 
(إقرَأباسئم ربّك»'. 

عرق شرل اق شيورد جن ]لتو را نعل الدلق نايتا دو لست ارون 
معظم المفسّرين, نزل بها جبريل على الني يَيِيهُ وهو قائم على حجراء فعلّمه مس آيات 
هذه الستورة؟: [إلى أنأقالة] 

ومن الواضح أنّها كانت قراءة تعليم بُغية حفظ الي ييْلْةُ القرآن متلقيًا بذ لك الرتسالة 


١-مقدمتان‏ في علوم القرآن: 41 . 
'-الجامع لأحكام القرآن ١٠:/ا١١1.‏ 


58 نصوص في علوم القرآنج (علم القراءات) 


الإهيّة إلى البشريّة, وفي دلالة قوله تعالى: «إق رأ على ذلك غنّى عن ذكر أقوال المفسّرين . 

المرحلة الثانية - أمّا المرحلة الثانية فتمئلت في تطوّر القراءة من تعلّم الي ييُْ للقرآن 
وحفظه بعد إقراء جبريل إيّاهء إلى تعليم النِييَييُ وإقرائه للمسلمين. وقراءته أمام من 
يدعوهم إلى الإسلام امتثالًا لقوله تعالى : #وقر" انا فرَقنَاه لتقرَآه عَلَى النّاس عَلى مُكْثٍ 
وترتلكاه كتزيلا» الإسراء .1١/‏ ْ 

وتعليم التي يبي وإقراؤه المسلمين وقراءته لمن يدعوهم إلى الإسلام من الثبوت يمكان 
لاتفتقرمعه إلى أي استدلال, فقد ورد في هذا أحاديث كثيرة توفرت على ذكرها جوامع 
الحديث الشّريف وتفاسير القرآن الكري ...[ ثم ذكر روايتين نقالاعن عُثمان وابن مسعود 
و أبيو أبي عبدال مان السُلَمِي, كما تقدّم عن القدّوريّالحَمّد.وقال: ] 

وقال في مقدّمة كتاب «المباني»: إِه ييه لا وعده الله عر وجل أن يحفظ القرآن له وعليه 
ويثبته في قلبه. أمِنَ نسيانه. فعمل على أّه يحفظه على أَمّته. ولايزال يقرأه عليهم ويُقرئهم 
إِياه. ويعظهم به أحياناء ويعرفهم الفرائض والأحكام. والمناسب من تأويله الذي يعرف 
يعد تلا ويه ., 

المرحلة الثالفة ولت المرحلة الثالثة في تعليم بعض المسلمين البعض آي القرآن 
وسوره. وإقراءهم كذلك. وكان يقع هذا بأمر التي عله وإرشاده. وبقيامه بنفسه به أيضًا 
.م ذكر رواية عن البّراء كما تقلدم عن الرّنجاني . وقال:] 

وعاءق شوتر ول عنمب بن قير المذينة: اكول إدارالعذ اد" ا والاسارة النهما بيدا 
الاسم تعطينا صورة عن تيّر القراء في مجتمع المسلمين آنذاك . وتكوينهم ما يشبه المدرسة 


-١‏ مقدّمتان في علوم القرآن: 7؟. وفي المقدّمة المذكورة يروى حديثًا مُسندً إلى أي بن كعب عن الي يليه حث فيه على قراءة 
سور الق رآن الكريم واحدة واحدة, نما يلقي الضّوء على إرشاد النِي يل المسلمين إلى القراءة... راجعه من ص 14 إلى 4//. 
؟"-قجر الإسلام : ؟54١.‏ 


الفصل الثامن و العشرون: نص الفضلي” لجل 


أ امهم وق فنك الخال أن التسنة حاء تا بعد اتتهار الأقرا ومعلميه. 

وقد سبقها تسمية مُصّعب ب«المقرئ», قال الحافظ مَغلطاي هو (يعني مصعب) أوّل من 
سمي المقرئ حين بعثه التي ييه يعلّم الأوس والخزرج القرآن في العقبة الأولى '. 

وجاء في حديث إسلام عمر ميو يِه : «وكان خَبّاب بن الأرّت يختلف إلى فاطمة بنت 

لخطاب يقرتها القرآن»": 

المرحلة الرابعة والمرحلة الرابعة كانت بوجود جماعة عرفوا بتعاهدهم القرآن الكريم 
علارنه وعدا زشهم ١‏ نه وشو هنهم وكاتوا لتتقوق ( التواين وعى بم قيما كال به ايه 
النّسمية وبدء نشوء هذا المصطلح, ما يعطينا صورة جليّة عن مَدى انتشار القراءة في هذه 
المرحلة من تاريخ نشوئهاء وعن تحوها إلى ظاهرة دينيّة تعني «الثّلاوة» بعد أن كانت تعني 
تعلّم القرآن لحفظه فتلاوته . 

جاء في كتاب «المغازي» للواقدي: «وكان من الأنصار سبعون رجلا شَبََة يسمّون 
وال [ن» كانوا ذا أعمو| أف | :نحي الدية قدا رهزا وصازا»". 

وهم اْذين قتِلوا في غزوة «بئرمعونة» التي وقعت في شه رصفر على رأس سنّة وثلاشين 
شهرًا من مهاجرة النِي ظَيه. 

وجاء في «طبقات الذّهبي» : قال أيُوبٍ: معت أبا قِلابة عن أبي المهَلّب قال: كان أي يختم 
القرآن في ثمان. إسناده صحيح»'. 

وما يؤكد أيضًا شيوع التسمية كمصطلح أوما يشبه المصطلح وجود قارئين عرفوا 
بالقراءة وبتعاهدهم القرآن بهاء أمئال الأحاديث الثّالية التي رواها الذهبي في «معرفة 


١-غاية‏ التهاية ؟:99؟. 
"-سيرة لني يد لابن هيشام اخ ان (حى الدين). 
417:7 7 مطبعة جامعة | كسفورد. 


١/6‏ نصوص في علوم القرأنج (علم القراءات) 


القة أي خم 

-١‏ ما رواه حَمّاد بن مَسُلمة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة: أن رسول الله ييه 
قال: «أقرؤهم أَبِي بن كعب»'. 

1- ما رواه أبووائل عن مّسروق عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما: أن رسول الله يه 
كان يقول: «استقرئوا القرآن من أربعة: عبدالله بن مسعود وسال مَلى أبي حُذيفة ومُعاذ بن 
جَبَلَ وأيتبن كعب» '. 

"-قول عمر ريه : «أقضانا على وأقرؤنا أبي» . 

؛ - وحديث مقدّمة«المباني» : وهو: قوله يف : «مّن سّرَه أن يقرأ القرآن رطبًا كما أئزل 
فليقراء ان قزارة الى أمعنن "يدق سبد انين مود ْ 

المرحلة الخامسة ‏ وتتمثل المرحلة الخامسة في تصدّي بعض الصّحابة لحفظ القرآن 
الكريم عن ظَهْر قلب وقيامهم بذ لك . 

ففي كثير من الأحاديث أن أبابكر نيه حفظ القرآن في حياة رسول الله يل . 

ويعد الذّهي في كتابه: «معرفة القرّاء» سبعة من حفظوا القرآن في حياة الي َيه وهم : 
3 كعب . وعبد لله بن مسعود. وأبوا لد رداء عُوَ يمر بن زيد. وعُثئمان بن عفان . وعليّ بن 
أبي طالبء وأبوموسى الأشعري. وزيدبن ثابت . معقبّابقوله: «فهؤ لاءالّذين بلغنا أ نهم حفظوا 
القرآن في حياة النِيَيَيرْةُ وأخذ عنهم عرضاء وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمّة العشرة ». 

المرحلة السّادسة ‏ وفيها تحوّلت القراءة إلى تلمذة أو رجوع إلى حَفظة القرآن أمئال 


الصّحابة الّذين تقدّم ذكر أسمائهم, أو إلى من عر فوا بهاء للقراءة عليهم. ولأخذ عنهم . 


١-وفي‏ رواية: أقرؤ كم أب بن كعب . 
؟-في صحيح البخاري 1: 179. خُذوا القرآن... إل . 
"'-مقدّمتان في علوم القرآن:77. 


؛-تاريخ القرآن للرنجاني: .6١‏ 


الفصل الثامن و العشرون: نص الفضلي” آ/ا١‏ 


والطّبقة الثانية في تصنيف وترتيب الذهي توقفنا على ذلك بوضوح. ففيها يذكرأن 
أباهريرة وابن عبّاس وعبدالله بن السّائب وعبد الله بن عياش وأبا العاليةالرياحي قرأوا على 
حكن كما المغيرة بن أبي ثيهاب المخز وميّ قرأ على غتساق: وأن الأسو ةا يزيد 
النَخعي أخذ القراءة عرضًا عن ابن مسعود, وكذ لك علقمة بن قيس أخذها عن ابن مسعود, 
وأن أباعبد ال حمان اكلم عرض على عثمان وعلي وابن مسعود . 

وكانت الكوفة من أشهر ادن الإسلاميّة بعد المدينة المنوئّرة عناية بالق رآن الكريم 
وقراءاته. فقد «شغل أهل الكوفة منذ وقت مبكر من تأسيسها بالق رآن الكريى:قراءته 
وإقرائه, تفسيره. وقد وصفهم عمر بن الخطاب بأن هم دَويًا بالقرآ ن كدّويّالتحل»". 

وكانت أ وليات فلكذ شي على اين مستفود الذى يعم يد عد لبهم كنانسا ق الإغنازة اليه 

والمرحلة هذه لم تتعدّا لصف الأول من القرن الأول ال حجري فاخرمّن توفي من الصّحابة 
الحفظة الّذين مرذكرهم زيد بن ثابت الذي كانت وفاته عام 40 ه. 

المرغلة تابط ويدوا كشعد أن مستت القخراءةالقر اكه تناد سامت درن 
وفي محال من ذكرت أسماؤهم من حَفظة وقارئين عليهم. وأمثاهم. بدأت وجوه القراءة 
المختلفة تأخذ طرقها في الرواية ومساراتها في التقل . 

ويد آنا على هذا ما جاء في أوّل كتاب «القراءات» لأبي عُبّيد القاسم بن سام في ذكر أسماء 
من تقل عنهم شيء من وجوه القراءة من الصّحابة. وهم ...[و ذ كر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

والمرحلة هذه لم تتعدٌ القرن الأول الهجريءوكان شيوع ظاهرة اختلاف القراءات فيها.في 
التصف الأوّل من القرن الأو ل.كما يفهم هذامن وفيات المذكورين من الصّحابة . 

المرحلة الثامنة ‏ والمرحلة الثّامنةتتمثل في تعيين الخليفةعُئمان بن عفان ,زاك مُقرنًا 


١-راجع:‏ معرفة القرّاء ١/الطبعة‏ القّانية . 
؟-حياة الشعر في الكوفة : ١160‏ 


١‏ نصوص في علوم القرآنج 7(علم القراءات) 


خاصًا لكل مِصرمن الأمصار التي بعث إليها مُصْحَف بعد توحيده المصاحف وذلك ليقرأ 
التاس مُصْحَفه...[ ثم ذكر أسماء المبعوثين, كما تقدّم عن ابن الجزّري والشيخ معرفة والقدوريّ 
الحمّد.وقال:] 

وكان هذا في سنة -خمس وعشرين من الهجرة كما يقول الحافظ العَسْقلاني أو في حدودسنة 
ثلاثين من الهجرة كما يذكر ابن الجزري '. 

وقد توحَّى عُئمان في اختيارهؤلاء الموفدين أن يكون مع كل مُصْحَف قارئ توافق قراءته 
أهل ذلك المصر في الأكثر الأغلب '". 

وذلك لأن عُئمان أمر أ: ن تكتب المصاحف الأئمّة مختلفة الرتسم وفق اخحتلاف القسرا اق 
المعتبرة وبعض الخروت كذاق تال نوشيا التضصن يت كعينا الؤواء فق لفتحن مك 
وبواوق سائز المضاتت وآن تكتئ:ق يعض المتووق الأخرى يصورة فصل الكلية يعوا 
وجوه القراءة المختلفة فيها كما في «يخدعون» في البقرة -حيث كتبت بغي رأ لف لتحتمل قراءة 
«يخادعون». بالألف, وكمافي الياءات الروائة : 

ونص المهدوي التي يشير إلى ذلك أيضًا قال: وإمًا أقرثثمان ومّن اجتمع على رأيه مِن 
سلف الم هذا الاختلاف في التُسح التي اميت" وبْينت إلى ا:أمصار لعلمهم أن ذلك من جملة 
ما أنزل عليه القرآن فأقرٌ ليقرأه ه كل قوم على روايتهم ومن هنا كانت قراءة كل أهل قطر 
5320 وقد اشتلق 3 عده لصاف الى مها نان والمشنهوز الها 
خمسة وهى المذكورة هناءكما عَزاه السيوطي إلى السَّخَْاوي في «الوسيلة شرح الرائيّة 


.608:١ الإشارات‎ فئاطل-١‎ 

؟_متاهل العرفان .407:١‏ 

٠‏ لياءات الرّوائد . هي الياءات الحذوفة رسمًا. 
ع -هجاء مصاحف الأمصار: ١؟7١.‏ 


4-غيث التّفع .5١8:‏ 


الفصل الثامن و العشرون: نص الفضلي” ل 


المسماةنا لعقلية .. 

وفي هذه المرحلة وبسبب ما هدف إليه عُثمان من جمع المسلمين في تلاوتهم للقراآن على 
القراءات المعتبرة التي ورّعها على مواضعها باختلاف المرسوم أو بتحمّله لها كما أشرت اليه. 

أقول: في هذه المرحلة كان بدء التفرقة بين القراءات المعتبرة والقراءات الآحاديّة 
والشّاذة وبدأ دخول شرط مطابقة الرتسم في اعتداد القراءة المعتبرة. قال القاضي أبو بكر 
في «الانتصار» :لم يقصد عُئمان مقصد أبي بكر ...[و ذكر كما تقدّم عن السّيوط يفي باب «جمع 
القرآن». ثم قال:] 

ومن المظنون قويا أن الاختلافات التي وقعت بين أهل العراق وأ هل الشّام وغيرهم والّتي 
كانت سيا في توحيد المصاحف وجمع المسلمين عن القراءات المعتبرة كانت بدءا أيضًا لانتشار 
القراءات الشتّاذة. وقد نلمس هذافي خب رحُذيفة بن اليمان فقد«أخرج ابن أبي داود من طريق 
يزيد بن معاوية النَخعي قال... [و ذكر كما تقدّم عنه في باب «جمع القرآن». ثم قال:] 

وذلك لأن فيه ذكر لقراءة ابن مسعود التي انطوت على كثيرمن نصوص القراءات الشاذة 
والق :شذاات بست عخالفتها ساق الغالب- للرسم 

المرحلة التّاسعة - وتأتي المرحلة الّاسعة في إقبال تفرمن كل مِضْرعلى الى صْحّف 
العُتماني وقراءته وفق ما تلقوه من الصّحابةعن الي كَل : فكان في كل مِصْرقراء. كما كان 
التعاة فق عيدرسول أن 2 ..[ثم ذكر أسماء قراء الأمصار نقلا عن ابن الجزري” :كما 
تقدّم عنه . وقال:] 

وق هلهال حلهاكا ما عرف قد ادذء الالسارزويات] العري ةو ممهه رد 
ملت هذه المرحلة التّصف الثاني من القرن الأول ال حجري والتصف الأول من القرن الثاني 
الحجريء كما هو بين من التّواريخ المذ كورة. 


.ال:١‎ ناجرملارشن-١‎ 


١4‏ نصوص في علوم القرآنج 7١علم‏ القراءات) 


المرحلة العاشرة : وهي التي يقول فيها ابن الجزري: ثم (أي بعد أولئك الّذين تقدم 
ذكرهم في أعلاه) تجرد قوم للقراءة و الأخذ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية...[وذكر ذلك 
مع أسماء القرتاء, كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

واهذا لخ تصن دن هولاء القراء وأمعا لحم وفر لام لوضع لح القتراءات وتدوينتها 
والتّأليف فيه . وقد بدأت هذه المرحلة في أواخر القرن الأول الهجريّ وأوائل القرن الثاني . 

المرحلة الحادية عشرة - وهي مرحلة بدءالتّأ ليف في القراءات وتدوينها. ويختلشف 
المؤرخون في أو ل مَن لف فيها. فذهب الأكثر إلى أنه أبوعٌبِيد القاسم بن سام وحسب ابن 
الجرّري في «غاية التّهاية» أنه أبوحاتم السسّجسئتاني ات 0 ). وذهب السّيّد حسن الصّدر 
في كتابه : «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» إلى أنه نّه أبان بن تغلِب الكوفي (ت١4١ه).‏ 

وبعد تتبّعي للمسألة - في ما وقفت عليه من مصادر ومراجع ايك أنأد لو المت 
في القراءات هو يحى بن يَعْمّر ات 16ه )ثم تتابع التَأليف بعده. وقد حاو لت فهرسة أسماء من 
ألف في القراءات حت تسبيع ابن مجاهد للقراءات السّبع, ووفق تاريخ التَأليف فكانت 
كالآتي ...[ثم ذك رأ ربع وأربعين اسمًا من أسماء من ألّف في القراءات.و إن شئت فراجع , وقال:] 

ويلاحظ في هذه الكتّب المذ كورة: أئها لم تؤلّف في قراءات السّبعة فقط وبخاصة أن فيها 
ما هوسابق على بعض القرّاء السبعة كمؤلف يحى بن يَْمَّر وأبان بن تكلب وكذلك مؤلّف 
أن عفووين القلاء وغوة وبين الذتات حيث توق اخرالتراء الشن وو علي بن 
حمزة الكسائي سنة 4 ه .وكان بدء هذه المرحلة في التصف الثاني من القرن الأول 
الهجري, وعلى يد يحى بن يَعْمَّر المتوقى سنة 0ه .كما رأيناء وكما أشار ليه المستشرق فؤاد 
ميز كين, غي رأ نه (أعني سيزكين) ثنى كتاب يحى بن يَعْمَّربكتاب آخرلابن عامر المقرئ المتوفى 
تشاع وا ونه عون اسلا الننا عق تاها دي راسو نكال عله وهو احسعاوق 


الفصل الثامن والعشرون: نص الفضلي” و١‏ 


مصاحف الشنّام وا حجاز والعراق»' وفرق بين القراءات ورسم المصاحف لأ هما فنّان أو 
عِلّمان متمايزان من علوم الق رآن الكريم . 

ومن الغريب ما وقع فيه سكين من وهم وهو يؤْرّخ للتّأْليف في القراءات ‏ وهواعتباره 
اختيار ابن مُحَيصن المتوفى سنة 1717١ه‏ - القراءة على مذهب العربيّة .واختيار عيسى بن 
عمر الثقفيالمتوقى سنة ١49‏ ه كتابين في القراءات . ورمًا عاد هذا - فيما أخاله ‏ إلى عدم 
معز فق |القامة بتهايين ومعظاحات القراية: 

المرحلة الثانية عشرة -في هذه المرحلة كان تسبيع السّبعة والاقتصار على جمع قراءاتهم 
في ملف خاصٌ.وكان ذلكامن قبل أبي بكر أحمدين موسى بن العيّاس بن مجاهد التميمسي” 
البغداديالمتوقى سنة 54 7ه في كتابه : الموسوم ب «قراءات السبعة». 

ويعلّل مكيبن أبي طالب ذلك الاقتصار على القراءات السّبع بقوله: «فإن سأل سائل 
فقال: ما العلّة التي من أجْلها اشتهر هؤلاء السّبعة ...[وذ كر كما سيجيئ عنه في باب «اختلاف 
القراءات». ثم ذكر بعدها قول الطّبرسي, كما سيجيئ عنه في باب«تواتر القراءات». وقال:] 

وجاء في «إ تحاف فضّلاء البشر» للدّمياطي:«ثم ليعلم أنّالسّبب الدّاعي إلى أخذ القراءة 
عن القراء المشهورين دون غيرهم...[و ذكر كما تقدّم عنه, ثم ذكر قول العاملي كما سيجيئ 
عنه في باب«تواتر القراءات». وقال:] 

وإذاعُدنا نلتمس ذلك من ابن مجاهد نفسه. وجعدتاه يقول في مقلمته لكتاب السبغة ما 
يشير إلى ذلك. قال: فمن حملة القرآن...[ و ذكر كما سيجيئ عنه في باب«اختلاف 
القراءات». ثم قال: ] 

وفي التّعليلات المذكورة. ومن تقسيم ابن مجاهد الرباعي لمن يقرو ون القرآن ندرك أن 
هناك أمرًا مهما دعا إلى ما قام به ابن يحاهد من تسبيعه السّبعة, وهو: اليفاظ على منهج 


١-تاريخ‏ التّراث العربي القراءات. 


ل نصوص في علوم القرآنج 7(علم القراءات) 


القراءات القرانيّة. لئلاتخرج عن طريق التّقل الموتوق إلى التّقل المشكوك فيه, أو عن طريق 
الرّواية والتّقل عن الرّسول الأعظم يََبَيْهُ إلى طريق الاجتهادات الشّخصيّة . 

ويؤيّده هذه الشهرة العلميّة التي يتمبّع بها السّبعة والاثفاق على الاعتماد قراءاتهم. 
يضاف إليه: وثاقة ابن جاهد وعلوكعبه في العلم أصالة وعمقاء يقول الذّهي: «وكان (يعني 
ابن ماهد) تنه حجه, قال أبوعير و الذان «قاق ابن ماهد فق عضر سائز بطر شين أهتل 
صناعته, مع انّساع علمه. وبراعة فهمه . وصدق طجته. وظهور تُسّكه '...[ثم ذكر قو لابن 
الجرّريّو ابن النّديم في ابن مجحاهد كما تقدّم عن القدّوريالحمّد و سعيد الأفغاني . وقال: ] 

فإنّنا ندرك أيضًا مّايتميّع به ابن يجاهد من شخصيّة دينيّة وعلميّة الدّافع الذي حفزه إلى 
القيام بعمله هذا . وأخال أ تنا نفهم هذا أيضًا مما رُوي عنه في أنه سأ له رجل: «لم لايختار 
الشتيخ لنفسه حرفا...[وذكر كما تقدّم عن الشّيخ معرفة, ثم قال:] 

ويؤيّد ماذكرت مايقوله أبوالفتح ابن جني في «شواذ القراءات»: وأرد القراءات 
في متوجهاتها. فأتى ذلك على طهارة عيذ وغزارة ينبوعه, ضربين : 

دربا اجتمع عليه أكثر قرا الأمضاز وهوما أودعة أبويكر اعد بن موسى بن 
جحاهد ري كتابه الموسوم ب «قراءات السّبعة». وهو بشهرته غانٍ عن تحديده. 

وف فى 3 له فنيقاء أل دمالا ساناي شاوحا فنع انه الو اد النشيعة لمق 
ذكرها '. ثم يقول: «ول نقرأ بالشنّاذ في التلاوة لئلاينتشر»". 

وهناك عامل آخر_فيما يبدو إي - كان ذا أثر بعيدٍ في شهرة القراءات السّبع هذه الشهرة 
الملا نمضا نا[ لما شم هوا إفزاةاى عا حدم 1 القزاد تعر ل خاض: 

وأحسب أن دواقع قيامه بالختيار القراءاث السّبع وإفرادها يمولف هي التي دفعقه إلى أن 
١-الفهرست 37١١:‏ خياط. 


.57-77:١ ؟-المحتسب‎ 


"نفس المصدر . بتصرّف . 


الفصل الثامن والعشرون: نص الفضليّ ١‏ 


يعتبر ما سواها شواذ.وهكذا كانت هذه المرحلة المنطلق في وضع نظام القراءات السّبع, 
وق تشذيذا لقراءات التاذة. 

و إلى هذا يشير المستشرق تُو لَدِكه بقوله: «وتبدأ مراجع القراءات الشنّاذّة حقيقيّة بالرتجل 
اّذي أسّس نظام القراءات السّبع المشهورة (ابن يحاهد) وقد ألّف إلى جانب «كتاب السبعة» 
كتابًا آخر اسمه: «كتاب الشّواذ» وقد ضاع '. 

أمّا المقياس الذي اتبعه ابن مجاهد في اختياره قراءات السّبعة فهو: 

أن يكون القارئ جمعٌاعلى قراءته من قِبّل أهل مصره . 

ا 000 
والشّام خلّفوا في القراءة التابعين وأجمعت على قراءتهم العواهٌ من أهل كل مصرمن هذه 
الأمصار التي سمت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار, إلا أن يستحسن رجل 
لنفسه حرق شاذً في رأ به من الحروف التي ُويت عن بعض الأوائل منفردة, فذ لك غيرداخل 
في قراءة العوام ' 

- وأن يكون إجماع أهل مصره على قراءته قائمًا على أساس من توفره على العلم 
بالقراءة واللّغة توفرًا يدل على أصالة وعٌّمّْق. 

قال دوك" عله القر انكرت الناء ,جور كا لاعرات والقراداف«الماركة باللنات 
ومعاني الكلام, البصير بعيب القراءات, المنتقد للآثار, فذ لك الإمام الذي يفزع إليه حُقَاظ 
القرآن في كل مِصْرمن أمصار المسلمين»" 

والملاخظ في مقياس أبن مجاهد هذا اكه يصب على تقوم شخضية القنارئ ينما جد 


١‏ الدكتورعبدالصّبور شاهين. تاريخ القرآن: ١٠١‏ نقلّا عن :ُو لدركه . تاريخ القرآن ؛ طبعة عام ١197,ج‏ 7ص 118 من 
تكملة برمسل و براجشئر سير . 

"-كتاب السّبعة : 41. 

“!نفس المصدر: 46 
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تلميذه ابن خا لوَيْه يعطينا مقياسًا يقوم فيه القراءة وهو : 

-١‏ أن يكون الاختلاف في اللّفظ القرآني غير مخالف للمُْصْحَف. 

؟- أن يكون الاختلاف في اللفظ القرآني غير مخالف للإعراب. 

أن يكون الاختلاف في اللفظ القرآني مما توارثثه الأئمّة '. 

وفي عهد ابن تجاهد وُلِد مقياسان آخران, وماتا في مهدهما لعدم تلقي المسلمين لهما 
بالقبول. ولرفضهما هاء وهما: مقياس ابن شتبوذ الذي اكتفى فيه بصحّة السّند وموافقة 
العوكة وفقياس ان يقت 3 :98 ) الذي كتين فيةتعطابقة لمعن وعؤافة الفرية': 

المرحلة الثالثة عشرة - وبعد تسبيع ابن يجحاهد القراءات السّبع. وتشذيذه القراءات 
الشتواذ. كانت مرحلة الاحتجاج للقراءات في جوانبها اللّغويّة من صوتيّة وصرفيّة ونحويّة 
وما لبها .وكان كايا ان جاهد مار الدراسات ومدارها: 

-١‏ وكان أوّل من ألّف في الاحتجاج للقراءات السّبع: أبوبكر حمّد بن السسّري المعو 
بان درا لنادد لازن جاع إلا الدل ين ايه كعد تر رسهة تسو القاسة ودر 
من سورة البقرة ". ثم كان من بعده كل من : 

؟1- محمّد بن الحسن الأنصاري"(ت ١160ه).‏ ألّف «كتاب السّبعة بعلل الكبير»'. 

: أبي بكر تحمّدبن الحسن بن مِقسّم العطّار(م 1"٠ه )ذكر له ابن التّديم في«الفهرست»”‎ ٠ 
كتاب احتجاج القراءات, كتاب السّبعة بعللها الكبير, كتاب السّبعة الأوسط  كتاب الأوسط‎ 


[خ ل كمانن الالصه و ساق ب عفاء لدو 


١-القراء‏ ات لابن خالويه. مصوّرة معهد المخطوطات العر بيّة بالقاهرة. ورقة .١8‏ 

"-انظر: غاية التّهاية 4:١‏ 17. 

٠‏ راجع : مفتاح الستّعادة :١‏ 1760؛ ط: دار الكمب الحديثة وتقديم «كتاب حُّجّة» للفارسي. 
؛-الفهرست:37. 


0-نفس المصدر: 68 
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- الحسين بن أحمد بن خالَوَيْه ات ١٠77ه)‏ ألّف كتابه: «الحجّة في علل القراءات السّبع» . 

4- أبي علي الفارسي"(ت /الااه). ألّف كتابه: «الحجّة» في الاحتجاج للقراءات السّبع . 
وقداختصره مكّي بن أبي طالب, وإسماعيل بن خلف الأنصاري(ت 010 مب 
ريح الأشبيلى (ت 7 ه) وكان الفارسي قد نوى أن يوْلّف في الاحتجاج للقراءات 
النادة. «فاعترضت خوالم هذا الدتهردونه وحالت كبواته بينه وبينه»كما يقول تلميذه 
أبوالفتح ابن جتني (ت 5 )يف مقدامة كتابه: «امحتسب» الذي ذكر فيه أحوال 
ساعن اللقينة كنا فا لك مضع ا بكاج مرا زر ى سند و دما ترف أن كريد اسطات: 
أبوعلي الفارسي. 

وليس يعني هذا أن الاحتجاج بدأ في هذه المرحلة, فقد ذكر ابن التديم أن حمّدبن 
يزيد المبرّد المتوفى سنة 180ه, كان قد ألّف «كتاب احتجاج القراءة» '. وكذلك 
تلميذه ابن السّراج (ت١١17ه)‏ الذي ألف ‏ هوالآخر_كتابّافي احتجاج القراءة كماذكر 
ابن التديم '. وتلميذه الآخر ابن دُرُسْويْه (ت نيّف و ٠‏ 77ه) الذي ألّف أيضًا في «الاحتجاج 
للقراءة كما ذكر ابن التدم أيضًا "وما يعي أن الاستتجاع فيهذة المرلة ضار ظاهرة من 
ظواهر التَّأليف في القراءات. 

المرحلة الرّابعة عشرة - وبعد تسبيع ابن يجحاهد القراءات السّبع توالت التُواليف 
في القراءات السّبع, وكان من أهمها وأشهرها : 

-١‏ مؤلّفات أبي عمرو عُئمان بن سعيد الدّاني (ت 44 4 ه). أمثال: «التّيسير في القراءات 
انتج الذي ينابق المرر اين اص كلك القراءاعة وأ وهعير نا الف عن الشيعة 


١-الفهرست:69.‏ 
١‏ -نفس المصدر: 17 . 


'-نفس المصدر: 6 


من الروايات '. والّذي يقول فيه الزتركشي:« وأحسن الموضوع للقراءات السّبع: كتاب 
التيسير لأبي عمرو الدّاني »'. 

وكتاب «جامع البيان في القراءات السّبع». الذي اشتمل على تيّف وخمسمائة رواية 
وطرزيق :فين الانقه النتينه فال افند ان حورو كتاني ليل ف هدالق لاي لله 

وكتاب «المفردات السّبع» الذي أفرد فيه قراءة كل واحد من القراء السّبعة على حدة. 
وكناك «التيةبت الما تفردبه كل واحدرمن القزاءالشعة: 

"-منظومة أبي القاسم بن فيّرة الأند لسيّ النتاطبي(ت 04١‏ ه) المسمّاة ب «حِرز الأماني 
ووجه التّهاني» والمعروفة ب«الشاطبيّة». وهي نظم لكتاب التيسير للدّاني» وعدتهاألف 
ومائة وثلاثة وسبعون بينًا . وقدكانت كما يقول ابن الجزري'-من أعظم أسباب شهرة 
كتاب التّيسير". 

ولأن التّيسير والشاطبيّة سيطرا سيطرة كبيرة على الجوٌ الدّراسي للقراءة القرآنيّة. ولأن 
الشتاطبيّة حظيت بشروح عدّة كانت القراءات السّبع ‏ ولاتزال ‏ مثار الدّراسة والبحث 
ومدارهماء والمسيطرة على الدّرس القرائي» مضافًا هذا إلى العوامل الأخرى المتقدامة ... 
[ثمذكر أشهر من شروح الشتّاطبيّةو من أشهر مختصراتها و تكملاتها . و إن شئت فراجع ] 

نينذو ل أن مو لفاك لذ الى وعامتر يه مع علماء القزاراقى القرن انامس المجمرف: 
أمثال: البغدادي صاحب الروضة:. و الرّعيني صاحب الكافي. ومكيّ صاحب التّبصرة 
والطّبري صاحب التلخيص. و الأهوازي صاحب الموجز وغيرهم. كانت الح دٌّالفاصل 


١-تحبير‏ التّيسير . مخطوطة المكتبة احموديّة بالمدينة المنوّرة. ورقة .١‏ 


.51١8:١ ؟-البرهان‎ 
.31:١ "ا-التّشر‎ 


غ-أحمد بدوي الرسالة .العدد 177 ص ”57. 


#خبيو سيره ورم 
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في التتفرقة بين القراءات الصّحاح والقراءات الشّواذ؛ وبخاصّة مؤلفات الدّاني يما لقيته 
من شهرة وإقبال دراسي عليها وبما حظيت به التشاطبيّة «نظم التّيسير» من شرح ودرس . 

ذلك لأئنا نرى في مؤ لّفات القرن ال ابع أمثال «السبعة» لابن مجحاهد قراءات متواترة عند 
ابن حاهد وتلميذه ابن خالويّه ' شذذها رجال القرن الخامس ومن بعدهم. كقراءة ابن كثير 
«غير المغضوب» في الفاتحة- بنصب «غير» وقراءته: «الإحدى الكبّر» -في المد نر بغيرهمز 
«لِحدى». وقراءات شواذ وردت في «مختصر البديع»لابن خالوّيه.مثل قراءة ابن كثير 
برواية ابي «سحاب ظلمات» في النّور- بالإضافة- عندها متواترة مُقرئو القرن الخنامس 
ومّن بعدهم . وقاعوته قد تسظلم أوتسبرعطر الذايالنضر الذى اسنفرتك فيد امود 
بين القراءات الصّحاح والقراءات الشّواذ . 

المرحلة الخامسة عشرة ‏ وهي مرحلة تفريد القراءات وتسديسها وتثمينها وتعشيرهاء 
دفعًا لما علّق في كثير من الأذهان من أن الأحرف السّبعة الوارد ذكرها في اللحديث الشتّريف 
«أتزل القرآن على سبعة أحرف»' هي القراءات السّبع التي اختارها ابن يجاهد واعتبرها 
الصّحاح وما عداها شواذ 

قال في النّشر 47:١‏ : «قال الإمام شيخ الإسلام أبوالفضل عبدال رحمان بن أحمد الرازي” 
(ت 4104ه)-_بعد أن ذكر الششّبهة التي من أعلها وق العوام #الأغبياء في أن أحرف هؤلاء 
الأئمّة السبعة هي المشار إ ليها بقوله ييه : «أنزل القرآن على سبعة أحرف»: إن الناس إِما 
ثمنوا القراء ات وعشّروها وزادوا على عدد السّبعة الّذين اقتصر عليهم ابن يحاهد لأجل 
هذه الشتبهة . ثم قال:« وإئُ لم أقتف أثرهم تثميئًافي التتصنيف أوتعشير أو تفريد إلا 
ماذكرته من الشّبهة». 
١‏ لطائف الإشارات .88:١‏ 


١"-عرفت‏ بهذه القراءات في رسالتي : «قراءة ابن كثير و أثرها في الدّراسات التّحويّة » فراجع . 
"'-مقدّمتان في علوم القرآن : .7١1/‏ 


4م نصوص في علوم القرانج (علم القراءات) 


ويقصدبا لتفريد - هنا - إفراد قراءة واحذة با لتَّأ ليف. والتّسديس ذكرست قراءات فقط. 
وهكذا...ليعلم من هذا أن القراءات السّبع ليست هي السّبعة كماتوهم. وليعلم 
- في رأي آخرين - أن القراءات السّبع ليست هي وحدها المتواترة أو الصّحاح. 

وقد ذكر ابن الجزري جملة من هذه الكتّب في قائمة مصادر كتابه:«التشر في القراءات 
العشر». أمثال: «مفردة يعقوب» لعبدا لباري الصّعيديالمتوفى سنة نيّف وخمسين وسمّمائة. 
و«الكفايةفي القراءات السّت» طبة الله بن أحمد الحريري(ت 07١‏ ه). و«التّذكرة في القراءات 
الثماني»لابن عَلْبون الحلبي(ت935"ه). و«التلخيص في القراءات التّماني» 
لأبي معشرالطّبري(ت 48 ه). و«الجامع في القراءات العشر» لنصر بن عبد العزيز الفارسي” 
(رت١1:‏ ه)ءود«الرّوضةفي القراءات الإحدى عشرة» للحسن بن محمّد البغدادي (ت758؛ ه) 
و«البُستان في القراءات الثّلاث عشرة» لابن الجئدي(ت 14/ه). و«الكامل» ليوسف بن 
علي" اهْدَلِي ( 410 ه) الذي جمع فيه خمسين قراءة من الأئمّة في ألف وأربعمائة وتسعة 
وطريقا. 

ومتأخّرا نفرًا «إ تحاف فضلاء البشرفي القراءات الأربع عشر» للدّمياطي المتوقى سنة 
7 ه. وامتدّت هذه الفترة من القرن ال رابع الهجري حت القرن الثاني عشر. 

والملاحظ هنا أن هذه الم لفات لم تؤثر في القراءات السّبع. وبقيت السّبع هي المشهورة, 
والمعروفة, وعليها مدار البحث والدّراسة .وقد اعتمد هؤلاء المولفون وأمثاهم في اختياراتهم 
القراءات التي اختاروها أن تتوافر فيها الأر كان النّالية : 

. قوة وجهها في العربية‎ ١ 

1- موافقتها لرسم الصْحَف العُثما ني . 

٠"‏ اجتماع العامّة عليها. 

ويلخّص ذلك مكّي بن أبي طالب فيقول: «وم تترك القراءة بقراءة غيرهم «يعني السبعة», 


الفصل الثامن و العشرون: نص الفضلي” يل 


واختيار مّن أتى بعدهم إلى الآن...[ وذكر كما تقلدّم عنه, ثم قال: ] 

وإذا أردنا معرفة التَطوّرالّذي حدث لمقياس القراءة المتواترة منذ القرن الرابع والّذي 
ذكره ابن خَالَوَيْه في كتابه : «القراءات». فإنًا نجده في الوصف الثالث فبدل أن يشسترط 
في القراءة المتواترة أن تكون ممّاتوارئته الأمّة, اشترط فيها أن تكون مما اجتمع عليه العامّة. 
ورمّا عاد هذا |لتَطوّر إلى وضع القيود الضّابطة والواقية أكثر من أن تصاب القراءة بما يخرجها 
عن أداء مهمّتها في حفظ لفظ القرآن ونصّه . 

الموطلة المثادية عقدرة عاوفها تطرر المناين الستاط لترقة يو القسراء لمحيس 
وكرها كاذكزه ابن أي طالب إل احو أرريد يط الوقاية من ا كتغل القبراءة القراقةنا 
ليس منها تا هو غير مستند, أوضعيف الرّواية» أوتمًا هو ليس بمتواتر أومستفيضء أوممًا تفرد 
برو واخلوعن النتيمة ء فلايستطاع اعبار قرآكا أله ليس بقظسي تند ...[وذكركما 
سيجيئ عنه في باب «أقسام القراءات» ] . 18_مهة) 


الفصل التّاسع والعشرون 
نصّمختارعمر و سال مُكرء (معاصريْن)في«معجم القراءات القرآنيّة» 
مصطلحات في علم القراءات 
أ مصطلحات عامّة: 
١‏ القراءات :هي اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف. وكيفيّتها من تخفيفٍ وتشديدر 
وغيرهما. 
؟ -المقرئ : هوالعالم بالقراءات. رواها مشافهة فلو حَفِظ الشتاطبيّة ملا فليس له أن 
يقرأ بما فيها. إن لم يشافهه من تمُوفِه به مسلسلا. لأنْ في القراءات شيئًا لايحكم إلا بالسّماع 
والمشافهة . 
“”_القارئ : 
أ-المبتدئ : هو مّن شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثامن القراءات . 
ب المتوسّط: إلى أربع أو خمس . 
ج -القارئ المنتهي: هو مّن عرف من القراءات أكثرها وأشهرها. 
5 -الإسناد: وهو الطّريق الموصلة إلى القرآن وله ثلاثة أقسام : 
أ - صحيح : وهو المتّصل الإسناد بنقل عدل, ضابطر, ثقة مُُتّْقن عن مثله إلى منتهاه 
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ب - ضعيف : وهو الذي فَقَد شرطًا من الششّروط الخمسة للإسناد الصّحيح. 

ج - حَسَن: وهو ما عرف مخرجه من كونه شاميًا. عراقيًا مكيّا كوفيا. واشتهرت رجاله 
ادا له القع المترسظظ بين المتمع والفيقةوالايكون اذا زلا ميلك 

6 أعلى الأسانيد: أعلى الأسانيد متمثل في القرب من رسول اله يَيكيْةُ من جهة العدد 
بنرا صتخي سالامن الفتعت» 

تنبيه:إزالة شبهة في أسانيد القراءة . 

قال في «الإتحاف»: فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمّة. وأسانيدهم إ ليه يليه على ما كنتب 
في القراءات لاتبلغ حل التواتر. أجيب بأنّنمحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لايهنع يجي 
القراءات عن غيرهم وإِنًا نسبت القراءات إليهم لتصدّيهم لضبط الحروف, وحفظ شيوخهم 
فيها. ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر '. 

دالت 

أ- قياسي: وهو موافقة الخط الأّفظ. 

ب -اصطلاحي: وهو مخا لفته ببدل أو زيادة أو حذف أو فصل أو وصل للدلالة على 
ذات الحرفء أو أصله. أو رقع لبس . 

والح كاز عضر يفهة الفط ديفا له جنا تقو وهاه لفتضوها برسي على عيذ 
التقادير, فا للافظ به موافق تحقيقًا وبغيره موافق تقديرً لتعدّد الجهة إذ البدل في حكم المبدّل, 
وما زيد في حكم العدم. وما حذف في حكم الثابت. ومن الأمثلة على ذ لك : 

أ- الحرف يدل في الرتسم ويلفظ به اتفاقا كاصطبر. 

ب - الحرف يرسم ولايلفظ به اثفاقا كا لصّلوة . 

ج- الحرف يرسم ويختلف في ا للّفظ به كا لقٌدوة. 


.7:فاحتإلا_١‎ 


حال نصوص في علوم القرأنج 7 (علم القراءات) 


وت رفون اذى نظ كتقانا كحينا ل 

ه_الحرف يزاد ولايلفظ به اتفاقًا كأولئك ومائة . 

و الحرف يزاد ويختلف فيه كسلطانيه . 

ثم عقب صاحب الإتحاف بعد هذه الأمثلة بقوله : «وأكثر رسم المصّحَف موافق لقواعد 
العربيّة إلا أنه قد خرجت أشياء عنها يجب علينا اتباع مرسومها. فمنها ماعرف حكمه. ومنها 
ماغاب عنّا علمه. ولم يكن ذلك من الصّحابة كيف اتّفق بل عن أمر عندهم قد تحقق»'. 

القراءة, الرواية, الطريق, الوجه: 

الخلاف في القراءة إِمّا أن يكون للشّيخ كنافع أو للراوي عنه كقالون أو للرّاوي عن 
الرّاوي وإن سفل كأبي شيط ' عن قالونء والقرّاز "عن أبي نشيط أو م يكن كذ لك. 

فإن كان للشتيخ بكماله أي مما اجتمعت عليه الروايات والطّردق عنه: فقراءة . 

وإن كان للراوي عن الشيخ : فرواية. 

وإن كان لمن بعد الرٌواة وإن سفل : فطريق . 

وما كان على غير هذه الصفة ما هو راجع إلى تخيير القارئ : فهو وجه '. 

6 - الاختيار: 

معناء :أن القارئ اختار فر أءة ديد لك الوجدمن اللعة حسيما قرأ ب فاثره على غينة 
وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به. وقصد فيه. وأخذ عنه. فلذلك أضيف إليه دون 
غيره من القراء.وه ذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزومءلا إضافة اختراع ورأي 


.٠١ :فاحتإلا_١‎ 

١-محمّد‏ بن هارون أبو جعفر الربعي يعرف ب«أبي نشيط». تُوفي 504( انظر: غاية التّهاية 7: 71/5). 

'-علي بن سعيدين الحسن بن ذوابة البغداديالقزّاز توفي قبل الأربعين وثلاتمائة فيما أظن". (غاية التهاية :١‏ 04177 -844). 
غ-الإتحاف :/18-117. 


واجتهاد» . 
ةدالحرق: 
معنى الحرف في القراءة وضّحه ابن سينان الخفاجي فقال:« فأمّا قولهم في القراءة: حرف 
أبي عمرو من القرّاء وغيره. فقد قيل فيه: إن المراد: أن احرف كالحد ما بين القراءتين . وقيل 
أيضًا: إن الحرف في هذا القول: المراد به الحروف كما قال الله تعالى: طوَالْمَلَكٌ عَلىأَرْجَائَهَا)4 
الحاقة /17, أي والملائكة, وقوهم: أهلك النّاس الدّينار والدّرهم أي الدّتانير والدّراهم, 
والمعنى أن القارئ يؤدّي حروف أبِي عمرو بأعيانها من غير زيادةٍ ولا نقصان '. 
. ١-مضطاخحات‏ القراء ق ضوء كتاب: «غيث التّفع» ': 
أ- مكّي: علماء مكة كابن كثير و يمجاهد . 
ب - مدني : علماء المدينة, كيزيد ونافع, وشيبة وإسماعيل . 
-١‏ مدني أوّل في حالة مواققة يزيد لأصحابه. 
؟1- مدني آخر في حالة موافقة انفرادهم عنه. 
ج-بَطري: كعاصم الجخدري. 
اشاس :كاين عاس والدمارى وضر يع 
ه-كوفي : عبدالله بن حبيب السّلّمي؛ وعاصم, وحمزة, والكسائي. 
و- حَرمي: عند اتفاق المكّي والمدني . 


ز-عراقيٌ: عند اثفاق البصري والكوفي . 


١-التّشر‏ ١:؟ه.‏ 
"-سرالفصاحة: 6 لأبي محمّد عبدالله بن محمّد بن سعيد بن سنان الخنفاجىالمتوقٌ 1ه تصحيح عبد المتعال الصّعيدي. 
طبع تبي : 


*-مؤآفه :على الثورئالصّفافسي:المتوق 1114ه.(م) 
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ح - دِمَشقي: عند مخالفة شريح لصاحبيه. 

ط _-حِمصي: عند انفراد شريح عن صاحبيه . 

ى - الحرميان: نافع وابن كثير. 

ك ‏ الإبنان: ابن كثير وعبدالله بن عامر. 

ل الأخوان: حمزة بن حبيب, وأبوالحسن الكسائي. 

م - علي”: عند انفراد الكسائي. 

ن - التّحويان: الكسائي وأبو عمرو. 

س - الكوفيُون: الأخوان وعاصم . 

ع - الدوري: من روايته عن أبي عمرو. 

ف- دوري علي: من روايته عن الكسائي . 

ب- مصطلحات فنيَة : 

...[ ثم ذكر مصطلحات من قبيل : فرش ا حرو ف , هاء الكناية , الإدغام الكبير و الصّغير, 
الوقف الرؤم, الإدغام الاختلاس . و غيرها التي لايحتاج ذكرها هناء و إن شئت فراجع ]. 

1:1 اك) 
المؤلّفات في القراءات 

أو لهو لفق القراءات: فق زعنة هاون ين موريس أي عبذال الأعور البَمصرية 
الأزدي مولاهم يطالعنا ابن الجزّري في «غاية التهاية» بهذا النَصّ: قال أبو حاتم السّجسئتاني : 
كان أول مو قدي لقره وجوه التراء اكير القارونة الكت ذسها وبمج عن سناد 
فاروفيين هوس الأعواوه وكا ناضة ا لق امرفا لابن المورط# ناك هارو ةقينا حي قل 


الفصل التّاسع و العشرون: نص مختار عمر و سام مُكرم 8ك 


المائتين» . 

هذا التمن تر أن هارو الاغوووضع البندزة الأول فحن نايف الشزاءات 
القرآنيّة . ويعتبر أبوعْبّيد القاسم بن سَّلام أوّل إمام معتبر جم القرأ ءات في كتاب, وجعلهم 
ذه لحي نومري قارنات عو لذن نكن وكوق ننه | رو وسعي ون وما تنيت 

ب - مؤلّفات في القراءات العشر وما فوقها:ذكر ابن الجرَري في كتابه: «التشرفي 
الفازاكةالممرع اما بعرت مق مكوامر جنا هذا الف عاديا تحاف قير عيره 
في تأليف كتابه. ومن أهمّ هذه الكتّب ...[ ثم ذكر الم لّفين في القراءات خلال القرن ال رابع إلى 
القرن الثٌامن, و إن شئت فراجع ]. (19:1١8؟ا)‏ 


."8:١ التهاية‎ ةياغ-١‎ 


الفصل الثلاثون 
نص الحجّتي ( معاصر ) في «مختصر تاريخ القرآن الكريم» 
المعنى الاصطلاحي للقراءة 


القراءة في اصطلاح علوم القرآن هي طريقة تلاوة القرآن وكتابته بالاستناد إلى رواية 
متواترة كانت أو مشهورة. أو احادًاأ وشا ١‏ اوش شوعة . 

نفهم مما تقدم أن الاجتهاد لا سبيل له إلى قراءة القرآن, ولايستطيع أحد أن يقرأ القران 
ا اام اي 0 

"اكت علماء الخو أيضًا عدم جواز فرض قواعدهم على القرآن فهذا أ بو لتايس 

0 «لو كنت من القرتاء لقرأت «البرَ» في قوله تعالى ليس لبر أن كُوَلُوا وجْوقَكُمْ 
ا ااا يي أ 0 
508 

ولكن روي عن أبي عمر عيسى بن عمر الثقفيالنّحوي أنه قال: إن قراءة القرآن ينبغي 
أن تكون قاتية قلي اسان قواعي د اللفه العزية الفزوقة نالسر يت واللعوين: 
وقال: بجواز التّصب في السّارق والرّانية على المفعوليّة من قوله تعالى:«السّارقٌ 


١-راجع‏ : طبقات القراء لابن الجزري. 


الفصل الثّلاثون : نصّالحجّتي 0 


والسسّارقة َاقَطْعُوا أَيرِيَهُمَا4 المائدة /58, وطآلرَانيَة وَالوَاق َابلِْمَُوَا كل وَاجِرْ 
مِنْهُمًا. .» الثور/ ؟. وحدنت لذلك ضجّة في أوساط علماء التطرة '. وثقِل أيضًّاعن أبي 
بكرحمد حن بن مقس البغدادئ المقرئئ التحوي"(ت 84*ه) جواز القراءةفي الصّلاة 
بأي نحو ينطبق مع قواعد اللّغة العربيّة . 

العلاقة بين القراءة والكتابة: 

مكن إطلاق القزاءةتونتهًا على 'طريقة كنابة القران:وقدعًا كان يقال إن هذا امسق 
كتب على قراءة نافع . وهنا لا بد من التَأكيد على أن القراءة تعتمد على الرواية والسّماع, 
لاعلى الإملاء القرآني . لأن الإملاء قد يؤدّي إلى اختلاف في القراءة . فالأساس في قراءة 
القرآن هوالرواية والكتابة تعتمد على القراءة وليس العكس . 

ومن الجدير با لذّكرءأن المستشرق «جُو لدتسيهر» ذهب إلى 0 
عرذ ل كلق زناه الشاعف ".هذا ال اع حوزة كاوس الرملة الأول انا 
موضوعيًا - لايمخلو من غرض مُشبوو. لأّه يفتح الطريق أمام ما لاحَصْر له من الاختلافات 

بسبب التَطوّر الإملائي للقرآن الكري . 

وه د وأقل أو أكثر يرد قول هذا المستشرق. كما أن العلماء 
ردّوا بعض القراءات الشنّاذة الناتجة عن تصحيف في قراءة المصْحّف, كقراءة «أباه» بدلا مسن 
«إيّاهفي قوله تعالى: وما كان اسُْتغفارإبراهيم لابه إلا عَنْمَوْعِدَوِوَعَدَهَاإِيَاهُ) 
الو واسيب سكعيو قدو رن رتسو دمن ار لعا ولد 
كان اختلاف القراءات قائمًا على أساس اختلاف الكتابة القرانيّة لكانت مثل هذه القراءات 
صحيحة. 0 )٠١9-١‏ 


١-التّشر‏ فى القراءات العشر ١/:١‏ ؛ ومجمع البيان 7: 19,و117:1. 
١-مذاهب‏ التفسير الإسلامئ لجو لدتسيهر :8 -1. 


الفصل الحادي و الثلاثون 
نص البوطي'( معاصر ) في «من روائع القران» 
منشأالقراءات 

اعلم! أن «القر آن» و«القراءات» حقيقتان متغاير تان كما قال الزّركشي في كتابه: 
« البرهان» ...[و ذكر كما تقدّم عن القسنطلاني, ثم قال:] 

وبيان ذلك, أنه لماكتب عُثمان المصاحف ووجّهها إلى الأمصار وحملهم على ما فيها., 
وأمرهم بترك ما خالفها من الأحرف الأخرى التي لاتتّفق معها ترك الئاس من قراءاتهم التي 
كانو انق أ رونا كل ها الت خط المطتشنيه وا وروا ركز و جنا اغا تالف السو 
وثبتت روايته بالسّند المتواتر عن رسول الله وَية. 

فهذه الأوجه التي استمر” الصّحابة والتابعون على القراءة بهاء بهذا الضَابط الذي ذكرنا. 
هو الجزء الذي بقي من الأحرف السّبعة, وهو الذي يسمّى ب«القراءات»'. 

الحكمة من مشروعيّتها 

هي تسهيل وانّساع في تلاوة القرآن؛ اقتضتهما حكمة باهرة أطال في بيانها علماء هذا 
النتآنء ومردٌّذلك إلى أمريّن اثنين : 

الأول -التسهيل على القبائل الحربيّة المختلفة أن تجد الوسيلة إلى قراءة القرآن قراءة 
صحيحة كما أنزل دون أي تحريف أو تائم . 


2و 


١-انظر:‏ الإبانة لمكي بن طالب : 8١؛‏ وارجع إلى ص 04 من هذا الكتاب. 


الفصل الحادي و الثلاثون : نص البوطي” لل 


الثاني أن تقف عامّة قبائل العرب وفئاتهم على المعجزة القرآنيّة من الوجوه المختلفة التي 
يعرفونها ويمارسون لغتهم مهاء وأن ينتصب معنى التّحدّي أمامهم من هذه الوجوه كلّها. فعلى 
أي الأشكال وبأيّ وجوه التطق والأداء أمكنهم أن ينهضوا لمعارضته والإتيان بمثله فلينهضوا 
ويقدموا.. وبذلك يكون القرآن حجة على أخلاط العرب وفئاتهم كلهم ويكون معنى 
التحدي به قد لزمهم جميعهم . 

ما معنى تحديدها با لسبعة؟ ومتى حدّدت بهذا العدد؟ 

ولم تكن وجوه القراءات التي يقرأ مها البَي يل ويتلقاها منه أصحابه ,محصورة في سبع 
أو عشر قراءات. بل رمّا بلغت أوجه القراءات في مجموعها أكثر من ذلك. وما كان يخطر 
في بال أحدٍ من الصّحابة أن يحصر هذه الوجوه ويجمعها ليحصيها ويقرأ بها كلها ولتكون 
بذلك فنّا من فنون القرآن وعلمًا مستقلًا من علومه. ولكنالصّحابة - وخاصة مّن اشتهروا 
بالقراءة منهم -_كانوا يتلقون القرآن من قم التي يبال وجه والطّرق التي يؤدّي بهاء 
فيأأخذون عنه ذلك. ثم يقرأ كل منهم بما تيسّر له أو اختاره من هذه الوجوه. كما دلت على 
ذلك الأحاديث الثّابتة الصّحيحة ...ثم ذكر أسماء القراء المشهورين من المهاجرين , كما تقدّم 
عن أبي عُبّيد, وقال: ] 

فعنهم أخذ كثير من الصّحابة والتَابعين الأمصار. وقد اشتهر كل واحد منهم بوجهومن 
اريخ لقر اد ة عفاود ولا نفدو اترآء التاس:فكان قال هدو قرا عي اله زهذه فرادة وى 
وجلاه قمر اءة زيط لو الكل سوفن | سات الو سيو الأشبرق مها 
لم يأخذ نفسه به ثابت ومنقول عن رسول الله ول .. 

وقد ظل الأمر هكذا إلى أواسط عهد التابعين : يتلقى الناس القرآن بطريقي الكتابة 
والمفإنافهة مكنا ويكلفوان سن لمتحا الأوج المخدلفتة سنن القسراءات الداحشعيق 


١-انظر:‏ الإتقان ”و اليرهان للرّركشى :١‏ يه 
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رسول الله يي فيقرأ كل با لقراءة التي يريدها مما تلقاه بطريق الثابت الصّحيح . 
وفي أواخر عهد التابعين. انتبه كثير من علماء القرآن إلى ما أخذ يتسلّل إلى النّاس من 
اضطراب السّلائق ومظاهر العُجْمة وبوادر اللّْحنء كما أوضحنا فيما سبق. فتجرد قوم منهم 
ونهضوا بأمر القراءات يضبطونها ويحصرونها ويعنون بأسانيدها. كما فعلوا مث ل ذلك 
بالحديث وعلم التفسير. وقد ا* فهر بقن يذ لك أنه اسبعة حاروا نف الفلساء الفا 
في مختلف الأمصار. وإ ليهم تنسب القراءات السّبع اليوم ...[ثم ذكر أسماء القرّاء السبعة. كما 
تقدام عن ابن الجزّريّو السّيوطي وقال:] 
وليس انحصار الأئمّة الّذين اعتمدوا إذ ذاك في ضبط القراءات في السّبع. د ليلا على أن 
القراءات المتعدّدة فيما تعدّدت القراءة فيه من ألفاظ القرآن لاتزيد على سبع قراءات. بل 
القراءات والأوجه التي قرأ بها النِي عليه الصّلاة والسّلام وتابعه فيها الصّحابة ليست 
حصورة في سبع ولا في عش ركماقدعلمت. 
والكن مين اشخهار هؤالة: التشعةاذون عيرزهي كنا يقول ابو عت ذمك" وختسروت أن 
عُثمان بإِفُِه. كتب المصاحف ويه | ل الأنضارة وكاوالى “ادق العمر التاق رالتاكك 
كثيري العدد. فأ أراد الّاس أن يقتصروا في العصر ال رابع على ما وافق المُصْحّف, فنظروا إلى 
يا 0 قن طال عمرة واشههر مره 
جمع أهل مصر على عدالته. فأفردوا من كل مصر وجّه إليه عُئمان لمتسناء ناكا عله نه 
ا ا 0 أبوعمرو من أهل البَصّرة. وحمزة وعاصم من أهل 
الكوفة وسوادهاء والكسائي من أهل العراقء وابن كثيرمن أهل مكة, وابن عامر من أهل 
الشّام, ونافع من أهل المدينة, كلّهم تمن اشتهرت إمامتهم وطال عمرهم في الإقراء وارتحل 
النّاس إليهم من البلدان . )٠6١4-١(‏ 


١_اليرهان 879:١‏ و580. 


الفصل الثاني والثلاثون 
نص الحسيني الجلالي ( معاصر) في « دراسة حول القرآن الكريم» 
الا 

القراءة الحرّة: يجد الباحث المنصف أن قراءة القرآن الكريم قبل جمع عُئمان كانت حُرة 
م تتقيّد بقراءة رسميّة مما دعاه إلى اختيار قراءة رسميّة, واستمرت هذه القراءات الحرة حت 
القرن الرابع الهجري حيث قام ابن مجاهد بحصرها في القراءات السّبع . ونعني با لقراءة الحر”ة 
القراءة من دون تعلّم وتعليم. 

كما ينبغي التّنبيه على أن لفظة «القارئ» في عصر الرسالة لم تكن تعني قارئّالقران 
بالتلاوة بل العالم بالمفاهيم القرآنيّة والقائم بالقراءة لنفسه وعلى النّاس بالتّعليم أو الإقراء 
بتحفيظهم وبذلك م يعرف من الألفاظ «القارئ» أو «المقرئ» أو «الحافظ». كما هوالمفهوم 
البواه؛ 

وقد نبّه على ذلك القسطلاني في «شرح البخاري» بقوله: باب ذكر القرّاء الُذين اشتهروا 
بحفظ القرآن والتّصدّي لتعليمه من أصحاب التي يله على عهده '. 

فلفظة «القارئ» في عصر الرسالة كانت ترادف العالم الدّيني المهتم برسالة الإسلام بحكم 
قرب الصّحابة من الرتسول لم تكن لهم حاجة إلى أكثر من النَصَ القرآني وما شاهدوه كما 


٠. 101 :7/ ىراسلاداشرإ-١‎ 
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سيرته وما رووه من أخباره. 

روى مسلم عن أنس بن مالك قال : «جاء ناس إلى البَكة, فقالوا: اببعث معنا رجالا 
لجنا القراى والانتم قوق | لوه سود اذمل الأسان فال ل :لمان فتبى غالي 
حرام , يقرأون القرآن ويتدارسون با للّيل يتعلّمون وكانوا با لتهاريجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطّعام لأهل الصّفة وللفقراءء, ف فبعثهم النِي وكدإ ليهم 
فعر ضوا هم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان, فقا لوا: اللّهم بلّغ عنّا نبيّنا نا قد لقيناك فرضينا 
عنك ورضيت عنّا» . 

الوا تن ترج ل راتما ان لمن من ادلخ تعطق اده فال حتيزا افاي 
ورف" الكنيةه ففال ونؤل إن كله اميد :ب إن زاك قد قبلواو تفي قفاوا الله بله 
عنّا نبيّنا أنّا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنّا» '. 

وتفي بالقراءةعزاءةالتمن القرآق عقوا وعد عات الها قعص رالرتسالة وكرت 
الرّوايات المتضاربة في شأنها حتى حصل الخلاف بين الصّحابة وتنازع فيها كبار الصّحابة 
مثل النليفة الثاني عمو وان بن كعب في رواية أخرى ...[ثمذكر رواية عن الطَّبري كما 
سيجيئ عنه في باب «أحرف السّبعة» الرّقم 8.وقال :] 

وهذه الرواية وأمثالها لاترفع الشّك إلا بضربة نبويّة . وللطبري أ بذ نكا يراه اجرف 
قد تلقي بعض الضّوء على ذلك...[وذ كر كماسيجيئ عنه في باب «أحرف السّبعة» الرقم 0, 
وقال:] 

فإن قو له اقلا :«أن تق رأوا كما عُلّمتم» يشير إلى أ ن هناك طريقة خاصّة في نقل القرآن 
وهي التعليم. كان النِّيّ وأصحابه يعلّمون الآخرين قراءة النّصّ القرآني وفي مقابل تلك 


ا صحيح مسلم :'١‏ 7516 . 
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طريقة أخر هن الزاء تمن ذوى ليا وهنا ماتسدة بالقراءة الى البق اكوا تمل 
والتغليم ويظهر أن الثى> كك جار هده القراءة المرةق منالسيات خامتة لاسر سبلانة 
النَص القرآني كما تدل عليه الروايات المتقدمة . 

ولم تختلف الحال بعد جمع عُتمان القرآن. فإن الملاحظ في القراءات الحرة منذ جمع عُتمان 
حتى القرن ال رابع الاعتماد على الرواية في القراءات شأنها شأن الرّوايات في تسلسل الإسناد 

ول تحدّد شروط خاصّة في هذه الروايات سوى القراءة على الأستاذ في آيات معيّنة أو 
سور ورمًا القرآن كلّه. وكانت الحريّة في انتقاء قراءة خاصّة تتبّع رغبة القارئ الشتخصيّة . 

ويدل على ذلك ما ذكره الذهبي(ت /74) في ترجمة سعيد بن جُبير قال ما لفظه: ابن 
هشام الإمام العلم أبوعبدالله الأسديالوالبي مولاهم, الكوفي. وعن ابن عبّاس فيه : يا أهل 
الكوفة, تسألوني وفيكم سعيد بن جبّير. قال ربيعة ال رأي: كان سعيد بن جُبّير من 
العلماء العبّاد. 

قلت: استشهد بواسط في شعبان, سنة حمس وتسعين . وروى عمرو بن ميمون بن مِهُران 
عن أبيه قال: مات سعيد بن جُبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

وقال إسماعيل بن عبد الملك: كان سعيد بن جبَّير يؤمّنا في رمضان. فيقرأً ليلة بقراءة ابن مسعود. 
وليلة بقراءة زيد'. وهذه تعني أن القراءة الحرّة كانت معمولة في حدود سنة 40 للهجرة . 


حاول جمع من القراء تحديد القراءات وانتقاء المختار منهاء منهم : 
١-أحمد‏ بن جُبَير بن حمّد بن جعفر الكوفي الأنطاكي تزيل أنطاكية (ت 108) أصله من 


.319:١ القراء‎ ةفرعم-١‎ 
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خراسان سافر إلى الحجاز والعراق والشّام ومصر ثم أقام بأنطاكية فنسب إليها. كان من أئمّة 
القراءة '. وقال في «التّشر»: جمع كتايًا في الحجّة من كل مصر واحد". 

؟- إسماعيل بن إسحاق الما لكي الأزديالبغدادي(ت 187 ), قال الذهبي: وصئّف كتابًا 
في القراءات جمع فيه قراءة عشرين إمامًا . 

هارون الأخفش (ت 137 ه)؛ قال السّيوطي ما لفظه : «هارون بن موسى بن شريك 
القارئ التتحوي أبوعبد الله يعرف بالأخفش وهو خاتمة الأخفشيّين في أهل دمشق ولد سنة 
إحدى ومائتين وقرأ بقراءات كثيرة وروايات غريبة وكان قيّمّا بالقراءاتالسّبع 
عارفابا لتفسير والنّحو والمعاني والغريب والششّعر طيب الصّوت , وعنه اشتهرت قراءة أهل 
الشّام ولولا ضبطه ارتفعت. 

أ عق ضيه اشدين :د كوان وغينء وعليه ا بواللسن ون لكك وحنات عي أن تتشهز 
كاد رهد اوكورة سلس بو كرتيو اقل لقننو الفط متك كا ير 1 القرا وان 
والعربيّة ومات سنة إحدى. وقيل: اثنتين وتسعين ومائتين '. 


وم يكن لأحدٍ منهم دور قيادي كما قام به ابن جاهد بتحديدها بالقراءات السّبع . 


والقراءات السبع ودورابن جاهد 


0 نا 5 ب م ىا 6 #7 
ذكر ابن الجزري أن ابن يحاهد هو أوّل مَن سبّع . وهو أبوبكر أحمد بن موسى بن العبّاس 


.:7١:١ التهاية‎ ةياغ-١‎ 

؟-_التشر ١:؛:؟.‏ 

''-نفس المصدر . وغاية التّهاية .1557-:١‏ 
غ-يفية الوعاة : 1٠١‏ ط:7175اه. 
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ابن مجاهد التَميميالبغدادي العطشي ولد ببغداد سنة 06ه ونُوق سنة 7754 ه يعني أنه 
عاش 19 عامًا. 

وطبيعيّ أنه تعلّم شأن معاصريه العلوم العربيّة وحفظ القرآن وقد انتهت إليه شيخوخة 
القراءة في عصره واشتهر كتابه: «السّبعة في القراءات» الذي حاول فيه حصرها في السّبعة 
...ثم ذكرقول ابن النّديم في ترجمة ابن يحاهد كما سيجيئ عنه في باب «أئمّة القراءات».وقال:] 

وترجمه النطيب (ت 477 ه) بقوله: كان : تنيع لقألا قوفت والمقت هن غلى عضيرة 
كان ثقة مأموئًا. وعن أحمد بن يحبى أنّه قال: في سنة ١47‏ هما بقي فى عصرنا هذا أحد أعلم 
بكتاب الله من أبي بكر بن بحاهد وروى في حياته أمرين لايجتمعان ن عادة في موصن والجاو 

الرواية الأولى - عن أبي الفضل الرُهْرِي قال: حدثنا أبوالفتح حمّد بن عمر الرقا قال: 

سمعت أبا بكر الحبري با لتهروان. قال: صلّيت خلف 0 
بقراءة الحمد ثم سكت, ثم استفتح ثانية ثم سكت, ثم ابتد أبالقراءة . فقلت: أيّها التشيخ رأيت 
الوم سلواعيها| شال لي : شهدت المكان؟ فقلت : نعم . فقال: أشهدتك الله إن حدّئت به عني 
إلى أن أوارى تحت أطباق الثرى . فقال لي: يا بني ما هو إلا أن كبرت تكبيرة الإحرام حق 
كأق بالشكب قن تكمهع ماب وبين زب العرة تعالل نير | بسر ثم استفتحت بقراءة ا حمد 
فاستجمع كل حمد لله في كتابه ما بين عيني, فلم أدر بأي الحمد أبتدئ '. 

الرواية الثانية ‏ في بجلس طعام بعد أن ينتهي عن الأكل يسأل المحدّث عن ابن غريب 
المغني ونصّها: فقلت له: أين ابن غريب؟ فقال لي: عند بعض الرّؤساء وقد حال بيننا وبينه. 
فشق علي وتبين أبوبكر بن مجاهد ذلك مني, فقال لي: هاهنا من ينوب عن ابن غريب. 
فتحدّثنا ساعة. فقلت له: لا أرى للنّائب عن ابن غريب خبر| ولا أثرًاء فدافعني فصبرت 


.١460 :6 بغداد‎ خيرات_١‎ 
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مناغم م كراراك الطاب غليد وا خط ولت اعلدين هنواناتت المقيقة عن أبن 
غريت :فقا ل التو هات سيا أناءيد :فاده أب مكل ووقم والبلاقم يعني فعبانن تنا 
وأريعين صؤكااق غاب الست والطية والاطؤات داشحاق عيرق قلت لاديا أمناة ني 
تعلّمت هذا وكيف تعلّمته؟ فقال: يا بارد تعلّمته لبغيض مثلك لايحضر الدّعوة إلامُفن. 
ومضى لنايوم طيب . 

وَلغل الرتواية الأول من ديات كنا وصفد ار تدع والتانيد من رمق كلفة وكبرة 
المذاعبة كما وصفه هذ لك أيضاء وهذة الضفة اتعغدمت تحاة مناوئة اسن شُتنبوذ (ث اه) 
الى كا و قارع الى ساف رلا اكات كنا قزل ابن اده وجرت هذه المناوية الس 
على اب كبو اذى سن انح امه عق ضري ازاطا وناك ويس النخلطان 
كما تشبر إلى ذلك مصادر تر حمته . ا سس ابد 
١‏ : -71"» وابن الجرّري في «غاية التّهاية ١‏ 20 شئت فراجع , وقال:] 

وترجمة الذهبي له تكشف عن همة عالية له حيث «سمع القراءات من طائفة كبيرة» ثم هو 
نفسه كان تواقا هذا العلم «وتصدر للإقراء» ولا شك لعوامل كبيرة أهمّها كفاءته الذاتيّة 
«ورحل إليه من الأقطار وبعد صَيْته» ومن الطبيعي لمن سمع القراءات الكثيرة أن يتصدّر 
بقراءة واختيار ولايعرف ما هي العشر الأحر ف التي قرأ بها عن قبل ثم «لم يتابع عليها»؟ وإذا 
تحاشى أن يختار لنفسه حرفا فلماذا اتفرد هذه العشر أحرف؟ وما هي؟ وطبيعي أن من يحظلى 
جل لتر ع موا لتو مهيل أن ركو لهف ارخلينةرأى عدون ادروسة لا بذ وآن مير 
حساده ومناوئوه ومعاملته مع المناوئين تكشف عن شخصيته الفريدة». 

فقد ضبط التاريخ من مناوئيه اثنان هما: 


.١40/:0 الطّبري‎ خيرات-١‎ 
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ال ا مدو توت 

1- تحمّد بن يعقوب بن مِقسّم . وليك لحة عنهما : 

ابن شَتَبُوذ(م 724) 

قال ابن النّديم في ترجمة ابن شَتَبُوذ : «هو حمّد بن أحمد بن أيُوب بن سَنبُوذ ...[وذكر كما 
سيجيئ عنه في باب «أئمّة القراءات» ثم قال: ] 

وممًا قال الذهبي"(ت 48/اه) في ترجمته: «أبوالحسن بن شَتَبُوذ هو محمّد بن أحمد بن أيُوب 
بن الصّلت .ومنهم من يقول: ابن الصّلت بن أيُوبٍ بن شَتَبُوذ البغدادي. شيخ الإقراء بالعراق. 
مع ابن مجاهد. قرأ القران على عدد كثير بالأمصار, منهم : قنبل, وعد جمعًا . 

ثم قال: «وتهيّأً له من لقاء الكبار مالم يتهيّأ لابن بجاهد. وقرأ بالمشهور والشنّاذ. قرأ عليه 
عدد كثير, منهم أحمد ابن نصر الشّذائي” وعَدٌ جمعًا . 

ثم قال : « واعتمد أبوعمرو الدّاني والكبار على أسانيده في كبن :وروق غنه أبو يكين 
شاذان, وعمر بن شاهين, وأحمد بن محمّد بن إبراهيم النّيسابوري» وأبوطاهر بن أبي هاشم 
وأبوالشّيخ بن حيّان 

وكان يرى جواز الصّلاة بما جاء في محف الشحق أو والمتيت ان سود وا من 
في الأحاديث ‏ مع أن الاختلاف في جوازه معروف بين العلماء قديًا وحديثا - ويتعاطى ذلك . 

وكان ثقة في نفسه, صالحا ديئًاء م متبحرً| في هذا الشأن. لكنّه كان ن بحط على ابن مجاهد., 
ذه لاس ا لسلس اليتون ولت العام ين أنه لم يرحل من بغداد. وليس الأمر 
كذلك؛ قد حي وقرأ على قبل بمكّة . 

فال امتدنن بوسف الفافظ» كان الى نتشرة إذا أناء وتفل هن القر لقال بهل فزات علق 
ابن مجاهد. فإن قال: نعم. لم يُقرئه . 

قال أبو بكر الجلاء المقرئ: كان ابن شَتبُوذ رجلا صالحا . 
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قال أبوعمرو الدّاني : سمت عبد ال رحمان بن عبد الله الفرائضي”, يقول : استقّيب ابن شَلبُوذ 
على هذه الآية: «إوإن تغفر' لهم فَإنّكَ ١|‏ لت العزيرٌ الْحَكيمٌ»المائدة ١١8/‏ “قنال لبا عيثد 
الرحمان: فسمعت أبا بكر الأبهري يقول: أنا كنت ذلك اليوم الذي نوظر فيه ابن شَئَبُوذ, 
حاضرًا مع جملة الفقهاء, وابن يحاهد بالحضرة . 

قال الدّاني: حُدنت عن إسماعيل بن عبد لله الأشعري؛ حدثنا أبوالقاسم بن ز نجي 
الكاتب الأنباري: قال: حضرت مجلس الوزير أبي على بن مُقلة وزير الرّاضي, وقد أحضر 
ابن شَنبُوذ وجرت معه مناظرات في حروف. حُكِي عنه أ نه يقر أمهاء وهي شواذ. فاعترف 
منهابما عُمِل به حضر بحضرة أبي علي بن مُقلة. وأبي بكر بن مجاهد. وحمّد بن موسى الطاشمي” 
وأبي أيُوبٍ حمّد بن أحمد., وهما يومئذٍ شاهدان مقبولان . 

نسخة امحضر: سيل حمّد بن أحمد بن أيُوب المعروف بابن شَتبُوذ. عمًا حُكي عنه أنه 
يقرأه. وهو: «فامضوا إلى ذكر الله» فاعترف به. وعن «وتجعلون شك ركم أنُكم تكذبون», 
وعن «كل سفينةٍ صالحة غصبًا» فاعترف به. وعن «كا لصّوف المنفوش » فاعترف به. وعن 
«فا ليوم ننجّيك ببدنك» فاعترف به. وعن «تبّت يدا أبي لهب وقد تب» فاعترف به. عن«فلمًا 
خر تبيّنت الإنس أن الجن" لو كانوا يعلمون الغيب ما لبئوا حول في العذاب المهين» فاعترف به. 
وعن«وأ لذكر والأنئى» فاعترف به. وعن «فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزامًّا» وعن 
«وينهون عن المنكر ويستغيثون الله على ما أصابهم, وأو لئك هم المفلحون » وعن «وفساد 
عريض» فاعترف بذ لك . 

وفيه اعترف ابن شَتَبُوذ يما في هذه الرقعة بحضرتي. و كتب ابن جحاهد بيده يوم السّبت لست 
خَلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة. 

وتقل ابن اجوز وغ ؤاحده ف يوادت سنه تلاك هذه أن ابن كتبوذ أحطر. وأ حصب 
عمر بن حمّد بن يوسف القاضي. وابن بجاهد. وجماعة من القرّاء. ونوظر فأغاظ للوزير 
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فأمر ا لوزير بضربه سبع دُرّر. وهو يدعو على الوزير, بأن يقطع الله يده. ويشئّت شَمُله. ثم 
أوقف على الحروف التي يقرأ بهاء فأهدر منها ما كان شنعًاء وتوبوه عن التّلاوة لماغصبًا. 
وقيل: إِنّه أخرج من بغداد, فذهب إلى البصرة, وقيل: إِنّهِ لما ضرب بالدّرة جرد وأقيم بين 
الهنبارين» وضرب نحو ا لعشر. فتأ وصاح.ء وأذعن بالرتجوع . 

وقرا يجيت دعا لمعن روي وقط مع يوان ادل قو ل لكش ردق موس 
ان وعمقتن رو بزثلاك ةو زفيها فلك أبن مقلة.. 

لتر عن وقوه رابا خبا رشي الاتواداب ل نه العامة مع عبان 
وذكر ابن النّديم شيئا مما قرأ به ابن شتبوذ قائلًا: «إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة ...[ وذ كر 
كما سيجيئ عنه في باب « أئمّة القراءات» ثم قال: ] 

وهذه الحروف لم تتجاوز العشرة وهي المرويّة في قراءة ابن مسعود وغيره وابن شمَئّبوذ 
- كما تجداتر ته 1 يكو بالتكرة من التذاء كما يقول لدعي *: قذاعيًا لدمن لقاءالكبتاز 
مام يتهيّألابن بحاهد ويظهر أن ابن مجاهد لم يعبأ بعلم الرجل ولابلقائه الكبار ولا لاختياراته . 

وما كتبه ابن شَنَبُوذْ على رواية ابن النّديم يظهر أن الاثهام ضدّه خاصّة بأئه كان يخالف 
مُصْحَف غثمان وأنّه يجوز خلافه لم يكن أمرًا خاضًا به. 

فإن هذه الموازة لدت إلا اختيارات شخضية كسائر القرتاءق عضره: ول تكن مغاملة 
ابن مجاهد إِيّاهِ بحدود الأدب بل كان من منظار سياسي". وبالقضاء على شخصيّة ابن شَنَبُوذ . 


اغنث التزازات الأخرى لفل ولك ايسان ستوة مع ساضريو ل الفكر 


١_معرفة‏ القراء ؟:9/ا7. 
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ابن مِقسّم (ت 7«٠ه)‏ 

ترجمه ابن التديم بقوله: «أبوبكر محمّد بن الحسن بن مِقسّم ...[ و ذكر كما سيجيئ عنه 
في باب «أئمّة القراءات». ثم قال: ] 

وقال الذهي' ما نصّه: «ابن الحسن بن مِقسّم الإمام أبوبكر البغدادي المقرئ التحوي 
العطّار. أخذ القراءة عرضًا عن إدريس الحداد. وداود بن سليمان صاحب - وعده جمعًا- ثم 
قال: كان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيّين. وأعرفهم بالقراءات. مشهورها وغريبها 
وشاذها. 

قال أبوعمرو الدّاني: هو مشهور بالضّبط والإتقان, عالم بالعربيّة. حافظ للغة. حُسْن 
التصنيف في علوم القران: وكان قد سلك مذهب ابن شَتْبُوذ اْذي أنكر عليه. فحمل النّاس 
00000110 
خالف فيها العائة. فكوظر عليه فلم يكن عندة حجة. فامضيب: فرجع عن اختيار هيعد أن 
وقف للضّرب, وسأل ابن يجحاهد أن يدرأ عنه ذلك, فدٌرئ عنه. فكان يقول: ما لأحدٍ علي منّة 
كاين عاهك 2 دع ممتسزك أو عتاهة إل كر لد كان ينه الى د كل قرا ة تاف 
خط المصحف: فالقراءة بها جائزة: وإن ل يكن طا ماد . 

قال أبو بكر الخطيب: لابن مقسم كتاب جليل في التفسير, ومعاني القران سمّاه «كتاب 
الأنوان»: ولد تصانيق عدة وماطين عليه كد عمد إلى حروك من القرآن فخا لف الإجمساع 
فيهاء فقرأها وأقرأها على وجوي ذكر أ ئها تجوز في اللّغة العربيّة. وشاع ذلك عنه. فأنكر عليه. 
فارتفع الأمر إلى السّلطان, فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء والقراء. فأذعن با لتُوبة, وكتب 
حضر توبته. 

وقيل:إِنهلم ينزع عن تلك الحروف. وكان يقرئ يها إلى آخر وفاته... 


[ وذكر قول ابن أبي هاشم في كتابه : «البيان» كما سيجيئ عن أبي شامة في باب «أقسام 


الفصل الثاني و الثلاثون: نصّالحسيني_الجلالي هه" 


القراءات».ثم قال:] 

قال الخطيب: حدنني أبو بكر أحمد بن محمّد الغزّال, سمعت أبا أحمد الفرضي غير مرّة 
يقول#رايت ق النام كا ق اق الجامع أصلى مع التاس: وكا عكدين الحنسن بن معسوقة ول 
ظهره القبلة, وهو يصلّي مستدبرهاء فأوّ لت ذلك بمخا لفته لاأتتة: فيما تازه لنفسه: 

ولذابن عقت رشئة دن وستين ومتعان: وتوق قثامن وبيع الأخراسشة أرنع وسدين 
وثلاث مائة. توفي على ساعات من التّهار ودُفِن بعد صلاة الظهر من يومه' . 

وفك انكر حاف ارخ تكتوزة يق القن اداثت الخالفة ]حكن عسان مو ذو سان 
الأوجه لذلك جاء دور محمّد بن احسن بن مقسم من وجهة لغويّة, وتلخّصت دعواه بأن «كل 
زا تؤزاقق عط لمتكت هالقزاءدينا جا فون ل تكن اما 

وذكر_كمافي روايات الخظيب -:أئها تجوز في اللّغة والعربيّة . وسترى فيما بعد أن هذا 
ما افق عليه في صمّة القراءات ا ليوم. 

وحكة ابن مقدتهب على ناحكاه ساوئوةك لاكان من تخلف ابن هسام وأ غتيندوابن 
سعدان أن يختاروا وكان ذلك طم مباحًا غير منكر كان لمن بعدهم مباحًا . 

وذ ة اليج نع أن الاختئارات لنسك توقيفيّة فحال القذاء فيها واد سواء من تاخر 
هنا أو تقلت برطي هما: موافقة خظ الممتحف وموافقة اللغة الغريية. 

ورأى أبوطاهر ابن هشام تلميذ ابن محاهد ذلك منه «غفلة وغباوة وابتداعا واوا 
لأنّه تتّخذ القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون الاعتصمام والتمسّك بالأثر». 

ومن ذكاء اب متم أكه كنا أخذ للبتحاكمة وتوظرووقن للعترب أن تضرف مايييك 
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يوذ [فكيف )يورا الماعت يمعفةه؟ ودؤزابن منكه هذا شت بزاء: انن ممست 
وأن الأمر من ابن يجحاهد كان شخصيًا أوسياسيًا . 

ومنهنا _كمافي رواية - «لم يدع من تلك الحروف وكان يقرأ بها إلى آخر وفاته» سن 
دون مزاحمة من ابن مجاهد مجحاراة له في حياته وحوفا شه وغاذ إل إعلاق رآيدبمة وقانه مين 
دون خوف. 

وم تؤرّخ حادثة ابن مِقسّم (المولود 716 والمتوقى :4 10ه) ومن المظنون أئها في نفس 
العام الذي حدث فينم ابن شجرة ابن 0 عافن لله على الالرنسية فول أبن 
بجحاهد سنة (174ه) وبذلك ارتفع عنه الحظر عن القراءة» وقرأ حسب ما يراه من موافقة 
لفتحن والبروة: أى حواكق عام بعد وفاة ابن ماهد: 

وهذا يختلف عن موقف شيخه ابن شَتَبُوذ الذي لم يرضخ لابن جاهد فضرب سبع درّات 
ل اس اي اح ري 

خمسة أعوام بعد وفاة ابن جحاهد , فكيف يدرأ للتلميذ ولم يدرأ للشيخ مع أتهمامعًا على خط 

واحد؟ ما يظهر أن السّلطة لم تكن تخشى من مخا لفة ابن مِقسّم خشيتها من ابن شَتَبُوذ . 

فالخلاف بين ابن شَبُوذ وابن مِقسّم لم يكن إلا فيما لايوافق عليه ابن ماهد الممثل لحكم 
السّلطة انذاك. 

وقد حصل كل ذلك في خلافة الرّضي بالله أبي العبّاس محمّد بن المقتدر بالله العبّاسي الذي 
حكم بين (777 -17794ه). وقد جاء في «البداية والتهاية» في حوادث 67 وفيها عظم أ مر 
مرداويج بأصبهان وتحدّث النّاس أَنّه يريد أخذ بغداد .وأ نه ممالئ لصاحب أمير القرامطة وقد 
اتتفقا على ردّالدّولة من العرب إلى العجم' . 


.١784-١18:1١ والتهاية‎ ةيادبلا_١‎ 
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قلغل هناك :ضلة اث :هذه الخوزادت النتياسية وعجمة ابن اشتيوة كما بشع عن ذ لك انف 
وموقف الوزير علي بن مُقلة الذي خلع القاهر وأصبح وزيرً! للرّاضي بعده وأنابن شَكَبُوذ 
(أغلظ للوزبر في النطاب) - كما رواه ابن الجوزي. 

وبالتتيجة أن طريقة كل من ابن شَتَبُوذ وابن يقسم قد ماتت مهما كانت الأسباب وكان 
التصر بجانب ابن مجاهد. فما هي إِذ | طريقة ابن يجاهد . 


طريقة ابن جاهد 


اختار ابن مجاهد قراءات سبع مشهورة في عصره, وحاول فرضها على المجتمع الإسلامي” 
ومن حسن الحظ أن حدّد طريقته في كتابه:«كتاب السّبعة» بما يرفع اللَبْس . قال في المقدتمة: 
«اختلف النّاس في القراءة كما اختلفوا في الأحكام...[ وذكر كماسيجيئ عنهفي باب 
«اختلاف القراءات». ثم قال: ] 

فالهدف هو إذًا ذكر أئمّة القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشّام» وبيان 
خلافهم والدّرتيب في هذه المدّن مقصود كما سيتبين . وأوضح أنّالسّبب في هذا الاختيار 
اختلاف القراءات بقوله: «وأمًا الآثار التي رُويت في الحروف ...[ و ذكر كما سيجيئ عنه 
في باب «اختلاف القراءات». ثم قال: ] 1 

ويفداح ذكرالتكاء النشم وتراجهم وطراقه قا لانرفية لادسيدة رين أعدل الحيساوة. 
[وذكركما سيجيئ عنه في باب«أئمّة القراءات». ثم قال: ] 

وقد ابتدأ بقراءة المدينة ثم مكة فالعراق (الكوفة والبَصْرة) والشسّام وأغلب الظّْنّأنه 
فى اختارها غلى الترهيب حيت إن المضانسق العتنائية أرسلت كذلك إل هذه المدن: 

ولعل ابن محاهد كان يرى وجود تلك المصاحف فيها سببًا في شهرة القراءة في تلك المدّن . 
وكما سترى أن اختياره لهذه القراءات لم يكن على مستوى واحد. ففيها ما قرأه نحو عشرين 
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مرة كقراءة نافع -خاصّة - وما يقرأه قط بل رواه رواية كقراءة عاصم ...[ثم ذكر جدول 


انتقاد ابن يجاهد 


ولم يقتصر مُنَكَقِدُو ابن محاهد في حصره للقراءات بالسّبع على المعاصرين الّذين| تهموا 
بالحسد والمنافسة بل عارضه وانتقده قرّاء معروفون من بعده وبعد أن أفنى الدّهر عوامل 
الحسد والمنافسة منهم : 

.' أبوالعبّاس أحمد بن عمّار المهدويّ الذي كان رأسًا في القراءات والعربيّة‎ -١ 

"- أبوحمّد مكيبن أبي طالب القيسيالّذي كان من أهل النَبحَر في علوم القرآن والعربيّة '. 

ابن الجزري . قال بتفصيل ما لفظه: «كره كثيرمن الأثمّة المتقدّمين اقتصار ابن يجحاهد 
علق سهة مج الثة اءوخظا ووق ذلك وقنالواالااسد على ووو هذا اله أؤزاده 
أوبين مراده لِيُخَلّص من لايعلم من هذه الشتبهة (قال الإمام أبوالعبّاس أحمد بن عَمّار المهدوي' 
...| وذكر كما سيجيئ عن ابن الجزّريفي باب «أحرف السّبعة». وقال:] 

وقال الإمام أبو حمّد المكّى: «وقد ذكر النّاس من الأمّة في كّبهم أكثر من سبعين تمن هو 
أعلى رتبة ...[ و ذكر كما سيجيئ عن ابن الجزريفي باب «أحرف الستبعة». ثم قال: ] 

وعلى العكس يرى الدّكتور شَؤقي ضيف محقق كتاب السّبعة لابن يحاهد بعد أن 
استعرض اختلاف القراءات أن ما قام به ابن بجاهد كان ضر وري فقال: وكل ذلك جعل من 
الضّرور ي أن يتجرد عالم من علماء القراءات ...[ وذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

أقول: وهذه بلاشك نظرة إلى علم القراءات من ناحية سياسيّة بحتة. ولانظن الأمر بهذه 


.899-:١ القراء‎ ةفرعم-١‎ 
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الدّرجة من التهويل الذي ذكر. فإن ابن جاهد صرح أنه اختار القراءات المشهورة بين العوام. 
فإذا كانث مشهورة ‏ كما هو الواقع - فإن شهرتها كانت كافية في العمل بها.ء ولم تستلزم 
وجود قراءات غير مشهورة أيّة ا - كما يراه القائل ‏ بل وحتى اليوم توجد 
قرازات كقران]ات عاض الخهؤزة وكزارات حون معهورة إثا قبطن الكتنب او المتدون: 
وليس ها أيّة فوضى مع أن الّذين قاموا بتلك القراءات الغير المشهورة كانوا ذوي بصيرة تامّة 
بوجوه القراءات ومع تمييز كامل بين المتواتر المشهور وغير المتواتر. 

وما لاش كفيه أنه كان لابن جاهد دور إيجابيّ في تفضيل هذه القراءات والتّأكيد على 
شهرتها بين العوام حسب تعبيره ‏ ويشبه دوره درا لخليفة عُثمان _-غير أنه لم يكن خليفة 3 
فكلاهما كاد له دَؤْر تاريخي عن تاريخ القران ومعاقبة من ل يتبع رأيه . 

فاللاليفة عضاو كما ويروا سردي توف موقن معسكة | قراةةعع نا يتن 
مسعود بالمدينة وعبر عنه «بالدابة السّوداء» وجرمن رجله حتى كسر ضلعه ومات . 

وابن يحاهد وقف موقفا متشدّد! لقراءة محمّد بن بوذ بالعراق, فأمر الوزير بضربه سبع 
درّر وضرب و نحو ا لعشر فتألم وصاح وادّعى الرّجوع عن رأيه. ومات في سجن السّلطان 
كما ذكره ابن النديم . و لايزال لدؤر ابن مجاهد أثرًا في تفضيل القراءات السّبع على غيرها . 

واللاحظ أن ابل اهن ركدغلى القراءاكالمسهوركيين الفوله عيب يرف فق امس 
:مكّة , الكوفة , البَصّرة , و الشّام دون غيرها مع أن القراء م ينحصروا فيها و مع أنّمنهم مَن 
هاجر منها و إليها ولم يكن من أهلها. فالكسائي كان ينتقل بين البلاد '. أبوعمرو بن العلاء 
قرأ على أهل الحجاز و سلك في القراءة طريقهم '.و إلى قراءته صار أهل البَصْرة 


١-كتاب‏ السيعة : 9/8. 
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١ 


أوأكترتي". 

تاكار انك عافد هذه كز غات ووو اعروها لايق على عق سرغية :ون كان 
أغلب الظّنأ والتيو هوا ن عنجان أرسل المصاحف إ ليها فهي خمسة .ة فكان ينبغي التتخميس 
لا التّسبيع ولماذا أهل البحرين ؟ و هي منها على بعض الرّوايات . 

قال العاملي"(ت 1777ه):«إنّ ابن جُبَير قد صتّف قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات , 
واقتصر على خمسة أخبار ...[ وذكر كما سيجيئ عنه في باب«تواتر القراءات». ثم قال: ] 

ويرى القسنطلاني المتأخّر توجيهًا لعمل ابن مجاهد لم يدّعه ابن يجاهد نفسه , فقال :«ابن 
يحاهد أو ل من اقتصر على هؤلاء السّبعة ... [وذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

وهذا التُوجيه في تحديد القراءات بالسّبع أغرب من اختيار ابن مجحاهد نفسه , فإن موافقة 
العدد للحروف السّبعة فيه من التلبيس ما لاينبغي للعالم أن يفعله بل يجب أن يتجنّبه خشية 
الالتباس بأن المراد السبّعة هذه هي السّبعة المذكورة في الأحاديث السبعة . 

والظاهر أن أبن مجحاهد تأثر في ذلك بشيخه الطبري 5ت ١٠١؟١)‏ حيث مغرمًا بقراءته فقد 
نقل الخطيب البغدادي(ت 477 ه) عن أبي علي الطوماري قال: كنت أحمل القنديل 
في شهررمضان بين يدي أبي بكر بن مجحاهد إلى المسجد لصلاة التّراويح, فخرج ليلة من ليالي 
العشر الأواخر من داره واجتاز على مسجده. فلم يدخله وأنا معه. وسار حت انتهى إلى آخر 
سوق العطشء فوقف بباب مسجد محمّد بن جرير- الطّبري" - ومحمّد يقرأأسورة ال رّحمن, 
فاستمع قراءته طويلًا ثم انصرف. فقلت له:يا أستاذ تركت الْنّاس ينتظرونك وجئت تسمع 
قراءة هذا؟ فقال: يا أبا علي دغ هذا عنك, ما ظننت أن الله تعالى خلق بش را يحسن يقرأ 
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هذه القراءة . 

والطّبري قال ما لفظه: «فغيرجائز لأحدتغيير رسم مصاحف المسلمين, وإذالم يجر ذلك 
ل يكن لمتحا من القرارة لاأمااعليه كرا الأمصاردون من شد بقراءعه عنهو» ". 

فيرى الطَبري إجماع القرّاء حجّة القراءة, وكان ابن مجاهد يرى في هؤلاء الستبعة إجماعًا 
منهم وفيها كفاية على صحتها وغيرها - حسب اجتهاده - ولكن تفضيله بعضها كقراءة 
نافع على غيرها ينافي هذا التحديد. 

و بالرتغم من هذا الاهتمام المتزايد من ابن مجاهد في قراءة نافع ليس اليوم في سنة 
6ه في العراق ‏ موطن ابن مجاهد ‏ قارئ لقراءة نافع ولا قارئ واحد بل على العكس 
أصبح ما دعى إليه مُناوئه ابن مقسم من موافقة خط المْصْحَّف وموافقة اللّغة العربيّة أصلين 
من أصول صحّة القراءة اليوم في العالم الإسلامي” كلّه . 

وقد ظهرت في القرن الرابع طائفة كب في علل القراءات السّبع والاحتجاج بها 
والانتتصارها ...[ثم ذكر أسماءها كما تقدّم عن الفضلي”» وقال:] 

وهذه الكتب بالرغم مِن ضياع بعضها تعطي فكرة واضحة عن أثر ابن مجاهد في نشر القراءات 
السبع في الجتمع الإسلامي. 

وكل من جاء بعدهم توسّع على مبناهم وسار على خطاهم وأشهرهم : 

. مكّي بن أبي طالب القيسي”(ت 4,77 ه)‎ -١ 

١ب‏ عتمان بن سعيد الدّانىي (ت 445 ه). 


القاسم بن فيروز التتاطبي (ت 651٠‏ ه). 


١_تاريخ‏ يغداد ؟: 135 


١‏ -تفسير الطّبرى 773:7 ط : /1 اه 


01" نصوص في علوم القرآنج 7(علم القراءات) 


وقد ساهم كل منهم مساهمة فعّالة في القراءات السّبع دراسة وقراءة وحفظًا. وإليك لمحة 
عن هؤلاء القراء السبع : 


دول توازيخ القراءالسبعة 


الحاكم نوع الحكم | المعارضة | أئنةأهرالبيت | 
ام ا عاد ل 
ابن كثير(ات ١٠١ه)‏ مولى | عبداللك ١‏ أمري إنيداتههم © | | الصّادقات 6١48‏ | ام 


االجلج كيدمي 


)؟"ا8-؟6٠(‎ 


الباب الثاني 


أئمّة القراءات السّبع و غيرها و طرق رواياتهم 
وفيه فصول: 


الاح :شد كن تيه 8 
: سا الع ل لس الع لك 


ظ الفصل الأوّل 
نص ابن مجاهد (م: 4 7") في « كتاب السّبعة في القراءات » 
أمّة القراءات وأنساءهم وأساتذتهم وتلاميذتهم 
[المدينة ] 
نافع بن عبد ال رّحمان : قال أبوبكر: فأول من ابتدئ بذكره من أئمّة الأمصار من قام 
بالقراءة بمدينة رسول الله يك . وإتمابدأت بذكر أهل المدينة لأئها مُهاجر رسو الله َل 
ومعدن الأ كابرمن صحابته , ويها حّفظ عنه الآخرمن أمره. فكان الإمام الّذي قام بالقراءة 
بمدينة رسول الله بد بعد التابعين : أبو عبد ال رحمان نافع بن أبوعبد الرْحمان بن أب تُعَيم. مول 
جعونة بن شّعوب اللّيئى, حليف حمزة بن عبد المطّلب . أخبرني بنسبه أبوبكر محمّدين الفرج 
المقرئ» قال: حدّثنا حمّد بن إسحاق بن محمّد بن عبد الله المسيِّي عن أبيه [ بذلك] . 
١-حدّثني‏ حمّد بن عيسى العبّاسي» قال : حدّثنا أبو حاتم سهل بن محمّد السّجسْتاني, 
قال: حدّثنا الأصمعي قال : قال لي نافع بن أب تُعَِيم : أصلي من أصبهان ... ْ 
[أساتذة نافع] 
وكا غالما وهو التزائاك مما تان الأنتة الماصية ملكد: احد الف موعن جاه 
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منهم : عبد الرحمان بن هُرْمُز الأعرج . وكان عبد ال مان قد قرأ على أبي هُريرة 
وابن عبّاس رَِفكُه . 

؟ - حدّثني أحمدبن محمّد بن صدقة, قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن إسحاق المدني 
بقورس ', قال: حلاتنا عُبّيدبن ميمون النَّبَّانَ قال: قال لي هارون بن المسيّب: قراءة من 
تق رأ ؟ قال: قلت له : قراءة نافع بن أبي تُعِيم , قال : فعَلَى مَّن قرأ نافع ؟ قال: قلت: أخبرنا نافع 
أنه قر أعائ الأعرج . وأن الأعرج قال: قرأت على أبي شُريرة , وقال أبو هُريرة : قرت على 
ا" كعب . وقال أيّ: عرض علي رسول للهالقرآن , وقال: أمرني جبريل أن أعسرض 

عليك القرآن ...[ثم ذكر ثلاث روايات. وإن شئت فراجع ] 

ومنهم : أبوجعفريزيد بن القغقاع . مولى عبد الله [بن عَيّاش] بن أبي ربيعة المخزومي. 
وكان أبوجعفر لايتقدّمه أحدٌ في عصره. أخذ القراءة عن ابن عبّاس وعن أبي هُرّيرة وعن 
مولاه عبدالله بن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي, وكان عبدالله بن عيّاش قد قرأ على أي بن 
كعب رظي , وقرأ أَبي على التي وَلل. 

أخبرني محمّد بن أحمدبن يوسف بن شاهين, قال: سمعت روح بن الفرج يقول: معت 
أحمد بن صالح يقول: قرأ أبوجعف على عبدالله بن عَيّاش, وقرأعبد الله بن عَيّاش على أي بن 
كعب يفيه وقرأ أب على التي وَللة. 

5- وحدّثوني عن الأصمعي. عن ابن أبي الزناد. قال:لم يكن أحد أقرأ للنّئةمن 
أبي جعفر وكان يقدّم في زمانه على عبد ال رحمان بن هُرْمُز . 

0 حدّثني حمّد بن أحمد بن واصل ء قال: حدّثنا حمّد بن سّعدان» قال: أخبرنا يعقوب 
ابن جعفر بن أبي كثيرالأنصاري, قال: كان إمام النّاس بالمدينة؛ أبوجعفر يزيد بن القعْقاع 


مولى عبد اللّه بن عَيّاش.. وكان أخذ القراءة عن عبد الله بن عيّاس وعن مولاه عبد الله 


١-قورس:‏ كورة بنواحي حَلب. 


الفصل الأول : نص ابن جاهد ينض 


ابن عياش .. 

1 حدّثني تحمّدبن الجَهُم قال: حدثنا سُليمان بن داود الهاشمي” قال: حدّثنا إسماعيل بن 
جعفر, قال: قال سُّلِيمان بن مسلم بن جْمّاز: ا 0 
التي قبل الخرة اوكا فية الت ليرا ى تلاك سكن ب امسو مكلام 
رسول الله يِه المدينة . 

وقال سُليمان: أخبرني أبوجعفر: أنه كان يمسك على مولاه عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة 
المخزومي” المٌّصحّف. وكان مِنْ أقرأ النّاس. قال: فكنتأروي كل مايقرأ. وأخذت عنه 
قزاءثة :قال سليمان:وأخيرق [أبوجعفر' ] أنه أقبية إل أ سلحة روج اك كلا وهرمعين: 
فشكت على رتوو لد نا لبركة :قا لتتلشاو ومالك أباعفدن فقلت :مق اكرات ؟ 
قال: أقرأت أوقرأت؟ . قال : قلت: لا بل أق رأتالنّاس؟قال: هيهات قبل الحرة في زمن يزيد 
اك عاو . وكانت الحرّة بعد وفاة رسول الله يلات وخمسين سنة ... 

ومنهم: :شيمة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب مولى أ مسلمة (رضي الله تعالى) عنها زوج 
الني عي ؛ وكان قد أدرك عائشة وأَم سلمة ٠‏ وكان حَتّن أبي جعفر على ابنته . 

!- حدّثني محمّد بن أحمد بن واصلء قال : حدّثنا حمّد بن سٌعدان, قال: حدّثنا يعقوب بن 
جعفر بن أبي كثير الأنصاري» قال :كان شيبة وأبوجعفر يُقرئان في مسجد رسول اله كه قبل 
الحرّة. قال يعقوب : وكان شيبة قد أدرك عائشة . وزعم أ ئها دعت له بأن يعلّمه الله القرآن . 

4- حدّثني حمّد بن الجهم, قال : حدّثنا سُليمان بن داود الهائمي, قال: حدثنا إسماعيل بن 
رين اي كترر .قال «أخترق سليمان ون نسلي» : أن شيبة أخبره أ ؟ لها بياج وهو غير 
َل أكسلنة (رضى أن هال عنها) فمسخيد غلى را شغويا رك عليه .. 

ومنهم :مسلم بن جُلدَب الهمذي؛ روى عن الرّبَير بن العَوّام وابن عُمَرء وكان من 


. -موقعة الحرة كانت في عهد يزيد بن معاوية , حين أوقع بأهل المدينة لثورتهم عليه سنة 77ه‎ ١ 
. ؟-اسمها ميمونة كما في غاية النتّهاية‎ 
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نفتكا قاسو كان قم امد 

- حدّثني الحسن بن أبي مهران , قال : حدّثنا أحمد بن يزيد . عن عيسى بن ميناء قال: 
كان أهل المدينة لايهمزون حتى هَمَّز ابن جُنْدب, فهمزوا « مستهزئون واستُّهزئ »... 

ومنهم: يزيد بن رؤؤمان ؛ وكان يزيدمن فقهاءأهل المدينة وهومولى لآل الزبَير بن العَوّام 
وكان الغالب عليه القرآن. 

٠‏ حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل , قال : حدّثنا | سماعيل بن أبي أوّيس, قال: 
001303131 0 0000 
ابن عَيّاش بن أبِي ربيعة». وقد روى أيضًا عن ابن عبّاس له . 

فهؤلاء الّذين ذكر نافع, أنّه أدركهم بالمدينة من الأ ئمّة في القرآن: عبد ال رحمان بن هُرْ مر 
وأبوجعفر يزيد بن القغقاع , وشَيْبة بن نصاح. ومُسلم بن جُنْدبء ويزيد بن رؤمان ... 

انتودق انوس انكلو عتدين أ عدم مكم فال هناها ابرع دين 
نوؤسك الكتدئة قال أبونكر: هلك له الذييدئ فال الكيدى: .قال عنقا أب ورةة :"سيت 
نافعًا يقول : قرأتْ على سبعين من التابعين. 

١١‏ حدّنني حمّد بن الفرج , قال: حدّثنا حمّد بن إسحاق المسيّي[عن أبيه ] عن نافع أنه 
[قال:] أدركت هؤلاء الأئمّة الخمسة وغيرهم -مّن سمّى فلم يحفظ أبي أسماءهم _قال نافع : 
فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته, وما شذ فيه واحد تركته. حتى ىالفت هذه 
القراءة في هذه الحروف. 

١‏ حدثني الحسن بن علي بن ما لك, قال: حدّثنا أحمد بن صالح المصريء قال: معت ابن 
وهب يقول : قراءة نافع السّنّة . 

14 حلّئني الحسن بن أبي مهران. قال: حدّثنا أحمد بن يزيد , قال :معت سعيد بن 
دنصور اقول دك مالكا يفول قزاءة اقم سكة. 


0 حل ثني حمّد بن أحمد بن محمّد بن شاهين, قال : حدّثنا روح بن الفرج. قال: حدّثنا 


الفصل الأول : نص ابن يحاهد للق 


عبد الغني بن عبد العزيز المعروف بالعَسّال, قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: قراءة أهل 
المدينة سُنّة . قيل: له قراءة نافع ؟ قال: نعم . وعلى قراءة نافع اجتمع النّاس بالمدينة العامة 
منهم والخاصة . 

1 حلثني تحمّد بن أحمد بن شاهين, قال: سمعت أبا لز نباع روح بن الفرج يقول: 
عوك تكد ون ايو لمعيه اللبمرره شن كول عفد نمه عسروكانة. وإمام 
النّاس بالمدينة في القراءة, نافع بن أب تُعيم .. 

١١‏ أخبرني سّليمان بن يزيد أبوعبد الله البَصْري, عن أبي حاتم '. عن الأصمعي, قال: 
وكيك اللمينة ماله وناقم رفن الفراء ينا وعائن عور | طويلة. 

وحلدّثني عبد الله بن أبي بكر. قال: حدّثني أبي, قال: حدّثنا حمّد بن إسحاق المسيّيّ 
عن بيه قال: نا عضرت الوفاة تأفماء قال لداناء: أوضيكاء فان+ نا ثقرالله راكنا 
ذا ت بيتك وَأطيعُو الله وَرسُو هن كلتم مُوِْنِين» ". قال: كانه يط ور تن ومالة: 

84-حدّثنا ابن أبي بكر بن حَمّاد , قال: حدّثني أبي عن حمّد بن إسحاق [قال] : قال أبي : 
قراءة نافع قراء تناء ذلك أَنّه كفانا المئونة ما لو أدركنا مّن أدرك ما عَدَْنا ما فعل. 

٠‏ حدّثني عبدالله بن الصّقر, قال: سمعت المسيِّي يقول : تُوفي نافع سنة تسع وسدّين 
ومائة. قال أبوبكر: و على قراءته أهل المدينة إلى اليوم . 

[تلامذة نافع ] 

وأخذ القراءة عنه سُليمان بن مُسلم بن جَمّازالزبهْري , وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير 
وأخوه يعقوب بن جعفر. وإسحاق بن حّمد بن عبد الله المسَيّي”, وإسماعيل وأبوبكرابنا 
لي أملس وعسى بن ميتاقالوعء ومتكدد يو عم نا لواقذىئ. [أم ذ كزتبائر عللاميد: ترتيكنا: 


. وهوسهل بن محمّد السّجستاني‎ ١ 
.١ ؟-الأنفال/‎ 


رق نصوص في علوم القرآنج 7 (أئمّة القراءات) 


وإن شئت فراجع ]. 

[مكة] 

عبد الله بن كثير: وكان الإمام الذي انتهت إ ليه القراءة بمككة. وأميها أهلها في عصره: 
غيد اثبع كترم ل عمرو ين علقمة الكناق: وتقال له ةالذازئ وكاو مقا كرا على 
بجاهد بن جَبر.وقرأ مجحاهد على ابن عبّاس يِه .و قرأ ابن عبّاس على بي بن كعب للك ؛ 
ولم يخالف ابن كثير مجاهدً! في شيء من قراء ته . 

وكان في عصرعبد الله بن كثير بمكة من تجرد للقراءة وقام بهاحمّد بن عبد الرمان بن 
مُحَيْصِن السّهُمي” ويقال له: حمّد بن عبد الله بن مُحَيْصِن» ويقال: عبد ال رحمان بن محمّد بن 
مُحَيْصِن . وكان قرأ على دِرباس مولى ابن عبّاس يِه . وقرأ درباس على ابن عبّاس, وقد 
قرأ ابن كثير أيضًا على درباس . وكان ابن مُحَيْصِن عالما با لعربيّة, وكان له اختيار م يبع فيه 
أصحابه. وأخذ عن مجاهد أيضًا . ويُروى عن مجاهد أئه كان يقول:ابن محَيْصِن يبني 
ويرصّص في العربيّة. يمدحه بذلك.حدثنا ابن أبي خيئمة, قال:حدثناخلف. قال:حدثناعبيد 
ابن عقيل عن شيل عن حُمّيد عن مجاهد أنه قال ذلك, ول يُجْمع أهل مكة على قراءته كما 
أجمعوا على قراءة ابن كثير. 

وكان نحميد ين فين أحوغتر بق قينين ندل أيضًا فكد: قز على ماهد ول بالق 
في قراءته . والّذي أجمع أهل مكة على قراءته إلى اليوم ابن كثير . 

[ تلامذةابن كثير] 

روى القراءة' عنه ييل بن عَبّاد مولى عبد الله بن عامر الأموي, وإسماعيل بن عبد الله بن 
قسسْطَنطِين مولى بني مٌيسرة موالي العاص بن هشام المّخزوميّ ٠‏ ومعروف بن مُشُكان, وقد 


١-أهم‏ رواة قراءة ابن كثير بالواسطة بينه وبين تلاميذه ؛ نبل حمّد بن عبد ال رحمان .المتوق بمكّة سنة .18١‏ والبرّيأمدبن 
محمّد بن أب بَزَة المكّي مولى بني مخزوم المتوق بكّة بعد سنة ١‏ 1ه . 


الفصل الأول : نص ابن مجاهد فق 


رارق سدق نوو ماسرو ذا لطت بالكيرة زوق طن اانا وروي القلاء 
والخليل بن أحمد, وقرّة بن خالد. وجرير بن حازم . وصدقة بن عبد الله بن كثير, وأبو بكر 
مُطَرّف بن مَعْقل النّهْديّ 

ووو ناشين كرفا رم إن ميدية عرين واه والاابس باكر وتاك 
في كتابي عن بشر بن موسى عن الحمّيديَ عن ابن عي عَيّينة قال: حدّثني قاسم الررحّال في جنازة 
د له و لت عل رو ونافة: ل 


[الكوفة] 

[عبد الله بن مسعود وأبوعبد ال رحمان الستُلمي:] و أمًا أهل الكوفة فكان الغالب على 
المتقدّمين من أهلها قراءة عبدالله بن مسعود ركه لأه[هو] الذي بعث به إليهم عُمّر بن 
الخطاب َيِه ليعلّمهم , فأخِذَت' عنه قراءته قبل أن يجمع عُئمان بيك النّاس على حرف 
واحدر, ثم م تزل في صحابته من بعده يأخذها النّاس عنهم كعلقمة والأسود بن يزيد ومسروق 
ابن الأجدع , وزرّبن حُبّيش وأبي وائل وأبي عجرو الفيان» وعبيدة السّلماني وغيرهم .. 

١‏ حدنني علي بن عبدا لصّمد, قال: حدّثنا حمّد بن الهيثم المقرئ , قال: أدركت الكوفة 
وماقراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبدالله فيكم اليوم ما يقرؤها إلا الرتجل والرجلان. 

-حلّنني أبو بكرالأنصاري» قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد, قال : حدثنا أبو معاوية, 
غن الأعمن»عن مسلم,عن صسروق, قال :كان عبد اث يُقركنافى المسعد ثم لس بعد: 
تنيت التّاس. 

فلم تزل قراءة عبدالله بالكوفة لايعرف النّاس غيرهاء وأوّل من أقرأ باالكوفة القراءة التي 
جمع عثمان ن افيه ا لنّاس عليها أبوعبد ال مان 0 واسمه عبد الله بن حبيب. فجلس في 
المسجد الأعظم ونصب نفسه لتعليم الئاس القر 

ل 0 


يفف نصوص في علوم القرآنج 7 ( أثمّة القراءات) 


عن علقمة بن مَئد. عن سعد بن عُبّيدة أن أباعبدا ل رحمان أقرأ [الّاس] في خلافة عُثمان ريلك؛ 
إلى ا 

كان[ السسّلمِي] أخذ القراءة عن عُثمان وعن علي بن أبي طا لب وزيد بن ثابت وعبد الله 
ال 0 تعالى عنهم ) وكان 00 أت على أميرالمؤمنين 
علي ريه القران ن كثيرا. وأمسكت عليه المصْحَّف ٠فقرأ‏ علي وأقرأتالحسن والحسين 
( رضي الله تعالى عنهما ) حتى قرءا علي القران, وكانا يَدررُسان على أمير المؤمنين علي يِه 
فربّما أخذا علي الحرف بعد الحرف . 

4 - حدّثني إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي” عن أبيه. عن الحسين بن علي الجغفي” 
عن محمّد بن أبان, عن عَلقمة بن مَرمد أن أبا عبد الرحمان تعلّم القرآن من عُثمان. وعرض 
على أمير المؤمنين علي (رضي الله عنهما) .. 

06' و حلاثني أبوالفضل ريق الورّاق, قال: حدّثنا أبويوسف القلوسي, قال: حدثنا 
شهاب بن عبّاد . قال: حدّثنا إبراهيم بن حميد . عن ابن أبي خا لد . قال: كان أبوعبدال مان 
يُقرئ عشرين بالغداة, و عشرين بالعشي. و يعلّمهم , و كان يُقرئنا خمسًا حمسا . فلمًّا مات 
أبوعبدا ل ْحمان يلِيِدِ خلفه في موضعه : أبوبكر بن أبي النّجود . 

أبو بكر عاصم بن أبي التّجود : وكان أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمان, وعرّض على 
زدّبن حَبّيش, فيما حدّثني به عبد الله بن حمّد بن شاكر. قال: حدّثنا يحى بن أدم. قال : 
حون ارك يعات «الوفان عاض ما أقرأني أحد حرفا إلا أبوعبد الحمان 
الل ..وكان ن أأبوعبد الرمان قد قرأ على علي زليه . وكنت أرجع من عند أبي عبد 
الرّحمان. فأعرض على زرٌ بن حُبّيشء وكان زر قد قرأ على عبد الله [بن مسعود]. 
فال أبوتكر م عتادن هلك ناض نقد [بحوسةوكان عاضو ميق تاق زناه مشهورا 
بالفصاحة, معروفا بالإتقان . 


الفصل الأول : نص ابن جحاهد فق 


حدّثني ابن شاكرء قال: 0 أبي بكر بن عَيّاشء, قال: لا أحصى 
ما سمعت أبا إسحاق السّبيعي يقول: ما رأيت أحدًا أقرأ للقران من عاصم بن أبي النّجود, 
نشعي احذائق اصحاب عبد ان( قال بؤكووو عاض :ركاذ ا وإستعاق اد الفصكخاء: 

'١‏ و حدّثني أبوالبختري, قال : حدثنا يحى بن آدم , قال: حدّثنا حسن بن صالح ‏ قال: 
مارأيت أحدً! كان أفصح من عاصم بن أبي النّجود, إذا تكلّم كاد يدخله خيلاء. 

وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة , وليست بالغالبة عليهم, لأن أضبط مَنْ أخذ 
عن عاصم أبو بكر بن عيّاش - فيما يقال - لأنْه تعلّمها منه تعلّمًا :حمسا خحمسًا. وكان أهل 
الكوفة لايأ تمّون في قراءة عاصم بأحدٍ من يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بن عيّاش 
وكان لأيكاة مكل من داكن آرائهائنة. فقلت بالكوفة سن أجل ذلك وعدت 
يحسنها. وصار الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب الزَّيّات . 

حمزة بن حبيب الزَّيّات : وكان حمزة تمّن تجرد للقراءة ونصب نفسه لحاء وكان ينحو نحو 
أصحاب عبد الله لأن قراءة عبد الله انتهت بالكوفة إلى الأعمش . 

[ أساتذة حمزة] 

وكان حمزة قد قرأ على الأعمش بهاء ويقال: إِنّه م يقرأ عليه , ولكنّه سمع قراءته, وقرأ 
على ابن أبي لَيْلىء وقرأ ابن أبي ليلى على المنُهال بن عمروء وقر المنهال على سعيد بن جُبير, 
وقرأ سعيد على ابن عبّاس يِه » وقرأ ابن عبّاس على أي بن كعب ريه . وقرأ أَبي بن كعب 
على التي كل . 

4 وحدّئني موسى بن موسى وأبوطا لب قالا: حدّثنا هارون , قال: حدّثنا علي بن 
حمزة الكسائي' قال: قلت لحمزة : على مّن قرأت؟ فقال: على ابن أبي ليلى وحُّمران بن 
أعيّن قلت : فحُّمْران على مَن قرأ ؟ قال: على عُبَيد بن نُضَيْلة المنزاعي. وقرأ عُبّيد على 
علقمة. وقرأ عَلقمة على عبد الله. و قرأ عبد الله على الي كل. 


نف نصوص في علوم القرأنج ‏ ( أثمّة القراءات ) 


حدّثني ابن صدقة, قال: حدّثنا ابن جُبير قال: حدثنا حَجَاج , قال: قلت لحمزة : 
قرأتَ على الأعمش؟ قال: لا. ولكيّ سأ لته عن هذه الحروف حرفا حرفا . 

الا كلت اندب المسيو قال عات عواةة بوعل ابن اعت برضي تفال: 
حدّثني الحسن بن حمّد بن سعيد بن محمّد بن عُمارة بن عُقبة. قال: قرأت على سّليم بن 

عيسى الحنفي» وقر حي م كيه ساي ا وقرأ حُمران 

على أبي الأسود الدَ ولي , وقرأ أبو الأسود على علي وعُئمان ( رضي الله تعالى عنهما ). 

وقرأ حمزة أيضًا على ابن أبي ليلى» وقرأ ابن أبي ليلى على أخيه. وقرأ أخوه على أبيه 
عبد الركحمن, وقرأ عبد ال رحمان على علي فيه . 

قال: وقرأ حمزة أيضًا على سُلّيمان بن مهران الأعمش. وقرأ سُليمان على يحبى بن 
وثاب , وقرأ يحبى على أصحاب عبد الله . وقرأ يحى أيضًا على زر بن حَبّيش, وزرٌ قرأ على 
علي وعُئمان وعبد الله (رضي الله تعالى عنهم ) . وقرأ حمزة أيضًا على جتسفر يح مد ين بغار" 
بن ا حسين بن علي بن أبي طا لب. وقرأ جعفر على آبائه. وقرأوا على أهل المدينة. وكان 
حمزة يعتبر قراءة عبد الله فيما لم يوافق خط مُصْحَف عُئمان بن عفان يزيل . 

ل ل ال 0 
الأعمش فهو عن ابن مسعود ريه . وما كان من قراءة ابن أبي ليلى فهو عن علي َيِه 
وم يخالف حمزة الأعمش فيما وافق قراءة زيد بن ثابت التي جمع عُثمان ركه الّاس عليها إلا 
في أحر في يسيرة . أخبرني بذلك أحمد بن رُهَير وإدريس جميعًا عن خَلّف عن سّليم . 
[تلامذة حمزة ] | 

وكان حمزة إمام أهل الكوفة في عصره . أخذ القراءة عنه سُفيان الثوري . وقرأ عليه أجلّة 
أهل الكوفة : شريك بن عبد الله, وأبو الأحوص سّلام بن سَّليم. ويوسف بن أسيباط. 


و 
٠ 5 2‏ إع . 7 :-. 2 80. 0 2 شاه 5 
وعثمان بن زائدة . وحمد بن فضل . وحسين الجعفي» وشعيب بن حرب ا وجريربن 


الفصل الأول : نص ابن يحاهد ديف 


عبد الحميد. وعلي بن حمزة الكسائي , وأبو إسحاق الفزاري, ويحى بن اليمان وغيرهم '. 

١‏ حدّثني ابن أبي الدّنيا قال: قال حمّد بن الهيثم المقرئ, أخبرني الحسن بن بكار أنه 
سمع شعَيب بن حَررب يقول : أ محمزة النّاس سنة مائة ؛ ون سُّفيان الثوْري درس على حمزة 
القرآن أربع درسات ... 

9 حدثني أبن أبي الدّنيا قال: قال حمّد بن الهيثم , سمعت خَلّف بن قيم يقول : حدثني 
حمزة اليّات أن سّفيان التُوري عرض عليه القرآن أربع عَرضات .ء قال: و قال حمزة : أتاني 
علي بن صالم فسأ لني أن أقرئه . 

8 أخبرني هارون بن يوسف عن أبي هِشام, قال: كان أقرأمّن ق رأ على حمزة في 
الزّمّن الأوّل أربعة : إبراهيم الأزرق وكان كثير من النّاس يقدّمونه على سّليم ولم يكن 
بال حافظ, وخالد الطّبيب , وخَّلاد الأحول, وكان عبد الرِحمان بن أبي حَمّاد أكيرهم وأعلمهم 
بعلل القرآن. كان خَلّاد قد قرأ عليه . وكان آخر وم يكن مثلهم يقال له: سلم الأبرش . 

قال أبو هشام : ضبط الكسائيالقراءة على حمزة, وعبد الرّحمان بن أبي حَمَّاد قرأ عليه 
يعني على الكسائي . 

حابن أى اليا قال تتا لطتببن إشاغيل: عن يباين حرات:قال: 
تمي عنؤة رفول ماقرا حرفا قل كياد بو كان رو ميا لكثارقن دراك مق نمف | لقا 
عالمًا بالقراءة ومذاهبها ... [ونحوها عن ابن عُقبة عن أبيه . عن سُفيان التّوري] 

0 حدثني علي بن الحسن الطّيا لسي . قال: سمعت محمّد بن الهيثم المقرئ يقول: 
أدركت الكوفة ومسجدها الغالب عليه قراءة حمزة, ولا أعلمني أدركت حلقة من حِلق 
المسجد الجامع يقرأون قراءة عاصم . ظ 


- حدّثني على بن الحسن, قال: سمعت محمّد بن الهيئم يقول: حدّثني عبد ال ِّحمان بن 


١-انظر‏ : في بقيّة تلامذة حمزة. ترجمته في « طبقات القرّاء » لابن الجزّري . 
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أبي حَمّاد. قال: سمعت حمزة يقول: إن هذا التتحقيق ' منتهّى ينتهي | ليه. ثم يكون قبيحًا. مثل 
البياض له منتهى ينتهى ! ليه. وإذا زاد صار برضا .ومثل الجعودة طا منتهى تنتهي | ليه . فإذا 
انك هبارت قططاء' ور توى عله أ دافا ل: كنا المكر ريافقف اذا احديها!! حل شوليا:: 
[ ثم ذكرروايتين حول كراهية بعض النّاس في قراءة حمزة؛ وإن شئت فراجع ] . 

ا حدّئني أبو بكر بن أبي الدنياء قال: حدّثني محمّد بن نصر البَجليالمقرئ قال: مات 
حمزة سنة ست وحمسين وماثة . 

وكان تمّن روى القراءة عن حمزة وخلفه في القيام بها: سّليم بن عيسى, وابن أبي حَمّاد 
عن ا وت دون قال الكسول وطالب وعقائف وكالةاالطيية ومكدين عمر 
الحنقى وإبزاهيةرين الأزرق»:وسّلم اجدن وجعفر لمكو وأبوَعمَارة حمسزة بسن القاسم 
الأحول, وتجيد اندب موسي عع كنات كراءه رومن جره وم يقرأ عليه. وحسين الجْفي. 
وكل هؤلاء متقاربون لايكادون يختلفون في أصل من صل قراءة حمزة. غير غيرأئهم كانوا 
يتفاضلون في الألفاظ و رقة الألسن, ويختلفون في الإفراط في الم والتّوسّط فيه و في شيء من 
الإدغام أيضًا اختلفوا وقد بِيِّنتْ ذلك في كتابي هذا . 

وحدثني ابن أبي الدّنياء قال : قال حمّد بن الهيثم : : حدثني إبراهيم بن الأزرق» 
قال:كان حمزة يقرأ في الصّلاة كما يقرأ , لايدع شيئًا من قراءته, يذكر امد والهمز والإدغام. 

علي بن حمزة الكسائي': وكان علي بن حمزة الكسائي قد قرأ على حمزة ونظر في وجوه 
القراذ كين كانت لدو كلم ومنا كه والتاز مت قتزارة مذ وشراءة سيره راد 
متوطلطة فين خا رجت ع انارامر تنت من الأنتف :وكان إناء القاسن ق القترادة في عصضيره: 
وكان يأخذ النّاس عنه ألفاظه بقراءته عليهم . 


١-يريد‏ تحقيق الهمزة و النطق بها واضحًا. وهو ضد التسهيل على نحو ما يقال في« سأل سائل» بدون همزة . 
؟-القطط : شدة جعودة الشّغْر . 


الفصل الأول : نص ابن يجحاهد يفف 


9 حدّثني أحمد بن القاسم البُرَن . قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم, قال: سمعت 
الكسائي”, وهو يقرأ على النّاس القرآن مرتين . 

وقال خَلف : كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يقرأ على النّاس وينقطون مصاحفهم 
بقراءته عليهم , وم يُقم بالكوفة كان ن ينتقل في البلاد وتوفي ب «رَنْبوَيِه» قرية من قرى 
الري [بإيران] سنة تسع وكانين ومائة . 

+ 5 حدثنا حمّد بن عبدا لرتحيم المقرئ : قال: حدثنا حمّد بن عيسى المقرئ الأصبهاني , 
قال: حدّئنا حمّد بن سّفيان, قال : قال الكسائي: أدر كت أشياخ أهل الكوفة القراء 
والفقهاء : ابن أبي لَيُلىء وأبان بن تغلِب, والحجّاج بن أرطاة, وعيسى بن عمرالهمداني, 
وحمزة الرّيّات. 

١-حداثنا‏ ابن أبي الدنياء قال: حدّثنا محمّد بن خالد المقرئ, قال: حدثنا عبد الله بن 
مال اليعلى عن الكنيائي ؟, قال: قال لي هارون أمير المؤمنين أقرئ حمَّدً قراءة حمزة. 
فقلت: هو أستاذي يا أميرالمؤّمنين) 

[الٍضرة] 

وأما الِبَصْرة؛ فقام بالقراءة مها بعد التابعين جماعة , منهم : 

أبوعمرو بن العلاء بن عَمّار بن العُريان بن عبد الله بن الحصّين بن الحارث بن جلهمة بن 
خزاعة بن مازن بن مالك بن عمرو بن تيم . وقيل : ابن جلهمة بن حجر بن خزاعي . 

7 4- أخبرني بنسبه الفضل بن الحسن بن عبدالله . قال: حدّثنا روح بن عبد المؤمن, قال: 
حدّثنا العُريان بن أبي سُفيان ابن أخي أبِي عمرو بن العَلاء بذلك . وقال أيضًا : اسم أبي عمرو 
تان نوكن امسر امال سانا السوون الى القع فال عن أبن ودب توفي 
الحسن سنة عشر ومائة . 


6 نصوص في علوم القرآنج 7 ( أئمّة القراءات) 


47 حدّئني حمّد بن الفرج الخرابي المقرئ '. قال: حدثنا حمّد بن الفرج الدّورقي, 
قال : حدّثنا الأصمعي. قال : سأ لت أباعمرو ما اسمك ؟ فقال: رَبّان, وقال عبد الوارث: اسم 
أن عرو الئرنان:.. [م ذك هس روايات قاسم أ ى عمروو كليته: وإ ن شتات فزاجع ]: 

4 5-حدّثنا أبوالعبّاس البلخي, قال : حدّثنا شريح بن يونس ., قال : حدّثنا شجاع بن 
أبي نصر, عن أبي عمروء قال: رآني سعيد بن جُبير وأنا جا لس مع الشّباب . فقال: ما يحبسك 
مع الثتياب: عليك بالشتيوخ . 

فال أبوبك: و كان قدا و عصيرهوعاما بالقزانة زوج هه كدوة ق لفل باللفقه إقاه 
الناس في العربيّة, وكان مع علمه وفقهه بالعربيّة متمسكا بالآثار, لايكاد يخرج اختياره عمًا 
جاء عن الأئمّة قبله . متواضمًا في علمه. قرأ على أهل الحجازء وسّلّك في القراءة طريقهم . 
وم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدّمه. وتقرٌ له بفضله . وتأتم في القراءة جذاهبه . 

6 ولقد حدّثني جعفر بن محمّدء قال: حدثنا حمّد بن بشرء قال: حدئنا ابن عُيّينة 
متّفيان. قال: رأيت رسول الول في المنام, فقلت: يا رسول لله قد اختلقت علي القراءات, 
فبقراءة من تأمرني أن أقرأ ؟ قال: | قرأ بقراءة أبي عمرو بن العّلاء . 

7- وحداثنا أحمد بن يوسف , قال: حدّثنا أبوعْبّيد. قال: حدّثني شجاع بن أبي نصر 
وكان صّدوقا مأموئًاء قال: رأيت لني يل في المنام. فعرضت عليه أشياء مِن قراءة أبي عمرو, 
فما رد علي إِلّا حرفين. قال أبو بكر: والحرفان:(وأرنا مناسكنا) 'ساكنة الراء. وقولنة 
تعالى:(أو تُنْسّأها) 'مهموزة . 

4- و حدّثونا عن وهب بن جريرء قال: قال لي شُعبة : سنك بقراءة أبي عمرو. فإّها 


ستصبر للنّاس إسنادا. 


. هوأحد أساتذة ابن مجاهد. كان قيّمًا بقراءة نافع‎ -١ 
,» تحالكية 117؟ انسور ماعنا تلم فاون ديعا امه مستلتنة لفاو ا رتانعا يكنا‎ 
. » من سورة البقرة : «مَا تنس من" ايّة أوائلسها تأت بِخَيْر مِنْهًا‎ ٠١77 الية‎ 

من تنسخ مِن ايه و بخير م 


الفصل الأول : نص ابن يجاهد حرق 


- حدثني حمّد بن عيسى بن حَيّان, قال: حدّثنا نصر بن علي, قال: قال لي أبي : قال 
لي شعبة : انُظرما يقرأ به أبوعمرو مما يختار لنفسه فاكتبه. فإنه سيصير للئّاس إسنادًا. قال 
نصر: قلت لأبي: كيف تقرأ ؟ قال : على قراءة أبي عم رو ...[ ثم ذكر روايتين بإسناده عن 
الأصمعي . وإن شئت فراجع ] . 

-حدّثنا عُبَيدالله . قال : حدّثنا ابن أخي الأصمعي عن عمّه , قال أبوعمرو: نظرت 
في هذا العلم قبل أن لح وهويومئذر ابن أربع وثمانين . وحدّثونا عن الأصمعي” قال: توفي 
أبوعمرو وهوابن ست وثمانين . 

|[ أسامدمة] 

قرأ على مجاهد وسعيد بن جُبير ويحى بن يَعْمّر وابن كثير وحُمَيّد بن قيس. حلّثني 
الحسن بن مخلد: قال حل كنا محتد ين إسماعيل: قال خدنا اين المبارك» قال :“قرات على 
أبي عمرو بن العَلاء . 

قرأ أبوعمرو على يجاهد, و قرأ يجاهد على ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما . وق رأ ابن 
عباس على بي يفيه . و قرأ أي على التبي وللد. 

٠‏ حلّثني أبو بكر موسى بن إسحاقء قال: حدّثنا هارون بن حاتم, قال: حدّثنا أبو 
العبّاس حَْنّ ليث , قال: سألت أبا عمرو على مَّن قرأت؟ فقال: على يجحاهد وسعيد بن 
جبّير وغيرهما . 

-١‏ وحدّثني فضلان المقرئ . قال: حدثني أَبِوحَمْدُ ون عن اليزيدي عن أبي عمرو. 
قال: مع سعيد بن جُبّير قراءقي . فقال : إلزم قراءتك هذه . 

5 - حداثنا ابن يوسف عن أبي د حَجَّاجٍ. عن هارون» عن أبي إسحاق. قال: 
قال أبوعمرو بن العلاء : أخذنا عن الأشياخ: نصر بن عاصم وأصحابه, قال هارون: قذكرت 

ذلك لأبي عمروء فقال: لكنّىي لا أخذ قراءتي عن نصر بن عاصم ولا عن أصحابه. ولكن عن 
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أهل الحجاز ... 

وكان أبوعمرو حَسّن الاختيار, سّهْل القراءة . غيرمتكلف, يُؤْئِر التخفيف ما وجد إليه 
السّبيل. وكان في عصره [بالبَصّرة] جماعة من أهل العلم بالقراءة لم يبلغوه. منهم: عبد الله بن 
أ إسحاق . وعاصم بن أبي الصّباح الجخدّري . وعيسى بن عمر الثقفيالتحوي. وكان 
هؤلاء أهل فصاحة أيضاء ول يُحْفظ عنهم في القراءة ما حُفِظ عن أبي عمروء وإلى قراءته 
صار أهل البَصّرة أو أكثرهم . 

ثم دخل أبوعمرو الكوفة, فتوئي بها عند حمّد بن سُليمان. حدّئني بعض أصحابنا عن 
أبي بكر بن خَلاد عن وكيع بن الجراح . قال: قرأت بالكوفة على قبر أبي عمرو بن العلاء : 
هذا قبر أبي عمرو بن العلاء مولى بني حنيفة . 

[كلاميةة] 

روى عنه القراءة علي بن نصر. وحَمّاد بن يزيد. وعبد الوارث بن سعيد ... [ ثم ذكر أسماء 
كثيرة من سائر تلا مذته, وإن شئت فراجع] . 

[الشنام] 

عبد الله بن عامر: وأمّا أهل الشّام ؛ فيسندون قراءتهم إلى عبد الله بن عامراليَخْصُبيّ . 
وكان عبد الله قد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي. وأخذها المغيرة عن 
تمان بن عفان اكه . 

0 حدّئني أحمد بن حمّد بن بكر مولى بني سّليم . قال: حدّثنا شام بن عَمَّارء قال: 
حَدشتاعراك بن غالددين يزيد قصال ين صبيح المرى: قال:ت ين بن اهبارت 
الذماري, قال: قرأت على عبد الله بن عامر اليَحْصُّبِي. وق رأ عبد الله على المغيرة بن 
أبي شهاب المخزومي» وقرأ المغيرة على عُثمان بن عَفان ريه . قال هشام : و حديث عراك 
هذا عندنا أصحّ, لأن الوليد بن مسلم حدّثنا عن يحيي بن الحارث عن عبدالله بن عامر أنه 


الفصل الأول : نص ابن مجحاهد ضرف 


ةوسق نا أحمدين يوسف القكلى “.قال دنا عبد اشدين ادبن ذكوان: قال: 
حدثنا أيُوبٍ بن تيم عن يحبى بن الحارث الذماري[بها] عن عبد اللّه بن عامر . 

وعلى قراءة ابن عامر أهل الشمّام وبلاد الجزيرة إلا نفرًا من أهل مصر. فإِنّهم ينتحلون 
قراءة نافع , والغالب على أهل الشمّام قراءة ابن عامر. 

فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشنّام؛ خَلفوا في القراءة التَابعين. وأجمعت 
على قراءتهم العام من أهل كل مصر من هذه الأمصار التي سمت وغيرها من البلدان وال 
قرت مق هلاه الأنضان ]ل أن بمتعس ةزهل له تهنا شاذا ٠‏ فيقرأ به من الحروف التي 
رُويت عن بعض الأوائل منفردة. فذ لك غير داخل في قراءة العام . ولاينبغي لذي لب أن 
سازوج تشع هاه الأنقار انقرف يوس ورانعاتن و الرقة ار عا مايه فار 

ذكر الأسانيد الَتى نقلت | لينا القراءة عن أئمّة 
أهل كل مصر من هذه الأمصار 


أسانيد قراءة نافع : فأمّا قراءة نافع ؛ فإنّي قرأت بها على عبد ال رحمان بن عَبْدُوس من 
أوّل القرآن إلى خاتمته نحوًا من عشرين مرّة. وأخبرني أنه قرأ بها على أبي عمر حفص بن 
عمر بن عبد العزيز الدّوريٌ الأزدي, وأخبره أبوعمر أَنّه قرأ بها على إسماعيل بن جعفر بن 
أبي كثير الأنصاري و أخبره إسماعيل أأئّه قرأ بها على نافع . 

6 - وأخبرني بها عبد الله بن سُليمان عن أبي بشر يونس بسن حبيب .عن أبي عبد 
اران عتبة بن عهران اخ شُليمان بخ سل بن ماو عن نافم . 

وأخبرني إسماعيل بن إسحاق, القاضي عن قا لون عن نافع . 
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وأخبرني الأثشناني الحسن بن علي بن ما لك . عن أحمد بن صالح. عن قا لون, عن نافع . 
وأخبرني بها الحسن بن أبي مهران عن الحلواني . عن قا لون. عن نافع ...[ثم ذك رأ سانيد 

أخرى إلى قراة نافع , وإن شئت فراجع ] . 

ل ا ان بوالربيع 'الزهراني 
عن نافع حروفا يسيرة» وروى عبد الله بن إدريس عنه أئّه قرأ : ملك يوم الدين». 

ا 0 بيّنت اختلافهم . 

أسانيد قراءة ابن كثير : وأمّا قراءة ابن كثير؛ فإئّي قرأت بها على أبي عمر محمّد بن عبد 
الر>مان بن حمّد بن خالد بن سعيد بن جررجة المخزومي لمكن اويافقي وتليلاضينة تانر 
وسبعين و مائتين. 

03 مز افق نيع ا علق انمبين شتنوو عونا قال التراكن عير انه قرأ 
على أبي الإخريط وَهْب بن واضح., قال : وأخبرني وَهْب أنه قرأ على إسماعيل بن عبد الله بن 
القسمط, وأخبره إسماعيل أ له قر أعلى شيل بن عَبّاد ومعروف بن مُتئكان, وأخبراه أنهما 


0 
وأخير 70 


6 -وأخبرني مُضَربن حمّد الأسدي, قال: حدّتني أبوالحسن أحمد بن حمّد بن عبد الله 
ابن القاسم بن نافع بن أبي بَزّة سنة ست وثلاثين ومائتين. قال: قرأت على عكرمة بن 
سُليمان بن كثير بن عامر مولى جُبَير بن شتيبة الحجبي"؛ قال : وأخبرني أنه قرأ على شيل بن 
عَبَاد وعلى إسماعيل بن عبد الله بن قسئْطئطين مولى بني مَيْسّرة . وأخبراه أ ئهما قرء اعلى ابن 
كثير مولى عمروبن عَلقمة الكناني ‏ قال ابن أبي بَرّة: وقرأت على عبد الله بن زياد بن عبد الله 


-١‏ هو أبوالربيع سُليمان بن داود الزّهراني سمع من نافع حروفا. توقي همه 


الفصل الأوّل: نص ابن مجاهد 3-0 


ابن يسار مولى عُبِيد بن عُمَير بن قتادة اللَيني . 

4- وقال: وأخبرني بهذا الإسناد أحمد بن حمّد ‏ قال: وقرأت على أبي الإخريط وَهُْب 
ابن واضح مولى عبد العزيز بن أبي رَوّاد. وحَبّرني أنه قرأ على إسماعيل بن عبد الله.عن 
عبدالله بن كنيرعن مجاهد.. [ثم ذ كر أسائيد أخرى إلى قراءة ابن كثير , وإن شئت فراجع ]. 

وقد بيّنت في كتابي هذا الاختلاف عن عبد الله بن كثير عمّن روى عنه من هؤلاء وغيرهم 
في مواضع الاختلاف . 

أسانيد قراءة عاصم : وما كان من قراءة عاصم بن أبي النُّجود عن أبي بكر بن عيّاش 
فإن عبد الله بن حمّد بن شاكر أخبرني بها عن يحى بن آدم , عن أبي بكر بن عَيِّاش. عن 
عاصم من أوّل القرآن إلى خاتة الكهف . 

49 وأخيرني إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي عن أبيه . عن يحبى بن أدم . عن أبي بكر 
عن عاصم, بذ لك من أوّل القرآن إلى آخره ... 

قال : وحدثني ابن الجَهُم أيضًاء قال : حدثنا أبو توبة ميمون بن حفص النُحوي. عن 
الكسائي,عن أبي بكر . عن عاصم 1ت ذكر أسافيه أخرى إل قراء احم :واناشفت 
فراجع» ثم قال :] 

وقد ذكرت ماروى غير هؤلاء عن عا صم في المواضع التي تمعن الدى روأه 
وأوصله إلي , وب 0 01000000 وشَيبان 
ابن عبد الرّحمان بن أب تُعَيم بن مَيْسّرة التحوي, والحكم بن ظهير. والمغيرة بن مِقسّم الضبي". 
وحَمّاد بن شعيب , وغير هؤلاء. إذا خالفواغيرهم تمن روي عنه الحرف والحرفان 
والأكثر في مواضعها . 1 

أسانيد قراءة حمزة : وما كان من قراءة حمزة بن حبيب فإِئّي قرأت بها غير مرّة على ابن 
عَبْدوسء وأخبرني أنه قرأ على أبي عمر حفص بن عمر, وأخبره أبوعمر أ نّه قرأ على سَّليم 
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ابن عيسى , وأخيره سّليم أنه قرأ على حمزة رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 

وأخبرني حمّد بن الجهْم . قال: حدّثني خَلف بن هشام . عن سّليم . عن حمزة . 

وقال محمد ين الجهم» وقرأت على عائذبن أبي عائذ: وقرأ عائذ على خمرة : 

وأخبرني إدريس بن عبد الكريم, عن خَلف , عن سّليم ٠‏ عن حمزة . 

وأخبرني موسى بن إسحاق. عن أبي هشام, عن سَليم. عن حمزة . 

وما أتى من رواية غير سّليم عن حمزة, مما يخالف رواية سَليم . فقد ذكرته في موضعه 
عن الشّيخ الذي رواه بإسناده .. 

أسانيد قراءة الكسائي: وما كان من قراءة أبي الحسن علي بن حمزة. فإنّي قرأت بها 
القرآن غير مرّة على ابن عَبْدُوس, وأخبرني أنه قرأ بها على أبي عمر, وقرأ أبوعمرعلى 
الكساتو” بوالعيرق كه ينعن الكساق ان اي الخاوث اللسوين عالديط و الكنات : 
وأخبرني أحمد بن يوسف عن أبي عُبِيد عن الكسائي . 

وحدّئني حَسّن الجمّال عن محمّدبن عيسى الأصبهاني عن نصيربن يوسف.عن الكسائي. 
وأشيوق اندرو م انذلت التحوى تقال عدت تلنان خافي عن أي انارت الليث 
بن خالدء عن الكسائي . 

أسانيد قراءة أبي عمرو بن العّلاء : وما كان من قراءة أبي عمرو بن العّلاء فإئّي قرأت 
بها على ابن عَبْدُوس القرآن مرّات. وأخبرني أنه قرأعلى أبي عمرء. وقرأ أبوعُمّرعلى 
اليزيدي وقرأ اليزيدي على أبي عمرو. 

وقرأت أيضًا على جماعة ممّن قرأ على أبي أيُوبٍ سّليمان الخيّاط , وقرأ أبوأيُوبٍ على 

اليريدق . وقرأت على رجل من أصحاب أبي أيّوب الخيّاط شيخ صدوق يقال له: عبد الله 
ابن كثير, قرأ على أبي اثوب ١‏ وفلة لملسة امه القرا م 

وأخبرني أبوالقاسم بن اليزيدي عن أبيه وعمّه عن اليزيدي, وأخبرني عَبّيد الله بن علي 
الهاشمي عن نصر بن علي الجهضمي. عن بلطن أ عتري )زع كر اساي أخرى إل 


الفضل الأول :نض أبن حاهد ا" 


قراء ة أبي عمرو. وإن شئت فراجع ]. 

أسانيد قراءة عبد الله بن عامر: وأمًا ابن عامر, فإن أحمد بن يوسف التَّعْلي أخبرنا 
بقراءته, عن عبدالله بن أحمد بن ذكوان الدٌمٌشقي"أبي عمروء قال : قرأت على أيُوب بن تيم 
القارك التعيمو تواخيزق انوي اتدوزا على وبين المسارت التدمارق اوأن يحي 
ااانا رك هر ا على هيد (ناين عنامورى [ كم دكي اسافد حيري لاقراءة تعاض 
و إن شتت فراجع ]. (م-١١٠)‏ 


الفصل الثانن 
نص ابن التديم (م: )138٠١‏ في «الفهرست» 
أخبار القراء السّبعة وأسماء رواياتهم وقراءتهم 
أبرعمروين القلاء#واهه رتانين الكلاونن غمارين عبد انه بن الحست ين الاريك 
ابن جُلهُم بن خزاعي بن مازن مالك بن عمرو المازني من الأعلام في القرآن, وعنه أخذ يونس 
وغيره من مشايخ البَصْريين في الطبقة ال ابعة. منهم 
[ تسمية من روى عن أبي عمر: قراءته] 
كاب قراءة أن غروتضنيق دين زب الخلواق ,كتانب قراءة أى عدر وين العلاء عن 
أبي ذهلء روى عنه عصمة بن أبي عصمة كتاب قراءة أبي عمروء رواهاليزيدي. 
نافع بن عبد ال رحمان ب أن عه ادل :وقيل: أبان. وقيل: اباسح ورف 
الأصمعي عن نافع له قال: أصلي من أصبهان. 
| تسمية من روى عن نافع ] 
يا ا 0 0 


تقر م 0 000 بوب اا 1 


الفصل الثاني : نص ابن التديم ضف 


في الطّبقة الثانية .وكان مولى عمرو بن عَلقمة الكناني , ويقال له: الدّاراني , لأنّه كان عطَّارًا 
والعطّار يقال له با لحجاز: الدّاراني بل الدّارياللّخمي' , لأن بني الدّار بن هاني بن لخنم 
وكان منهم يم الداري». وقيل: دمن أبناء فارسسن الذي يتنه كبتر ىق النشهن إل يمن 
عه طارووا القيشة وناك فيد اين كتورسنة رين وماتقة ركه واذقن وإلنهة 
صارت الرئاسة . 
[ تسمية من روى عن ابن كثير] 
إسماعيل بن عبد الله بن قسْطّنطين مولى مَيُسرة مولى العاص بن هشام . 
عاصم بن بَهْدَ لة : ويك أبا بكر بن أبي النّجود مولى بني جُذيمة بن ملك بن نصر بن قعين 
و الطبقة التالنةمن الكوقتين بمدقى بن وتات وماة عاطم ره قار وعسرينومانة: 
وقرأ عاصم على أبي عبد الررحمان السّلّمي و زر بن حُبّيش . 
[ تسمية من روى عن عاصم ] 
روى عنه أبو بكر بن عَيّاش واسمه حمّد. ويقال: شعبة بن سالم الأسدي, وَاخْتُلف في اسمه 
حت قيل: إن كثيته هي اسمه, فما كان يعرف إلا بهاء وهو مولى واصل بن حَيَّان الأحدب, 
وتوقي بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة في الشّهر الذي توفي فيه الرٌشيد .وروى عله 
حفص ابن سّليمان أبوعمرو الي ار وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم مرتفعة إلى علي" 
ابن أبي طالب ملل من رواية أبي عبد الرِّحمان السُلَمِي .و مات حفص قبل الطّاعون, وكان 
الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة . 
عبد الله بن عامر اليَخْصِي: أخدالسبعة ويكق أباعمران يقال :اله اخدالقر ان عن 
عُثمان بن عَفَانء وقرأ عليه. وهو في الطّبقة الأولى من التابعين من أهل دِمُشق وتوف بها سنة 


ان عشرة ومائة .و روى ابن عامر عن جماعة من الصّحابة منهم : واثلة بن الأسقع. وفضّالة 
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ابن عُبّيد ومعاوية بن أبي سفيان . 
[ تسمية من روى عن ابن عامر] 

عيبن لفارت الأمازى عدوي ل نازيكلا مالف البمن بو مات سن 
خمس وأربعين ومائة, وإسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر. وعبد ال مان بن عامر أخوه ؛ 
وسعيد بن عبد العزيز . وهشام بن عَمَّار, وترقة ؤزية:وروق عن فى بن الخارت عاعة 
منهم : أيُوبٍ بن هيم . وسُوّيد بن عبد العزيز . وصدقة بن يحى . ومحمّد بن سعيد بن سابور, 
وعمر بن عبد الواحد . وغزال بن خالد. ويحبى بن حمزة وغيرهم . 

حمزة بن حبيب الرَيّات : أحد السبعة, وقد قيل: إنّه ابن عُمّارة ويكنّى أبا عُمَارة مولى 
الآل عكرمة بن ربعي القيمي. وكان يجلب ليت من الكوفة إلى حُلُوان و يحمل من حُلُوان 
الجتنوالحوز إل الكوقة: ق الطبقةالزابحة من الكوفين. .وكان فعيهًاء وكوق نسنة ست 
ولفنساق وؤمانة ق خلا أ جعفن والدمن الكقب .كان هراد ةعوة كناب الفراتض., 

[ تسمية من روى عن حمزة | 

خالد بن يزيد عايذ بن أبي عايذ بن الكسائي, الحسن بن عطيّة ‏ عبد الله بن موسى العبسي". 

الكسائي انحوي : علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمن بن فيروز. أصله أعجمي من القرّاء 
الستبعة من أهل الكوفة ومَئُشأه بهاء وكان ينتقل في البلدان . و مات بقرية من قرى الري يقال 
ها : «رنبويه» سنة تسع وسبعين ومائة , وقرأ على عبد ال مان بن أبي ليلى وحمزة بن حبيب 
فما خالف فيه الكسائي حمزة فهو بقراءة ابن أبي ليلى , وكان | بن أبي ليلى يقرأ بحرف علي 
يِذ وكان الكسائ” من قر اء مدينة السّلام . وكان أو لا يقرئ النّاس بقراءة حمزة , 
ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ مها النّاس في خلافة هارون, ونحن نستقصي أخباره فيما بعد إن شاء الله . 

[ تسمية من روى عن الكسائي | 
إسحاق بن إبراهيم المرْوَزَيٌ, وأبو الحارث اللّيث بن خا لد, وأبو عمروجعفر بن عمر بن 


الفصل الثاني : نص ابن التّديم خرف 


عبد العزيز. وهاشم اليزيدي , فأمًا من أخذ عنه وخالفه في حروف يسيرة: فأبوعْبَيد القاسم 
ابن سّلام » ونصير بن يوسف , وأحمد بن حسن مقرئ الشنّام ‏ وأبوتوبة ميممون بن حتفص. 
وعلي بن المبارك العجابي» وقناء العرير التحوى” وأبودهل دين أن هلوصا من 
غاص التاقط أحد عدم غير أن يقرأ عليه روى عه دق هن ادم قسينا مق القراءة 
ليس با لكثير . 
[تسمية الكثب التي ألّفها العلماء في قراءته] 

كتاب ما خا لف الكسائي فيه لأبي جعفر بن المغيرة . 

كتاب قراءته عن المغيرة بن شيب التّميمي". 

كتاب قراءته على أبي مسلم عبد ال مان بن واقِد الواقدي. 

كتاب حروف الكسائي عن سورة بن المبردء وله كتاب معاني القرآن . 


[أسماء قا القتوذان وأتساب القتاءمن أهل المدينة ]| 


]١[‏ - عبد الله بن عبّاس بن أب ربيعة المخزومي في الطبقة الأولى من أهل المدينة 
ون ] لكابعين لا 

[1]- أبوسعيد أبان بن عُئمان بن عَفَان من الطّبقة الأولى من التابعينء له قراءة . 

[]- مسلم بن حبيب من التّابعين. له قراءة. 

[ 5] - شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب من أهل المدينة في الطبقة الثانية, وهو مولى 
ألم ولافك دروي #ومطاع داوكا إمآم دهزه في القراء وله قراءة: 

[6]- أبوجعفر المدني واسمه يزيد بن القعْقاع مولى عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة عتاقة , 
روى عن أبي شُرَيرة وابن عمر وغيرهماء وتوفي في خلافة هارون, وله قراءة . 

أهل مكة :ابن أبي عُمّارة . روى عنه أبو عمرو بن العّلاء. وله قراءة ابن مُحَّيصنء له قراءة 
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درباس ء له قراءة حميد بن قيس الأعرجء له قراءة . 

أهل البَصرة : عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي .له قراءة عاصم الجحدّري» له قراءة 
عيسى بن عمر الثقفي” له قراءة يعقوب الحضْرميٌ, له قراءة أبو المنذر سّلام .له قراءة . 

أهل الكوفة:طلحةبن مُصّرّف الأيّامِي من أهل هَمْدان ويك أباعبدالله من أهل الكوفة, 
لما رأى النّاس كثروا عليه مشى إلى الأعمش. فقرأ عليه. فمال النّاس إلى الأعمش وتركوا 
طلخة ونات سن قلآث ودانة:,:ولة قر ارة عيسى :بن حير الممذانق ولبمن بالتضوف واد 
قراءة الأعمش, ونحن نستقصي ذكرهما بعد, وله قراءة | بن أبي ليلى وير ذكره بعد. وله قراءة. 

أهل الشّام : أبوالبر هاشم واسمه عُنُوان بن عُثمان الرُبَيْدي وله قراءة؛ يزيد البريدي وله 
قراءة ؛ خالد بن مُعدان وله قراءة . 

أهل اليمن: حمّد بن السّمَيفع وأصله من اليمن وسكن البَصّرة في آخر أيّامه. وله قراءة . 

أهل بغداد : خَلَف بن هشام بن تعلب البَررّار وكان من أهل فم الصّلح, و صار بمدينة 
السسّلام كأنّه من أهلها. ممع من شريك وأبي عوانة وحَمّاد بن زيد . وقرأ على سّليم صاحب 
حمزة وخالف حمزة في أشياء. وتوفي في سنة تسع وعشرين ومائتين, وله من الكتّب ... 

ابن مجحاهد : آخر من انتهت إ ليه ال ئاسة بمدينة السّلام في عصرأبو بكر أحمد بن موسى بن 
العباس بن مجاهد ٠وكان‏ واحد عصره غير مدافع .وكان مع فضله وعلمه وديانته ومعرفته 
بالقراءات وعلوم القرآن, حَسّن الأدب , رقيق الخلق .كثيرالمداعبة,ثاقب الفطنة جوادً!. 
ومولده سنة خمس وأربعين ومائتين وتوقي في يوم الأربعاء لليلة بقيت من شعبان سنة أربع 
وصتترو واقلاقانة ووذقق ورقزبة وشرع داز يتوق النظلعى :تاق يوم بو جتنو لمق الكلب 
:كتاب القراءات الكبير, كتاب القراءات الصّغير, كتاب الياءات. كتاب الهاءات , كتاب قراءة 
أبي عمرو. كتاب قراءة ابن كثير . كتاب قراءة عاصم . كتاب قراءة نافع »كتاب قراءة حمزة, 
كتاب قراءة الكسائي, كتاب قراءة | بن عامر , كتاب قراءة التي كَل . 


الفصل الثاني : نص ابن التٌديم "4١‏ 


ابن شَكيوذ + واههه مد بن امد بن أثواننا بن غنتئوة.وكان يتاوئ أبايكر ولايفسدة 
وكان ديئًاء فيه سلامة وحُمْق , قال لي الشتيخ أبو حمّد يوسف بن الحسن السّيرافي ‏ أيّده الله - 
عن أبيه : أنه كان كثير اللّحن . قليل العلم . وقد روى قراءات كثيرة . وله كب مصئّفة 
في ذلك . وتوفي سنة تمان وعشرين وثلاثمائة في حبسه بدار السسّلطات, وكان الوزير أبوعلي 
بن مُقلة ضربه أسواطًاء فدعا عليه بقطع اليد فائفق أن قطعت يده. وهذا من عجيب الاتفاق . 

[ذكرشيء مما قرأ به ابن شتبُوذ] 

ا : (اذا تُودي للصّلاة مِن يوم الجمُّعة قامضوا إلى ذكرالله). 
وقرأ: وكان أمَامَهم ملك يَاحُذ كل سّفينة صّالحَة غصبًا) . 
وقرأ: (آليّو م جيك ببّدنك تكو لِمَن خلفك آيّة). 

قرأ (قلمًا خر كينت الئاس أ ن الجن لو كاثوا يعلمون القيبما لبوا حولا...) 

قرأ : (والليل إذا يَغشى و التهار ذا تجلّى * والذكر والانثى) . 
وة وذ 1 فقة كدت الكافزون نوه كي لاما 
وقرأ:(إلَا تفعلوه تكن فتنة فى الآرض وفسادٌ َريض) . 

وقراً: وليكن منكم أمتيد ُو نإلى لخي ويَامُونَ الغروك اهُون عن المذكر ويستَعينُون 
الله على مَاآَصاءِهم أو لتك هُم المفلِحُون والله آخرجكم مِن يُطون أُمَهَاتِكُم ) . 

ويقال: إِنّه اعترف بذ لك كلّه ثم استتيب كنب وأخد عطد يا لتر ية فككب يقر ان مد بن أخية ابن 
ا 0 ن المجمّع عليه والذي اثفق ق أَضَحَاب 
رسول الله يي على قراءته. ثم بان لي أن ذلك خطأ وأنا منه تائب وعنه مُقلع وإلى الله جل اسمه 
منه برئ . إذ كان مُصْحَف عُثمان هو الحق الذي لايجوز خلافه ولايقرأ غيره , وله من الكتب: 
كتاب ما خالف فيه ابن كثير أبا عمرو... 


و 


و 


أبو طاهر: واسمه عبد الواحد بن عمر بن محمّد بن أبي هاشم البَرّار من أهل بغداد, 
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قرأعلى أبى بكرين مجاهد. وعلى أب العبّاس أحمد بن سّهل الأشناني ..وأبي عُثمان سعيد بن 
عبد الرّحمان الضّرير المقرئ ولزمه ‏ وكان بارعًا في الإلقاء والإقراء. ويعرف قطعة من التحو 
حسنة. وتوفي يوم الخميس لثمان بَقيْن من شو ال سنة تسع وأربعين وثلائمائة. وله من 
الكتب :كتاب شواذ السّبعة, كتاب الياءات . كتاب الهاءات .كتاب قراءة الأعمش , كتاب 
قراءة حمزة الكبير. كتاب قراءة الكسائي الكبير, كتاب الرتسالة في الجهر ب « بسم الله الرحمن 
الرتحيم». كتاب الفصل بين بداو عبوورا عدار كناب كلاق ين ا لوعدرورا كيتاي . 
كتاب الانتصار لحمزة . كتاب قراءة 000 صنعته . كتاب الخلاف بين أصحاب عاصم 
كفن وسلهان 

التّقاد: : أبوعلي الحسن بن داودء ويعرف بِالتقَاد قرشي من بني أميّة من أهل الكوفة, 
قرأعلى أبي محمّد القاسم المعروف بالخيّاط. وقرأ الخيّاط على الشّمولي . وقرأ الشتمولي على 
الأعشىء و قرأ الأعشى على أبي بكرء و قرأ أبو بكر على عاصم. وق رأ عاصم على أبي 
عبد الرّحمان السّلَمِي , وقرأ اللي على علي بج. وقرأ علي 3 على التي وَل ؛ وتوقي 
اتاد بالكوفة, وله من الكتّب :كتاب قراءة الأعشى ,كتاب اللّغة ومخارج الحروف وأصول 
الحو 

ابن مِقسّم : أبو بكر حمّد بن الحسن بن مِقسّم بن يعقوب أحد القراء بمدينة السّلام, 
قريب العهد . وكان عالما باللّغة والشّعر وسمع مِن تعلب . وتوف سنة اثنتين وسئّين وثلاثمائة, 
وله من الكتب : كتاب الأنوار في علم القران, كتاب المدخل إلى علم الشّعر. كتاب احتحاج 
القراءات , كتاب في النَحو.كتاب مقصور وتمدود.كتاب المذكر والموّث,كتاب الوقف 
والابتداء.كتاب عدد التّمام .كتاب المصاحف , كتاب اختيار فقه, كتاب السّبعة بعللها الكبير, 
كتاب السّبعة الأوسط, كتاب الأوسط آاخرء كتاب الأصغر ويّعرف ب«شفاء الصّدور»., كتاب 
انفراداته . كتاب يحالس تغلب . 
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التعاقن: الويكر مكدر امسن الأنضارو من اهل امرض وبها مولده . وكان أحد 
القراء بمدينة السّلام , يُرِحَل إ ليه ويُقرأ عليه , ولذمن الكقب: كتاب الإقسارة في غريبٍ 
القران . كتاب الموضح في القران ومعانيهكتاب ضدّالعقل .كتاب المناسك , كتاب فهم 
المناسك .كتاب أخبار القصاص . كتاب ذم الحسد . كتاب دلائل التّبوة . كتاب الأبواب في 
القران.كتاب إرم ذات العماد.كتاب المعجم الأوسط .كتاب المعجم الأصغر, كتاب المعجم 
الكبيرق اتاد الع امنوقر انم كناب الإسارة قو غريت القر او كسان الك لديا 
الكبير, كتاب السّبعة الأوسطء كتاب السبّعة الأصغرء كتاب التُفسير الكبير اثنا عش رألف 
ورقة , وبُوق النَّاش ببغداد سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ‏ وقد سمع منه | بن مجاهد شيئًا من 
الحديث. وهذا طريف . )060١-55(‏ 


الفصل الثالث 
نص الدّاني (4 4 4) في «التّيسير في القراءات السّبع» 
ذكر أسماء القراء والتّاقلين عنهم وأنساءهم وبلداتهم وكناهم وموتهم 


]-١[‏ نافع المدني : هو نافع بن عبد الرّحمان بن أي تُعَيْم ... أصله من أصبهان . ويك 
أبارُويم . وقيل: أبا الحسن , وقيل: أبا عبد ال رحمان . وتوقي بالمدينة سنة 579١ه.‏ 

[أ-] قالون: هوعيسى بن مينا المدني الزّرَ قي مولى الّهْريّين ومعلّم العربيّة ويكى أبا 
موسى وقالون لقب له ويُروى أن نافمًا لقبه به لجودة قراءته لأن قالون بلسان الروم جيّد. 
وتوفى بالمدينة قريبًا من سنة ١١7ه.‏ 

اتن ]وراش سقتها بو نس الصو توك ابامنعد يور لمد اانه 
فيمايقال لشدة بياضه . وتوفي بمصرسنة /517١ه.‏ 

[ '-]ابن كثير المكي : هو عبد الله بن كثير الدّاري. مولى عمرو بن علقمة الكناني 
والدارىالعطارء ؤيكق أبا مَعْبّد وهو من التايغين: وتوق بمكة سنة 7ه ا. 

[أ-] قنيّل: هومحمّد بن عبد الرحمان بن محمّد بن خا لد بن سعيد بن جُرْجة المكّي 
المخزومي". ويكنى أباعمر, ويُلقب قنبلًا.ويقال: هم أهل بيت بمكة يعرفون بالقنابلة . وتوفي 
بمكّة سنة ١٠78ه.‏ 


[ب -] البرتي: هو أحمدبن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزّة المؤذن المكي. 


الفصل الثالث :نص الدّاني هك 


مولى لبني مخزوم , و يكنى أبا الحسن . ويّعرف بالبنّي", وتوقي بعدسنة ٠154ه‏ . روى قنبل 
والوقطة القر انف عق ابو كقير با ساف ْ 

["-] أبوعمروالبَصري: هو أبوعمروبن العّلاء بن عَمّارِين عبدالله بن الحصين... 
وقيل: امه ز بّان. وقيل: العريان. وقيل: يحى . وقيل: اسمه كتع درل شيو ذلك ترق 
بالكوفة سنة 65١ه.‏ 

[أ-] أبوعُمَر: هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صُهْبان الأزدي الدُوريالتحوي", 
والدُور موضع ببغداد.وتوقي في حدود سنة ٠16ه.‏ 

[ب -] أبوشّعيب:هوصالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل الرُسكِي السسّوسيء رويا 
القراءة عن أبي حمّد يحى بن المبارك العَدَوي المعروف باليزيدي عنه. وقيل له :اليزيدي, 
لصّحُبته يزيدبن منصور خال المهدي". وتوقي بخراسان سنة 7١٠ه.‏ 

[ 5-] ابن عامر الشنامي: هوعبد الله بن عامرا ليَخْصّي. قاضي دمشق في خلافة الوليد 
بن عبد الحملك :ويك أباعهران وهومق التابعينه وليس ف القراء السبعة من العري غيرة 
وغيرأبي عمروء والباقون هم موال. وتوفي بدمشق سنة ١ه.‏ 

[أ-] ابن ذكوان: هو عبد الله بن أحمد بن شير بن ذَكُوان القرشي الدّمتشقي: ويكتى 
أباعمروء وتوقي مها سنة 7147 ه. 

[ب -] هشام: هوهشام بن عَمّاربن نصير بن أبان بن ميسرة المي القاضي الدّمٌشقي 
٠‏ ويكتى أبا الوليد. وتوقي بها سنة 144ه . رويا [أي ابن ذكوان وهشام ] القراءة عن ابن 
عامربإسناد. 

[6-] عاصم الكوفي: هوعاصم بن أبي النَّجُود . ويقال له: ابن بَهْدَلة. وقيل:اسم 
اق التجوعية رودل اننم أدووهو مول تطرين عين الأسدى رويكق اباك وو مين 
التابعين... وتوفي بالكوفة سنة 78١ه.‏ وقيل: سنة ١11‏ ه. 


4 نصوص في علوم القرانج 7 ( أئمّة القراءات) 


[أ-] أبوبكر: هو شُعبة بن عَيّاش بن سالم الكوفي الأسدي مولى هم . وقد قيل: اسمه 
سالم. وقيل: كنيته . وقيل: غير ذلك . وتوقي بالكوفة سنة 195ه . 

ا اه ا ل 
ويُعرّف بحُفيص , قال و كيع : وكان ثقة . وقال ابن مّعين : هو أقرأ من أبي بكر . وتوفي قرينًا من 
سنة ١٠9١اه.‏ 

[1-] حمزة الكوني : هو حمزة بن حبيب بن عُمّارة بن إسماعيل الزَّيّات الفرضيالتُميمي 
مولى لهم , ويكق أب عُمّارة . وتوقي يحُلُوان في خلافة المنصور سنة 167ه . 

[أ-] خلف: هوخلف بن هشام البَردَارء ويكتى أبا حمّد. وهو من أهل فم الصّلح , وتوقي 
ببغداد وهو مختف زمان الحهميّة سنة ١١9‏ ه. 

[ب -] خَالاد: هو خلاد بن خالد. ويقال: ابن خُلِيد. ويقال: ابن عيسى الصّيرفي الكوفي, 
ويكق ناليس وقوى بناشية دروي القراء عن أن عصى مليم ين عيسى الحتفنى” 
الكوفي عن حمزة, وتوقي سّليم بالكوفة سنة/86١ه,‏ وقيل:189ه. 

[-] الكسائيالكوني: هو علي بن حمزة التحويمولى لبني أسد. ويكنى 
أبا الحسن , وقيل له : الكسائي من أجل أنه أحْرم في كساء . وتوفي + «رَتْبُوية» قرية 
من قرى الري حين توجّه إلى خراسان مع الرتشيد سنة 15ه. 

[أ-] أبوعُمّر: هو حفص بن عُمَر الدُوريّالتتحوي صاحب اليزيدي . 

[ب-] أبوالحرث: هوا للّيث بن خالد البغدادي. 

قال أبو عمرو : فهذ ه الأسماء القرّاء السّبعة والتاقلين عنهم على وجه الاختصار. 


باب ذكر الرجال 


رجال نافع : الّذين سمّاهم خمسة : ]١[‏ - أبو جعفر يزيد بن القْقاع القاري.[1] 
أبوداود عبدا ل رْحمان بن هُرْ مّزالأعرج .[] - شّيبة بن نصاح القاضي .[ 4 ]-أبوعبدالله مُسلم 
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ابن جُئْدب اطْدَلي القاص .[0] - أبو روح يزيد بن رَمان . 
وأخذ هؤلاء القراءة عن أبي هُرَيرة وابن عبّاس وعبد الله بن عَيّاشُ بن أبي ربيعة عن 

اا كم ع ال 

رجال ابن كثير : ثلاثة : 

[1]- عبد الله بن السّائب المخزومي صاحب التي يل . 

[']- مجاهد بن جبر أبوالحجتاج مولى قيس بن السّائب . 

[؟]- دِرّباس مولى ابن عبّاسء و وأخذ عبد الله عن أي نفسه , وأخذ مجاهد ودرباس عن 
عات عن اواو وان تارس عو الل ان 

رجال أبي عمرو: جماعة من أهل الحجاز ومن أهل البَصْرة .فمن أهل مكّة: يمجاهد 
وسعيد بن جُبير وعكرمة بن خا لد وعطاء بن رباح وعبدالله بن كثير ومحمّد بن عبد الررحمان 
بن مُحَيْصِن وحُمَيدبن قيس الأعرج . ومن أهل المدينة : يزيد بن القعْقاع ويزيد بن روؤمان 
وشّيبة بن نصاح . ومن أهل البَصّرة : الحسن بن الحسن البَصْري ويحى بن يَعْمّر وغيرهما. 

وأخذهولاء لقراد عت نقداء من الصّحابة وغيرهم . 

رجال ابن عامر: أبو الشّرداء عُّيمر بن عامر صاحب النّي يل . والمغيرة بن أبي 
شهاب المخزومي. وأخذ 00 
النَى' ولك . وقد روينا عن الوليد بن مُسلم عن يحى بن الحرث الذماري : أن ابن عامرقرأ 
على عثمان نفسه. وليس بصحيح . 

رجال عاصم : أبوعيد الرحمان عبد الله بين حبيب السٌَّلَمي. و .وأبومريم زربن حبسي . 
وأخذ أبو عبد الر” مان عن عُتمان بن عَفَان وعلي بن ا لطا ران و كب وريدن نات 
وعبد الله (رضي الله عنهم ) عن الني ود . وأخذ زر عن عُثمان وابن مسعود (رضي الله عنهما) 
عن التي وي . ْ 
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رجال حمزة: جماعة منهم : أبو حمّد سُلِيمان بن مهران الأعمش . وحمّد بن عبدا ل رّحمان 
ابن أبي ليلى القاضي ؛ وحُمْران بن أَغيّن, وأبوإسحاق السبيعي. ومنصوربن المعتمر ومُغيرة 
ابن مقسّم . وجعفربن حمّد الصّادق وغيرهم , وأخذ الأَعْمّش عن يحى بن وتاب , وأخذ 
بحى عن جماعة من أصحاب ابن شمعود علعنةتوالأسيود وعبّيد بن نُضَيْلة الخزاعي وزرٌ بن 
حُبَيش وأبي عبد الرّحمان السّلَمي وغيرهم عن ابن مسعود عن الي وله . 

رجال الكسائي : حمزة بن حبيب الزّيّات ‏ وعيسى بن عمر ال همداني , ومحمّد بن أبي 
ليلىء وغيرهم من مشيخة ا لكوفيّين ... 

قال أبو عدو فهر ونيية رجال أنقد القرةاءالشعة بالأمضان: 


باب ذكر الإسناد الذي أدّى إلى القراءة عن الأئمّة 
من ارق المرسومة عنهم زواية وتلاوة 

[١1]-إسناد‏ قراءة نافع : 

فأمّا رواية قالون عنه ؛ فحدّثنا مها أحمد بن عمربن محمّد الجيزي, قال : حدّثنا حمّد بن 
أحمدبن مُنير. قال: حدّثنا عبد الله بن عيسى المدني, قال: حدٌّثنا قالون عن نافع وقرأت بها 
القرآن كلّه على شيخي أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران المقرئ الضّرير ؛ وقال 
لي : قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ ؛ وقال: قرأت على إبراهيم بن 
عمر المقرئ» وقال: قرأت بها على أبي الحسين أحمد بن عُثمان بن جعفر بن بويان. وقال: 
قرأت على أبي بكر أحمد بن محمّد بن الأ شعث, وقال: قرأت على أبي تشيط محمّد بن هارون. 
وقال: قرأت على نافع . 

وأمّا رواية وَرش ؛ فحدّثنا بها أبو عبد الله أحمد بن حفوظ القاضي بمصر, قال: حدّثنا 
أحمد بن إبراهيم بن جامع, قال: حدّثنا أبوحمّد بكر بن سَهل, قال: حدّثنا عبد الصّمد بن 
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عبد الرحمان. قال: حدثنا ورش عن نافع , وقرأت بها القرآن كلّه على أبي القاسم خلف بن 
إبزاهيم يج كذ ين خاقان المقرئ مصرء وقال ل :قرآت بها غلى أي جغفر أدبن أسنافة 
التَجيبي؛ وقال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله النّخّاس . وقال: قرأت على أبِي يعقوب 
يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق» وقال: قرأت على وَرْشء وقال: قرأت على نافع . 

: إسناد قراءة ابن كثير‎ ]-١[ 

نأمًا زوابة فل فحتطاها ارعس #تديى درن غرالبعرادية الو ابن 
امد قال« ساعن نشل وفال#قرات على أ اين اعد رن عتدين عون القواين 
...[وذكر كما تقدّم عن ابن يجاهد الرقم 01 ثم قال:] 

وقرأت بها القرآن كلّه على فارس بن أحمد الحِمْصيالمقرئ , وقال : قرأت على عبد الله 
بن لهسي الندادئ :وقال :كرات على ابن ماهد« وقالقرات على فقل ؛ 

وأمّا رواية البرّي ؛ فحدّثنا بها محمّد بن أحمد الكاتب» قال: حدّثنا أحمد بن موسى, 
فال مدنا تطرين سند الكت قال سدطااين أئ 7 قنال#فرات على مكرمة بن 
اكليمان ب امن وقال: قرانة عان [تمعاعيل بن عتد انه السئط ووفال كرات على انق كتغير. 
نفسه. كذا قال البري'". وقرأت بها القرآن كلّه على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمّد 
لمقرئ الفارسي» وقال لي : قرأت بها القرآن على أبي بكر محمّد بن الحسن التّقاشء وقال 
لي: قرأت بها على أبي ربيعة محمّد بن إسحاق الربَعي. وقال: قرأت على البَرَي . 

[؟-] إسناد قراءة أبي عمرو: 

فأمّا رواية أبي عُمرو؛ فحدّثنا بها حمّد بن أحمد بن علي قال : حدّثنا أبوعيسى محمّد 
اب عفدب قطن ليتق قات عق ها وكلة انه قال دنا ابو خلاه شلماوين كاذف فال 
حدّثنا اليزيدي عن أبي عمروء وقرأت بها القرآن كله من طريق أبي عُمّر على شيخنا 
عبدا لعزيز بن جعفربن محمّد بن إسحاق البغدادي المقرئ, وقال لي: قرأت بها على أبي طاهر 
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عبد الواحد بن عُمَّر بن أبي ها: شم المقرئ ما لا أحصيه كثرة . وقال: : قرأت بها على أبي بكربن 
مجاهد . وقال : قرأت على أبي الزّعراء عبد ال رحمان بن عَبّدوسء وقال: قرأت على أبي عمر . 
وقال: قرأت على اليزيدي» وقال: قرأت على أبي عمرو . 

وأمّا روايةأبي تعيب ؛ فحدّثنا بها خَلّف بن إبراهيم بن محمّد المقرئ. قال: حدثنا 
أبوحمّد الحسن بن رَشيق المعد ل. قال : حدّثنا أبوعبدا ل رحمان أحمد بن شُعيب النّسائي. قال: 
حدثنا أبوشعيب , قال: حدثنا اليزيدي عن أبي عمرو. وقرأت بها القران كلّه بإظهار الأول 
من المثلين المتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد المقرئ . وقال لي: قرأت بهباكذ لك على 
عبد الله بن المسين المقسرئ. وقاللي : قرأت بها كذلك على أبي عمران موسى بسن 
جريرالتّحوي. وقال: قرأت على أبي شُعَيب , وقال : قرأت على اليزيدي, وقال: قرأت 
على أبي عمرو. 

وقال أبو عمرو: وحدثنا بأصول الإدغام محمّد بن أحمد عن ابن مجاهد عن عبد الرحمان 
ابن عَبْدوس عن الدُوري عن اليزيدي عن أبي عمرو. وحدثنا بها أيضًا أبوا لحسن شيخناء 
قالوعداتا عبد اش بين المبنارك عن متش جو ايعان عن أى شكين عن البوتدي" 
عن أبي عمرو . 

[4-] إسناد قراءةابن عامر: 

فأشازواية ابن ذكواق :سما با محمد اعرد فالوعكا ادبن موسق ونال 
حدّئنا أحمد بن يوسف التّْلِي قال: حدثنا عبدالله بن ذكوان , قال: حدّتنا أيّوبٍ ابن تيم 
التَميمِي” قال : حدثنا يحبى بن الحرث الذماري» قال : قرأت على ابن عامر. 

قال أبوعمرو: وقرأت بها القرآن كلّه على عبد العزيز بن جعفر الفارسيالمقرئ. وقال 
بي : قرأت بها على أبي بكر محمّد بن الحسن النقاش. وقال: قر أت بها بدِمّشق على أبي 
عبدالله هارون بن موسى بن شريك الأخفش, ورواها الأخفش عن عبد الله بن ذكوان . 
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وأمّارواية هِشام ؛ فحدّثنا بها محمّد بن أحمد. قال : حدّثنا ابن يجحاهد, قال: حدٌّثنا الحمسن 
بق أن ههزان الحمال: قال تتا أ عدن يزيد الحلواى «قالتنحكنا حسام ين عمان قال» 
تداع النارن با لد لتر فادرا عن ىبن الحرزف لماز ئ فال #قزات علتى 
مو لتو عا: 

قال أبوعمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح شيخناء وقال لي : قرأت بها على 
عبد الله بن الحسين المقرئ» وقال: قرأت بها على محمّد بن أحمد بن عِبّدانء وقال: قرأت على 
الحلواني. وقال: قرأت على هشام . 

[ 6]-إسناد قراءة عاصم: 

فأما قراءة أبي بكر؛ فحّد نا بها حمّد بن أحمد بن علي الكاتب. قال : حدّثنا ابن يحاهد, 
قال : حدّثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي؛ قال : حدّثنا أبي , قال: حدّثنا يحبى بن أدم, 
قال : حدثنا أبوبكر عن عاصم . 

قال أبوعمرو: وقرأت بها القرآن كلّه على فارس بن أحمد المقرئ, وقال لي : قرأت بها 
على أبي الحسن عبدا لباقي بن الحسن المقرئ, وقال : قرأت على إبراهيم بن عبد ال ِّحمان بن 
أحمد المقرئ البغدادي, وقال: قرأت على يوسف بن يعقوب الوا سطي؛ وقال: قرأت على 
شعيب بن أيُوبٍ الصّريفينيٌ؛ وقال : قرأت بها على يحبى بن أدم عن أبي بكر عن عاصم . 

قال أبوعمرو : وقال لي : فارس بن أحمد , وقرأت بها أيضًا على عبد الله بن الحسين, 
وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن يوسف القا فلاني, وقرأ أحمد على الصّريفيي عن يحبى. عن 
رطا 

و أقااوو انه ختضى امه رن نو امن كاعري لبعز لكر فنا ل نا 
أبوالحسن علي بن حمّد بن صال الحائمي”الضّرير القرئ بالبَصرة. قال: حدثنا أبوالعبّاس 
أحمد بن سهل الأُئئناني» قال : قرأت على أبي محمّد عُبّيد بن الصّبّاح . وقال: قرأت على 
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حفص ء وقال: قرأت على عاصم . 

قال أبوعمرو : وقرأت بها القرآن كلّه على شيخنا أبي الحسن , وقال لي : قرأت بها على 
الهائمي. وقال: قرأت على الأشناني عن عُبّيد عن حفص عن عاصم . 

[1]-إسناد قراءة حمزة : 

فأمازواية خلت: فحتتانا مدي عو قال تعتاابن افد فال:حننا 
إدريس بن عبد الكريم. قال: حدثنا خَلف عن سّليم عن حمزة , وقرأت بها القرآن كلّه على 
أبي الحسن شيخناء وقال لي : قرأت بها على أبي الحسن محمّد بن يوسف بن نهار الحيرتكي' 
بالبَصرة, وقال لي : قرأت بها على ل 

قرأت على إدريس بن عبد الكريم قبل أن يُقرئ باختيار خَلف. وقال :قرأت على خَلّفء 
وقال: قرأت على سَّليم . وقال: قرأت على حمزة . 

وأما رواية خلاد؛ فحنا ما تبن أعمد:قال :حدتنا أعدين موسى قال حلداتنا 
يحبى بن أحمد بن هارون المزوّق , عن أحمد بن يزيد الحلواني؛ عن خللاد , عن سّليم ‏ عن حمزة ‏ 
وقرأت بها القرآن كلّه على أبي الفتح الضّرير شيخناء وقال لي : قرأت بها على عبد الله بن 
الحسين المقرئ . وقال : قرأت بها على محمّد بن أحمد بن شَتّبُوذء وقال: قرأت على أبي بكر 
حمّد بن شاذان الجوهريالمقرئ, وقال : قرأت على خَلّاد. وقال: قرأت على سّليم . وقرأ 
سَليم على حمزة . 

[] -إسناد قراءةالكسائي: 

فأمّا رواية الدُوريٌ؛ فحدّثنا بها أبوحمّد عبدال مان بن عمر بن حمّد المعدٌ ل قال : 
حدّثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدّثناجعفرين حمّد بن أسد التَصيي.قال :حدثنا 
أبوعمرالدُوري عن الكسائي»وقرأت بها القرآن كلّه على أبي الفتح.وقال لي:قرأت بها على 
عبدا لباقي بن الحسن.وقال:قرأت على حمّد بن علي بن الْجَلَئْدِي الموصلي. وقال: قرأت 


الفصل الثالث: نص الدّاني سا 


على جعفربن محمّد , وقال: قرأت على أبي عُمر. وقال: قرأت على الكسائي. 
وأمّارواية أبي الحرث ؛ فحدّثنا بها حمّد بن أحمد , قال : حدّثنا ابن يجاهد , قال: حدّثنا 
حمّدبن يحبى , عن أبي الحرث . عن الكسائي. وقرأت بها القرآن كلّه على فارس بن أحمد. 
وقال لي : قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن , وقال: قرأت على زيد بن علي. 
وقال: قرأت على أحمد بن الحسن المعروف با لبطي.وقال: قرأت على تحمّدبن يحى الكسائي” 
وقال أبوعمروة فهذويفض الأسائيد الي أت لينا اد وايات روايه وتلاوة : 
05-5 


الفصل الرابع 
نص الأهوازي(م:47 4؟) في «الوجيز 
[القراء التّمانية المشهورون في الأأمصار الخمسة] 
بعد حمد الله الرّحيم والصّلاة على رسوله الكريم أبتدئ بذكر شرح ما اختلف فيه القرّأة 
القمائية المسهوزون الأ كثة الأعتلام المقتدو نف الأمضار اميسل +المندكورون» دؤن 
ما افقوا عليه ما لاخلاف فيه , و جعلءه كتاًا و ميته مختصر" وجينا يشتمل على ست عشرة 
روانة غنيج تلت عن كل واحوسهو روا ينان لخفين وهم... 
]١[‏ -قراءة نافع 
رواية قالون عنه - قال أبوعلي: فإئّي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خامته على أبي 
الحسن على'بن المدسن بن على بن عبد الحميذ السّيساطي' بالتطرة في منزله دار اق 
حبيب الصَّيرفي أصحاب القماقم سنة ثلاث ومانين وثلاث مائة . 
وأخبرني أنه قرأ على أبي بكر محمّد بن علي بن حمّد بن عبدا لرحيم يم المؤدب بسميساط 
سنة عشرين وثلاث مائة, وأخبره أنه قرأ على أبي علي" الحسن بن علي بن عمران الشتّحامي 
وأخبره أنه قرأ على أبي موسى عيسى بن مينابن وردان قالون, وأخبره أنه قرأعلى أبي 


١-منسوب‏ إلى سُمنساط من بلاد الشّام. و رجح ابن الجزّري أنه «شمشاطي» بالمعجمتين . وذكر أن الذهبيّ شك فيه, 
فرجحت ما أثبته لأثنى وجدته مُتقن التقييد في النّسخة الخطيّة . (انظر :غاية التّهاية ١‏ /التّرجمة .)5١-‏ 


الفصل ال رابع : نص الأهوازي” هه" 


ُعيم نافع بن عبد ال رِحمان بن أبي تُعيم القارئ المدني .. 

وأما رواية وَرش عنه- قال أبوعلي: فإني قرأ ته القرآن من أوّله إلى خاتمته على 
أبي عبد الله حمّد بن أحمد بن حمّد بن عبد الله بن يعقوب بن علي ا لعجلي"ا للالكائي با لبَصرة 
في اجام ' عند باب الأحنف بن قيس ' سنة ثلاث ومانين وثلاث مائة, وأخبرني أنه قرأ على 
أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد الجيد الشّذائي؛ وأخبره أنه قرأ على أبي العبّاس 
عبدالله بن أحمد بن اليم البلخي” ثم البُخاريّ الملقب ذُلبّة . وأخبره أنه قرأ على أبي موسى 
ل نت 
عثمان بن سعيد ورش ء ٠وأخبرهأ؟‏ قرأعلى نافع . 

[ ترجمة نافع ] 

وهو أبو تُعيم » وقيل: أبو روي . وقيل : أبوعبد الرْحمان , وقيل : أبوالحسن نافع بن عبد 
الرحمان بن أبي تُعَيم مولى جَعْوّنة بن شّعوب اللَيئى” حليف حمزة بن عبد الْمطلب » وكان يقول : 
أصلي من أصبهان . قرأ على جماعة منهم : مُسلم بن جُنْدب. ويزيد بن رّوّمانء وصالح بن 
خوات. وعبد ال رحمن بن هُرْمر الأعرج, وأبو جعفر يزيد بن القعْقاع . وقرأ أبوجعفر على 
مولاه عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المخزومي وعلى عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب, 
وقراعلى أي ين كعَتٍ وقرا أ على الدتي” يو وق رأ الأعرج على أبي شُريرة» وقرأ 
أبووشرير: على أيا بن كسب ووفرا أر على 21 6 

وكان نافع يِِهِمُحْتسبًا فيه دُعابة , وقيل : كان عريفا على السّوق في المدينة قرأ وأقراً 


وتصدر في مسجد رسول لله يله سنة مائة ...[ثم ذكر رواية عن اللَّيث بن سعد 


١‏ - يعني : جا مع البّصرة الكبير. 
؟ -الأحنف بن قيس التّمِيمِي الستعدي, أدرك زمان الي كدو لم يره ونزل البصرة و كان شيخ بني ميم فيها واشتهر بحمله 
و شجاعته و قيادته . توفي سنة /51هفي أصحّالأقوال. 
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وقول مالك كما تقدّم عن ابن مجاهد الرّقم 5١و ١5‏ فقال: ] 

ول يَزّل يُقرئ في المدينة إلى أن مات سنة تسع و ستّين ومائة في أيّام المهدي, والأشهر عند 
أهل التّقل أنه مات سنة تسع وسمّين ومائة في أيّام ال ها دي ابن المهدي. 

رتلف ا يكاق كته وتدن قل :| والقاتيم و وقدل أ وعد رقنه اوعر و لد 
بمصر سنة عشر ومائة . وقرأ على نافع سنة حمس وحمسين ومائة. ومات سنة سبع وتسعين 
ومائة في أيّام الملأمون, وله سبع وثمانون سنة . 

وأمّاقا لون فهو أبوموسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصّمد بن عمرو بن 
عبد الله المدني , وجَدَّه عبد الله سبي من الوم في أيّام عمر بن الخطاب و بيع في المدينة فاشتراه 
نكن الألقان قاعيطة موويهو ل الالصازى ' ركان أضدة ولةسسة عبرين ونان و اناه 
هشام بن عبد الملك , وقرأ على نافع سنة ,١6١‏ ومات سنة ٠١6‏ ' في أيَامالمأمون.وله 
6 سنة . 


[؟] -قراءة عبد الله بن كثير 


رواية قثبلغنه ‏ -:قال أبوعلى”: فإئى قراغ بها القنرآن من نأو له إلى خاقفه علئ 
أبي العبّاس أحمد بن حمّد بن عُبّيد الله بن إسماعيل العِجْلي, وأخبرني أنه قرأ على أبي بكر 
أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد التَميميّ, وأخبره أنه قرأ على أبي عُمر محمّد بن عبد 
الرحمان بن محمّد بن خالد تيد جرعة الكرة الملل فقلا, واخيوة ا تدع أغلى أبن 
الحسن أحمد بن حمّد بن عون النَّبَّال القواس , وأخبره أنه قرأ على أبي القاسم وَهُبٍ بن 
واضح المكيالملقب أبا الإخريط. وأخبره أنه قرأ على أبي محمّد إسماعيل بن عبد الله بن 
قسمَطْنْطين مولى بني مَيْسّرة وقرأ إسماعيل بن عبد الله على أبي داود عيبل بن عاد مولى 


١‏ هكذا في النّسخة, فلو قال : مولى الأنصار لكان أحسن . وهو مولى بني ُهرة من الأنصار كما هو معروف مشهور. 
؟- أثبت الذهي وفاته سنة ١77ه‏ . وصحّحها ابن الجزّري, وقال! لدّاني : توقي قبل سنة ١٠1ه‏ . 


الفصل ال رابع : نص الأهوازي” ١‏ 


ذاه و ع اتابن كرد نوعلن أي الو اند سروف ابن لنتتكان وما على بيه انه بو 
كثير الدّاري . 

وأمّا رواية البرّيعنه - قال أبوعلي: فإئّي قرأ تبه القرآن من أوّله إلى خاتمته على 
أبي حفص حُمَرْينَ إبراغيم بن أحمد بن كثير الكتاني المعروف ب «ا بن كوجك» ببغداد 
في مسجد تهر الدّجاج في الكرخ . وأخبره أ نه قرأ على أبي الحسن علي بن سعيد بن الحسن 
بن ذ ؤابة القرازء وأخبره أنه قرأ على أبي عبد ال رْحمان عبد الله بن حمّد بن 00 
أبي جعفر محمّد بن محمّد بن أحمد . وعلى أبي العبّاس أحمد بن محمّد : اللّهبيّين . وأخبروه أ نهم 
قرأوا على أبي الحسن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن القاسم بن نافع أبي بزة مولى بني مخزوم 
مؤذن المسجد الحرام , وأخيرهم أنه قرأ على أبي القاسم عيكرمة بن سُلْيمان بن كثير بن عامر 
الك واخيره أتذقرا على قزل ين فتاد وعلن [عاغيل ين عبد اق بن متطتطين روا خيزاة 
أنُهما قرءا على عبدالله بن كثير وهو أبوبكر. وقيل: أبوعبّاد . وقيل : أبو مَعْبّد عبد الله بن كثير 
الدّاري» والدّار بَطن من لَخْم ‏ وهو مولى عمرو بن عَلقمة الكناني . 

وقرأعلى مجاهد بن جَبْرالمخزومي» وقرأ بجاهد على عبد الله بن عبّاس. وقرأ ابن عبّاس 
على بي بن كعب. وق رأ أَبيّ على اليك 

وقيل أيضًا: وقرأ ابن كثيرعلى دِرباس مولى عبد الله بن عبّاس. وقرأ على مولاه. وقرأ 
على أي وقرأ أي على الي ك2. 

وكان ابن كتير عطارًا يُخْطَيْتبالميتاء: وكآن ييظ الثاس ويقص عليهم: توق مك سنة 
عشرين ومائة في أيّام شام بن عبد الملك . 


وماك قل :0/5835 ةس ؤكان فداظع الإقراء قدلا موس يشر سين» 


لاعادسات 


1 
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ا 

[] - قراءة عبد الله بن عامر 

رواية عبد الله بن ذكوان عنه ‏ قال أبوعلى”:فإئي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خاقته 
على أبي بكر محمّد بن أحمد بن تحمّد بن عبد الله بن هلال السُّلَمِي بدمشق في منزله درب 
اللكالك ؤسقه نوه واخيرى اكدى عن ان الخبيى حم بن اللعر رازن قر بنع لمر 
البَعي المعروف ب «ابن الأخرم». وعلى أبي الفضل جعفر بن حَمْدان بن سُليمان التتيسابوريُ 
المعروف + «ابن أبي داود» وعلى أبي القاسم على بن الحسين بن أحمد بن تحمّد بن السّفر 
الجرفير اليد اوه واحيزوة أكهم قزأواغلى أى عبد اشدهاوون أبن موسى بق شيك الأخفتن 
بلرمّشق بباب الجا بية , وأخبرهم أنه قرأ على أبي عَمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان 
لقره وأخبزء أتدهر ا على أبي لمان أيُوبٍ ابن قيم اليم وأخيره] تدقر أ على 
أبي عُمَّر يحى بن الحارث الدّماري” وأخبره أنه قرأعلى عبد الله بن عامرالِيَحصّي؛ وأخبره 
أنه قرأعلى رجل قرأ على عُثمان بن عَفان , وقرأ عُثمان على النِي يله . 

وأمّارواية هشام بن عَمّار عنه ‏ قال أبوعلي: فإئّي قرأت بها القرآن من أوّله إلى 
خاتمته على أبي بكر تحمّد بن أحمد بن تحمّد بن عبد الله بن هلال السّلمي بدمشق في منزله , 
وأخبرني أنه قرأ على أبي الحسن محمّد بن النّضْر بن مر بن الحربن الأخرم وعلى أبي علي 
الحسين بن حمّد بن علي بن عَتاب, وعلى أبيه أبي الحسن, وأخبروه أ نهم قرأوا على أبي عبد 
الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش, وأخبرهم أنه قرأ على أبي الوليد شام بن عَمّار بن 
تُصير بن أبان بن مَيْسّرة السُلَمِي» وأخبره أنه قرأ على أيُوب بن هيم التميمي» وعلى عراك بن 
خالد بن يزيد المري. وسُويد بن عبد العزيز, وأخبروه أ هم قرأوا على يحبى بن الحارث 
الذّماري, وأخبرهم أنه ق رأ على عبد الله بن عامر اليَحْصيّ . 

قال هشام : قال أيُوبٍ بن ميم : قرأ ابن عامر على رجلء قرأ على عُثئمان بن عفان يليه 


الفصل الرابع : نص الأهوازي” هك" 


وقرأ عُثمان على الي َل . 

وقال عراك وسويد ا بن أبي ثيهاب المخزومي» وقرأ 
المغيرة على عُئمان بن عَفا ن يِه وقرأ عُئمان على الي طَل . 

0 
أنّه قرأ على عُئمان بن عَفَان افيه ليس بينه وبينه أحد 

قال هشام : وحديث عراك عندنا أصح . 


[ترجمة ابن عامر ] 


اقلق فق كجلاغيو اتسدط ام فقيل | بوشامزا ةوقا «ابوسؤسى موقل اوعندات: 
وقبل: أبوعليو» وكان قامن المتددوفيل: ول القضاء ركفن بشبلالين أن البدرداد» 
وكان على بناء مسجد دِمٌشق وكان لايرى فيه بدعة إلا غيّرهاء وقيل : نه كان إمام الجامع . 
ولم يزل مُّقِيمًا مها إلى أن مات سنة ١14‏ في أيّام هشام بن عبد الملك . 

ومات عبد الله بن ذكوان في شال سنة 747 , وكان مولده يوم عاشوراء ١77‏ عاش 194 
سنة. ومات هشام بن عَمّار سنة 40 ؟, وله 91 سنة, وقيل: إِنّهِ توفي سنة 747 وله 49 سنة . 

[4-] قراءة عاصم بن أبي النَّجُود 

رواية اوحار - قال أبو علي: فإئّي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خاتقمته 
على أبي الفرج مخلّد بن أحمد بن 00 وأخبرني أئه قرأ على أب عبد الله 
رام هدي ل وأخبره أنه قرأ الحروف على القاضي أبي بكر شعّب بن 
اتُووين ززيق الصرينيي عن أي زكريًا يحى بن ادبن سُليمَانَ )ارم باهرا على 
أبي بكربن عَيّاشء وقرأ ابن عَيّاش على عاصم بن أبي النَّجُود . 

وأمازؤاية نض ين نثايمان عنهب قال ابوعلى”«قاثى قرات ها الك انمتن أله 
إلى خاتقته على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن أحمد الطّبري ببغداد. وأخبرني أنه 
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قرأ على أبي بكر أحمد بن عبد الرّحمان بن الفضل بن الحسن بن البَخْتري الدّقاق المعروف 
بالولي, وأخبره أنه قرأ على أبي جعفر أحمد بن محمّد بن حُمّيد الفامي'الملقب فيلا . وأخيره 
أنه قرأأعلى أبي حفص عمرو بن الصّبّاح بن صبيح سنة سبع عشرة وثماني عشر #جر جع 
عشرة وعشرين ومائتين. وأخبره أنه قرأ على أبي عمرو حفص ابن سُلّيمان بن المغيرة 
الغاضريالبَراز. وأخبره أنه قرأأعلى عاصم بن أبي النَّجُود الكوفي الأسدي. 
[ترجمة عاصم ] 

وهو أبو بكر عاصم , بن أبي النََجُود الأسدي الخيّاط . وا سمه بَهْدّلة . وقيل: عبد الله ؛ وقيل: 
بَهدَلة اسم 000 أعلم - قرأ على أبي عبد ال رّحمان عبد الله بن حبيب السَُّلْمِي وقرأ 
المي على علي بن أبي طا لب بيه . وقرأ علي على الي كل . 

وقرأ عاصم أيضًا على أبي مريم زر بن حُبّيش الأسدي, وقرأ زر على عبد الله بن مسعود, 
وقرأ ابن مسعود على الي لد . 

وكا ن عاصم ذا علم وفهم وحيفظ للقرآ وهر ارارانة ادي وكان تابنا تون 
في طريق الام سنة سبع (ويقال: سنة تسع وعشرين ومائة في أيّام مروان بن محمّد. 

واخثلف في اسم أبني بكر بن عيّاشء فقيل: شعبة, وقيل: روؤبة. وقيل: عَتْتّرة, وقيل: 
مُطَرف , وقيل : عتيق , وقيل: حبيب, وقيل: اسمه كنيته وغير ذلك. مات يلل في جمادي سنة 
161 وله 14 سنة لأنّ مولده كان سنة 44 وكان يقول:أنا شطر الإسلام.ومات حفص 
سك قار المي 

[ 0-] قراءة حمزة بن حبيب الزَّيّات 

رواية سّليم عنه - قال أبوعلي: فإني قرأت نبناالقسران هن أولة | ل خاتشه على 
أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن ا لحسين بن إسما عيل الجبي”. وأخبرني أنه قرأ على أبي الحسن 


تين عدن الو الضلت ابن شكوة والهوه اندو اعلن أ الى ادريتس ين 
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عبد لكريم بن أحمد الحداد المعروف بابن الخرّاز. وأخبره أنّه قرأ على أبي محمّدخْلّف بن 
هشام بن غالبة البَرّاز.وأخبره أنه قرأعلى أبي عيسى سّليم بن عيسى بن سُّليمٍ بن 
عامرالحنفي.وأخبره أنه قرأعلى أبي عُمَارةحمزة بن حبيب بن عُمّارةالزّيّات . 

وأمّارواية خَلاد عن سَّليم عنه قال أبوعلي: وقرأت أيضًا بها القرآن من أوّله إلى 
خاقته على أب عُبَيدالَه حمّد بن حمّد بن فيرو ز بن زاذان الكرتجي, وأخبرني أنه قرأ 
على أبي الحسن علي بن محمّد بن عَمّار الأبزاري المعروف بالزّريري» وأخبره أنه قرأ على 
أبي عبد الله حمّدبن يحى الختيسي با لكوفة, وأخبره أنه قرأ على أبي عبد الله خَلاد بن 
خالدالصّيرفي, وقرأخَلاد على سَّليم بن عيسى الحنفي” وقرأ سّلِيم على حمزة . 

وأمّارواية الضَّيعنه ‏ قال أبوعلي: فإئي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خاقته على 
أبي بكر محمّد بن أحمد بن علي الباهلي با لبَصْرة في مسجد بني لقيط. وأخبرني أنه قرأ أبي بكر 
محمّد بن أحمد بن إسماعيل الآدمي القارئ وأخبره أنه قرأ على أبي أيُوبٍ سّليمان بن أيّوب 
ابن يحى بن الوليد بن أبان الضَِّي» وأخبره الا افيض أن التي جاو عسدى 
اللَوْلوْي ويقال : الجوهري» وأخبره أنه قرأ على عبد الرّحمان بن قلوقاء وعلى يحبى بن علي 
الخرازء وأخبره أ ئهما قرآ على حمزة . 

وقرأ أبوالمستنير أيضًا على أبي بكرحمّد بن حرب الحذاء المعروف ب «ترك». وعلى 
إبراهيم بن زربي وقرأ على سّليم, وقرأ سّليم على حمزة. وق رأ حمزة على جماعة, منهم سُليمان 
بن مهزأن الأعمش. وقر) الأعدين على جماعة مه حى بن وات الأسدئ وق رأ يح بين 
وا على جاع سه :ا بوعبدد الرتمانالتلس وشر | الكل على علض بين 
أبي طالب ركه وقرأ علي على التي طَله . 

وقرأحمزة أيضّاعلى حُمْران بن أَغْيّنوقرأَحُمْران على عُبّيد بن ُضيلة.وقرأَعْبيد على 
علقمة بن قيس.وقرأعَلقمة على عبد الله بن مسعود.وقرأابن مسعودعلى الب يك 

وكان حمزة لقم مُقرنا باكر علي الاين القراق [ ل مخلوان رعلب الجتن وال ومن 
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خلوان ]إل الكوفة: مات كلواق :8ق أيَام امون وله الاشئةوكان مورلدة 

وات تيه سنة :084 وله /الأاستة.ونات خلف :755 وهات كلاد سينا :12 

وقال الضي: جلست مكان أبي المستنير في جامع مدينة المنصور بعد وفاته بئلائة أيّام 
سنة ثلاثين ومائتين ومات سنة إحدى وتسعين ومائتين,أقرأ إحدى وسئّين سنة يله . 

[1]-قراءةالكسائي 

رواية أبي عُمَرالدُوريعنه - قال أبوعلي: فإئي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خاقته 
على أبي عبد الله حمّد بن أحمد بن حمّدبن عبد الله بن يعقوب العِجْلي با لبَصْرة في الجامع , 
وأخبرني أنه قرأ على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور عبد المجيد الشتّذائي. وأخبره أنه قرأ 
على أبي العبّاس عبد الله بن أحمد بن الهيثم البَلْخِي؛ وأخبره أنه قرأ على أبي عُمر حفص بن 
عُمر بن عبد العزيز الدُوري» وأخبره أنّه قرأ على أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي . 

وأمّارواية أبي الحارث عنه ‏ قال أبوعلي: فإئّي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خاتمته 
على أبي الحسن محمّد بن عبد الرّحيم بن إسحاق بن عوّاد الأأسيّديّ العاف بالبَضْرة في بني 
بهْئة » وأخبرني أنّه قرأ على أبي الطَيّب محمّد بن عيسى بن جعفر الاصطخري؛ وأخبرني أنه 
قرأ على أبي مُزاحم موسى بن عُبّيد الله بن يحى الخاقاني, وأخبره أ ئه ق رأ على أبي عبد الله 
محمد بن يحى الكسائي الصغيرء وأخبره أئه ق رأعلى أبي الحارث اللّيث بن خالد المرْوَزَي 
الحاجب .وأخبره أنه قرأ على الكسائي؛ وهو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اللّه بن همسن 
ابن فيُروز الكسائي من أهل باكساياء قرية من سواد العراق . 

وُلِد با لكوفة , ونشأ بهاء وقرأ على جماعة من أهلها , منهم : حمزة بن حبيب الزَّيّات, وقرأ 
حمزة على جماعة منهم : ابن أبي ليلى. وقرأ ابن أبي ليلى على أخيه. وقرأ أخوه على أبيه. وقرأ 
أبوه على علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه) وقرأ علي على الي عل . 
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وقرأ الكسائيأيضًا على عيسى بن عُمر ا همداني . وقرأ عيسى على طلحة بن مُصَّرف. 
وقرأ طلحة على إبراهيم النَّحَعيَ» وقرأ التَخعي على عَلقمة بن قيس . وق رأ عَلقَمة على 
عبد اللّه بن مسعود, وقرأ ابن مسعود على اللي كَل . 

[ترجمة الكسائي' | 

وكان الكسائي ييه إمامًا في القراءة عالما في العربيّة معلّما الأمين والمأمون. خرج مع 
الرشيد في خروجه إلى طرق عار لكر يدن ترف الك وها ل طانا لوي ابس شحم: 
ويقال: سنة خمسء ويقال: اثنتين ومانين ومائة, هكذا أهل القراءة يقولون. 

وأما أهل التُواريخ , فإنهم يَزِعُمون أن خروج الرشّيد إلى طوس كان سنة إحدى 
وتسعين ومائة . واللّه أعلم . ومات أبوعمرالدُوري سنة 47 ؟. ومات أبوالحارث سنة ٠4؟.‏ 
وقال أبوعبدالله الكسائي الصّغير : مات أبوالحسن الكسائي ولي أربع سنين... 

[/] - قراءة أبي عَمرو بن العلاء 

رواية أبي محمد اليزيدي عنه - قال أبو علي: فإئّي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خاتمته 
لمر والإظهار وبالإدغام وترك اَم وبترك الخَمّْز مع الإظهار على أبي الحسن علي بن 
الحسين بن عُثمان بن سعيد البغداديالمقرئ بالأهوازسنة 71/8؟. وأخبرني 
أنه قرأ بها كذلك على أبي بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد التميمي» وأخبره 
أنه قرأعلى أبي الزغْراء عبد ال مان بن عَبْدوس اهمداني الدقاق , وأخبره أنه قرأ على أبي 
عُمَر حفص بن عُمَر بن عبد العزيز الدُوري, وأخبره أنه قرأ على أبي حمّد يحى بن المبارك بن 
العدزة التتوى” المعروفباليز يد واخيرء ]دقرا على أى عمروائن القلاغ: 

وأخبرني أبوا حسن البغدادي أنه قرأ أيضًا على أبي الحسن محمّد بن أحمد بن أيّوب 


. 1؟1. و يقال فيها : برنبويه_بالباء الموحّدة كما في معجم ياقوت‎ :١ -انظر : معجم البلدان‎ ١ 
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ابن الصّلت بن شَتَبُوذء وأخبره أنّه قرأعلى أبي عيسى موسى بن جمهور . وأخبره أئه قرأ 
على أبي الفتح عامر بن عم أوقية. وأخبره أنه قرأ على أبي تحمّد اليزيدي, وأخبره 
أنه قرأ على أبي عمرو بن العلاء ... 

وأمّارواية شجاع عنه - قال أبوعلي: فإئّي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خاقته بال همز 
والإظهار, وبترك الهمز والإدغام» وبالإظهار وترك الهمز على أبي الحسن علي ابن إسماعيل 
بن الحسن البَصْري القطان ببغداد وأخبرني أنه قرأعلى أبي بكر أحمد بن محمّد بن عمرو 
بدن والخيره ]قرا على أبي على الحسن بن الحباب ين تخد الاق واحين: اكدقرا 
على أبي جعفر محمّد بن غالب بن حَرب الضَِّي الأخاطي” وأخبره أئه قرأعلى أبي تُعَيم 
شجاع بن أبي تضر البَلخي» وقرأ تشجاع على أبي عَمرو بن العَلاء . 


[ترجمة أبي عمرو بن العلاء ] 


وهوأبوعمرو بن العلاء بن عَمّار بن العُريان المازفي ٠وكان‏ يقول: أصلي من كازرون. 
وأعتلف اق اعد لضان ككل #«الشريا ته وق تيدع وق اعد مكتوفي لشت 
قرأ على جماعة من أهل الحجاز, منهم : جاهد بن جَبْرء وسعيد بن جُبير ‏ وعكرمة, وقرأوا 
على عبد الله بن عبّاس, وقرأ ابن عبّاس على أَبي بن كعب. وقرأ أي على الني لك . 

وقرأ أبوعمرو - في قول عبد الوارث عنه - على يح بن يَْمَر اعد واني» وقرأ ابن يَعْمَّر 
على أبي الأسود ظالم بن عمرو لد ولي وقرأ أبوالأسود على علي بن أبي طالب يفيه . وقرأ 
علي على التي وَل . 

وكان أبوعَمْرو لغوياء ولد كه سنة سبعين: ودصأ با لتضكرة:ومات بالكوفة عند حمّدين 
سُلّيمان الهاشمي سنة ,١104‏ وله 84 سنة في أيّام المنصور. ومات اليزيدي سنة ٠١7‏ ه. 
ومات شجاع سنة .١15١‏ 
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[4]-قراءة يعقوب 

رواية رويس عنه ‏ قال أبوعلي:فإئي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خاقته على 
أبي الفرج حمّد بن أحمد بن إبراهيم السَّئَبُوذِيٌ, وأخبرني أنه قرأ على أبي بكر محمّد بن 
هارون بن نافع البَصْريالتَمّار وأخيره أنه قرأ على أبي عبد الله محمّد بن المتوكل 
اللزلوىالفرو هع 0 فس راخب لدع ا على يمري اسقاق اللطريير 

وأمّارواية روح عنه - قال أبوعلي: فإئّي قرأت بها القرآن من أوّله إلى خاقته على 
أبي عُبّيد الله حمّد بن حمّد بن فيروز بن زاذان الك رجى” با لبَصْرة سنة 72177 , وأخبرني أنه قرأ 
على أبي العبّاس محمّد بن يعقوب بن الحجّاج ب بن ال بُرقان بن صخر التّيميَ امعد ل؛ وأخبر 
أنه قرأ على أبي بكر حمّد بن وطب بن يحبى بن القلاء بن الحَكم النّقَفي: وأخبره ود 
على أبي الحسن رح بن عبد المؤمن بن قرّة بن خالد البَصْري, وأخبره أئه قرأ على يعقوب . 
وهو أبو حمّد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي” 

قال رويس : قرأ يعقوب على أب المنذرر سّلّام بن أبي سسُلّيمان الطويل, وقرأ سام على 
عاصم بن أبي النَّجُود . وعلى أبي عمروبن العّلاء ‏ وعلى عاصم بن أبي الصَبّاح الجخدري. 
وقرأ عاصم بن أبي النجُود على أبي عبد الرّحمان السّلمي. وقرأ السّلمِيَ على علي بن 
أبي طالب بِرِْيُه وق رأ علي على الي َل . 

وقرأ أبو عبوورين العلاء على ماهد ب جثر وسعيد بن جبير »وقرء اعلى عبد الله بن 
عباس » وق رأ ابن عبّاس على أي" بن كعب . وقرأ أَبِي على التي 4 

5 ل 500 
الدَوْلي. ٠‏ وقرأ أبوالاً سود على علي بن أبي طالب رده وقرأ علي على الني طَل . 

ل ل ا و وما 
شيهاب على مَسْلّمة بن مُحارب المحاربي' في سبعة أيّام . وقرأ سم على أبي الأسود ظالم بن 
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عمرو الدُوْلِي, وقرأ أبوالأسود على على بن أبي طالب فيه وقرأ علي على الى وله . 

وقرأ يعقوب أيضًا على يونس بن عُبّيد وقرأ يونس على الحسن بن أبي الحسن البَصْري, 
وقرأ الحسن على حِطان بن عبد الله ال قاشي, وقرأ حِطان على أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري», وقرأ أبو موسى على النّي وَل 

وأخذ يعقوب أيضًا القراءة عن مهدي بن ميمون عن شُعَيب بن الحبْحَاب عن أبي العالية 
الرٌياحي عن زيدبن ثابت, وقرأ زيد على التي ول . 

وأخذ يعقوب أيضًا القراءة عن شيهاب بن تش ئفة ويقال: ثم ثفة. وهما لغتان.عن 
أبي رجاء العُطاردي عن أبي موسى الأشعري عن النِي يلد . وقال رح : وقرأ يعقوب على 
سَلّام في سنة ونصف . 

وقال أبوحاتم السسّجستاني : :ما رأيت أقومبالقراءات ولا أعرف برجاهها من يعقوب 
اذكه مله وكان انام امم لنت فاق لصاف انيس يوتصلى تارهة فى كل للق ين 
شهر رمضان , فكان إذا أراد أن يتقدّم إلى الحراب شمر نيابه وشال سّرا ويله وكشف عن بعض 
ساقه كأ نه يخوض الول , فقيل له في ذلك فقال : امحراب مفعال من الحَرب . وقيل أيضًا 
عنه أنه قال : سمي الحراب محرابًا لأنه يحارب . 

قال أبوحاتِم : سَيِعّه يقرأ في شهر رمضان في جامع البَصضْرة :(يَرْضَهُوا لَكُمْ)' بالإشباع , 
وطاعرادر و وار اا بطر ياس القن و عات اند 

سَمِعت أبا عبد الله اللالكائي ء! لله يقول ‏ بإسنادٍ لايحضرني حفظه - :إن بعضهم رأى 

يعقوب +ماوًا في شارع من شوارع الببصرة وهوغضبيان, وطَرقٌ ردائه يُنجر في الأرض 
والأرق الآخر على كفهءفقال له إلى أين ياأبا محمد ؟فقال: إلى الثار 
دايا لإمالة ب ففخي بن ذلك لأن الإمالة لبسك من القتيازة ق قراذهه فحاء إل عليه 


ات أصلة» ويراضة كم 4 وسورة الف ر 7 
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في الجامع وسأل عن خبره , فقيل له : قرأ عليه رجل فلّحَن فغضب وقام وانصرف على تلك 
الحالة . ولم يزل مُقرئًا ملازمًا للإقراء إلى أن مات في ذي الحجّة سنة ٠١5‏ في أيّام المأمون . 


الفصل الخامس 
نص الطّبرسي"(م:58 0) في «مجمع ا لبيان لعلوم القرآن» 
في ذكر أسامي القراء المشهو دن ق الأمضا ور واه 


ما المدني : فأبوجعفر يزيد بن القَمْقاع, وليس من السّبعة, وذكر أنه قرأ على عبد اله بن 
عبّاس, وعلى مولاه عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المخزومي وهما قرءا على أي بن كعب, 
وق را أي على التي ييل وله رواية واحدة. 

ونافع بن عبد الرّحمان؛ وقرأ على أبي جعفر, ومنه تعلّم القرآن. وعلى شيبة بن نصاح. 
وعلى عبد الرحمان بن هرمز الأعرج » وقرأ على ابن عبّاس. وله ثلاث روايات: رواية 
ورش: وهوعثمان بن سّعيد. ورواية قالون: وهو عيسى بن ميناء ورواية إسماعيل بن جعفر. 

وأمًا المي : فهوعبد اثاين كثير لاغين :وقرأ على مجاهت وقرا جاهغلى ابن غتّاس, 
ولاتلاكووايات: ووانة الرزى) وووائة ابن فليخن :وزواية أي المنسين التواين ذا المتمع 
أهل مكة والمدينة قبل جالع 

وأمًا الكوني: فأوّهم عاصم بن أب النّجُود يَهْدلة. وله روايتان: رواية حفص بن سّلّيمان 
البَرّاز ورواية أبي بكر بن عياش ولي بحريق عياش ثلاث روايات:رواية دخ يوسف 
الأعشى. وأبي صال البُرْجُمي. ويحى بن آدم. ولخفص أربع روايات: رواية أبي شُعيب 


02 


القوّاسء وهُبّيرة الثّمّار وعُبّيد بن الصّبّاحء وعمروبن الصّباح. 


الفصل الخامس : نص الطّبرسى” 4 


ثم حمزة بن حبيب الرَّيّات: وله سبع روايات: رواية العجلي عبد الله بن صالح. ورواية 
رجاءبن عيسى» ورواية حَمّاد بن أده ورواية خلاه بن خالد:ؤزواية أي عُمَر الدوري” 
ورواية محمّد بن سعدان النّحوي» ورواية خَلف بن هشام. 

ثم أبوالحسن علي بن حمزة الكسائي : وله سنا رزانات دزران ساو د ورا 
نصير بن يوسف التّحويء ورواية أن الحارث. ورواية أي حمدون الزّاهد. ورواية حمدون 
ابن ميمون الرجّاجء ورواية 5 عم الدورى”: 

ثم خَلّف بن هشام اراز : وليس من الستبعة, وله اختيار. 

فأمًا عاصم : فإنّه ق رأعلى أبي عبد الرّحمان السَّلَمِي. وهو قرأ على علي بن 
أبي طالب ؛ وقرأ أيضًا على زر بن حَبّيش, وهو قرأ على عبد الله بن مسعود .وقرأ حمزة 
على حُمران بن أَعْيّن ف ل أ أيضًا على أبي الأسود الدّوْلي . 

وأمّا حمزة: ة فقرأ على جعفر بن تحمّد الصّادق فلاء وقرأ أيضًا على الأعمش سُليمان بن 
مهران, وقرأ الأعمش على يحى بن و اانه وهو قرأ على عَلقمة, ومّسروقء والأسودبن 
يزيد» وقرأوا على عبد اله بن مسعود . وقرأ حمزة على حُمْران بن أَعْين أيضّاء وهو قرأ على 
أبي الأسود الدَوْلي . وهو قرأ على علي بن أبي طالب 392 . 

وأا الكسائي: فقرأ على حمزة, ولقي من مشايخ حمزة ابن أبي ليلى . وقرأ عليه. وعلى 
أبان بن تَغْلِب . وعيسى بن عُمّر وغيرهم. 

وأما البَصْري: فأبوعمرو بن العَلاء. وله ثلاث روايات : رواية شجاع بن أبي تصير, 
ورواية العبّاس بن الفضل. ورواية اليزيدي يحى بن المبارك . و لليزيدي ست" روايات:رواية 
أبي حَمدون الرّاهدء وأبي عمر الذّوري» وأوقية أبي تُعِيم غلام أبي سجًّادة: وأبي أيُوب 
الخيّاط. وأبي شعيب السّوسي. ومن البَصّرة : يعقوب بن إسحاق الحضظرمي, وأبوحا تم سهل 
امه اللتجسفاق :و لبا رن السبحة: 
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فأمّايعقوب : فله ثلاث روايات ؛ رواية رؤحء و زيد. ورّوييس. وإذا اجتمع أهل البَصرة 
والكوفة. قيل: عراقي. 

وأمًا الشّامي : فهو عبد الله بن عامر اليَخْصبِي” لاغير. وقرأ على المغيرة بن أبي ثيهاب 
المخزومي”, وقرأ المغيرة على عُئمان بن عَفَانء وله روايتان : رواية ابن ذكوان. ورواية 
هشام بن عَمّار . قالوا : وإنّما اجتمع النّاس على قراءة هؤلاء, واقتدوا بهم فيها لسببين: 

أحدهما ‏ أئهم تجرّدوا لقراءة القران, واشتدّت بذ لك عنايتهم مع كثرة علمهم . ومن كان 
قبلهم: أو في أزمنتهم. من نسب إ ليه القراءة من العلماء. وعدّت قراءتهم في الشّواذ. لم يتجرد 
لذلك تجرّدهم , وكان الغالب على أو لئك الفقه, أو الحديث, أو غير ذلك من العلوم . 

والأخز ح أن قرانشع وحتدك تسيدة لفطلا اوشاع خزها حرفا من اول القبراض إل 
آخره. مع ماعرف من فضائلهم, وكثرة علمهم بوجوه القران . (1:١-؟1)‏ 


الفصل السادس 
نص الشّهرستاني (م: 448 0) في « مفاتيح الأسرارو مصابيح الأبرار» 
[أئمّة القراءات في الأمصار] 

اعلم ! أن القراءات بعد جمع الصّحابة (رضي الله عنهم) المصْحَف والاتثفاق عليه 
منسوبة إليهم . والمهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم ودرجاتهم 
في العلم كانوا يُقرئون القرآن على طرائق شتّى من لغ لغت. ولايختلفون كثير اختلافٍ 
يختلف به المعنى . إلى أن انتهى علمها | لى جماعة من أهل العلم تجرّدوالهما. وقاموا 
بضبْطها. فصاروا بذلك أئمّة يأخذها النّاس عنهم, ويهتدون فيها بهم . 

وهم عشرة نفر؛ سبعة منها هم المشا هيرالذين إليهم المرجع في علمهاء وعليهم 
الاعتماد في معرفتها ؛ وثلا ثة منها هم الّذين اختارهم النّاس . ولحقوهم بهم في القراءة 
والفضل ؛ فهذ ه عشرة أنفس هم اد الكيضنا و الثلاقة عار ها وعراتهينا وكتاميا: 
ونحن أردنا أساميهم وأنسابهم ومن تلقى العلم منهم . ونسب الرّواية | ليهم . 

الحجازيُون: وهم أهل مكة والمدينة 
فمن أهل مكة: 
ابن كثير : أبو حمّد [أو] أبومَمْبّد [أو] أبوعيّاد .عبد الله بن كثير الدّارمي الكناني, 


يفف نصوص في علوم القرآنج / (أثمّة القراءات) 


موله وين لدج داق كتابقة قارفا لتوووهة | روه 

القواس #وهوابو لشن نتوين غنون وهو السوانين.:.[و كر كنا سدم عن 
الأهوازي, ثم قال: ] 

البرقي : [وهو] أبوا حسن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن أبي بَرّة البرقي. وقرأ هو على 
عكرمة بن سُليمان ٠‏ وعكرمة قرأ على شيب والقسئط قرءا على ابن كثير. وبطريق أبي عمرو 
حمّد بن عبد الرجمان البَرقي لمكي الملقب بقشبل عن القو اس وبطريق أبي بكر محمّد بن 
موسى الها ميعن نبل . 

ابن فليح :[وهو] أبوإسحاق عبد الوتقاب بن فلَيح المكّي. قرأ على داود بن شيبّل .قرأ 
ذأوةاعلى انيه وعلى القنط قرأ على اين كيرد باستادء, 

ويّروي عن ابن كثير أيضًا بطريق أبي عبد الرّحمان اللَينى"؛ عن أبي يَدْرَه بإسناده عن ابن 
كثير . وابن كثير قرأ على مجاهد بن جَبر ودرباس مولى ابن عبّاس ء قرأ على ابن عبّاس, 
وابن عبّاس قرأ على أَبيّ» وقرأ أَبي على رسول لله وَل . 

ومنالمدينة: 

نافع :أبورٌوي [أو] أبو ا حسين [أو] أبوعبد ال مان نافع بن عبد ال رحمان بن أب تُعَيم 
مولى جَعُونة بن شُعُوب اللّيئى"؛ أصله من إصفهان . مات بالمدينة /177. وقيل : سنة 177 . 
والمذكور منه [رواية]: 

قالون: وهو أبو موسى عيسى بن مينا قالون, من طريق أب النّشيط محمّد بن هارون 
المرْوّزي» عن قا لون عن نافع . 

ووَرْش :[وهو] أبوالقاسم عُثمان سعيد الملقب + « ورُش»», أبوعمرو, أبوسعيد. من 
طريق أبي الأزهر. عبد الصّمد بن عبد ال رحمان العتيقي» عن ور ش عن نافع . 

والمد ني" : [هو] أبو بنثر إسماعيل بن جعفر المدني من طريق أبي الّعراء عبد الرّحمان 


الفصل السّادس : نص الشّهرستاني ١‏ 


ابن عَبْدُوس عن أبي عُمّر حفص بن عُمر الأزدي عن أبي بثثر عن نافع . 
قرأوا جملتهم على نافع . وقال نافع : أدر كت بالمدينة أئمّة يُقتدى بهم , فنظرتٌ الما 
اجتمع اثنان منهم فأخذئه , وما شذ فيه واحد تر كه حت أَلَفتْ قراءتي هذه . 


والعراقيّون : أهل البَصْرة والكوفة 
فمن البَصْرة : 


أبوعمزو:أبوخمروين الثلاء تن كاري عبد الاين الحصين بن امار بن لهم بن 
خزاعة بن مازن بن مالك بن عمرو بن تيم , وقيل : اسمه عريان, و قيل : زَبّان, وقيل : يحبى. 
وقيل : غُيّينة , وقيل : كنيته أسمه . 

كان وَرَعًَا دَيّنَاءعالما بالقرآن واللّغة , مات بالكوفة عند حمّد بن سّلّيمان سنة أربع 
ونين وماثة لديف وقانوع سمه ريمال قن كان سعدول الأسحانتا دهت 
والمشهور عنه رواية : 

اليزيدي: أبوعمرو بن يحى مبارك اليزيدي من طريق السُوسيّ وأبي عمر الدوري . 
قرء | على اليزيدي وهو على أبي عمروء وأبو عمرو على سعيد بن جُبّير ومجاهد بن جَبْر 
وغيرهماء قرآ على ابن عبّاس ‏ وابن عيّاس على أي بن كعب : 

وشجاع : أبوتُعَيم شجاع بن أبي نصر البلخي من طريق أبي جعفر محمّد بن غالب قرأ 
على شجاع , وشجاع قرأ على أبي عمرو بإسناده. 

ومنالكوفة: 

عاصم: وهو أبوبكر عاصم بن أبي النَّجُود الكوفي . وهومولى بني حَنيفة بن مالك , قيل : 
ان أى الكجود 27 لوقيل #هوابين أتدوي فس #كنار للد كووسه وراب 

ابن عَيَاش: أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي الحتّاط من طريق أبي يوسف , يعقوب 


4" نصوص في علوم القرانج ‏ ( أثمّة القراءات ) 


ابن خَلف الأعشى ويحى بن ادم الكوفى. كلاهما عن أبي بكر برواية التتّموني عن الأعشى 

عن أبي بكرعن عاصم ورواية تعيب بن أيُوب عن يحبى عن أبي بكر عن عاصم . 

وححفص: أبوعمرو حفص بن سلَيمان بن مغيرة البَردَاز الأسدي من طريق عمرو وعُيّيد 
ابني الصّباح عن حفص برواية أبي الحسن رَعان بن أحمد الدقاق عن عمرو. وحفص عن 
ا 0 

قرأ عاصم على زر بن حُبِيش , ٠وقر‏ أزر على عبد الله بن مسعود . وقرأ عاصم أ يضًا على 

أن عبدا لا ن السمّلمِي» وقرأ السّلَمِي على أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رَُِِه . 

حَمّزة : أبوعُمّارة حمزة بن حبيب عُمّارة الزَّيّات مولى بي عجل . من أولاد لقنن 
ضيفو كان ووعا ديكاو كان حمل التيامن القزاف إل خلو]ن تومل امورو لفان سن 
خلوان إل الكوفة ماع لسع جاه 1 والمقتوو عق روا 

سَليم : أبوتحمّد [أو] أبوعيسى سّليم بن عيسى من طريق أبي حمّد خلف بن هشام 
ابراه وخَلاد بن خالد الأحولء قرأ على سّليم . وسّليم قرأعلى حمزة عشر مرّات. وقرأ 
حمزة على عبد ال رحمان بن أبي ليلى وسُلّيمان بن مِهْران الأعمش ؛ وأبي عمرو حفص بن عُمَر 
الدُوري عن سَليم عن حمزة . فما كان من طريق [ [ابن أ؛ بي] ليلى فهو إلى علي بن أبي طالب 
وما كان عن طريق الأعمش فهو عن عبد الله بن مسعود . 

الكسائي': أبوا حسن علي بن حمزة .كان من العلماء بالعربيّة واللّغة. مات هو وحمّد بن 
الحسن الفقيه والأحنف وإبراهيم الموصلي في يوم واحد . وأمر هارون الرشيد ابنه المأ مون 
أن صلَّى عليهم بقرية من قرى الي .يقال ها : «الرنبوية» سنة185» وقيل ١8١:‏ وقيل: 
وال معروف نه رواية : 

حفص : أبي عمرو حفص بن عمر الدُوري. وأبي الحرث ليث بن خالد. قرءا على 
الكسائي وقرأ هو على حمزة أربع مرّات. 


الفصل السّادس : نص الشّهرستاني ا" 


وكان الكسا ئي يتخيّر القراءات وأدرك أشياحًا باالكوفة من القراء والفقهاء واعتمد فيما 
يختاره على حروف رُفِعَت إلى اللي يََيْةُ. وحروف رويت عن علي بن أبي طالب والحسن 
بن علي” وابن عبّاس , وقرأ حرفا بغير قراءة ابن مسعود وهو قوله تعالى : «وإناللهلايُضيعٌ 
َجْرالمُؤمِنين ١4‏ وفي مُصْحَف عبد الله بن مسعود: َال َايُضيعْ أج رامو منين) . 

والشاميّون 

ابن عا مر: أبوعمران [أو] أبو عُثمان [أو] أبو هُّسَيمِ عبد الله بن عامر اليَخْصُّبِي مات 
بتكت بيه رقا والمذ كوو ممرواية: 

الوه كاذه ادو سق عو لذبن مستي د كرا ويا فيد اندين تدك رفن مه 
ذكوان» قارئ أهل دمٌشق » قرأ على ابن ذكوان أبو عبد الله بن موسى بن شريك الأخفش الدّمشقي. 

هشام : أبوالوليد شام بن عَمّارا لدّمَشْقي؛ و هما قرء | على أيَوبٍ بن يم النَّحَعيُ 
القارة دوا لو سهان مون المنازك الدمار ف دوقي على ار كسامو وقدر ا علي اموت 
أيضًا أبوعمرو بن أحمد بن يوسف التي أحد رواة ابن عامر . قال ابن ذكوان : قرأ ابن عامر 
على رج قرأ ذلك الرتجل على عُثمان بن عفان . 

قال الأخفش :م يسم لنا ابن ذكوان الرتجل الذي قرأ عليه ابن عامر, وسمّاه لناهشام. 
فقال: هو المغيرة بن أبي شهاب المخزومي, قرأ عليه ابن عامر , وقرأ المغيرة على عُئمان ليس 
بينهما أحد. وقرأ عُئمان على لني . 

فهؤلاء السبعة هم الّذين تؤثر عنهم القراءات المشهورة, أمّا الثلاثة الّذين اختارهم النّاس 
وألحقوهم بدرجاتهم في علمها : 

أحدها أبوجعفر يزيد بن القعقاع المدني . مولى عبد الله بن عبّاس. ابن أبي ربيعة 


.١9/١/ عمران‎ لآ-١‎ 
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المخزومي كان أستاذ نافع . وكان يقرأ القرآآن فيمسجد التى عق قبل بالحرة»وكانث 
الحرّة على رأس ثلاث وستّين من مقدم النَي يَيِيَيةُ المدينة .لم يعدّوه من السّبعة لأنه كانت 
قرأ القزاءات الكتاذة الغريية ؛ 

زاوياهء عيسى ين وردان الجذاء ع وليمان بن مك المتان :قال شايمان: أخيرق 
أبوجعفرأ نه أخذالقراءة عن مولاه عبدالله بن عبّاس وأبي هريرة, وقدذكرنا إسناد ابن عبّاس 

والثاني مد 
يوم الأحد سنة 80 . اختيار في القراءة اختيارًا حسئًا عن خارج عن الأثر قرأ القراءات على 
لام بن سلّيمان, وقرأ سام على عاصم بإسناده . 

راوياه: أبو عبد الله حمّد بن المتوكل اللَّوْلوِْيالمعروف + «رويس» , وروح بن عبد 
المؤمن المقرئ .من طريق محمّد بن[ وهب بن] يحبى بن العَلاء القفي. ٠عن‏ روح عن يعقوب. 
وكذ لك يروي تحمّد بن الجهُم بن هارون , عن الو ليد بن حسًا تررق عو يشر 

والثالث - ابوا عت خلك يدنام يق طالتبدين غزات التترزاو الكو اوتنا 
ف الويف والقراق زعاكا وهر التزازاك باكيم 115 مروى عن مسن طرسن 
أبي إسحاق» إبرأهيم يم المروزيأ: خي أبي العبّاس وَرّاق خَلَف .قال: قر أت على خَلْفء 
وقر ا تلجع طلم خركلن على جرال ناكو وقد ذكرنا | مدادتعرة: 

فهر عيلة يكف ادو أستانيد العا الفهرة واساضي وتنا ؤرافته الديق انهم 
المرجع في علم القراءة . 

وبعد ء فلايظئٌن ظان أن القراءات المنسوبة إلى هؤلاء القراء هي من اختراعاتهم , بل هي 
اختتياراتهم , ما سمعوها من أوا ئلهم , خُلَفَا عن سلف حقٌ ينتهي إلى التي يليه . فقراءات 
أهل الكو فة والبصرة وكور العراق تنتهي إلى أميرالمو منين علي عه وعبد الله بن مسعود ؛ 
وقراءات أهل الحجاز وتهامة ونواحيها تنتهي إلى عثمان بن عَفان يق كعب وزيدبن 
ثابت (رضوان الله عليهم). وقراءات أهل الثنّام وكورها تنتهي إلى عُثمان بن عَفان يفك . 


الفصل السّادس : نص الشتهرستاني اا 


ومخرج قراءات هؤلاء من قراءة الي ييا . 

فليس لأحد من الصّحابة والتابعين وغيرهم أن يقرأ بحرف من اخترا عه لم يُسبق إليه. 
كما ليس لأحد منهم أن يفسّر القرآن برأيه . وقد قال الني يله :« من فسّر القران برأيه, 
فإن أصاب فقد أخطأ, وإن أخطأ فليتبء مقعده من الثّار» . 

وقد قيل:« ليس شىء بأبعد من غقول الرتجال من تير القرآن» :الله إلا رجالا 
يؤتيهم الله فهمًا في الق رآن , هم أو تاد الأرض وأمان أهلها . وورئة الأنبياء .وأ حد التقلين, 
وصفوة الكنيّْن والعالمين , أولئك آل الله , وخاصّته وحزبه. ومستودع سرّه. ومعادن حكمته 
«ولللكاء على خلفنه سالا عاق أن لبا سستكن :وشو ساعن تطيعين: 
وفي رضاهم ساعين جتهدين . وعندهم بالخنيرمذ كورين. وعلى ولايتهم مقيمين 
نكا ل بدي ١66-1١47:1(‏ طبع الجديد) 


الفصل السابع 
نص الشّاطي (م: 096) في « حِرز الأماني في القراءات السبع » 
[القرّاء الستبعة وروا تهم] 

خراع يكو او لكك ا ٠‏ “تنا سهد كا وسكا نوهد 
ونتبك على الارتى على الى مز الؤعدى ]ل قاس تسلا 
وعترته ثم الصّحابة تم من ١‏ تلاهم على الإحسان بالخير ويلا 
والحيك ا الشيجه تتؤانتكا عامس د ايه اد عاذ 
وبعدٌ فحب لاله فيناكتابئه فجاهذبهحبلالعَدامْتحَبّلا 
نجنا اتيك القناوئ نمه متك «١‏ لامي اليد 
فنا مركا وال« التعلهيينا .للاسياتو أرمتع كام الله 
فونااظ كو لتحيل عدي ة اكه أوإقق أغسل اقاوالتك راكب 
أولوالبروالإحسان والصّبر والتّقى حُلاهُّم ها جاءالقرانمفصّلا 
عليك بها ما عشت فيها مُنَافِسًا وبعئفسّك الدٌيا بأتفاسها الملا 


الفصل السابع : نص الشتاطي” 


كدف الذي لشبزا ك2 انه 
فمنهم بدور يذ فيد اا 
ها شهُبْ عنها استنارت فنورت 
وسوف تراهم واحِدًا بعد واحِدٍ 
تخيّرهمئقادهم كلبارع 
فأمًا الكري السّ رفي الطيب نافع 
وقالون غنسي م سان واشهم 
ومكّةعبداله فيهامقامُه 
روى أحمد البرَي له ومُحمَدٌ 
وَأمنا لاقام انارق محركهم 
أفاض على يح اليزيدي سيب 
أبو عم الدورق وصالحهم أموا 
وأمًا دِمّشق الشّام دار ابن عاير 
هشاموعبدالله وَهوانتسابه 
وبالكوفةالعَراءمنهمثلاثة 
فأمّاأبويكر وعاصهواسمه 


وذاك ابرق تاش ابو بكدر ال فى 


يعوا لحر اوعدا ولت 
نماء التكى والعول عدوا كاذ 
سّواد الدُجىحق تفرق وانجَلا 
مع اين من أصحابه مُتمتلا 
والنتعى اجن فعزا ننم ا له 
فذاكالذياختارالمدينةمَئْزلا 
بصحبته المجدالرفيع تأثتلا 
هوابن كثير كائر القوممُعََلا 
أبو عجرو والببصري فوالده العَلا 
فأصبح با قدي ارات سيد 
شه بجحلا ل 
لسذكوان بالإسناد عنه تنقلا 
أذاعوا فقد ضاعت شّذا وقرئفلا 
فشعبّة راويه ال بر أفضَلا 


وبتوهر وبالاتنا د كتان امل 


الحف 
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وحمزةماأزكاهُمن مُسورع 
و اجن كم وخَلَادالّذي 
وأمَاعليّفالكِسائيككه 
روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضى 
أبو عمرهم واليَحصُبي ابن عاير 
طم طرق دوين كل طارق 


نصوص في علوم القرانج ‏ ( أئمّة القراءات) 
ماما صَّبورًا للقرآن مرتلا 
7 مك د اك كم , 
لما كان في الإحرام فيه تَسَرْيَلا 
وحَفص”هو الدُوري وفي الذكر قد خَلَا 
صَّريحٌوباقيهم أحاط بهالوّلا 
ولا طارقيُخشى بهاتْكَبَكَّلًا 


)5-9( 


الفصل الثامن 
نص السّخاوي١‏ م: 3 15)في «جمال القرّاء وكمال الإقراء» 


ذكر أحوال القرًاء في إقراءهم وقراءتهم ومايتصل بذلك 


[١-نافع]‏ 
وكان نافع يله يُقرئ ثلائين آية . وكان حمزة يقدّم الفقهاء , فأوّل من يقرأ عليه سّفيان 
الفورف اوت لين علوة وا بوالأحوص ٠و‏ وكيع, ٠‏ فيقرئهم خمسين خمسين ثم يُقرئ بعدهم 
الكسائي وسّليمًا ونحوهما ثلا ثين ثلاثين آية . وكان غبد الاين ا واليشكريوا لطبقة 

الثالثة يُقرئهم عشر آيات عشر آيات. وكان إذا جلس طرح له ما يجلس عليه . 

وكأن ابوقيدا لعا السلّمِي وعاصم يبدءان بأهل السّوق ئلا يُحبّسوا عن معائشهم. 
وكان نافع يبدأ بمن سبق . ولاينظر إلى حاله , وكذ لك كان الكسائي .. 

وقال نافع يلإ لوَرّش لما قدم عليه 0 : بت في المسجد «فلما اجتمع 
إليه أصحابه قال لوَرّش : أبت في المسجد ؟ قال : نعم , قال : أنت أؤلى بالقراءة . 

وروي أنه لما قرأ استحسن الجماعة قراءته فوهبوه تُوَبَهم واستمرّوا على ذلك حتى قرأ 
القرآن كلّه في خمسين يومًا . وفي هذا د ليل على أن المقرئ له أن يقرأ ما شاء من القرآن لمن 

يحفظه ويعرضه عليه . 
وكان نافع يِه يُقرئ النّاس بالقزاءات كلها قال أيؤ ؤيحية المعلى بخ مكيف فيقفه يكنا 


4 نصوص في علوم القرآنج 7 ( أثمّة القراءات) 


الليث بن سعد يل لأق رأ عليه . فوجدته يُقرئ النّاس بجميع القراءات» فقلت له :يا أبا روم ! 
أثقرئ النّاس بجميع القراءات ؟ فقال : سبحان الله العظيم أ أحرم من نفسي ثواب القران؟ ! 
أنا أقرئ الثاس جميع القراءات«خى إذا جاءمن يطلب خرف أقراتهايه'. 

وقال الأعقيئ: كان تاقم يسول القزاءة كن قرأ عليه :إلا أن يسول له إلسنان: أرييد 
قراءتك . فيأخذه با لنَّبْر في مواضعه . وإِتام الميمات . وكانوا يقولون: قراءة نافع بر 'القراءة. 

قلت : وذلك -_والله أعلم لما فيها من الأنواع . وقال صالح بن أحمد بن حنبل : سأ لت أبي : 
أي القراءة أحب! ليك ؟ قال : قراءة نافع . 

[ ؟-ابن كثير] 

وكان ابن كثير يِذ وهو أبومعبد عبد الله بن كثير إمام أهل مكة في القرآن , أجمعوا على 
قراءته لما مات مجاهد بن جَبّر سنة ثلاث ومائة , ثم مازال النّاس في القراءة بمكة إلى أن تُوقي 
بها سنة عشرين ومائة . 

قال الأصمعي": قلت لأبي عمروبن العّلاء : قرأت على ابن كثير ؟ قال : نعم . ختمت على 
ابن كثير بعد ماختمت على مجحاهد . وكان ابن كثير أعلم باللّغة من مجاهد '. 

وكان ابن كثيريعظ النّاس ويقص عليهم وكان إذا أراد إقراء القرآن وعظ أصحابه 2 
أقرأهم, لتكون قراءتهم القرآن على ما أثر فيها الوعظ من الرّقة . وكان ورعًاءوكانوا يقولون: 
قراءة ابن كثير خرالقراءة . و إِنّما وصفوها بذ لك _والله أعلم ‏ للينها وحُسّنها وسهولتها. 

وكان ابن كثير ين لايَقرأ ولا يُقرئ بشيء يبتدعه , لذلك أجمع الناس على قراءته 
ورغبوا عن قراءة حمّد بن عبد ال مان بن مُحَيْصِن السهمي . 

قال ابن مجاهد : ذكر لي أحمد بن أبي حَيئمة ... [ وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 


. :«البَرٌ من الثياب : أمْتَعَة البراز»‎ )31١ :0 قال في «اللسان» :(بزز‎ -١ 
.4140 :١ -نقل ذلك ابن الجزّري في غاية التّهاية‎ ١ 
.1717 : 7 غاية التّهاية‎ 7 


الفصل الثامن : نص الستّخاوي” يك 


وروى ابن مجاهد بإسناده عن ابن أبي بَرّة '. قال: قلت وهب بن واضح”': أخبرني عن 
ابن تكتسيع علق قاقر ؟ اوقرانة تو هذ كنال تشى للحن فال قلت :أي شسيء تعني 
ل «شيق اللحن» ؟ قال: كان رعلا قرسيًا عر اللسان وكان ق عضر جاه" فما 
زادني عليه . 

وكان حُمَيد بن قيس أيضًا في عصر ابن كثير , قرأ على مجاهد , وأخذ القراءة عن حُمّيد: 
سُفيان بن عُيّينة » وعبد الوارث بن سَعيد , وأبو عمرو بن العلاء . قال عبد الوارث : جائني 
أؤعسروين العلا تقال «اتطلق ناهر ا عن حكيد ين عسن قال صب الوارية» قراء عمد 
ابن قيس قراءة جحاهد . 

قال أبوبكربن يجحاهد : وكان حُمَّيد تمّن لزم قراءة مجاهد وتقسّك بهاء غير أئي لم أرأ 
مكة يعد لون بقراءة ابن كثير قراءة أحدٍ تمن كان في عصره “. 

قلت: وذلك أئه انسبّع فاتبع . وغيره ترك الائباع فرك اباعه . وفي قراءة ابن مُحَيصنِ ما 
ينكره أهل العربيّة بيه نحو: «إقيَطمَمي” ل الامو كمالع ٠فأين‏ «يبني ويُرصّص»؟ 
وأين العربيّة ؟ ومن أصحاب ابن كثير , إسماعيل بن قسئطنطين , شيخ الشتافعي" . . 

[7- أبوعمروبن العلاء] 

وكان أبو عمروبن العلاء سيّد عصره وأوحد زمانه, ولد يمكّة ونشأ بالبتصرة. ومات ,له 
بالكوفة عند حمّد بن سّلِيمان الهاشمي سنة أربع وخمسين ومائة؛ وله من العمر سنّة وتمانون 
سنة , وذلك في أيّا م المنصور. 
١‏ السّبعة في القراءات : 10. وغاية الثهاية ١77:١‏ . 
؟ - هو أحمد بن حمّد بن عبد الله . انظر :غاية التهاية .١١9:١‏ 
٠"‏ - نقل ذلك :ابن الجزريٌ في غاية التّهاية 171/:1. 
-انظر: السبعة في القراءات : 06 . 


5ه الأحزاب /77. 


1 -انظر: «مختصر في شوادًالقرآن» لابن خالَويه : 1١19‏ . 


»> نصوص في علوم القرآن ج ‏ (أئمّة القراءات) 


وكان ارق راثم كحيف كينل با وج سيلا واطيق القاس على 
قراءته, وكانوا يشبهونها بقراءة ابن مسعود . وكان بعضهم يوصي بعضًا بقراءته ...[ ثم ذكر 
رواية نصر بن على عن ابن مجاهد كما تقدّم عنه الرقم /41. فقال:] 

وقال عبد الله بن جعفر : قدم علينا أبوعمرو المدينة فتقوّضّت إليه الحلق '. وقرأنا عليه 
نايد مق 75 انا فارثا ل يقر علق على أبي عمرو . و قال وكيع : قدم أبوعمرو بن العلاء الكوفة , 
فاجتمعوا | ليه كما اجتمعوا على هِشام بن عروة .. 

وقال أبوعبّيدة مَعْمَر بن المثنى : كان أبوعمرو بن العلاء أعلم النّاس بالقرآن والعربيّة, 
وأيّام العرب والتمّعر و أيّام النّاس. وكان يفزل خلف دار جعفر بن سلَيمان الحائمي, و كانت 
دفاتره ملء بيست إلى السّقف , ثم تنسّك فأحرقها. 

وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: م يقول :«مُرية» ؟ قال : بنو هيم , قلت: أيّهما أكثر 
في العرب ؟ قال : «مُّرئية». قلتُ: فلأي شيء قرأت«يرئية» ؟ قال : كذ لك أقرئتها هناك: 
يعني بالحجاز' . 1 

وقال اليزيدي: قال أبوعمرو : مع قراءتي سعيد بن جُبّير فقال: الزم قراءتك هذه . 

وقال الأصمعي :ممعت أباعمرو يتكلّم في شي ء من القراءة. فاعترض فيه الأعمش., 
فقال: عُمَّيس لوشئت أخبرتك أ نالله لم يعلّمْكَ من هذا إلا شيئا يسيرا .قال الأ صمعي: وقال 
أبوعمرو: لقد حفظت من علم القران أشياء لوكتبت ما قدّر الأعمش على حملها'. 

وقال الأخفش : مر الحسن بأبي عمرو بن العَلاء وحلقته متوافرة والنّاس عكوف, فقال : 


١‏ في ظ : «الخلق» والصّحيح ما أثبته. قال في «اللسان» : وتقوّضت الحلّق : انتقضت وتفرقت . وهي جمع حلقة 
من النّاس .(قوض:/14:1؟؟). 

؟-قال في «اللّسان» : «والِيئية و الْية :الشّك والجدل _بالكسر والضّمّ -وقرئ هماعَروجل: فلات كف مِرْيَةٍمِنْهُ4. 
(مراة١:ل/الا؟).‏ 


. 750:١ نقل ذلك ابن الجرّريٌ في «غاية التّهاية»‎ ١ 


الفصل الثامن: نص الستّخاوي” م" 


من هذا ؟ قالوا: أبوعمروء فقال : لاإ له إلا الله . كادت العُلماء تكون أربايًا '... [ إلى أن قال:]. 
وكان أبوعمرو ينه من |الطّبقة ال ابعة من التّابعين بالبَصْرة, وقد روى عن أنس بن مالك. 
قال الأصمعي له : ثنا أبوعمرو بن العّلاء عن أنس بن مالك : أن لني وه كانت له خرقة 

يتنشّف بها بعد الوضوء, ولايعرف له عن أنس سواه. 
وقال أبوعبيدة : كان أبوعمرو من التّابعين؛ رأى أنس بن مالك وسمع منه. وكان رأسًا 

في أيّام الحجاج . 
وقال أبو علي الأهوازيّ يل ' في كناب «الإيضاح وغاية الاشتراح» روى أبوعمرو 

الحديث عن الحسن البَصْري, ومحمّد بن سيرين ... [بعدذكر كثير من الأسماء القرّاء. وإن 

شئت فراجع, فقال: ] 
قال أبو علي الأهوازي: ولولا خشية الإطالة لذكرت عن كل واحد منهم حديثًا ... 
ولم يختلف في اسم ما اختلف في اسم أبي عمرو . قال يعقوب بن إسحاق الحضرمي: كان 

الوعموو تسن لتر نتن قدا تافقارا لما دمو لقم ا ايا 1 ال 
قال الحضرمي: وسمعت عصمةبن غروة الفقيمي يقول :اسم أبي عمرو:غيّينة بيائين 

ونون - وتصغير عين . 
وروى أبوخا لد سُليمان بن خالد عن اليزيدي, قال: اسم عمرو بن العلاء: يحبى 

أبن العلا وهال عبوالوخان بن غتلاء لخدا امعد كيه تصقر عع 
وقال أحمد بن يزيد : معت من يقول :اسم أبي عمر: عَمّار . وقال اللّيث بن خالد 

المروّزي” : سمعت اليزيدي يقول : اسمه سُفيان . وقال سعيد بن أوس الأنصاري: اسمه محمّد . 


وقال شجاع بن أبي نصر البَلخي: اسمه جَبْر . وقال أبوسعيد الأصمعي: اسمه فايد . وقال 
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أيضًا: اسمه حُمَّيد. .. [ إلى أن قال:] . 

وكان الحجّاج طلب العلاء أباه. فخرج هاربًا منه . وخرج معه أبو عمرو وهمايريدان 
اليمن» قال أبوعمرو: فإنا لنسير في صحراء اليمن إذا رجل يُنشيد : 

ريما تكر التفوس من الأ . . حرله قرايئّة حل الهقال 

قال : فقال له أبي : ما الخبر؟ فقال: مات الحجّاج . قال أبوعمرو: فأنابقوله : فراجَة 
- بفتح الفاء - أشد سرورًا مي بموت الحجّاج , فقال أبي : هذا والله الرغبة في العلم ,اضرب 
ذكابتا إل البضرة . 

[ ؛ -ابن عامر ] 

ذكان ابن عامس زو إناء القزاءة بالنشام» ولفضيلة على غتر 4ن العا« اللشيعة تتم 
زمانه لأنّه وُلِد في حياة رسول الله يك ولقي من الصّحابة جماعة. وقرأ على غير من 
قدّمت ذكره. 

روي أنه قرأ من الصّحابة - على أب الدّرداء , ومُعاذ بن جَبّل . وكان سنة يوم مات أبو 
الترداء ثلانًا وعشرين سنة, وكان له يوم مات رسول الله يك سنتان , ووّلد في قرية من قرى 
البلقاء يقال لها:« رحاب» وانتقل إلى دِمّشق بعد فتحها وله تسع سنين '. وأقام بها إلى أن 
ماك والامالة وعمر يعي فق اتاد عشاء بىعية املك" : 

قال سُوَيد بن عبد العزيز التّنوخي : كان أبو الدّرداء إذا صلّى الغداة في جامع دمّشق 
اجتمع النّاس للقراءة عليه , فكان يجعلهم عشرة عشرة , ويجعل على كل عشرة منهم عريفا, 
ويقف هو قائمًا في الحراب يرمقهم ببّصّره . وبعضهم يقرأ على بعضء فإذا غلط أحدهم رجع 
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إلى عريفهم , فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدّرداء فسأ له عن ذلك . وكان ابن عامر عريقا 
على عشرة , وكان كبيرًا فيهم , فلمًا مات أبو الدَّرداء خلفه ابن عامر, وقام مقامه مكانه, 
وقرأ عليه جميعهم , فاتّخذه أهل الشّام إمامّاء ورجعوا إلى قراءته... 

وروى خا لد بن يزيد عن عبد الله بن عامر أنه قال: بعث عمربن الخطًاب يفيه إلى كل 
مصر من الأمصار رجلا من الصّحابة يعلّمهم القرآن والأحكام . فبعث إلى السام مُعاذ بن 
ل وان له وا داك اسان قافا لهم 

وروى يحبى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر أ نه ة أعلى فضالة بن عُبِيد. وقرأ 
فضالة على التي يل . 

وروى خا لد بن يزيد وسعيد بن عبدا لعزيز أن عبدالله بن عامر كان يمسك المصْحَف على 
فضالة بن عُبيْد قي جامغ ضف ٠‏ غند امراب النقيق الذئ سكيد النامة نذاب يت أميّة : 
ابن عامر ينظر في مُصْحَف فضالة , و فضالة يقرأ ظاهرً!, فكانت قراءة فضالة التي قرأها على 
رسول الله كك يسمعها ابن عامر منه مِن فيه . 

وروى أ يُوب بن تيم , عن يحبى بن الحارث وغيره. عن عبد الله بن عامر أنه قال: قرأت 
القران مرارًا بدِمّشق على معاوية بن أبي سُفيان . 

وقال يحى أيضًا : أخبرنا ابن عامر أنه قرأ على وائلة بن الأسقع. وأن وائلة قرأ 
على الني و . 

ومن العجيب ! أن الطاعن على قراءة ابن عامر تعلّق في تضعيفها بما هو تقوية طهاء وذلك 
أنه تعلق بماروى يحى بن الحارث عن ابن عامرء أنه كان يقرأ هذه الحروف ويقول:هي 
قراءة أهل الشّام . 

وليس في هذ اما يدل على أ ئها موقوفة عليه , وأ ها لا إسناد ها ء بل فيها أن أهل الشسّام 
أجمعوا كلّهم عليهاء ولم يخا لفها أحدٌ منهم . 


84 نصوص في علوم القرانج 7 ( أئمّة القراءات) 


[0-أبوبحريّة ] 

وكان: خض من القرة اء تكد أبوظ رتغي الله فيصن التكوى ور اقم تهكهو رضت 
خلا هذا الكان :وكاي ها اماكلين رس فاع أن الد رواء ود سكين ددني 
قيب . وقرني بن أ يوب ء ثم بعدهما أبوالبَرَهَسَم عمران بن عُئمان الربَيديّ"... [ثم ذكر سائر 
الأسماء وإن شئت فراجع ] . 

وكان بدِمّشق بعد أبي الدّرداء و مُعاذين جَبّل , عبد الله بن عامر اليَخْصُّبِيّ ويحبى بن 
الحارث الدّماري وهما من التابعين, وكان مها بعدهما الوليد بن مسلم وابنه هبةالله بن الوليد. 
وسُويد بن عبد العزيز, وحمّدبن تعيب بن شابور, وأيُوب بن مدرك الحنفي, وعراك بن 
خالد لق وعى هر وا رين قي وستدية عبد الواهة وهزلاء ممروتون 
با لأمانة . مشهورون عند التّقلة ...[وذكر بقيّة القرّاء بِمّشقء و إن شئت فراجع, ثم قال:] 

قال أبوعلي: وما رأيت بها مثل أبي بكر حمّد بن أحمد بن حمّد بن عبد اللّه بن هلال 
المي من ولد أبي عبد الرحمان السسُلّمي” إمامًا في القراءة, ضابطًا في الرواية . قيّما بوجوه 
القراءات. يعرف صدرً! من تفسيرالقرآن. ومعاني القراءات . قرأ على أبي الحسن بن الأخرم . 
وغلن شيع من أطععان الأحفشن: لنامة لدف الفضل والعله والدراية والأمائنة والسدين 
والورع والتقشف والفقر والصّيانة, مات بدِمٌشق يوم الأحد لسبع خَلون من ربيع الآخرسنة 
مان وأربعمائة ' . ّ 

قال أبوعلي: وكيف يسوغ لقائل أن يقولء إن تراد لبس حضاف إلى أحد ؟ وعؤلاء 
يأخذونها عمّن تقتمهم . حقٌ يتصل برسول الله كك . 

وقال حقدين نوتس 'الدشتع» بعال إززاهم بن أدهم نيف اهل الام لتيين شم 
في القرآن رأي .قال : قلت له : وقد قرأت بها ؟ قال : نعم » يعي إن أن قنرا يم راجعة إلى 


. 80 وقيل : سنة سبع وأ ربعمائة . غاية التّهاية ؟:‎ - ١ 


الفصل الثامن : نص الستّخاوي” ]م 


التقل لا إلى ال نأي . و كذ لك قال حمّد بن موسى : إِنّما قراءة أ هل الشنّام رواية عن الأ ئمّة. 

وقال خا لد بن يزيد : وكانوا يُسَمُون عبد الله بن عامر الإمام» لعلمه بقراءته , وقيامه بها 
ويحثه عنها . 

وقال يحى بن الحارث بن عمرو : كان عبدالله بن عامر قاضي الجند. وكان على بناء 
مسجد دِمّشق , وكان رئيس المسجد لايرى فيه بدعة إلا غيرها. وكان بجلسه من الجامع 
لاضع المتروق ال أرطة وفه كان غلبو ابن دكرا وه العالج ماع من الاين : 
وتابع التابعين . 

وعد أبوعلي يِه ممّن قرأ على ابن عامر سنّة وأربعين إمامًا من القراءة... [ إلى أن قال:] 

قال آبىة رعية :كان الى "تمق الدين شكنون: الدزاءة الشاوة اللقناثة و سطوننا 
ثلاثة : هشا م بن عَمّارء والوليد بن عت » وعبد الله بن ذكوا ن . وقال الوليد بن عُثة:ما 
بالمزاق أقرا من عبد أنه بن د كوان. 

وقال أبوزّرعة : وأنا أقول لم يكن با لعراق ولا بالحجاز ولا با لشّام ولا بمصر ولا بخراسان 
في زمن عبد الله بن ذكوان أقرأ من عبد الله بن ذكوان عندي . 

[1-الأخفش] 

وكان أبوعبد اللّه هارو ن بن موسى بن شريك الأخفش إما م الجامع بدِمّشق, وكان حُسّن 
الصّوت بالقرآن '. طيب القراءة ‏ وعاش طويلا, وكان قيّمًا بقراءة السّبع أئمّة الأمصار, 
وقرأ بقراءات كثيرة .وله كثب فى القراءات مشهورة : 

قال أبوعلي : وقرأ أيضًا باختيارأبي عُبّيد على أبي حمّد البيساني عنه '. وكان عالما 
بالتفاسير والنّحو والغريب والشّعر. قال: وهو الذي شَهّرَ قراءة أهل الشّا م فلولا ضبطه لها 
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لكانث قد ارتفعت من :طريق ابن ذكوآن: قال وتفال ل#يزمقى: احن بات الجابيةوكيان 
ب «داريا» أخفش آخر من آمو الاو را لفسر 101701 بعر وق اما و اندو علمة 
ومارأيت أحدًاروى عنه ولاذكره في كثبه . 

[ /- ابن الأخرم ] 

وكان بعد هارون بن موسى بن شريك الأخفش , أبوالحسن بن الأخرم , وهو محمّد 
بو لسرن اين ادرب تان أخذ القراءة عن الأخفش . وتقدّ م فيها . وقرأ عليه 
ببغداد جماعة منهم : أبوطاهر بن أبي هاشم . وكان قد رحل إلى بغداد ليقرأ على 
أبي بكر بن مجاهد . 

قال قدت بقداد ى سنة عشرين وثلاقانة فوفد مقي :فأتية مسجد أي 
بكر بن محاهد . فحزرت أن فيه ثلاثمائة متصدّر, ولم أجد موضعًاء فجلس تفي أقصى 
المسجد, فسمعت رجلا يقرأ على واحدٍ منهم بقراءة ابن عامر ويغلط فيها. فرَدات' 
ا ا ا 
إليه والتمست منه خيّاطة خرق كان في ذراعي . فقال لي : من أين أنت ؟ فقلت: من 
الثتام جئت إلى أبي بكربن مجاهد , فلم أصل إ ليه , فقال لي بعد ما خاط الخنرق :إن 
للشتيخ أبي بكر امرأة شاميّة فاسأها لعلّك أن تصل بها إلى حاجتك . فمضيت إلى باب 
داره فخرجت إلي جارية: وقالت :من أين أنت ؟ قلت «من الشاءءقالت:مسن أي 
الشنّام ؟ قلتُ: من دمٌشق ء قالت : من أن امرض عنها؟ هدك كنه وكالتت قائسة وراء 
الباب تسمع, فلمًا ذكرت المكان قالت :كيف مولاي أبوالحسن بن الأخرم وأخوه, 
فقلت: أنا أبوالحسن بن الأخرم . ففرحت فرحًاء حتى كادت أن تظهر لي وسرت لي . 
وجعلت تسألني عن واحدٍ واحدٍ من أهلي وجيراني وإخواني وأصدقائي , وقالت ألك 
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حابجة # قلك: تهي, أريد أن اقزا على النتيك شالك كنت الووة ذلك «ايتال 
غيرهاء قلت :لا حاجة لي سواهاء قالت إذا كان من غدٍ فاغدٌ إلى المسجد, فإئك تصل 
إلى جميع ما تُريده. فغدوت إلى المسجد , فوقفت على الباب, فإذ الشّيخ قدأمرلي 
اقول إذا جاعم مجاه #دجادزوا إلى دوو ل #اذكمل ادخل :وقد 
رمقني الجماعة بأبصارهم , ووّسّعوا لي من كل موضع , فلمًا دنوت منه, سَلَّمتَْ عليه 
وجلست بين يديه , فقال لي : أنت أبو الحسن بن الأخرم ؟ قلت : نعم , فأخذ يسألني 
عوعرو ف التانتين و انا | حيدطى صنو ما ينا لق عله: 

م شالق غوتعروف غيل النتان 2 شان عب غدرا من تعروق القواءة 
م سال عن الاذ واعق غزاتي الوا ,2 شالق عن مغباق فناسا ل عه متخ 
الحروف. وأنا أجيبه عن جميع ما يسأ لني عنه . فضرب بيده على يدي , وقبض علي 
وجذبني إلى عنده , وأقعدني إلى جنبه , ثم قال لأصحابه : هذا صاحب أبي عبد الله 
هارون بن موسى ابن شريك الأخفش, فلمًا قام عند اتقضاء يحلسه اجتمع إلي جميع 
أصحابه و قرأوا علي. 

وأدخلني ابن يمجاهد على الوزير علي بن عيسى , فقضى جميع حوائجنا الي جئنا 

من أجلها إلى بغداد ‏ وألزمني الوزير المقام عنده. ورجع جميع من كان معي إلى د مُشق , 
فأقمت ببغداد سبع سنين , كلّما أردت الرجوع منعني من ذلك , ثم ورد علي الخبر بوفاة 
أخي. فدخلت على الوزير. وقلت : لا بد إي من الرحيل إلى د مُشق» فقال : نحن نكتب 
إلى العُمّال بدِمّشق ونأمرهم أن يتو لوا أمر جميع ما لك بهاء قلت : لي أشياء لايضبطونها 
وتضيّع علي فأذن لي بالمسير إلى دِمَشق سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . 


3-5 نصوص في علوم القرآنج 7 (أثمّة القراءات) 


قال أبوبكر أحمد بن نصربن منصور الشّذاري ': قرأت ببغداد على أبي الحسن بن 
الأخرم إلى سورة التَوبة, ثم خرج فخرجت معه. فكنت أقرأ عليه في الطّريق إلى أن 

[8-أبوبكرالسّلمي] 

ثم من بعد الأخرم. أبوبكر السّلمي. وهو محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن هلال 
ابن عبد العزيز ين عبد الكريم بن عبد الله بن حبيب السَلَمِيَ '.فهومن ولد 
أبي عبد ال رحمان عبد الله بن حبيب السّلمي", ولد سنة سبع وعشرين وثلائمائة , في يام 
الرّاضي. ومات في يوم الأحد آخر التّهار السّابع من شهر ربيع الآخرء ودُقِن يباب 
الصّغير يوم الاثنين الثامن سنة سبع وأربعمائة , وله ثمانون سنة يله . 

وأخذ عنه أبوعلي” الأهوازي ,ِل . قال أبوعلي : قرأت برواية ابن ذَكوان على 
أبي بكر محمّد بن أحمد بن حمّد بن عبد الله بن هلال المي" من ولد أبي عبد الرحمان 
المي بدٍممشق في منزله بدرب الحبّا لين في سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . 

وأخبرني أنه قرأ مها من أوّله إلى آخره ثلاث ختمات على أبي الحسن بن الأخرم . 
وأخبرني أنه قرأ على أبي عبد الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش ... 

وقرأ بها " أيضًا على الأخفش أبو بكر التّقاض , وقرأ على التّقاش بها عبد العزيز 
ابن جعفر الفارسي” , وقرأ على عبد العزيز بن جعفر, أبوعمرو عُثمان بن سعيد الدّا ني 
وقرأ على أبي عمروء أبود اود سُليمان بن نجاح . وقرأ على أبي د اودء أبوالحسن بن 
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هّذيل'. وقرأ على ابن هُّذيل , شيخنا أبو القاسم التتاطبي يِه . وق رأ تعليه بها . 


[1 -أبوعبد الرحمان السسّلمي ] 

وقد تقدم أن عاصمارلِِ قرأ على أبي عبد الرحمان السّلّمِي, وقرأ أيضًا على أبي 
مريم زربن حُبّيش الأسدي. 

وروى أبو بكر بن عَيّاش يِلِيِْ عن عاصم أنه قال: ما أقرأذ انعد مالقا رب 
أبوعبد الرحمان السّلّمي". وكان أبوعبد ال رحمان قد قرأ على علي اغة . 

فأن ا وكر كوا ار أن لداعي رشاعي فلمك دا لقرا مجر ناش نايز كتان 
يؤل ل عام القراد ايه ايه كماقرا عى بن وان على دين فيه ونين بلا 
أطيق , ذلك يطول علي, فأخذت منه حمسا حمسا . 

قال عاصم : وكنت أرجع من عند أبي عبد الرّحمان, فأعرض على زر بن حُبيش , 
وكان زر عربيًا فصيحًاء وكان قد قرأ على عبد ألّه بن مسعود . 

قال ابزبكرع فلن لقاص جد استزقت لتفنيك أخلت القر ات وخهين :قال أجل : 

قال عاصم: قال أبوعبدا لمان : ما رأيت أحدًا أقرأ للقران من علي بن أبي طالب رَِفِه . 
قال أبوبكر : وكان عاصم من أفصح الئاس مقدمّا ا 
بالإتقان , وكان أبو عبد الرحمان السّلّمي يِه مقددّمًا في هذا النتأن معظمًا في ذلك الزّمان, أقر 
بجامع الكوفة الق رآن أربعين سنة, ابتدأ با لإقراء في أيّام عُثمان رَِفِيُه إلى أيّا مالحجّاج وقيل: 
بل إلى ولاية بشربن مروان. ومات في أيّام عبد الملك سنة ثلاث وتسعين. 

وكان صلم القران من عتما رن عتان :2 عررطه عاق قار لقاو على ودين قانيته 
وعلى ارابن كيه وعلى تدان بن سيعرة. 
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قال أبوعبدالرّحمان : قرأت على عُثمان بن عَفَانبزكه.ثم قرأت على علي بن 
أبي طالب ريه من بعده, ثم قرأت من بعده على زيد بن ثابت . وكانت قراءتهم سواء, 
وهي قراءة أصحاب رسول الله كلد , منهم أبوبكر و عمر , ول يخا لفهم إلا أربعة :أبن مسعود. 
وأَبي ابن كعب . ومُجَمّع . و سالم مولى أبي حُذيفة . 

وكان أبو عبدالر>مان روى عن عُئمان عن اللي و أنه قال : « خير كم من تعلّم القرآان 
وعلّمه ». قال : فذاك أجلسني هذا الجلس .فلم يزل يقرئ النّاس إلى إمارة الحجّاج... 

قال عبد الأعلى : وكان أبوعبدال مان يوْمّنا ء فيدعو على قطّري '. ويسمّيه في الصّلاة, 
فقال : إِنْي سمعت عليًا !92 يفعله . 

أل اوقا روجا له ره ع سنت ين كدانا نيه ركز اللاوضا لاون با 
فقال له لجل : أيّهما أح بإ ليك ؟ فغضب. فقال الرتجل :ما الذي أغضبك ؟ قال : قولك: 
أحَبإليك. إكى أحب هذا وهذاءقال: قال :فكي أقول؟ قال: قل بائهما تأخذ؟ 

و قال عطاء بن السّائب : كنا نقرأ على أبي عبد ال مان وهو يمشي . 

قلت : وقد عاب قوم علينا الإقراء في الطّريق . ولنا في أبي عبد ال ِّحمان أسوة , وقد كان لمن 
هو خبر منّا قدوة . 

[ ١٠-زربن‏ حَبَيش] 

العام ركان دكن أعرنن! لقالئن ووكا ميغد نبوا لاعت السرج .رقا 
نار ايك اق الى ور سال ١‏ نا لنلزد عن أذ معدم فين اعد رسعيا زالن الطرياية نين 
الألف القصيرة. ْ 

قال عاصم : وأخبرني زر قال : وفدت في خلافة عُئمان , وما ملني على الوفادة 0 


0 -في ظ «فطرأ»؛ والصّحيح ما أثبتهء وهو قطري بن الفجاءة رأس الخنوارج‎ ١ 
.؟5514-:١ "-انظر :غاية التّهاية‎ 
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أ كبن و ا مجان وول ان لواقم سار امو جا لامشاتية ل را 
رسول الله يه ؟ قال : نعم . وغزوت معه اثنتي عشرة غزوة . 

قال إسماعيل : رأيت زر بن حُبَيش وإن لَبَيْه أيضطربان من الكبر, وقد أتى عليه 
نوو وجا نةبطتة ,قال ركان أ برعو الشياق قزان عل مس عقو وم افة مين 

وقرأ زر على عُئمان بن عَفَان , وعلي بن اووظا لني :دوعن :ريك زو نايك وان دن لقره 
وعبد الله بن مسعود. وهو مشهور القراءة على عُئمان وعلي (رضي الله عنهما) . 

وقال عاصم: كان زر كثير الصّحبة ع ا دي 
ار م فقال: أنت تشتهي الررّب.يعني أنه كان يقرأ با لتتخفيف . 

]مصاع-١١[‎ 

وقال شريك بن عبد الله القاضي : كان عاصم صاحب مد وهَمّز وقراءة شديدة. وقال 
أبو بكربن عَيّاش : كان عاصم شديد التَنطّع , يعني التتجويد . وقال: وكان إذا سمعته يقرأ كأن 
في صوته الجلاجل . 

وقال الحسن بن صالح : ما رأيت أفصح من عاصم . وكان إذا تكلّم يكاد يدخله الخيلاء, 
كدت تناح وبلا يمن ل القري واكلاف إن تضق وتنا نسب الستاايه 
فلايدري ما يقول. فيسأل عن ذلك أهل الغريب, فيخبرونه . 

قال : سمعت مِسْعَر بن كدام يقرأ على عاصم. فلحن » فقال له عاصم : أَرْعْلتَ يا أبا سّلمة , 
قال شريك : فسأ لت عن الإرغال» فلم أر أحدً! يخبرني عنه , حت لقيت أعرابيًا فصيحًا. م أر 
أعلم منه باللّغة والعربيّة , فقلت له ما الإرغال فيكم ؟ فقال : الجمل يُفطم ثم يرجع فيرضع , 
فعلمتأنّه أراد رجعت صبيًّا لاتفهم . 

وقال له رجل : كيف تقرأ: سل الله الله ' , فقال : الأولى شهمة , والقائية ضئيلة . يعني 
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اللاء الأول والتائية ناسو اشدعر وبكل ,الى الأول فكي بوالثائية مر مقن . 

قال صالح بن أحمد بن حنبل : سأ ل تْأبي : أي القراءة أحب | ليك ؟ فقال: قراءة نافع, قلت : 
لق ل تعد قال دور بعاصم بوك اونا سن حيري أن يُعَلّم القرآن لمن لايفهمه من العَجَم 
والجهّال. وقال : كانوا يكرهون أن يعلّموا القرآن الرجل الأعجميّ ومن لايعقل . 

قال أبوبكر بن عيّاشٍ : قال عاصم : قرأ رجل أعجمي: : (قُوبُوا إلى يَارئِكم فاقثلوأ 
الفنتك 4" قأدر كوم مله تحديدة بريد أن يقثل تش همعط في أهل الحديت:.. 

وروى عنه القراءة تمُانية و أربعون من الأئمّة والعلماء. و كان بحجلس عاصم و حلقته 
باه لوس م در ١‏ 

كان أبوبكر بن عياش يِه من العلماء بقراءة عاصم , واختّلِف في اسمه , فقيل : اسمه 

ا أبابكر بن عيّاش : ما اسمك ؟ فقال: يوم وضعتني أَمّي 
عمتني أبا بكر . وقيل : امه سال , وقيل : شُعبة '. وقيل : مطرف . قال: ذلك الهيثم بن عدي 
قال :اسم أبي بكر ؛ مطرف بن عَيّاش التهشلي. 

وتمن اشتهر أعنه قراءة عاصم أيضًا حفص . ويك أباعمر . وهو ابن أي داود سُّليمان 
البَرّازء وإئما كان يُدعى حُفَيضاء فثُيّر إلى حفص . قال حَفص : اشتكيت فجاءني عَلّقمة بن 
مرائدء وأقيسن بن مُسلم اد وذكر أ صحابة ديسا لوناعن خفصء فلم يُكْرفَء فقال بعض أهل 
الحي: لوكان هؤلاء عواد عبد املك بن عُمَير كان كثيرً!. قال وكيع : و كان ثقة. يعني حفص , 


.01/ البقرة‎ ١ 

؟-اللّسان ( قبط 879/1”):« القِبْط : الجمع . و القباطي: ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر» ؛ و لعلّه أراد أن قراءة عاصم تجمع 
القراءاة كلّها أو أئها رقيقة سهلة . 

ترجم له ابن الجزّري في غاية التّهاية 716:١‏ باسم « ششعبة بن عياش ».ثم قال :اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولًا 
أصحها نشعبة . 

-في ظ: اشتهرت . 


الفصل الثامن: نص الستّخاوي” 1" 


فهذان الإمامان اشتهرت عنهما قراءة عاصم . 

فأمّا ما روي عن ابن مجاهد أنه بلغه عن يحى بن مَعين أنه قال : الرّواية الصّحيحة التي 
ُويت من قراءة عاصم رواي أبي عمر حفص بن لمان , فما أظن هذا صحيعًا عن يحبى بن 
كين وو كيف يقل هذا و بوكرو تاشن نام كتير وهو اد عو قن وضيزه فينينا 
يقول وينقل. 

قال يحبى بن آدم : قال لي أبو بكر بن عَيّاش : إِنك لتسأ لني عن شيء من هذ ه الحروف 
أعطلت" تسق في ة وماك اندينة بعد شيع ونه بعد ست فق الفتيف والتفاء والاتطنارقسال: 
وذكر من اهتمامه بهذه الحروف وطلبه لا من عاصم اهتمامًا وطلبًا شديدً!. 

قال: و قال لي : نما تعلّمت من عاصم كما يتعلّم الصَبِي من المعلّم , فلقي ميّ شلّة, فما 
أحسن غير قراءة عاصم . وهذا| الذي أخبرك به من القرآن إِما تعلّمته من عاصم تعلّمًا. 

قال ]و : : وقال لي عاصم حين سمع قرائتي ى : أحمد الله فنك قد جئت وما تحسن شيئًا: 
فقلت: :لدابتو ني الكناب # قت | ليله 

وقالة لقد قازقت غاهمًا وما أمقط"من القرآن حرفا وقال ملت القران من عاصت: 
خمسمًا خمسمًا . ولم أتعلّم من غيره, ولا قرأت على غيره . واختلفت ليه نحوًا من ثلاث سنين 
في الحر والشّتاء والأمطار. حت ريّما استحييت من أهل مسجد بني كاهل . 

وكيف يقول يحبى ذلك ؟ وإلى أي شيء يسند قوله ؟ وإِنّما يعلم هذا مّن قرأ على عاصم 
وف ذلاف منه أو علجديو خاله [ذ كاد شري أن ركز لاستول اليف 

وقال أبوبكر بن عَيّاش : نظرت إلى أقرأ النّاس فلزمته عاصمًا . ونظرت إلى أفقه الساس 
ا بك ادي 

و قال عبدالله بن أحمد : قال لي أبي : رأيت أبابكربن عياش با لكوفة يوم الجمعة, جاء إلى 
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المسجد على حمار فغزل ثم جاء إلى سارية من سواري المسجد . فما زال قائمًا يصلّي. ثم 
تعن كاشيمه نرت إل نباقدمنا بق عي ةليل عن التلم سيكت 
من صبره على القيام و ضَعفه . وقال ابن المبارك : ما رأ تا ةا يل 
أبي بكر بن عيّا ياش 

]ةرمح-١١[‎ 

ثم إن الإمامة رجعت بعد عاصم با لكوفة إلى حمزة ..[ ثم ذكر رواية تحمّد بن اليثم كما 
تقدّم عن ابن يجحاهد الرقم 0 و رجال حمزة كما تقدّم عن الدّاني و الأهوازي و ذكر قراءة ابن 
أبي ليلى على المنهال كما تقدّم عن ابن مجاهد ‏ فقال:] 

قال حمزة يليه : قرأت"القرآن على ابن أبي ليلى أربع مرّات . و يقال:إنهل يقرأ 
الأعمشء إنّما كان يسأله عن حروف القرآن حرفا حرفا . 

قال ابن تُمَير: حضرت حمزة وهو يسأل الأعمش عن حر وف القرآنء فكان يقرأ فيقرأ له 
الأعمش الحرف الذي بعد ما قرأ. ووقيل :بل قرأ عليه 

وعن سَليه أيضًارأيك حنزة وعبك اللهبن إدريس يقرآن غلى الأعمفن .وكان الأعمسن 
إذاراق خزوة مقبلا قال :هل اح ارات 

وقال شريك - وسّئل عن الهمز هذا حمزة يهمزء ما علمت بالكوفة أقرأ ولا أفضل منه. 
وقال: ومّن مثل حمزة ؟وقرأ شريك فهمز, فقيل له: القت وتريان اكير ليخد سيدا 
حمزة يهم ز أفلا أهمز أنا؟وقال جرير: وددت أن أستطيع أ صنع مايصنع مزة سيّدنا وسيّد القرآء: 

وقال أسود بن سال : سألت“الكسائي عن الهمز والإدغام في القرآن : ألكم فيه إمام؟ 
فقال: نعم يا أبا حمّد . هذا حمزة الزيّات يهمز ويكسر, وهو إمام من أئمّة المسلمين, وسيّد 
القراء والرتٌمّاد ء ولو رأيته لقرّت عينك به من تُسُكه. ..[ ثم ذكر قول الأعمش في كيفيّة قراءة 
كلمة «الظّنون » و «الرّسول» و «السّبيل» و «سّلقا» نقالا عن سّليم, وذكر أيضًا بعدهاقول 
سعيد بن جُبَير نقلًا عن الأزرق وإن شئت فلاحظ] . 
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وقال رجل لسّليم يِه : جتمّك لأقرأ عليك التحقيق فقال سّليم: يابن أخي شهدت حمزة ؟ 
وأتاه رجل في مثل هذا فبكى, وقال : يابن | < خي إن التتحقيق صون القرآن فإ إن صنت فقد 

حققته, وهذا هوالتّشديق. 

وقال أبوبكرية نان :ودس ة عير اللأعممن قها ل ذاك تقاسة القراء سد العرادة 

قال اد :ما قرأت حرفا إلا بأأثر عن لقني ا عرنية اكد عن عونا كرف 
تال عله ماك قال لتنا ضار أكرم هذه القراءة,فما منها حرف قرأته 
لكلو سفت رويت للد فيدسد اتفال تع محرت لد أودفة أن افر تحدم 
جر نااحدفا نعلت 

وقال عبد العزيزبن تحمّد: كنا عند الأعمش [ فم ر حمزة, فقال الأعمش]: ترون هذا 
الفتى ما قرأ حرفا إلا بأثر :وغ الو ليذ بن يكين اعت سفيان التورى أعوذهبوقاناء ترة: 
فلمًا ولى قال سفيان ا نا أراءة تزأحرنا لكاي 

قال سَليم وذ كر دوهزوة ولذه فقا ماقرأت حرهًا إلا بأثر. وقد عاب قوم قراءة حمزة 
يذ وإنّما كان ن يأخذ المبتدئين بالتأيّ والتّرتيل . وينهاهم مع ذلك عن تجاوز الحد . 

وقال محمّد بن الهيثم التخعي': صلّيت خلف حمزة يلث. فكان لايد في الصّلاة ذلك المدّ 
الشتديد. ولايهمزاههمزا لشّديد. وقال سّليم: قال حمزة :ترك الهمز في الحاريب من الأستاذيّة .. 

ووقف عليه الثوري” يل فقال :يا أباعْمّارة ما هذ الهمز والمدّ والقطع الشسّديد ؟ فقال: 
يا أباعبد الله هذه رياضة للمتعلّم . قال: صد قت . 

وقال خَلف : سأ لت سَّليمًا عن التّحقيق , فقال لنا حمزة يقول : إنّا جعلنا هذا التتحقيق 
ليستمرٌ عليه المتعلّم , وإِنّما اتُخذه النّاس إمامًا في القراءة. لعلمهم بصحّة قراءته. وأئها 
مأخوذة عن أمّة القرآن الّذين تحققوا بإقرائه. وكانوا أئمّة يقتدي بهم من التَابعين 
وتابعي التَابعين . 

فمن شيوخ حمزة بل الأعمش . وحُمران بن أَعْيّن . ومحمّد بن عبد الرْحمان بن أبي ليلى , 


.م نصوص في علوم القرآنج 7 ( أئمّة القراءات) 


فقراءة حمزة يلي ترجع إلى عُئمان و ابن مسعود و على بن أبي طالب رضي الله عنهم . لأن 
الأعمش قر علئ حخى بن وتاب الأسدئ :مون الكا هلين :وفرأ يحى بن وتاب على 
أبي عبد ال رحمان السسّلمي. وقرأ أبوعبد الرمان على عُئمان وعلي(رضي الله عنهما). وقرأ 
ابوعبذ لتعان ا بستاعلى ابه قا وميد اناي هوه و ريدق نايك واقرأرا على اللي ل :. 

وقال الأغمئن #مارايت أعذًا كان أقزا من كبن وتاب دؤقرا الأعمقن أبضا على زر 
و زيد بن وَهْبء و قرءا على عبد الله بن مسعود . 

وما يروى من حمزة , نه من شدة الأخذ والمطالبة والتُحقيق. فذكرأئهأخذذلك عن 
حمران بن أ عين , وابن د أبي ليلى . وأنهما هما أخذا ذلك عن علي زليه .. 

وقال حمزة: قرأت على أبي بكر تحمّدبن عبد ال رّحمان بن أبي ليلى. وقرأ على المنهال بن 
عمرو وعلى سّعيد بن بير وقرأ على عبد الله بن عبّاسء وق رأعلى أَبي. وق رأعلى الي ك4 . 

قال حمزة: وق رأت على حُمران؛ وقرأ على عُبّيد بن تضيلة . وقرأ عُبّيد على عَلقمة بن 
قيْسىء وقر عَلْعمَة غلى عبد لبن مسعود :«ؤقرأ حمران أ يضتا على أي الأسوداظال بن عميز 
لدو وقرأ أبو الأسود على عُثمان وعلي بن أبي طالب (ر ضي الله عنهما) . 

قال حمزة : و قرأ حُمران أيضًا على أبي جعفر تحمّد بن عدي الباقرء عن ابائه. عن 
علي ّم 2 . قال حمزة : وقرأت تْأيضًا على أبي عبد الله جعفر بن حمّد , وقد تقدّم ذكر ذلك . 

وقد تكلّم قوم في قراءة حمزة: قال هشام بن عَمّار صاحب ابن عامر : حدٌ ثنا جنادة بن 
حكن نمك نلقنان دو غنئنة يعول لاساو اخلق تن يقرا قر اده دوعن أن بكر بن 
عياش : قراءة حمزة بدعة :عن عبد الاين دريس اندالعن من قرا قراءة حمزة. واعتمد من 
مال على حمزة يلف على هذاء وذكر أن أحمد بن حَنبل كره قراءة حمزة . 

فأمّا ماروي عن سُفيان بن عُيّينة ؛ فإن جنادة بن حمّد غير معروف عند أهل الحديث , 
وقذاكا اتام رن خسار وووى عن نيا جو التتوة كبن روف قو هذا لجل 
اللمجهول عنه ؟ ! 
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وإن صحأن سُفيان قال ذلك فهو محمول ' عند أهل العلم على أن سُفيان سمع مسن غير 
حمزة قراء ةعزا ها القارئ إلى حمزة . فأنكر مافيها من الإفراط وتجاوز الحد . 

وأمّا قول أبي بكر بن عيّاش : «قراءة حمزة بدعة », فذلك مما لايضر. ولايعدٌ طعنًا . فقد 
يُبتدع الشّيء ويكون + حُسئًا . وعلى أنّه لم يبتدع ذلك. ولكنّه رواه عن أئمّته على ما قدمناه, 
ولم يكن أبوبكر يِه يعرف غير قراءة عاصم , فلم سمع مالم يعرفه أنكره وسمّاه بدعة . 

وأمّا عبد الله بن إدريس ؛ فإنّه مع مَّن يقرأ ويتجاوز الحد, ويّنسّب ذلك إلى حمزة . وحمزة 
برئ منه. فقال ما قال, وكان ينبغي له أن يلعن من قرأ تلك القراءة التي مع . ولايلعن من قرأ 
بقراءة حمزة. 

وقد قال شيب بن حرب : كنت ألوم مَن يقرأ بقراءة حمزة حتى دخلت فقرأت عليه , فلم 
رآه شّعَيبٍ وسمع قراءته رضيها وقبلهاء وكان يقول بعد ذلك لأصحاب الحديث : تسأ لوني 
عن الحديث ولاتسأ لوني عن الدّرٌ. فقيل له : وما ادر ؟ فقال : قراءة حمزة . 

وأما أحمدبن حنبل رَِيُِه ؛ فقد قال سُوّيد : مضيت أنا وأحمد بن رافع إلى أحمد بن 
حنبل يِي. فقال: ما حاجتكما ؟ قلنا : نحن نقرأ بقراءة حمزة , وبلغنا أنّك تكره قراءته '. فقال 
أحمد يِلِيهِ: حمزة قد كان من العلم بموضع , ولكن لوقرأتم بحرف نافع وعاصم. فدعونا له 
وخرجنا, وخرج معنا الفضل بن زياد . فقال لنا: إئّي لأصلّي به وأقرأ قراءة مزة, فما نما ني 
عن شيء منه قط . وكان حمزة بلي أجل وأورع من أن يبتدع... 

وكان حمزة بن يقرئ الأوّل فالأوّل » ولايقدّم أحدًا على أحدٍء وكان بنوعيسى بن موسى 
الهاشمي يأتونه ليقرأوا عليه فلايقدّمهم, فكانوا يختلفون إ ليه فلايتر كون القراءة عليه. فقيل له: 
يا أباعٌمارة إن هؤلاء الشّباب ولد عيسى. وعيسى مَن عَلِمتَ حاله وقد ره. شيخ بني هاشم , 


. في الأصل « يجحهول» وما أئبته من ظ‎ ١ 
؟"-في ظ:قراء تها.‎ 
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يأتون فلاتقرتهم' ؟!فقال :ما ذاك لهم عندي. إن كانوا يريدون يقرأون عندي. فليرسلوا 
مواليهم ليأخذوا هم موضحًا...[ ثم ذكرأسماء كثيرة من أصحاب حمزة الّذين أخذواعنه 
القراءة, و كذا أسماء الّذين ق رأوا عليه . وإن شئت فلاحظ] . 

وكان الكسائي له يفتخر به . وقرأ عليه القران أربع سات , وكان يُسمَيه أستاذي , 
ويُجلّه وبرفع من قدره .قال الكسائي: قال لي هارون الرشيد , أقرئ محمّدًا قراءة حمزة, 
باهز عاديا انر ا لسن 

وقال سّليم : رأيت سُفيان يقر أعلى حمزة , وسمعت سُفيان يقول: قرأت على حمزة أربع 
شضات وقال كل ووتبتك عرة يقرل: آنا فيان وت سعد التوزئ وبسا لى أن الخد 
عليه. فأقرأته, فقرأ علي أربع ختمات'. 

وقال تعيب بن حَرب : قرأ إبراهيم بن أدهم على حمزة . وقال محمّد بن موسى الدّمُشقي: 
قلت لإبراهيم بن أدهم : يا أبا إسحاق و قد قرأت ؟ قال: نعم؛ على حمزة الزيّات . 

وكان الفضيل بن عياض يِه يحب قراءة حمزة, قال محمد بن الفضيل بن عياض : منعني 
أبي أن أسمع من منصور بن المعتمر , وقال لي : لاتسمع من منصور ولاغيره. حتى تختم القرأ ن 
على حمزة .. 

]يئاسكلا-1١[‎ 


ثم إن الإمامة أفضت بعد حمزة إلى أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي" . فختم به قرّاء 
الكمضاروو ا قوق عمورو و سكا وات عليه لانت واشفارون كنوه لاق 

الى بو كفن ارابك يق حاين او طسه سن الكدداتن بوقبل لأ عمسن 
الدُوري: لِمَصّحِبُتم الكسائي” على الدّعابة الي كانت فيه ؟ قال: لصدق لسانه . 


١‏ -في ظ :« تقرئهم». 
؟ السبعة في القراءات : 7/6 . 
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وقال القَرَاء: حدثنا الكسائي” ‏ وكان ولله ما علمته صدوقا عن إسرائيل, 
1 '. عن أبي إسحاق , عن الأسود بن يزيد , قال : قلنا لعبد الله : «فَهّل م مِ نمُدكرم' 
أو( مُذَكرن).فقال :أ قرأني رسول الله يك : (فهَلمِنْمُدَكر» بالدال . 

وقال الفراء :لم يُر مثل الكسائي. ولايُرى مثله نل كا هل “1لا إذانسا ناوه اتنيز 
لايجيب عنه ذاك الجواب الثاقب , فسأ لناه عنه , فأقبل يرمينا بالشّهبان" 

جك لو ا اوت 
الرتشيد يقول: ما رأيت أفضل منه ولا أورع ولا أبصر با لقرآن والعربيّة . 

وقال الفتاء :قال لي رجل من التحويين : ما اختلافك إلى الكسائي”؟ أنت مثله في العلم: 
فأعجبتني نفسي , فناظرته مناظرة الأكفاء , فكأ ني كنت طائرايغرف من البحر بمنقاره.. 
[ثم ذكرقول خَلف ورواية عن إسحاق بن إبراهيم كما تقدّم عن ابن مجاهد الرقم 9", فقال:] 

وقال أحمد بن الصّباح : كان الكسائي يبدأ بمن سبق فيأخذ عليه . وكان متواضعًا في علمه. 
يأخذ على كل إنسان, ولايفضّل أحدًا على أحدر. حت كثر النّاس عليه . وكان يقرأ عليهم 
القرآن ويتّبعون ألفاظه ... 

احد ع لا ء قرأعليه خاغة من أئمّة القران والحديت والفقةه 
والنّحو والعربيّة ...ثم ذكر أسماءهم, و | ن شئت فراجع ]. 

وقد أحصي جميع مَن أخذ عنه . فكان ذلك مانية و أربعون. كلّهم أئمّة وقدوة . 

وقال تُصير : دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه بالرتيء فأنشأ يقول : 


فر أحلك ذا التخيل وقدارق. . بوآق مالك ذو التخيل يداز 


١‏ -في الأصل «إسرائيل العزرمي”» وإسرائيل هو إسرائيل بن يونس أبي إسحاق السّبيعي(غاية التّهاية .)١01:١‏ والعزرميّ 
هوحمّد بن عُبِيد الله بن مَيْسّرة , أبو عبد الرّحمان العزرمي الكوفي .(غاية التهاية .)١154:1‏ 

.١6/رمقلا-؟‎ 

7 في ظ : بالشهباني . 
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إلا كداركم بذي قر اللّوى 2 هيهاتداركم منالمزدار 

قال: قلت : كلاء وممتّع الله الجميع بك, قال : لئن قلت ذاك. لقد كنت أقرئ النّاس 
في مسجد دِمٌشق , فأغفيت إغفاءة في الحراب , فرأيت النبي يك فيما يرى النّائم داخلًا في باب 
المسجد.ء فقام | ليه رجلء فقال: بحر ف من أقرأ ؟ فأومأ لي '. 

وقال عبد ال رّحمان بن موسى : قلت له : لِم سمّيت الكسائي؟ قال: لأئي أحرمت في كساء . 

وبال تخ لكرج وما الإتان كان موقو من دين التاق فال فاه كات سه 
إلها. وخقف فقيل له: الكيسائي” . 

وقال أبوعمرالدُوري: سمي بذلك ,لأ نه كان يبيع الأكسية , فنسب إ ليها . وقال ال حسن بن 
علي بن نجيح الجعفي :سمي بذلك ؛ لأئّه كان يقشح بكساء. ويجلس في مجلس حمزة. فيقول 
عر عرو عن اهب الكساكة قح الكبار ةلذ لك 

وقيل:إنّه ارتحل إلى حمزة وعليه كساء جيّد ‏ فجلس بين يديه, فقرأ ثلاثين اية.وكان 
حمزة لايقرئ أحدً! أكثر من ذلك فقال له : اقرأ . فقرأ أربعين آية ,ثم قال له : اق رأء إلى أن قرأ 
عليه مائة آية , فقال له : قم , ثم إنّه افتقده بعد ذلك , فقال : ما صنع صاحب الكساء الجيّدء 

فهذه جملة من أخبار الأئمّة (رحمهم الله ) ذكرئها حذوفة الأسانيد . ميلا إلى التتخفيف 
والإيجاز, و كيب الأئمّة تشهد بصحّة ماذكرته وبالله التُوفيق. 1 


. ١79/:١ ؛ وانظر: معرفة القَرّاء‎ 0/:١ -غاية التهاية‎ ١ 


الفصل التّاسع 
نص الرّركشي(م: 5 079 في «البرهان في علو م القرآن» 
[المراد بالقراءات الستّبع المنقولة عن الأئمّة السّبعة] 
[ ذكرخمس أُمورفي مباحث القراءات, كما سيجيئ عنه في باب اختلاف القراء ات. ثم قال:] 

السّادس أن القراءات ل تكن متميّزة عن غيرها.ء إلا في قرن الأربعمائة , جمعها أبو بكر 
ابن مجاهد ؛ ولم يكن متّسع الرّواية والرتحلة كغيره. والمراد بالقراءات السّبع المنقولة عن 
الأئمة السبعة ... [ ثم ذكر أساميهم وتُبذة من تراجمهم كما تقدّم عن ابن يحاهد وغيره : فقال:] 

وليس في هؤلاء السّبعة من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو. 

قال مكّي: وإِنماكانو اسبعة لعلّتين...[وذكركماتقدّم عنه في باب «علم القراءات»ثم قال:] 

قلت : ومنهم من زاد ثلاثة وسمّاه كتاب العشرة . 

قال مكي”: والسّبب في اشتهارهؤلاء السّبعة دون غيرهم ؛ أن عثمان يزه للا كتب 
المصاحف ووجِّهها إلى الأمصار وكان القراء في العصر الثّانى والثّالت...[وذكركما تقدّم 
عنه في ذيل عنوان: «السّبب في اشتهار الستبعة القراء..» في باب «علم القراء ات». ثم قال:] 

وقال الإمام أبوحمّد إسماعيل بن إبراهيم مهموي في كتاب «الكافي» له : فإن قال قائل : 
فلم أدخلتم قراءة أبي حفص المدني ويعقوب الحض رمي في جملتهم . وهم خارجون عن السّبعة 


المنّفق عليهم ؟ 
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قلنا : إئّمااتبعنا قراءتهما كما اتبعنا السّبعة ؛ لاأنا وجدنا قراءتهما على الشترط الذي 
وجدناه في قراءة غيرهما تمّن بعدهما في العلم والثقة هما واتّصال إسنادهما . وانتفاء الطعن 
عن روايتهما. 

ثم إن التَمسّك بقراءة سبعة فقط ليس له أثر ولاسُّئّة ؛ وما السّنّة أن تؤخذ القراءة إذا 
اتصلت رواتها تقلا وقراءة ولفظًا ولم يوجد طعن على أحدٍ من رُواتها.ء ولهذاالمعنى قدمنا 
السّبعة على غيرهم , و كذ لك نقدّم أبا جعفر ويعقوب على غيرهما . 

ولايتوهم أن قوله يل :« أنْزل القرآن على سبع ةأحرف» انصرافه إلى قراءة سبعة من 
القرّاء يولدون من بعد عصرالصّحابة بسنين كثيرة ؛ لأنه يؤدّى إلى أن يكون الخبر متعريّا 
عن فائدة إلى أن يحدثوا ؛ ويؤدى إلى أنه لايجوز لأحدٍ من الصّحابة أن يق رأوا إلا بما علموا أن 
الشف دن لمر" اناضنا روته قال #وإكما د كرماء لان توما عن العاتة ملفوو يه 

اام سس 


الفصل العاشر 
نص ابن الجوّري(م : 08٠1م)‏ في «تحبير التّيسير ١»...‏ 
كر أسماء القراء والتاقلين عنهم وأنسابهم وبلدائهم وكنافة وفوقع 


[ذكربعد هذا العنوان ترجمة القرّاء الستبعة ورواتهم ورجاهم وطُرقهم.. كما تقدم عن 
الدّانيّ وغيره. ثمذ كر رجال القراء الثّلاثة لتكميل القرّاء العشرة, وهم :] 

[١-رجال‏ أبي جعفر:] 

ورجال أبي جعفر ثلاثة : مولاه عبد الله بن عَيّاش بن أبِي ربيعة , وأبوهٌريرة» وابن عبّاس . 
وقرأ هؤلاء الثّلائة على أَبي بن كعب .كما تقلّم في رجال نافع , وقرأ أبو شريرة وابن عيّاس 
أيضًا على زيد بن ثابت. وقيل : إن أبا جعفر قرأ على زيد نفسه . والله أعلم. 

["-رجال يعقوب:] 

ورجال يعقوب: أبوالمنذر سّلام بن أبي سُليمان الطّويل . وشيهاب بن شُرْئفة. ومهدي 
بن ميمون, وأبو الأسهب جعفربن حيّان العَطاردي". وقيل : إن يعقوب قرأ على أبي عمرو بن 
العَلاء وقرأ سَّلَام على عاصم وأبي عمروء وقد تقدّم سندهماء وقرأ شهاب على مسروان بن 
موسى الأعورء وقرأ مروان على أبي عمرو وعلى عاصم بن العجاج الجخدري. وقرأعاصم 
على الحسن البَصْري وتقدّم سنده. وعلى سُليمان بن قتادة. وقرأ على ابن عبّاس, وقرأ 


' ١-عنوان‏ الكتاب : «تحبير التيسير في قراءات الأئمّة العشرة » [التاشر : دار الوعي بحلب . الطبعة الأولى اه 
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نينط عل عدب اللتيساية دزا عن ا الغالية الكياشر وف اعلى أن ويس ؤهرا 
أبورجاء الأشهب على أبي رجاء عمران بن مِلحان العَطاردي ' وقر أ على رسول الله يل . 
[*-رجال خَلف] 
ورجال كلف :علي صا حب حمرة ,كما تعد يعقوت بن خلينة الأعفى صاحب أي بكره 
وأنو1 يك شعيين زوين لساري ماعن المفل الف وأناج القطياره وقر | بوكر 
والمفضّل وأبان على عاصم , وروى القراءة أيضّاعن الكسائي وعن يحبى بن آدم عن أبي بكر . 
ذكر الإسناد الّذي أدّى إلى القراءة عن هؤلاء 
الأئمّةمن الطّرق المرسومة عنهم وان وثلاوة 
إسناد قراء ة نافع : 
ل 
قلت : وحدثنا بها الحسن ب ال ا 0 
إبراهيم علي الواسطي عن أبي تحمّد عبد | لوهّاب بن علي الصّوفي . أخبرنا الحسن بن 
المنافل احيرا المسن بن أحيد المذات أخيرنا ابوك اعتوين الفضل ا 
إبراهيم بن أحمد, أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ , أخبرنا أبوالحسن علي [بن] 
أخبر نا أبوبكر أحمد بن تحمّد بن يزيد العتري, حدّثنا قالون عن نافع . 
قال أبو عمرو [الدّاني ]: وقرأت بها القرآن كلّه على شيخي أبي الفتح فارس ... [وذ كر 
كما تقدّم عنه. ثم قال:] 
قلت : وقرأت بها القرآن كلّه على شيخي أبي محمّد عبدالرّحمان بن أحمد علي البغدادي . 
وقال لي: قرأت بها على أبي عبد الله حمّد بن أحمد بن عبد الخالق الصّايغ المصري. وقال: 


. كذافي الأصل ولعل فيه سقط‎ - ١ 
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قراكاي غك ا إتحاق الزاعيد ين اعنديو فارس التبسر رعالفرات شاعلدى 
أ الس ون التصوين ود الكتم 0 

وأنخيويا الشع أبوالنثانى اعد بن شه بن المنسن الا قراءء مق علبديعن أي امسن 
على بن أحمد بن عبد الواحد المقدرسي". أخبرنا أبو اليمن وقال: قرأت بها على أبي القاسم 
هبة الله بن أحمد بن الطّبريّ ا حريري. وقال: قرأت بها على أبي بكر حمّد بن علي بن محمّد 
الخيّاط. وقال : قرأت على أبي أحمد عُبَّيد الله بن أحمد بن محمّد بن مهران الغرضي. وقال: 
قرأت على أبي الحسين أحمد بن عُثمان ابن جعفر بن بويان» وقال: قرأت على أبي بكر بن 
الأشعث .وقال : قرأت على أبي نشيط . وقال : قرأت على قا لون . وقال : قرأت على نافع . 
وهذاإسناد لايوجد اليوم أعلى منه. فساوى فيه الشتيخ أبا القاسم النّاطبي من أعلى طرقه . 

قال أبوعمرو: وأمّا رواية وَرُش فحدثنا بها أبوعبد الله. .. [وذ كر كما تقدّم عنه. ثم قال 5 

قلت : وحدّثنا بها الفقيه أحمد بن الخضر الحنفي بقراءتي بسفح قاسيون . 

أخبرنا أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصّالحي عن أبي طالب عبدا للّطيف بن محمّد القبيطي. 

أخبرنا أبوبكر أحمد بن المقرب الكرخي, أخبرنا أبوالوليد عُتبة بن عُتمان بن عبد 
للك القتماق, أخيرنا ابوك تمن غنوي عراكء الخيونا اطاط ضكة بن عفد العلا 

أخبرنا أبو العبّاس الفضل بن يعقوب الحمزاوي, أخبرنا أبوالأزهر عبد الصّمد بن عبد 
الرحمان العُمَقي , حدّثنا وَرش عن نافع . 

قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كلّه على أبي القاسم خَلف بن إبراهيم بن محمّد بن 
خاقان المقرئ بمصر ...[ وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 
قلت : وقرأت بها القرآن كلّه على أبي المعالي حمّد بن أحمد بن علي بن الحسن المقرئ 

وقال لي : قرأت بها القرآن على أبي حَيّان حمّد بن يوسف بن علي بن حَيّان التحوي. 
. وقال: قرأت بها على أبي محمّد عبد الله التصير بن علي بن يحى ا همداني . وقال: قرأت بها 
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على أبي القاسم عبد الرحمان بن خَلف الله القرشي. وقال:قرأت بها على أبي القاسم 
عبد الرحمان بن أبي بكر بن خَلف الصَّقلي . 

وقال: قرأت بها القران على عبد الباقي بن فارس بن أحمد المقرئ . وقال : قرأت بها على 
أبي القاسم قسيم بن أحمد الظّهراوي. وقال : قرأت بها على أبي حمّد عبد الله بن عبد الرحمان 
الظّهراوي . وقال: قرأت بها على أبي عُدي عبد العزيز بن على المصري”. وقال : قرأت بها 
على أبي بكر عبد الله بن مالك بن سيف التّجِيبي . وقال : قرأت بها على أبي يعقوب الأزرق» 
وقال: قرأت على وَرْشء وقال : قرأت على نافع , وهذا أعلى ما يوجد اليوم في الدنيا. 

[إسناد قراء ةابن كثير :] 

[ذكرئُبذة من إسناد قراءة ابن كثير على رواية قبل نقاا عن الدّاني. كما تقدم عنه.ثم قال:] 

قلت: وحدثنا بها أبوحفص عمر بن الحسن بن مزيد المراغي بقراءتي عليه + «المرّة» 
ظاهر دِمّشق. عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقد سي . 

أخبرنا أبو اا ليمن» زيد بن ا حسن بن زيد الكِندي اللغوي". أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن 
توبة الأسدي. أخبرنا أبوحمّد عبد الله بن حمّد بن عبد الله بن هّزار مَرْد الخطيب الصّريفيني. 

أخبرنا أبو حفص عمربن إبراهيم الكتاني , حدّثنا أبو بكرين مجاهد . قال: قرأت على 
قتبّل. ..[ثم ذكر قراءة أبي عمروالدّاني على فارس بن أحمد. كما تقدّم عنه. وقال:] 

قلت : وقرأت بها القرآن كلّه على شيخنا أبي عبدالله حمّد بن عبدا ل رحمان بن علي الحنفي 
بمصر. وقال : قرأت بهاعلى أحمد بن عبد الخا لق, وقال : قرأت بها على إبراهيم بن فارس, 
وقال : قرأت بها على هبة الله بن أحمد . وقال : قرأت بها على ثابت بن بندار . وقال: قرأت 
بها على أبي الفتح فرج بن عمر الضّرير. وقال : قرأت بها على صالح بن محمّدبن المبارك 
المؤدّب . وقال: قرأت على ابن مجاهد , وقال : قرأت على قَتبّل ...[ثم ذكررواية ابي قلا 
عن أبي عمروالدّاني, كما تقدّم عنه. وقال:] 
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قلت : وقرأت بها القران كلّه على عبد الرمان بن أحمد. وقال:قرأت هاعلى 
أبي إسحاق الإسكندري. وقال: قرأت على أبي اليمن اللُغوي. وقال: قرأتبهاعلى 
أبي منصورمحمّد بن عبدالملك بن خيرون . وقال : قرأت بها على الحسين بن عبد الله بن 
الحربي؛ وقال: قرأت على عمر بن محمّد بن بنان البدا دي» وقال : قرأت بها على أبي ربيعة, 
وقال : قرأت على البرتي .. [ ثم ذكر إسناد قراءة الدّاني ,كما تقدّم عنه . فقال:] 

للع كيان اعد نقاناقب يوان الكاداك لكي أخمرنا ابوكريه 
المقرب , أخيرنا الأستاذ أبو طاهر بن سوار, أخبرني أبوعليالثرمقاني . 

حدّثنا عمرين بهتة , حدّثنا أحمد بن قطن , حدّثنا سُليمان , قال: قرأت على اليزيديّ 
500 

قال أبوعمرو: وقرأت بها القرآن كله من طريق أبي عمر الدٌوري"...[وذكر كما تقدّم 
عنه. ثم قال:] 

قلت : وقرأأت بها القرآن كلّه على أبي محمّد عبد الوهّاب بن يوسف بن إبراهيم بدِمّشق , 
وقال لي : قرأت القرآن كلّه على التّقِيحمّد بن أحمد بن عبد الخالق بمصر, وقال : قرأت بها 
على زيد ين الحسن . وقال : قرأت بها على عبد الله بن علي الأستاذ. وقال: قرأت بها على 
أحمد بن علي المقرئ » وقال : قرأت بها على أبي الحسن العطّار. وقال: قرأت بها على 
أبي الحسن الحمّامي, وقال : قرأت بها على أبي طاهر بن أبي هاشم , وقال : قرأت بها على ابن 
بجاهد , وقال قرأت بها على أب الزّعراء. على أبي عمرء على اليزيدي, على أبي عمرو . 

قال أبو عمرو: وأمّا رواية أبي شتيب ...[وذكر كما تقدّم عنه, ثم ذكر قراءة الدّاني على 
فارس بن أحمد وحديث أصول الإدغام, كما تقدّم عنه . فقال :]. 

قلت : وقرأت بها القرآن كلّه بإدغام الأول من المثلين المتقاربين وبإظهاره على أبي تحمّد 
عبد ال مان الإمام بمصر , وقال لي : قرأت بها كذلك على أب عبد الله الصّايغ . وقال: قرأت 
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بها كذلك على الكمال بن فارس ء وقال : قرأت بها على الإمام أبي اليمن بن الحسن الكندي» 
وقال : قرأت بها كذلك على الخطيب أبي بكر تحمّدبن الخضرالمحَوٌ لي ؛ وقال: قرأت بها 
كذلك على أبي القاسم يحبى بن أحمد الشّبشتي . وقال : ق رأت بها كذ لك على أبي بكر محمّد بن 
المظفر بن علي بن الدّينوّريٌ. وقال : قرأت بها كذلك على أبي امسن محمّد بن حُبَيشس 
الدّينوري» وقال : قرأت بها كذلك على أبي عمران موسى بن جرير الر قي قال : قرأت على 
السنّوسِي, وقال: قرأت على اليزيدي وقال : قرأت على أبي عمرو. 

[ إسناد قراءة ابن عامر:] 

وقال أبوعمرو: فأمّا رواية ابن ذكوان...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قلت: وحدّثنا بها عمربن ا حسن بقراءتي عليه , أخبرنا علي بن أحمد شقاهاء أخبرنا 
الكِندي. أخبرنا محمّد الأسدي, أخبرنا الصّريفيني", أخبرنا أحمد بن حمّد ا 
3377 ا 30 
تقدّم عنه, فقال: ] 

قلت: وقرأت بها القرآن كلّه على شيخي قاضي المسلمين أبي العبّاس أحمد بن أب عبد الله 
الحسين بن سمُلّيمان الكفري بدمّشقء وقال : قرأت بها القرآن كلّه على والدي وقال : قرأت 
بها على القاسم بن أحمد بن الموقق الأندلسي. وقال: قرأت بها على زيد بن الحسن , وقال : 
قرأت بها على أبي الفضل محمّد بن المهتدى باللّه . وقال: قرأت بها على أبي الخطاب أحمد بن 
على الصّوفي . وقال: قرأت بها على أبي الحسن الحمّامي, وقال :قرأت بها على أبي بكر محمّد 
ابن الحستن التقاهن»وقال: قات على الأخنس برمشق: وقرأ ها الأخفس عن ابن ذكوانة, 

وقال أبوعمرو: وأمّا رواية ابن شام ...[وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

قلت : وحدثنا بها أبو حفص شيخناء عن أبي الحسن المقرسي» أخبرنا أبو اليمن . أخبرنا 
ابن توبة ,أخبرنا ابن هزار مراد, أخبرنا أبو حفص المقرئ, حدّئنا ابن يجاهد بسنده .. [ثم ذ كر 
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قراءة الدّاني على أبي الفتح وغيره, كما تقدّم عنه. وقال:] 

قلت: قرأت بها القرآن كلّه على محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بدِمٌشق . وقال : قرأت 
بها على عبد الله بن عبد المؤمن بدِمّشق, وقال: قرأت بها على أحمد بن غزال, وقال: قرأت 
بها على الشّريف الدّاعي, وقال : قرأت بها على أبي بكر الباقلاني, وقال: قرأت بها على 
أبي الع القلانسي, وقال: قرأت بها على أبي علي الواسطي» وقال: قرأت مها على ابن نفيس , 
وقال:كرات على عبد اثهبن الحسيق بوقال#قرات با على ابن علدانوفال:قرات نينا 
على الحلواني على هِشام ..[ ثم ذكر إسناد قراءة عاصم برواية أبي بكر وقراءة الدّاني على 
فارس بن أحمد.. كما تقدّم عن الدّاني» وقال:] 

قلت: وحدّثنا بها ابن مزيد بقراءتي عليه, أخبرنا ابن عبد الواحد عن أبي اليمن البغدادي, 
أخبرنا أبوعليالعُكبّرِي سماعًا , أخبرنا ابن مُجَمّع الخطيب, أخبرنا الكتاني. حدثنا ابن 
حاهد بسنده . 

قلت : وقرأت بها القرآن كلّه على عبد لله بن ا حسين بن سُلّيمان. وقسال لي :قرأت بها 

على والدي , وقال: قرأت بها على يحت اللو قر”؛ وقال: قرأت يها علق أبي حمّد سبط 
الخيّاط. وقال : قرأت بها على أبي طاهر بن سوارء وقال : قرأت بها على أبي الحسن علي بن 
طلحة بن محمّد البَصْريٌ؛ وقال : قرأت بها على أبي فرج عبد العزيز بن عصام وقال: وقرأت 
بها على أبي بكر يوسف بن يعقوب الواسطي» وقال: قرأت على شيب الصّريفيني؛ وقال: 

قرأت بها على يحى بن آدم اللّخْميّ حي من اليمن , « والّخم بالضّمنوع من مك البحر»-, 
قال : قرأت هذا الحرف على أبي بكر بن عَيّاش حرفا حرا . وحدّئني بها كلها وقيّدتها عنه. 
وقال : قرأت على عاصم . وقال لي : أحمد بن الحسين . قال لي والدي : وقرأت بها أيضًا على 
القاتين أحد#وفال#قرات بها على آي الجؤهعتاقن بن فارسن اللكس قصحن:وقال: 
قرأت بها على الشّريف الخطيب. وقال : قرأت بها على أبي الحسين الخنشاب . وقال : قرأت 
٠:‏ يما على أن طافوين خلفووقال :قزات على غية المتارين احمدووفال :زان على 
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عبد الله بن الحسين السّامري, وأخبرني أنه قرأ مها على أحمد بن يوسف القافلاني . وقرأ بها 
على الصّريفيني, عن يحبى بن آد م عن أبي بكر ء عن عاصم . 

قال أبوعمرو: وأمًّا رواية حفص ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قلت : وحدثنا بها أبوالعبّاس أحمد بن حمّد بن الحسين الفيروزابادي بقراءتي عليه 
ب «سفح فاسيون», أخبرنا على بن أحمد فيما شافهني به , أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن, 
أخبرناعبد الله بن علي البغدادي". أخبرنا الإمام أبوالفضل الشّريف, أخبرنا أبوعبد لله 
الكازروني, أخبرنا الشتريف أبوالحسن علي بن حمّد بن صال المهاشميبالببصرة.حدثنا 
أبوا لعبّاس أحمدين سهل الأشناني؛ قال: قرأت على أبي محمّد عُبّيد بن الصّباح .قال: قرأت 
على حَفص. قال: قرأت على عاصم.. .[ثم ذكرقراءة الدّاني على أبي الحسن لها ثمي 
وغيره. كما تقدّم عنه, وقال:] . 

[إسناد قراءة حمزة:] 

قال أبوعمرو: فأمّا رواية خَلف... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قلت : وحدّثنا بها ابن أميلة المراغي بقراءتي عليه عن ابن البخاري, أخبرنا زيد بن 
الحسن ., أخيرنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن توبة . أخبرنا عبد الله بن حمّد بن هزار مراد. 
أخيرنا إبراهيع بن غمر الكتاى,حداتا اب ماهد اننا دريس خدنا خرف عد تلين 
عن حمزة . 

قلت: وقرأت بها القرأن كلّه على أبي المعالمي بن أحمد الدّمَشقي, وقال لي :قرأت بها على 
حمّد بن يوسف الأندلسي, وقال : قرأت بها على عبد التصير ‏ وقال: قرأت على جعفربن 
على"؛ وقال : قرأت بها[على] علي بن خَلّف الله . وقال: قرأت بها على ابن الفحّام , وقال: 
قرأت بها على عبد الباقي بن فارس بن أحمد . و قال : قرأت بها على عبدا لباقي بن الحسن, 
وقال: ة قرأت بها على أحمد بن عبد الله بن صالح ٠وقال‏ : قرأت بها على إدريس ٠وقال‏ :قرأت 
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بها على خَلّف , على سّليم على حمزة . 

قال أبوعمرو: وأمّا رواية خَلاد ...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قلت : وحدثنا بها أبوحفص شيختا اين على بن أحمد الحتبلى, أخيرنا أبو اليمن , أخبرنا 
ابن قوية: أخيرنا ابر هرا ساق أخيوها الكتاى عراتيا أعديق موسيى نكا عن ين عند 
ابن هارون المزوق: عن أحمد بن يزيد الحلواني , عن خَلاد .عن سّليم .عن حمزة.. [ثم ذكر 
قراءة الدّاني على أبي الفتح الضَّرير وغيره, كما تقدّم عنه, فقال:]. 

قلت : وقرأت بها القرآن كلّه على محمّد بن عبد ال رْحمان النّحوي. وقال لي :قرأت بها 
على أبي عبد الله الصّائغ , وقال : قرأت بها على الكمال العبّاسي” وقال: قرأت بها على أبي 
الجود. وقال : قرأت بها على الششّريف ناصر بن الحسن. وقال : قرأت على أبي الحسين 
النشاب, وقال : قرأت بها على أبي ا لفتح بن باشاذء وقال: قرأت بها على أبي الحسن 
طاهربن غلّبون» وقال : قرأت بها على أبي عبد المنعم . وقال : قرأت بها على أبي سهل صالح 
بن إدريس البغدادي”.وقال : قرأت بها على أبي سّلمة عبد مان بن إسحاق الكوفي, وقال: 
قرأت بها على القاسم نصر المازني , وقال : قرأت بها على أبي عبدالله حمّد بن الهيئم الكوفي . 
وقال: قرأت بها على خلا د. على سَّليم , على حمزة . 

[إسناد قراء ةالكسائي” ] 

قال أبوعمرو :إسناد قراءة الكسائي"... [وذكر كما تقلم عنه. ثم قال:]. 
قلت : وحدّثنا إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الإسكندري بقراءتي عليه عن عمر بن غدير» 
أخبرنا نبيئة ابن ا حسن إذناء أخبرنا عبد الله بن علي أخبرنا أبو الع رٌالقلانسي أخبرنا 
أو لفاس الخد لي “قال قزات على تام التق ابن عام يفاك قرام بوتا على عبه 
الاين مشكدى التخاض» اخدنا عبد اشيى اعد وتدوزاءة كرا سير رضت 

حدّتنا الدُوري عن الكسائي ... [ثم ذكر قراءة الدّاني على أبي الفتح وغيره, كما تقدّم عنه. 


فقال:] 

قلت : وقرأت بها القرآن كلّه على محمّد بن أحمد اللبان. وقال: قرأت بها على أبي حيّان , 
وقال: قرأت بها على أبي محمّد المريوطي. وقال : قرأت على أبي القاسم الصّفراوي. وقال: 
قرأت بها على ابن عطيّة . وقال : قرأت بها على الحسن بن خَلّف بن بليمة . قال: قرأت 
بهاعلى عبد الباقي بن فارس بن أحمد , قال : قرأت بها على والدي. وقال: قرأت بها على 
عبد الباقي بن الحسن . قال : قرأت بها على ابن الجلندي. قال : قرأت بها على جعفر . قال : 
قرأت على الدُوري» عن الكسا ئي . 

قال أبوعمرو: وأمّا رواية أبي الحارث.. .[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قلت : وحد ثنا بها عمر بن الحسن عن علي بن أحمد , أخبرنا أبو اليمن. أخبر ناابن توبة, 
أخبرنا ابن هزار مراد أخبرنا عمربن إبراهيم , أخبرنا ابن جاهد بسنده ...[ثم ذكر قراءة 
الدّاني على فارس بن أحمد وغيره, كما تقدّم عنه. وقال:] 

وقرأت بها القرآن كلّه على عبد الرّحمان بن أحمد العا قل بمصر ‏ وقال : قرأت بها على 
أبي علي إبراهيم بن فارس , وقال : قرأت بها على زيد بن الحسن . وقال : قرأت بها على عبد 
لدان عار وق ا ادق أكبينا جان ته رن داوم قال قرا كبي افا بوسفي خسار 
وقال: قرأت بها على أبي نصر القهندزيّ, وقال : قرأت بها على أبي الحسين علي بن محمّد 
الخبّازي» وقال: قرأت بها على زيد بن علي وقال: قرأت بها على أحمد بن الحسن بن البُطيّ. 
وقال: قرأت مها على نحمّد بن يحى . وقال:قرأت بها على أبي الحارث. وقال:قرأت 
على الكسائي” . قال أبوعمرو: فهذه بعض الأسانيد التي أَدّيت ‏ لينا رواية وتلاوة . 

[ إسناد قراءة أبي جعفر:] 

قلت : فأمًا رواية ابن وردان : فحدّثنا بها الشتيخ أبوحفص عمر بن الحسن بن مزيد 
المراغي” بقراءتي عليه . قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد السّعدي مشافهة 
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عن الإمام أبي اليمن زيد بن الحسن اللّغوي"...[ ثم ذكر أسانيد كثيرة أحرى قدو ال واب 
وإن شئت فلاحظ , وقال:] 
وأمّارواية ابن جَمّاز : فحدٌثنا بها أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حاتم 
الجذامي بقراءتي عليه عق أن بخص عبرو لي بن القوّاس الدّمَشقي, أخبرنا أبواليمن 
بن تقس القداوق:اخيزنا لوست سيط لاطي[ ذكر أسسانيد كثير: أعترى ند 
الرواية.وإن شئت فلاحظ ] . 


[ إسناد قراءة يعقوب: | 

فأمّا رواية رويس : فحدثنا بها الشيخ الإمام أبو العبّاس أحمد بن حمّد بن الخضر الحنفيّ 
بقراءتي عليه , قال : أخبرنا بها أبو العبّاس أحمد بن أبي طالب بن أبي التّعم الصّالحي قراءة 
عليه. أخبرنا أبوطا لب عبدا للّطيف بن حمّد القبيطي في كتابه ... [ثم ذكر أسانيد كثيرة أخرى 
هذه الرواية, وإن شئت فلاحظ , وقال:] 

وأمًا رواية روح : فحدّثنا مها الشتيخ أبوالعبّاس أحمد بن محمّد بن الحسن الششيرازي” 
بقراءتي عليه عن الإمام الحسن علي بن أحمد المقدٍسي أخبرنا أبواليمن الكِندي شفامًاء 
أخبرنا أبوحمّد البغدادي, أخبرنا أبوالفضل عن الثتريف المكي"....[ثم ذكر أمحاتي كفيرة 
أخرى هذه الرّواية , وإن شئت فلاحظ ]. 

[إسناد قراءة خَلف : ] 

وأمّا رواية الوّراق: فحدّثنا بها أبو الحسن عمربن الحسن بقراءتي عليه . ظاهر دِمّشق 
عن شيخه الإمام الخطيب أب العبّاس أحمد بن إبراهيم بن عمر الفاروقي الشّافعي. قال: 
أخبرنا والدي... [ثم ذكر أسانيد كثيرة أخرى هذه الرواية, وإن شئت فلاحظ , وقال:] 
وأمّا رواية إدريس: فحدّثنا بها أحمد بن حمّد الحسين الفارسي بقراءتي عليه أخبرنا 
علي بن أحمد فيما شافهني به. عن زيد بن الحسن البغدادي, أخبرنا أبوالقاسمبنأحمد 
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اللريرعة اغير ناب بك رعسو علي الممتناظ»::[2 ذكر أسائيد كغيره أرق ده 
الروايةوإن شئت فلاحظ] . (15-وم) 


نصّه أيضًا في : «التّشرف القراءات العشر» 
[تواةالعضرة وز زات وطرفهة] 

وي لما رأيت لمم قد قصّرت , ومعالم هذا العلم الشّريف قد دثرت . وخَلّت من أئمته 
الآفاق » وأقوّت من موقق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق:وترك لذلك أكثتر 
القراءات المشهورة . ونسي غالب الروايات الصّحيحة المذكورة. حتى كاد الناس ل يثبتوا 
قرآنًا إلا مافي «الشّاطبيّة» و«التّيسير». ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النّذْر اليسير. 
وكان من الواجب على التُعريف بصحيح القراءات,» والتنَوقيف على المقبول من منقول مشهور 
الرّوايات . فعمدت إلى أثبت ماوصل إلي من قراءاتهم , وأوثق ماص لدي من رواياتهم ؛ من 
الأئمّة العشرة قر" » الأمصار. وى بهم في سالف الأعصار . واقتصربته عن كل إمام 
براويين «وعن كل راو بطريقين ٠‏ وعن كل طريسق بطريقين : مغرييّة ومشرقيّة . مصريّة 
وعرافة بع مانتصر التهرسن الطرنق بويعشب عنهع بق الررف: 

[١-أ‏ فنافع من روايتي ؛ قالون وورش عنه . 

[ "ا وابن كثير من روايتي ؛ البزي و قثي عن أصحابهما عنه . 

["-] وأبو تروف ا ال و لسّوسي عن اليزيدي عنه : 

[4-] وابن عامر من روايتي ؛ شام وابن ذكوان عن أصحابهما عنه. 

[0-] وعاصم من روايتي ؛ أبي بكر شعبة وحفص عنه . 

[1-] وحمزة من روايتي ؛ خَلّف وخَلاد عن سّليم عنه . 

[17-] والكسائي من روايتي ؛ أبي الحارث والدورئ عت 


[4-] وأبو جعفرمن روايتي ؛ عيسى بن وردان وسّليمان بن جَمّاز عنه . 
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[9-]ويعقوب من روايتي ؛ رويس وروح علق 

]-٠١[‏ وخَلّف من روايق ؛إسحاق الورّاق وإدريس الح د اد عته: 

فأمًا قالون : فمن طريقي أبي شيط والحلواني عنه . فأبيوتشيط من طريقي ابن بويان 
والقراز عن أبي بكر بن الأشعث عنه فعنه . والحلواني من طريقي ابن أبي مهران وجعفرين 

وأمّاوَرْش: فمن طريقي الأزرق والأصبهاني , فا لأزرق من طريقي إسماعيل النّخَاس 
وابن سيف عنه . والأصبهاني من طريقي ابن جعفر والمطوّعي عنه عن أصحابه فعنه . 

وأمًا الِبرّي' : فين طريقي أبي ربيعة وابن الحباب عنه . فأبوربيعة من طريقي النّقاش 
الخ كان عمه مت رار المكيات من قار م دسا 1 ونيد الوالسكايع غير علد مف 

وأما ليل : فين طريقي ابن مجحاهد وابن شتبوذ غنه : فابن تجاهد من طريقى الستامري” 
وصالم عنه فعنه . وابن شَتبُوذْ من طريقي القاضي أب الفرج والشتطوي عنه فعنه . 

وأما البُوري: فمن طريقي أبي الرّعراء وابن فرح - بالحاء ‏ عنه . فأبو الزتعراء من 
طريقي ابن يجاهد والمعَد ل عنه فعنه .وابن فرح من طريقي ابن أبي بلال والمطوعي عنه فعنه . 

وأما السُوسي: فمن طريقي ابن جرير من طريقي عبد الله بن احسين وابن حبش عنه 
فعنه . وابن جمهور عنه . فابن جمهور من طريقي الشّذ ائي والسَّتَبُوذِيَ عنه فعنه. 

وأما هشام: فمن طريقي ا حلواني عنه. والداجوني عن أصحابه عنه . فالحلواني 
من طريقي ابن عبدان والجمال عنه فعنه . والدّاجوني من طريقي زيدبن علي والتّذائي 

وأمًا ابن ذكوان :فون طريقي الأخفش والصُوري عنه . فالأخفش من طريقي التّقّاش 
وابن الأخرم عنه فعنه . والصّوري من طريقي الرملي والمطوعي” عنه فعنه . 

وأما أبوبكر: فين طريقي يحى بن آدم والعليمي عنه . فابن آدم من طريقي شعَيب وأبي 
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حمدون عنه فعنه . والعليمي من طريقي ابن خُلِيع وال راز عن أبي بكر الواسطي عنه فعنه . 

وأمًا حفص :فين طريقي عُبِيد بن الصّباح وعمروبن الصّباح . فعُبّيد من طريقي 
أبي الحسن الطائعي وأبي طاهرعن الأشناني عنه فعنه . وعمرو من طريقي الفيل وزرعان 

وأا خَلف: فمن طرق ابن عثمان ؛ وأبن مِقِسّم وابن صالح . والمطوّعيأربعتهم عن 
إدريس عن خَلف . 

وأا خَالاد: فين طرق: ابن شاذانءوابن اليثم , والوزان, والطّلحي أربعتهم عن خَلاد . 

وأمًا أبوالحارث : فمن طريقي محمّد بن يحى وسّلمة بن عاصم عنه. فابن يحبى من 
طريقي | لبُطَي والقنطريعنه فعنه . وسَلّمة من طريقي ثعلب وابن الفرج عنه فعنه . 

وأما الدُوري : فمن طريقي جعفر التَصيبِي وأبي عُئمان الضّرير عنه .فا لنتصيي من 
طريقي ابن الجلندا وابن ديزويه عنه فعنه . وأبو عُئمان من طريقي ابن أبي هاشم والشتذائي 

وأمّا عيسى بن وردان : فين طريقي الفضل بسن شاذان و هبة الله بن جعفر عن 
أصحابهما عنه . فالفضل من طريقي ابن شسبيب وابن هارون عنه عن أصحابه عنه . وهبة الله 
من طريقي الحنبلي والحمّامي عنه . 

وأمّاابن جَمّاز: فمن طريقي أبي أيُوب الهاشمي والدُوري عن إسماعيل بن جعفر عنه 
فعنه . فاهائئمي من طريقي ابن رّزين والأزرق الجمال عنه فعنه . والدُوري من طريقي ابن 
الفاح وابن نهشل عنه فعنه . 

وكا رويس وطق التقاتى بدبالمكضة درواي التاكب روطتم والعوهرى 
أربعتهم عن التّمّار عنه . 

وأمّا رَوْح: فمن طريقي ابن وَهْب والرُبِييعنه . فابن وَهْب من طريقي المعدّل وحمزة 
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ابن علي عنه فعنه . والرْبّيري من طريقي غلام بن شَتْبُوذْ وابن حَبّشان عنه فعنه . 

وأمًا الوّرّاق : فمن طريقي السو سّنجرديّ وبكر بن شاذان عن ابن أبي عمر عنه . ومن 
طريقي محمّد بن إسحاق الوّرّاق والبرصاطي'عنه . 

وأمًا إدريس الحدّاد: فمن طريق الشّطي والمطوعي” وابن بويان والقطيعي.الأربعة عنه . 

وجمعتهافي كتاب يرجع ليه . وسيفر يعتمد عليه :لم أدّع عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفا 
لاذكرته. ولا خَلَمً إلا نب . ولا إشكالَا إلا يمه وأوضحتّه , ولا بعيد إلا قربته . ولامفرَا 
الاحيعكة ورتكة ,ننه عل مامح غتهم شد ما القردية متفره وقمد ,التركا للقحرير 
والتّصحيح والتضعيف والتّرجيح معتبرًا للمتابعات والشواهد., رافعًا إمهام الثّر كيب بالعزو 
الحقتى إلى كل واحد جمع طَرّق بين الشتّرق والغرب , فروى الوارد والصّادر با لغرب . واتفرد 
بالإتقان والتحريرء واشتمل جزء منه على ما في «الشتاطبيّة» و«التّيسير», لأن الذي فيهما 
عن السّبعة أربعة عشر طريقاء وأنت ترى كتابنا هذا حوى ثما نين طريقًا تحقيقًا. غير ما فيه 
من فوائد لاتحصى ولاتحصرء وفرائد دخرت له فلم تكن في غيره تذكر ؛ فهو في الحقيقة نشر 
العشر , ومن زعم أن هذ | العلم قد مات قيل له : حي بالنّشر . (4:ة-لاه) 

[ ثم ذكر في الصّفحات ١١‏ إلى 197: تراجم القرّاء الستبعة وطرقهم ورواتهم ووفياتهم 
وأوصافهم تفصيلا. كما تقدّم نحوه سابقا في مواضع متعدّدة. وإن شئت فراجع نفس المصدر]. 


نصّه أيضًا فى «طيبةالنّشر فى القراءات العشر» 
فال قن هبو از امسو ميا 1 المتلول اوكط وراش راعرن 
الحمّْدّلله على مايّكره من تر متقول حروف العَشّرة 
ثم الصّلاة وا السَلَامٌالستّرْمَديةه على الي المصطفى محمَّدٍ 
واله وصحبه ومّن تكلا كتاب ريّنا على ما أنزلا 


حضن 


وبَعدُ فالإنسان ليس يَشرقُ 
محالت اواو راق 
وانوحوق اشاب أفكل الل 
و ليَجِتَهَد فيه وفي تصحيحه 
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إلا بمايَحفظهويمرف 
أشرافة الأئة أول الإحتساق 


[الأركان الثلاثة للقراءات الصّحيحة] 


فكل ما وافق وجه حو 
لح لجاعو قرا 
وحَيئما يَحْمَل رُكن أثبت 
فكن على تهج سَبيل السّلْفٍ 
ذافن العافت ا كنا 
وقيل ف المراذ متها أوجة 


وكان للرسم احْتِمالايَحُوي 
فهذوالئلائةالأركان 
دده لوافه 3 السيعة 
في مُجِمَمٍ عليه أو مُخْتَلَفرٍ 
الماح يتم مُهَونَا 
وكوئّه اختلاف لفظ أوجَه 


[الأئمّة القرّاء العشرة ورواتهم وطرّقهم] 


اويا اكه التحران 
ومِنَهُم عَتشْ شمو سظْهَرأ 
0-2 استمَدئو رك لبدرٍ 
رمحا عو ياد قثن بَيأني 
وان كتير مكة لديْلد 


ٍِ .ُ 


ثم أبوعمرو فيّحبى عنه 


ومح 2 | لتحقيق ( اوالاقتنا نر 


غياؤهُم وفي الأنام تقر 


و اك س 


ينهم وعنهم كل جم ري 
ل ابدام عتكنه راويان 


فس فا لرن وورش 6روّيا 


جاونقدل بعلي سك 


ونقلالدوري وسوس منه 


الفصل العاشر: نص ابن الجرّري” 


ابن اير الاتعفى يتحت 
للافة ين كوفة قخاض» 
وحمزةعنهسَّليم فَحَلُفْ 
م#الكسائيالفتى علي 


ثمأبوجعفر الحثر الرأُضى 
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والعاثير البَرَارُوَهْوَخَلُفْ 
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كنار ررم على قرحت 
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والوار فافيئل ولَارَشْرَيَرد 
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.م في أمِن ون افع 


وخَلففي الكوف والرّمرٌ كفى 
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وما ره جورف 
وح خَلفْمَعا لكسائي روى 


عنههِشامٌوابن ذ كوان ورد 
م له 
و و ل كلانيا شرن 
عية ابوا هارث والدورق 
فعنه عيسى وابن جَمَّاز مَضى 
لد قور و تمل 
إسحاق مع إدريس عنه يُعرف 
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فهِْيَزها ات 
د 

سيت تأ محلا ظهَ 00 
عن خلفرلأئه لميتفرذ 
لأرّق تمدق الأول يسروى 
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حمرزه مَع عَلِيّهم رضّى أتى 


وثامِن ممع تاسِع فقل تسو 


فض 
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الفصل الحادي عشر 
نص القسطلاني (م: 477) في « لطائف الإشارات لفنون القراءات» 


القرّاء الأربعة عَشّر ورواتهم وطرقهم وطبقاتهم ووفاتهم 


-١‏ نافع بن أبي تُعيم المدني 

فأوطم : إمام دار الحجرة في القراء عات ء نافع بن عبد الرحمان بن أ لقم تاعارم 

آنا اميق املدمق امنيا وكات أبهوه اللنوق شالك قي ةا عا ناا لانت 
ووجوهها . وكان إذا تكلّم يُشَم من فيه رائحة الممئك . لأن التي و تكلّم في فيه في المنام '. 
رواه أحمد بن اليصري عن الشتّيباني : قال لي رجل تمن قرأ على نافع فذكره, وإلى ذلك أشا 
في «الحرز» بقوله : فأمًا الكريم السّر في الطّيب نافع . قال الذهي: «هذه الحكاية لاتئبت من 
جهة جهالة ' را ويها» . 

قال المسَيبِي” لنافع :ما أصبح وَجْهَك وأحسن خُلقك !قال: كيف لا, وقد صافحني 
رسول الله كد وق رأ ت عليه القران؟! 

ويُروى تمّا رأيتُه في «كامل» اذل : أن الرتشيد سأله أن يُصلَي به لما قدمالمدينة 
التراويح , وله بكل ليلةٍ مائة دينار. فشاور مالك (رحمة الله عليهما) فقال له :إنَالله تعالى 


. حيث رواه ابن الجزري على لسان نافع نفسه‎ .١١7:١ انظر: النّشر‎ ١ 
ذج الال روا‎ 


الفصل الحادي عشر: نص القَسنْطلاني م 


يُعطيك المائة من فضله وأنت إمام .فرمًا يجري على لسانك شيء, لأن القرآن معجز. وأنت 
حترم , فلا تُعَاوَد ' في ذ لك .لاعتماد النّاس عليك . فتسير به ال كبان , فتسقط. 

وقال اللَّيث بن سعد : قدمت المدينة ونافع” إمام النّاس في القراءة. لايُنازّع, ولمَا قال نافع : 
ال الجهر , «بسثم الله الرخمن الرحيم 4 يَعْد مالك" أن سَلّم . وقال: كل عِلم يُسأل عنه 
عله يو كان عه مسد الو 0 ٠‏ 

وعن الإمام مالك : قراءة نافع مله .مغل للشّافعي وابن وَهْب , وزاد : فكيف برجل قرأ 
عليه مالك ؟1. 

ووإكاناقة ملنة نمقي ولوق بسع تصع وستن ومائةه فى لعن انام المهذى وعدم عقي 
جماعة, كالدّاني في «التّيسير» والشّاطبي في « الميرز» وكابن يجحاهد لشرفه , وقيل : لشرف 
حلّه. وهذا إِنْما يتمشّى على القول بتفضيل المدينة , وإِلّا فابن كثير المكَي أولى با لتتقديم, على 
القول بتفضيل مكة عليها ء و به بدا أبوالعرٌ... 

؟- ابن كثير المكي' 

شيخ مكة وإمامها في القراءة , أبومعبد أو أبو عباد أو أبوبكر عبد الله بن كثير بن عمرو بن 
عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرم لمكي الدّاري [نسبة إلى ميم الدّاري] الصّحابي. 
أو إلى العطر . قيل :كان عطاراءكان فصيحًا بليًا مفومًاء أسمر اللّون. جسيمًا , أشهل [أبيض] 
اللْحية, يَخْضِ ب بالحناء . ونقل قراءته الأئمّة كأبي عمرو بن العَلاء والخليل بن أحمد 
والششّافعي وغيرهم . و لقي من الصّحابة عبد الله بن الربير وأبا أيُوب الأنصاري وأنس بن 
مالك (رضي الله عنهم) . 

ولد بمكة سنة حمس وأربعين في أيّام معاوية , وأقام مدة بالعراق . ثم عاد ليها وتوؤي سنة 
عشرين ومائة . قال ابن الجزّري: بغير شكً. وقال الحكري:ك اغبي في أيام شام بن 


. يريد : لا يفتح أحد عليك, ليراجعك في خطئك في الصّلاة لجلالتك‎ - ١ 


رضن نصوص في علوم القرآنج 7 ( أثمّة القراءات ) 


عبد الملك .زد المحكرية وفيل هذا غلظ: 

أبوعمرو البَصريّ 

إغام التمثرة ومترتها ابوعمرو رياة ين الغلاء بن عمال أو العريان بن عيذ اشن الحصين' 
ابن الحارث . المازني البَصْريّ, كاّروني الأصل , أسمر . طوال, كان أعلم الناس بالقرآن 
والعربية .عدلًا زاهدًا يتصدق بالجوائز زءوينفق من أرض وَرتها أعرف النّاس 
بالتقوراناء الفرستوكان 0 رأيعهق والكاف للدل , 

وحكي عنه [أنْه] قال : إن الله يعلم صدقي ,ما رأيت أعلم م قط . 

وقال الأصمعي” سأله عن افاثة لف مسألتفي التتعر والقرآن والعربيّة . فأجاب فيها 
كأنّه في قلوب العرب ., وهو من الطّبقة الثالثة . 

ولد بمكّة سنة مان أو تسع وسئّين أيّامِ عبد الملك بن مروان, ونشأ بالبٍصرة. وتوقي 
بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة, أوسنة سبع وخمسين [ومائة] أوغيرها . 

4 ابن عامر الدّمٌشقي 

إماء أن | متاك تيدم غم اه عن انوي طائر ف جو ا 
كى أباعمروء أو أباموسى : كان تابمبًا جليلا: إمامًا بالجامع الأموي في ينام عصرين عيتد 
العزيز وقبله وبّعده, جُمِع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدِمشق . ودِمّشق إذ ذاك 
دار الخلافة.:وتط [رجال] الغلماء واتابعين.وقثه على الكوفيين لكلو ستدة: 

مولده سنة إحدى وعشرينء قال ابن الجزّري : أو مان وعشرين من الهجرة على اختلاف 
في ذلك . وتوفي بدِمّشق يوم عاشوراء سنة تمان عشرة ومائة . 

0-عاصم الكوفي 

إمام أهل الكوفة وقارئها أبوبكرعاصم بن وآ التشرة فال المكرئ فق «التجنوم 


. في الطّبقات : الحسين بن الحارث بن جلهمة . وهوخطأ لأئه من أ جداده في الجاهليّة‎ ١ 


الفصل الحادي عشر : نص القسئطلاني فض 


الزاهرة» : ب نون مفتوحة وجيم مضمومة. وقال الجَغْبّري: من نجْد الثياب : نضّدها أسدي 
مولا الكوق كان إمامًا فى القزان والحذيق: لغرب عو ةا اتيت الوورتاشة الإفسراء 
بالكوفة بعد أبي عبد ال مان السّلمي". إذا تكلّم تكاد تعجب لفصاحته وحن صوته . 

ومولده 'وتوفي بالكوفة أوالسّماوة. قال شّعلة : وهو موضع بالبادية [سنة سبع وعشرين 
ومائة, أوسنة تمان وعشرين ] . 

1 مزة بن حبيب الكوفي 

إمام الكوفة أيذ بضّاء أبوعٌمارة حمزة بن حبيب بن عُمارة بن إسماعيل . الرّيّات الكوفي 
الفرضي التِيمى'مولاهم, وهومن تابعي التَابعين.كان عالما بتجويد كتاب الله عارفا 
بالفرائض والعربيّة , حافظًا للحديث , ورعًا. عرض عليه تلميذ له ماء في يوم حر فأبى. 
وحمل إليه آخر دراهم فردها قائلا: أنا لا آخذ أعراع القراق أرجو بدلك الفردوض 
وكا نيلب الر يق هئ العزاق [لل تحلوان اننهنت اليه القراءة بمناعاضه: 

ومولده سنة ثمانين أيّام عبد الملك بن مروان . وتوي يخلوان سنة أربع . أوثمان وخمسين 
ومائة أيّا م المنصور, أو المهدي, قاله الجعبّري . و قال ابن الجمزري: سنة ست وخمسين ومائة 
على الصّواب, وقدّم على الكسائي لأنّه شيخه . 

/ا- الكساء الكوق 

إمام الكوفة أيضّاء أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن يَهْمّن بن فيروز الكوفي 
الكسائي . وئعَ تبه لتسربله وقت الإحرام يكساء . وهو مولى بني أسد فارسي الأصل . من 
تابعي التابعين . انتهت إليه الّئاسة في القراءة واللّغة والتحوء قال نصير: كان إذا قرأ أو تكلّم 
كأن ملكا ينطق على فيه . وكان يجلس على منبر الكوفة , ويقرأ فتضبط المصاحف بقراءته, 


. بياض في جميع التّبّخ . ومولده فعلًا بجهول‎ - ١ 
. -أ:التميمى‎ 


لقن نصوص في علوم القرآنج ‏ (أئمّة القراءات) 


وتؤْخذ الألفاظ منه . مولده سنة 'وتوقي سنة تسع ومانين ومائة بأرتبُوية من قررى الرتي 
في توجهه مع الرشيد إلى خراسان . 

4 -يزيد بن القغقاع المدني 

إمام المدينة التبويّة أبو جعفر يزيد بن القْقاع المخزومي المدني التابعي. وعن أبي الزّتاد 
فيما رواه ابن مجاهد :لم يكن بالمدينة أحدٌ أقرأ للسُّنّة من أبي جعفر . ور ئي بعد وفاته, فقال : 
بَئشر أصحابي وكل مَن قرأ قراءتي» أن الله قد غفر طم ... وتوفي سنة ثلاثين ومائة على الأصحٌ . 

4- يعقوب بن إسحاق البَصّري 

إمام البَضرة أبوحمّد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن إسحاق الحضر مي مولاهم 
البَصْري”. وكان إمامًا كبيرً!ء انتهت إ ليه رئاسة القراءة بعد أبي عمروء آَم يجامع البَصرة سنين . 
وروى الدّاني عن الخاقاني عن محمّد بن حمّد بن عبد الله الأصبهاني : أن أئمّة المسجد الجامع 
بالبَصرة إلى هذا الوقت على قراءة يعقوب , قال : و كذ لك أدر كناهم . 

ووصفه أبوحاتم السّجستاني : بأنه أعلم من رآه با حروفء والاختلاف في القرآن 'وعلله, 
وج اهسي التسو وى قاين لور القر ان وديف النقهات» 

وولِد سنة [مائة وسبعة عشر] وتوفي سنة خمس ومائتين, وله ان وتمانون سنة . 

٠-خَلف‏ بن هشام الكوفي 

الإمام أبومحمّد خَلف بن هشام البَردَار - بالز"اي ثم الرّاء - الصّلحي؛ نسبة إلى فم الصّلح 
بأعمال واسط , وحفظ القرآن وهوابن عشر سنين .وابتدأ في طلب العلم وهوابن ثلاث 
عشرة سنة, وقراءته في اختياره لم تخرج عن قراءة الكوفيّين إلا في حرف واحدٍ وهو قوله 
تعالى : «وَحَرَ ام عَلى قي" قرأها بالألف. وروى عنه أبو العرٌالقلانسي في «إرشاده» 
-١‏ بياض في الأصل. أ. ب . 


؟"-ب:القراءات . 
الأنبياء /16. 


الفصل الحادي عشر: نص القسنطلاني لض 


السّكت بين السّورتين. فخالف الكوفيّين . قاله في «النّشر». ومولده سنة خحمسين ومائةء 
ووفاته سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد . 

١‏ ابن مُحَيصن المي 

أبوعبد الله محمّد بن عبد الرّحمان بن مُحَيصن المكي. كان عالما في الأثر والعربيّة . وقسال 
ونان داهيكارايه و كامل» اهدلج غارايك عله مع ابن مخيصن يا لقر وروا لعزينة :+ 
وتوفي سنة ثلاثة وعشرين ومائة . 

١١‏ -اليزيديالبصري 

أبو حمّد يحى بن المبارك اليزيديالعَدَويالبَصْري. كان فصيحًا مفومًا إمامًا في اللُغات 
والآداب , وهو أمثل أصحاب أبي عمرو, وقام بعده بالقراءة'. ففاق تُظراءه حت قيل:إِنّه 
املق عفر لأف ورتين دوعن أن خترو بعامته قرا خذه عن الخليل وغيره. 
ولقَب باليزيدي, فيما رأيته في «كامل» اهْذَلي؛ لأئه علّم أولاد يزيد بن منصور اليشيري” 
خال المهدي, فسمّى اليزيدي . [فيما قاله البخاري] . 

ومولده سنة تان وعشرين ومائة أَيّام مروان بن حمّد, وتوقي سنة اثنتين وما ئتين عن أربع 
وسبعين سنة , وقيل : جاوز التنّسعين . 

١-_الحسن‏ البَصْري' 

الإناة أبوسعية لمشو بن أى :امسن التصرئ مول الأنضانء إنام مان دعلما وغسلة: 
ورأيت في «الكامل» للهُذلي :أنه كان طرّاز' أهل البَصّرة . ولقي علي بن أبي طالب وأخذ 
عن شمرة بن كلك وأ ق يه أ حسلنة (زهى له حنهاً) فيركك ليت ريدت براي 

وقيل : من أراد أن يسمع كلام النّبوّة بعد أهل البيت, فليسمع كلام الحسن البَصْري. 


١-ج‏ :في القراءات . 
١‏ طراز أهل البٍصرة: لعلّه يريد به مّن ينسج هم التّياب الجياد. 


سم نصوص في علوم القرآنج / (أئمّة القراءات) 


وعن الشّافعي أئّه قال : لو أشاء أقول : إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت؛ لفصاحته . و مناقبه 
جليلة وأخباره طويلة . وُلِد في خلافة عمر سنةإحدى وعشرين . وتوفي سنة عشر ومائة. 

ا الا نكن الكرق 

أبو حمّد سّليمان بن مهران الأعمش الأسديالكاهلي مولاهم الكوفي . وكان فصيحًاء 
لم يلحن قط . قال وكيع :قي الأعمش قريبًا من سبعين مسنة م تفتح تح التكبيرة الأول [فع 
الإمام] وكا ع 51 العم قال رالمستكى] متف هاه سالك لسك ركان 
يسمّى : سيّد امحدثين , وكان قد وقف نفسه للتّعليم والتعلّم . 

قال الثوري: منذ ولد الأعمش عر الإسلام . وكان أبوحنيفة يزوره ويقتبس منه. لقسى 

من الصّحابة عبد الله بن أبي أوقواقى ومالك .وم يثبت له سماع من أحدهما .وسمعأبا 
وائل . والمعرور, وإبراهيم النّخعي, والتّيمي, والشّعبي, وغيرهم . ووّلد يوم عاشوراسنة 
سئّين [فيما قاله البخاري] يوم قتل ا حسين . وتوقي سنة ان وأربعين ومائة . 

[رتواة القزاءات عن القرذاء الأريعة عقتر ] 
ثم إن هؤلاء الأئمّة الأربعة عشر رواة كثيرين, اختير منهم لكل إمام راويان . 
فأمّا نافع ؛ فعنه راويان: 


الأول - أبوموسى عيسئ قالون ابن مينا المدي التحوي الردُرقَي مول الزهرين': 
وكان أصم يلقم ' أذنه فم القارئ . وقيل :إثئه كان لايسمع اليوق". وإذا قرئ عليه 
القرآن يسمعه . واختص بنافع كثيرًاء حتى قيل: إِنّهِ ربيبه . وهوالّذي لقبه ب«قالون» 


3 الأصل :الزهرين . 
؟-أءج : يلقى . 
ال الت 


الفصل الحادي عشر: نص القسنطلاني سم 


أخودة فراعت وهى لنة اتوم «قال الجشري #سخاطدبالرتوسة لأتد مستي" اروم 

وكا كاري الو سور يواء ونه نح سه عتوين ردائاه وو بم ا 
ذكره الجعْبَري". وقال الذهبي': سنة عشرين ومائتين, عن نيف ومانين سنة , وقد غلط من 
ولي لدان به عدن وباتتين: 

والثاني - من رّواة نافع : أبوسعيد عُئمان [بن سعيد المشهور] ] بالمصري قيطي الملقب , 
«وَرّش»» لقبه به نافع لشدة بياضه , وقيل ركاه أشقر , أزرق العينين , سميئًاء 
مربوعًا. رحل إلى المدينة فقرأ على نافع أربع حتّمات في شهر واحدء سنة خمس وخمسين 
ا ل ل ا 
الوك برجودة القراة عيت انان ع فيل ايدان ذاش ا عدي كاف امي 
على كثير من الجلساء . 

ووّلِد بمصر سنة إحدى عشرة ومائة» قاله الأهوازي". وقيل : عشرين , وقيل : سنة عشر. 
وتوفي بها سنة سبع وتسعين ومائة . 

وأمّاابن كثير ؛ [فعنه أيضًا راويان] : 


الأول -أبوا حسن أحمد بن حمّد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بز البرّي مولى 
بني مخزوم , المكّيّ. مؤذّن مسجد الحرام وإمامه . انتهت | ليه مشيخة الإقراء بمكّة . مولده سنة 
سبعين ومائة . وتوفي سنة خمس ومائتين بمكة . 

والثاني ‏ أبوعُمَر حمّد الملقب ب «قثيّل» (لشدته , والقثبّل :الغليظ الشّديد, أونسبة لبيتي 
بمكة يعرفون با لقنابلة) ابن عبدالرّحمان بن حمّد . لمكي المخزومي". انتهت إ ليه مشيخة الإقراء 
بالحجاز . ورحل [أو ارتحل] إليه النّاس من الأقطار. ومولده سنة مس وتسعين ومائة. 


.ينب:جءأ-١‎ 


نضض نصوص في علوم القرآنج 7 ١‏ أئمّة القراءات) 
وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين . 

وأما ا وعم ؛[ فعنه أر يضّاراويان]: 

الأول أبوعُمَر حفص بن عُمَّر بن صَّهُبان التتحويّالضرير الدُوري» نسبة لموضع بقرب 
بقداد و لقية ]ا يام ] المنصور سنة حمسين ومائة . كا ن إمام عصره في القراءة. وشيخ وقته 
في الإقراء . وهو أو ل من جمع القراءات . وتوقي سنة ست وأربعين ومائتين . 


والثاني - أبو شيب صالح بن زياد بن عبد الله السسّوسي, نسبة لموضع بالأهواز .وكان 
ضابطًا محرا ثقة . .. وتوفي أوّل سنة إحدى وستّين' بالذقة وقد فاون التعن: 


وأمّاابن عامر ؛[فعنه أيضًا راويان] : 


الأول - أبو الوليد هشام بن عَمّار بن ئُصّير بن أبان السُّلَميالدّمَشقي, قاضيها 
وخطيبها ... وقدّم لتثهرته بالحديث. خلافا للتّيسير". وكان فصيمًا واسع الرواية.. مولده 
سنة ثلاث وخمسين ومائة, أيّام المنصور. وتوفي سنة خمس وأربعين ومائتين . 

والثاني- أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الرش "الفهري, كان إمام الجامع 
الأمَويّ ل 
ولا با لشّام ولا بمصر ولا بخراسان. في زمان ابن ذَكُوان أقرأ عندي منه . 

مولده يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة , وتوفي في شو ال سنة اثنتين وأربعين 


ومائتين . قاله ابن الجزّري : على الصّواب . 


١‏ أي بعد المائتين وف التشر : توقى السو سي سنة إحدى وسئّين ومائتين. وقد قارب التّسعين. فكأن ميلاده كان 
حوالي سنة 1177 ه. 

؟ -_الأصل :ابن . 

© - أي لأن أباعمرو الدّاني قدم عليه في التّيسير ابن ذكوان . 

: -في النشر : أو أربع وأربعين 


الفصل الحادي عشر: نص القسئطلاني رض 


الأولك بورك طفية رن عتا إن سال الى ونان عالمنا عاملا: فال ركسم» 
هوا لعال الذي أحيا الله به قرته , ختم كان عشرة ألف ختمة, أوأربعًا وعشرين ألفافي زاوية. 
9 0 0 لهفراش. 
مواد منة سس وتتعين:وتوق و تغادى الأول بلنة ثلذت وتسعين ومائة . 

والثاني د أبوعموو اواو ذاوة قفص بن بتلشاة ين المسسينة الجر ان .ريست عاصم 
الغاضري الأسدي, كان أعلم أهل زمانه وأصحابه بقراءته. قال وكيع :كان ثقة. قال الذهبي”: 
أمّا القراءة فثقة ضابط , بخلاف حاله في الحديث . وقال ابن مَعين : كان أقرأ من ابن عياش '. 
ومولده سنة تسعين أو إحدى وتسعين . وتوقي سنة تمانين ومائة ...[ ثم ذكر رٌواة قراء ة حمزة 
والكسائي كما تقدّم نحوهاعن الدّاني وابن الجرّري والشتهرستاني ]. 

وأما أبوجعفر ؛[فعنه أيضًا راويان] : 

الأول دعسى بن وردان الذي المخذاءنؤكان من قدماء أستخات نافع ومن أص انه 
في القراءة على أبي جعفر ضابطًا حققا... وتوقي في حدود سنة سئّين ومائة. 

والثاني - أبوالربيع سُليمان بن مُسلم بن جَمّاز البُهري مولاهم المدني, وكانمُقرئًا 
عليلا ضابط ,يده | قاين لقراءة تاقم وأى حشر وتوق نيقة شيغينتومائة:. 


وأمّا يعقوب ؛[فعنه أيضًا راويان] : 
الأول - أبوعبدالله بن المتوكل اللو لئيالبَصْري. عرف فلار نسو وشقهين سدق 
١‏ - في الطّبقات :104:١‏ اين أبي داود . 


؟ - والصّحيح: البَرَار . كما في الطّبقات 104:١‏ . 
أ_الأصل : عبّاس . 


ذلرضن نصوص في علوم القرآنج 7 ١‏ أئمّة القراءات) 


أطفنافة يقوف كما فاله لكا ..إعاتاى الازابة وطابط تشكهووا بموكتوق سن فاق 
وثلاثين ومائتين بالبصرة . 
والثاق ابواشمى وم بواعبدالمؤمن]عيذة] بن تسد ادل سولاهم اللطرى 
التحوي. وكان ضابطًا مشهورًا من أجل أصحاب يعقوب , وأوثقهم .روى عنه البخاري 
توفي سنة أربع , أو خمس وثلاثين ومائتين . 
وأمّاخَلف [فعنه أيضًا راويان] : 


الأول - إسحاق بن إبراهيم بن عُثمان بن عبد لله المْوزي ثم البغدادي راق خَلّف . 
كاك اه غارفا تالقرا نو صطاطا كنا سق رةابرؤابة انعبر كلت وسوق نشاسية 
وُانين ومائتين . 

والثاني - أيوالحسن إدريس بن عبد الكريم, البغدادي الحدّاد. وكان ثقة متقنّا ضابطًا . 
وقال اد ارقطني : فوق الثقة بدرجة. مولده سنة [تسع وتسعين ومائة] وتوفي يومعيد 
الأضحى سنة اثنين وتسعين ومائتين, عن ثلاث وتسعين سنة . 

وأمّاابن مُحَيصِن؛ اكمن رواش والبزى السابق» وأبي الحسن محمّد بن أحمد بن أيُوب بن 
العتلت البقدادى المعروقت يناري شَيُوذ» . وكان إمامًا قيار | رامنا اكاساكا ركان 
يرى جواز القراءة بما صحّ سنده , وإن خالف رسم المصّحَّف , وعْقِد له بسبب ذلك مجلس , 
ولم يعد أحدٌ ذلك قادحًا في روايته . ولا وصمة في عدالته ... وتوفي في صفر سنة مان وعشرين 
وثلامائة, على الصّواب . 

وأا اليَزِيديٌُ ؛ فمن روايتى: سُليمان بن الحكم . وأحمد بن فرح , بالحاء المهملة, وكان 

ننه حليلا عالما بالتفسير اق ا اشرو عي با حلام انر دايز طن عين ها 
ابن واقد] ومِن تمّعٌرف بالمفسّر... وتوفي في ذي الحجّة سنةثلاث وثلاث مائة, 
وقد قارب التّسعين . 1 


الفصل الحادي عشر : نص القسئطلاني ايفن 


وأمّا لحسن البَصريٌ ؛ فمن روايتي ي : أببي تيم شسجاع بن أن بر للحيو وو ادرو 
أن خم رالسابق: 

وأمّا الأعمش؛ ؛[ فعنه أب يضّاراويان ]: 

الأول الإمام أبو العيّاس الحسن بن سعيد المطّوعي [وكان] إمامًا في القراءات, عارفًا 
[مها] وا عل نا ده وندل ها ال الأسار وكم سكن وأثنى عليه الحافظ أبو العلاء 
امداق وغينةت. :وتو ق ننه إحدى وتسيعن وثلاقائة :وقد حاورالا تسية : 

والثاني ِ- أب الفرج محمّد بن أحمد بن إبراهيم الشّتبُوذي"النتّطّوي؛ وكان من كبار أئمّة 
القراا فرك الول بالتسيووجزة التزارات كيج كان ضفظ عن [النف] ينك ساهةا 
للقراءات . وتمّن أثنى عليه الحافظ أبو عمرو الدّ! ني واخمّص بابن شَتبُوذ حتىّ تُسب إ ليه 
وجال في البلاد , وأكثر الأخذ عن الأئمّة, وطال عمره فاتفرد با لعلو. 

م إن لكل واحدرمن هؤلاء الرّواة الثمانية والعشرين طريقيين . ولكل طريق طريقان : 
مغربية ومشرقيّة . مصريّة وعراقيّة , مع ما يتصل | ليهم ب 200000 

فأما قالون ؛ فمن طريقين : 

الأولى - طريق أبي جعفرحمّد بن هارون الَبعيَ البغد ادي المعروف بأبي تشيط ‏ وكا 
ثقة ضابطًا حققا. وتوقي سنة تمان وخمسين ومائتين . 

اي أي المسن أحمد بن يزيد الحلواني؛ وكان إمامًا في القراءات, ضابطًا متقنًا 


الفصل الثانى عشر 
نص الشنيخ البناء (م:177١1١)‏ في «إتحاف فضّلاء البشر...» 
أسماء الأئمّة القراء الأربعة عشر ورٌواتهم وطرٌقهم 
[ذكرأسماء القرّاءورواتهم وطرقهم, كما تقدّم عن ابن الجزّ ري وغيره. ثم قال 

فهذهعا تون طريقا عي الرواة العشرين:والطرق المتتتعبة عن التمانية» اشتوعها مضه 
ق«التشر) :ونيا يكمل للائمة العشرة سعماكة طريق: وقائون طريقا :وقائذة تقصيلها وذكر 
كتبها . عدم الثّر كيب في الوجوه المرويّة عن أصحابها. 

وقد حرر ذلك الإمام الجليل الحافظ شيخ القرّاء والحدٌثين, في سائر بلاد المسلمين 
«الشّمس ابن الجزّري» في « نشره» الذي لم يسبق بمثله. و لذا عَوَّلنا عليه في كتابنا هذاءكما 
أخذناه عن شيوخنا قاطبة, وهم عن شيوخهم كذ لك. أثابه الله بنّهِ وكرمه . 

وقد ذكر فيه ليه اتصال سنده بجميع الطُرّق المذكورة, فلنذكر اتصال سندنا به. لكونه 
الرّكن الأعظم. فأقول : 

[سند الم لف في القراءة] 

قرأت القران العظيم , من أوّله إلى آخره بالقراءات العشر, بمضمون «طيبة النّشر» 
المذكور. بعدحفظها على علامة العصر والأوان, الذي م يسمح بنظيره ماتقدّم من 
التموروالازنان ذأى العياء تورحعل “التتبر اسه مصر امحروسة : 


الفصل الثاني عشر: نص الشّيخ البَنا شف 


وقر أ قيضا الل كور عن شيخ القرذاء رومانطالتتيع عبد لمان البموة. 
وقرأ اليّمني على والده «شّحاذة اليَمني» وعلى الشّهاب أحمد بن عبد الح قالسنباطى". 


وقرأ السّنباطي على الشّيخ شحاذة المذكور. 

وقرأ الشّيخ شحاذة على الشّيخ أبي التصر الطبلاوي. 

7 قرأ الطبلاوي على شيخ الإسلام زكر يّا الأنصاري. 

وة اين البلا على السحين : البرها ن القلقيلي” والرضوان أبي التّعَيم العقبي'. 
أ 


قرا كل مهب عان زناه الل اءو شمو ضر الروايات والطرق أ الخبر مسد ين 
حمّد بن حمّد بن علي بن يوسف الجزّري بأسانيده المذكورة في« نشره» . 

وأقا طن اله ال الادندة 

فا لبزرّي وابن شَتَبُوذعن ابن مُحَيصنءفعن شْيبّل عنه من «المبهج», و«مفردات» الأهوازي' 

ات سُلِيمان بن الحكم وأحمد بن فرح عن اليزيدي فمن «المبهج» و«المستنير» . 

وأما الملوّعي والششّتبوذي عن الأعمش فعن قدامة عنه من «المبهج» . 

وأمّا البلخي» والدُوري؟ عن الحسن البَصْريٌ, فعن عيسى الثقفي عنه . من «مفردات» 
الأهوازي, واللّه تعالى أعلم . 0:1 ٠م‏ 


الفصل الثالث عشر 
نص البّرغاني (م: )111/١‏ في «غنيمة المعاد في شرح الإرشاد» 
[القَراء الستبعة المشهورون] 

اعلم !أن القراء الستبعة مشهورون معروفون. فإن اشتهيت ذلك فاستمع لما يتلى 
علياكة فقول 

الأول - نافع ...[ثم ذكر ترجمته واستشهد بشعرالشّاطي ,كما تقدّم عنه وعن غيره]. 

وتروق عنه:عيسى الملقب ب «قالون». وعُتمان الملقب ب «ورّش». مايستفاد من «الحرز 
الأمانني»...[وذكر كما تقدّم عنه]. 

فق وونضبيدا عنس بن فيتاء الذق: وكيا و عفدا لخر زو كت قالوية أبونوسئ» 
وعُثمان أبوسعيد. توفي قالون سنة ٠١0‏ بالمدينة في أيّام المنصور, و وَرش سنة تسعين ومائة , 
بمصر في أيّام يشام بن عبد الملك . 

الثاني عبد الله بن كثير... [ثم استشهد بشعر الشّاطي”؛ كما تقدم عنه ]. 

قيل : عبد الله غالب القوم , أعني القراء الستبعة ب لعلو والرفعة لما أنه لزم محاورة مكّة 
وأقام بها. وهي أشرف البُقاع عند الأكثرين , ونسبه أبو عبد الله بن كثير الدّاري» توفي بمكة 
سنة عشرين ومائة, ووّلِد في أيّام معاوية, أقام بالعراق مدّة, ثم عاد إلى مكّة ومات بها 
في أيَام يشام . 


. تسعين غير صحيح . ولعلّه عشرين , لأ الدّولة الأمويّة انقرضت سنة 177ه‎ - ١ 


الفصل الثالث عشر: نص البُرغاني | خيس 


يروي غنه: اعد التو وضقه الملقب #«المقيل»بالواشطة كما يسعفادمن والحزز 
الأماني»...[وذكر كما تقلّم عنه, ثم قال:] 

قيل :لأ نهما لم يرياه. لأن البرتي »يروي عن عكرمة, عن قسط عن ابن كثيرء وقتبُلًا 
يروي عن القواس تعن انط عن ان كتير رتسدهقا :أو القن ادن عدو عه ا 
أبي القاسم بن نافع بن أبي بَرَة مولى لبني مخزوم .مات سنة خمسين ومائتين بمكة في أيَام 
اهادي , وأبو عمرو محمّد بن عبد الرْحمان بن محمّد بن خا لد بن سعيد بن جٌُرجة . مات سنة 
إحدى وتسعين وما ئتين بمكة . 

الثالث ‏ أبوعمروالمازني ؛قال في «حِر'ز الأماني» : وأمّا الإمام المازني صريحهم أبوعمرو 

يعني أباعمرو الإمام المازني خالصهم أي خالص العرب. فأبوه العلاء . الإمام مبتداء. 
والمازني نعت له .. [إلى أن قال :].قيل : والمازني نسبة القبيلة أي الفخذ, ونسبة الفخذ 
وققمة:[ل الجذة الا على كهاتم وأموء تسوت العام وآمية انه 

ويّروي عنه : يحى اليزيدي, على ما يستفاد من «الحيرز الأماني». حيث قال.... [وذ كر 
كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

يعني أفاض أباعمرو اي ماعل ميوين البارلا البزيدي عطاءزو لبر اميه العم 

تام ديد لقح غات أي بالعلم والقراءة معلّلَا أي مستقيًا. 

قيل: نسبه أبوحمّد يحبى بن المبارك العَدَويالتِيمي”, مات سنة اثنتين ومائتين بخراسان . 

ويظهر من «الحرز الأماني» : أن أبا عُمَالدُورِيُ وأبا شيب السسُوسي” أخذاالقراءة عن 
ل 0 
تقدم سابقا] . 

الرتابع ‏ ابن عامر ... [ثم استشهد بشعر الشتّاطي” وذكر تر جمته , كما تقلدّم سابقًا] . 

ويّروي عنه : هشام وعبد الله مع الواسطة . كما صرح به البعض كغيره , ورمًا يظهر 
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من «الميرئز الأماني» أيضًا حيث قال ...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 

قيل: لأن هِسَامًا قرا على وب التميم الي على حين ين الحارت الذماري على بن 
عامرين تضم اكلم :وغيد لين د كوان قر علق يوب أيضتا: 

ونسبهما : أبو الوليد هشا م بن عامر بن نصير السُلّمي. مات سنة خمس أو ست وأربعين 
ومائتين بدِمّشق . وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذَكُوان القريشي' ٠‏ مات سنة اثنين وأربعين 
ومائتين بدِمّشق أو بالكوفة . 

الخامس - عاصم بن أبي التّجود الكو فيّالأسدي...[ثمذكر ترجمته, كما تقلام سابقا]. 

ويّروي عنه: تمُعغبة: قيل : وهوالمشهور بابن عياش المكنى بأبي بكر. كما في «كنز المعاني» 
وفيه شتُعُبة بن عَيّاش بن سالم الكوفي الأسدي مولى هم , مات سنة أربع [أوثلاث] وتسعين 
وساتة با لكرقة:. 

وكذا يروي عنه حفص , وظهر من «الحيرز الأماني» : أنه كان بإتقانه وضبط القراءة على 
عاصم مرجّحَا على شُعبة . حيث قال ... [وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال: ] 

قيل : وهو أي حفص أبو عُمَربن سُلّيمان بن المغيرةالكوفي الأسدي الب از بايع البرء 
مات سنة انين وماكة . 

السّادس _-حمزة الكوفي. .. [ثم استشهد بشع رالششّاطيّ وذ كر ترجمته, كما تقدام عنه ]. 

قيل : نسبه أبوعٌمَّارَة حمزة بن حبيب الركيّات الفرضي": مات سنة ست و حمسين واماثة حلوان . 
ويّروي عنه : خَلّف وخَّلادبواسطة سّليم .على مايظه رمن ا حرز الأماني .. [وذ كر كما تقدّم عنه] . 

قيل في شرح ذلك : روى خَلّف عن حمزة , وكذلك خلاد عنه الحديث , الذي رواه سَّلِيم 
حال كون المنقول تحقَقًا حاصلًا بعد سعي واجتهاد . والملخص ؛ إن خَلََّا وخَلَادً| رَوَيا القراءة 
عن سّليم . عن حمزة » ثم قال : نسب سّليم أبوعيسى , سيم بن عيسى الحنفي الكوفي . مات 
قُان أو سبع وثانين ومائة بالكوفة , ونسبهما أبوحمّد خَلف بن هشام البازء مات سنة سبع 


الفصل الثالث عشر : نص البُرغاني 4" 


وعشرين ومائتين بالكوفة . 

السابع الكسائي".. . [و ذكر ترجمته. كما تقلاّم عن الشتاطي” ثم قال: ] 

قيل : نسبه أبوالحسن علي بن حمزة بن عبدالله التحوي, مولى لبني هيم . مات سنة تسع 
وثمانين ومائة بزيتونة من قرى الري, في توجّهه مع الرتشيد إلى خراسان . 

وترؤق عله تحنض اوري واب و لحار على ما بسعفاد من «اليد و الأماق 6د 
[وذكر كما تقدّم عنه] . اا ما 


الفصل ال رابع عشر 
نص البروجر'دي (م:/777١)‏ في « تفسير الصّراط المستقيم » 
في نبذ من أحوال القرّاء العشرة وروا تهم 

الأول - من القرّاء السبعة هو : نافع بن عبد الرمان المدني, قرأ على أبي جعفر يزيد بن 
القْقاع , ومنه تعلّم القرآن ؛ وعلى شيبة بن نصاح القاضي , وعلى عبد الرّحمان بن الأعرج 1 
وعلى أبِي عبد الله بن مسلم بن جُنْدبٍ مدل »وضلق أن روغ د يووزونان: 

قالوا: وأخذ هؤلاء القراءة عن أبي هُريرة وابن عبّاس وعبد الله بن عَيّاشُ بن أبي ربيعة, 
كلّهم عن أب بن كعب . عن البِي يل ... [ثم ذكر رواته. كما تقدّم عن الدّاني و غيره] . 

الثاق ب عيقاأشين كني المك اذ عو عبد اين ساق المخرومئ ,ابا هه الذي 
ييه ومجاهد بن جَبر أبي الحجّاج , ودرباس مولى ابن عبّاس . وأخذ مجاهد ودرباس عن 
ابنعياس :عن أي ورؤيدين نابت عن التي > قله : 

وروى عن ابن كير آبو الممشن التي اعرو ين دين عبد الدنو مل أبو خمزو حتديك 
عبدالرحمان .يقال : رجل قُْبُل أي غليظ شديد . 

قيل :هم أهل بيت بِكّة المكرّمة , يقال لهم : القنابلة . واختلفوا في تلقبه به . 

روى البزي وقتيّل عن أبن كثير بالواسطة, وم يذكر الطّبرسي في «مجمع البيان» رواية 
قبل عن ابن كثير ‏ بل قال : له ثلاث روا يات : رواية البزتي”؛ ورواية ابن فُلسيح . ورواية 
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أن امسن الواس” 
الثالث - أبوعمروبن العَلاء البَصْري, اسمه زبّان أو يحبى أوغيرهما يروي عن جماعة من 
أهل ال حجاز والبّصرة : 


فمن أهل مكة المكرّمة؛ يروي عن مجاهد. وسعيد بن جُبّي وعكرمة بن خالد. وعطاء بن 
أبي رباح , وعبد الله بن كثير, ومحمّد بن عبد ال رحمان بن مُحَيصنء وحُمّيد بن قيس الأعرج . 

ومن أهل المدينة ؛ يروي عن يزيدبن قعُقاع القارئ» ويزيد بن رؤمان.وشيبة بن نصاح . 

ومن أهل البَصرة؛ يروي عن الحسن بن أبي الحسن البَصْري, ويحى بن يَعْمَر وغيرهما. 
وهؤلاء أخذواعن الصحابة . 

وروى عن أبي عمرو البَصْري يحى بن المبارك اليزيدي, وأَبوعُمَر حفص بن عمّربن 
عبد العزيزالدُوري ' البغدادي الضّرير, وأبوشعيب صالح بن زياد السٌّوسي"...[ثم ذكر 
روايتين من أبي عمروبن العلاء, كما تقدّم عن الطّبرسي] . 

الرّابع - ابن عامر أبوعمران عبد الله بن عامر الدَّمَشْقي, أخذ عن أبي الدّرداء مُويمربن 
عامر صاحب الني يي والمغيرة , بن أبي يهاب , وأخذ الأو ل عن النِي يِه والناني عن 
عُثمان بن عَفان . وروى عن ابن عامر؛ هيشام بن عَمّا را لدّمَشْقيّ دواين ذكوانء روا 
عنه بواسطتين . 

الخامس -عاصم بن أبي النَّجُود بَهْدَلة الأسديّالكوفي . روى عن أبي عبد الرحمان 
عبدالله بن حبيب السسّلّمي". وأبي مريم زر بن حَبّيش . وأخذ الأول عن أمير المؤمنين لي 
وعن أن بن كفن ؛ وزيد بن ثابت, وعبد الله بن مسعود وعُئمان, والثاني عن الأخيرين 

وزواى عن غاضم واحتصوبن ثليمان الأسدىئالكوق البزان :وا بوكر سه بن عتامن. 
١‏ مجمع البيان /١‏ الف الثاني : .1١‏ 


١‏ - هو نزيل سامراء توقي سنة (147ه) , قيل: إنّه أوّل مَن جَمّع القسراء ات وألفها. والدُوري نسبة إلى الدُور حلّة بالجانب 
الشترقى من بغداد . 
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...مم ذكر أسماء رواته, كما تقدّم عن الطّبرسي وغيره] . 
السّادس - أبوعُمّارةحمزة بن حبيب الكوفي الزّيّات. روى عن الإمام جعفر الصّادق اكلا 
وعن الأعمش, ومحمّد بن عبد ال رّحمان بن أبي ليلى القاضي . وحُمران بن أعين , وأبي إسحاق 
السّببع"؛ ومتصورين المعتمرء ومغيرة بن المقسَم , وأخذ هؤلاء عن التابعين عن الصحابة , 
هذا على ما في «التّيسير»... [ثم ذكرطريق قراءته. كما تقدّم عن الطّبرسي» فقال:] 
روى عن حمزة ؛ خَلف بن هشام البَرّازء وخَلاد بن خالد التتٌيباني . كلاهما بواسطة سَليم 
لوعي امف 
والسابع - الكسائي؛ وهو أبو الحسن علي بن حمزة الكوفي...[ ثم ذكر رجاله نقالًا عن 
الدّاني والطبرسي”, كما تقدّم عنهماء فقال:] 
روى عن الكسائي؛ أبوالحارث اللّيث بن خا لد البغدادي, والدّو ري المتقدّم ذكره عن أبي 
عمرو البصري . 
وفي « المجمع » :أن له ست روايات... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 
وهؤلاء هم القرّاء الستبعة و رواتهم الأربعة عشر مع ما أضيف إليها . ومشايخهم حسبما 
نقله في «التّيسير» وغيره. وفيهم قال أبومزاحم الخاقاني : 
إن تنا اهعد لماعتت عو الكؤلتي القرتين ذو الستن 
فللسّبعة القرّاء ح قّعلى الورى لإقرائهم قرآن ريّهم الوتر 
فبالحرمين ا بن الكثير ونافع وبا لبَصرة ابن للعلاء أبوعمرو 
وبا تنام عبد الله وهوابن عامر وعاصم الكوفي وهو أبوبكر 
وحمزة أيضًا والكسائي بعده أخوالحذق بالقران والنّحووالشعر 
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وأمًا القراء الثّلائة المكمّلون للعشرة: 

أوّهم - أبوجعفريزيد بن قُقاع... [وذكر كما تقلام عن الطّبرسي, ثم قال:] 

وروى عنه ؛ أبوالحارث عيسى بن وردان انان الحذاء ٠وابن‏ الجمّاز أبو الربيع يما 
ال ار تود 

وثانيهم - يعقوب بن إسحاق ا حضرميالبَصْري» روى عنه ؛ رويس محمّد بن المتوكل 
اللزوئالنطري وورع بوعية القن المدل التضري: 

وثالثهم - وهو تهام العشرة, خَلف بن هشام البَردَازء ذكروا أن له اختيارًا .روى عنه ؛ 
إسحاق بن إبراهيم الورّاق المروزي؛ وإدريس بن عبد الكريم الحدّاد. 

ثم اعلم ! أن المراد بالمدني حيث أطلق هو نافع , وأبوجعفر القْقاع . 

والمكَي هو عبد اله بن كثير . وإذا اجتمعا قيل : حجازي. 

والكوفي : عاصم . وحمزة, والكسائي, وخَلف . 

والبَصْري: أبوعمرو, ويعقوب . 

وقد يزاد على ما في «الجمع» وغيره : أبوحاتم السّجستاني سّهل بن محمّد , و ليس كيعقوب 
من انع وذ الس أهل الكوفةوالتصرة قبل وعزافرت, 

والشّامي: ابن عامر. لاغير, واعلم أيضًا أئهم يطلقون القراءة على ما كان عن أحد 
اشر أو جهو مظلهة بوالرتواية كلجا كاك ين احد زوانتعور ا لطر يق تعلبها وعال ما كان 
عمّن بعدهم , فيقال : هذه قراءة نافع من رواية قالون, من طريق الجزري أو التتاطبي. 

وإن كان قد يُطلق كل من الثلائة على غيره, سيّما في كلام مّن ليس مِن أهل هذا 
الاصطلاح . ثم إن هاهنا جملة من القرّاء غير مَن سمعت ربا نسب إليهم شوادً القراءات 
لاداعي للتّعرض هم . عم 


الفصل الخامس عشر 
نص الرضجاني (م: غيب « تاريخ القرآن» 
ذكز لقا الستبعة و روات المشتهورين 
وأسانيدهم وبلادهم ووفاتهم وميلادهم 


: نافع بن عبدال مان بن أبي ُعَيم اللَيئي : قرأأعلى سبعين من التابعين. منهم‎ -١ 
أبوجعفر. وعبد ال رحمان بن هُرمّر الأعرج , ومُسلم بن جُنْدب , ة ا‎ 
عباس وأبي شريرة» وقرأ ابن عبّاس وأبوهٌريرة على أي بن كعبء وقرأ أب يم فيه على‎ 
النِي َيه ؛ و توفي نافع سنة 9 على الصّحيح .و مولده في حدود سنة اده ال‎ 
وأصلدين أضيبهان: واكاك سو اللون حالكاء و كان إناء الثان فق القزلءة بالدينة اتيت‎ 
. إليه رئاسة الإقراء بهاء و أجمع النّاس عليه بعد التابعين إقراء أكثر من سبعين سنة‎ 
قال سعيد بن منصور: معت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سُنّة. قيل له: قراءة‎ 
نافع؟ قال: نعم . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سأ لت أبي: أي القراءة أحب | ليك؟ قال: قراءة‎ 
امن راقن :فزن 1 ركد قالة قر دعم سي[ ل بكر قويطة انيه فلوو رج‎ 
. ] كما تقدّم نحوهاعن الدّاني والأهوازيو القسنطلاني‎ 
ابن كثير : وهو أبِومَْبّد عبد الله بن كثير بن عمر بن زاذان» قرأ على أبي السّائب‎ 
غوو افون النتاتو ابن اح النتائف الحروس:.وقرا عبدائاين الكاقعلتى أوابدن كفني‎ 
بغير شاك‎ ١١١ وعمر بن الخطّاب, و قرأ أَبي وعمر على رسول الله يييهُ؛ وتوئي ابن كثير‎ 
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و مولده سنة 40. و كان إمام النّاس في القراءة بمكة لم ينازعه فيها منازع .و كان فصيحًا بليعًا 
أبيق اللحية طويلاً الع رحميمًا امهل عليه الكيئة والوقان :ولق من المتحابة عسو ال 
ابن الُّير. وأيا أيّوب الأنصاري, وأنس بن مالك (رضي الله عنهم)...[ ثم ذكر ترجمة راوييه: 
البّي و قثبُل, كما تقندم نحوهاعن الدّانيو الأهوازيّ و القسنطلاني ] . 

أبوعمروبن العَلاء : وهو زبّان بن العلاء بن عَمَّارء قرأ على جماعة منهم : أبوجعفر 
زيد بن القعقاع وا حسن البَصْريٌ, و قرأ الحسن على حطّان. و أب العالية, و قرأ أبوالعالية 
على عدوي الخطاتةوو أوا ين كف وو كان ابرعمرو اعل القاين لتر والرقةامة 
الفتدق والتقة والأمانة والدين هامس :نه و لمعه متوافرة: واالتاتئ عكوف عليه فقال: 
لزت إل اغا قد كااتالعلماء أن يكوتوا أريانا كل عر رن كد بعلب فال دل ول .. 
[ ثم ذكررواية؛ كما تقدّم عن ابن مجاهد الرقم 40 فقال: ] 

توفي أبو عمرو في قول الأكثرين سنة 4 10. و قيل غير ذلك, ومولده سنة 8 وقيل: 
سنة [...77١‏ ثم ذكر ترجمة رأويّيه : الدُوري والسّوسي, كما تقدم نحوهاعن القَسْطلاني 
والدّاني وغيرهها ]. 

0 - ابن عامر : هو عبدالله بن عامر الِيُحصبي". و يحصب فخذ من حمير . و كنيته أبونعيم , 
وقيل : أبوعمران. و قيل غير ذلك, إمام مسجد دِمَّشق و قاضيها, تابعي لقى واثلة بن الأسقع 
والتعمان بن بشير. و قال يحى بن الحارث الذماري: إِنّه قرأأعلى عُثمان, و قرأ عُثمان على 
رسول الله يَيقِهٌ وتوفي بدِمّشق يوم عاشوراء سنة .١1١4‏ و مولده سنة ١"؟.‏ و قيل غير ذلك . 

و كان إمام المسلمين بالجامع الأموي في أيّام عمرين عبد العزيز وقبله وّعده, و كان يأتم 
به وهو أميرا مو منين, و ناهيك بذ لك منقبة , و جُمِع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء 
بدِمّشق . ودمّشق إذ ذاك دار الخلافة . ومحط رجال العلماء والتابعين...1[ ثم ذكر ترجمة 
راويّيه: شام وابن ذكوان , كما تقدّم نحوها عن القمئطلاني و الدّاني و غيرهما ]. 
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#0 عاصم : هو أبوبكر عاصم بن أبي النّجود بن بَهْداة مولى بني خُزَهة بن مالك بن 
لتقن و اللجوديتح التون :وه اليم تاعزة من :وعدت الات إذا فسويت يتضنها 
ببعض ؛ أخذ القراءة عن أبي عبدا ل رْحمان عبدالله بن حيبي اللمي, .وقرأأبوعبدالرحمان 
على خنان وسسي ل اط أبي طالب لي , وأد تو كي ٠و‏ عبدالله بن 
مسعود, و زيد بن ثابت» وكان عاصم جمع بين الفصاحة والإتقان والتّحرير والتجويد. 
وكان أحسن النّاس صوئًا بالق ران ؛ قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سأ لت أبي عن عاصم . 
فقال: رجل صالح ثقة , و قال ابن عَيّاش : دخلت على عاصم وقد احتضر, فجعل يردّد هذه 
الآية :(ثم دوا إلَى الله مَوْلْهُمْ الْحَوٌ)'. توثي آخر سنة 1717 وقيل: سنة 178, 
ولا اعتبار بقول من قال غير ذلك ...[ ثم ذكر ترجمة راويّيه: أبوبكر شعبة وحفص . كما 
تقدّم نحوها عن القسئطلاني و الدّاني وغيرهما ]. 

1١‏ حمزة :و هو حمزة بن حبيب بن عُمّارة الزيّات التيمي مولى عكرمة بن ربعي التِيمي» 
وكنيقهابو قعاوة قا على الى سكو ليما نب هيبا ة الأعستسن سر قم ١‏ الكعس علس 
أبي حمّد يحى بن وثاب الأسدي, و قرأ يحى على أبي شْيبّل علقمة بن قيس .ء و قرأ علقمة على 
عبدالله بن مسعود . و قرأ عبدالله بن مسعود على رسول الله ييه ؛ و توفي حمزة سنة ١97‏ على 
الصوات .وم ولدوسنة 4و كان إماء الثاسن فى القراءة با لكوفة يعن عاص والأعيسن 
وكاوظة كر اشح عنكا كنات ال عو الفرتعاز نابا لفرانفن و الدركة تعاس العديت» 
ورعًا عابدً! خاشمًا ناسكا زاهدً!ء قانثا لله .لم يكن له نظير. 

كان علب القيك من العراق إل خَلوان: يلب المن الج وميها إلى الكوفة نال 
أبوحنيفة : شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك عليهما : القران والفرائض .و كان شيخه 
الكنيف إذار نهر ل هذا حي لقا © وقال عزوة جنا قرات رن من كناب اها لينا نزم 


.17 / في المُصْحَف : لاثم روا إلى الله مَوالهُمْ الْحَق”». الأنعام‎ ١ 


الفصل الخامس عشر: نص الرّنجاني لق 


وراوياه: خَلَف وخَّلاد عن سليم عنه : 

١-خَلَف‏ :هو أبوحمّد بن خُلّف بن هشام بن طالب البزاز, توفي في جمادي الآخرة 9؟7, 
ومولده سنة .١6١‏ وحفظ القرآن وهوابن عشرين سنة, وابتدأ في طلب العلم وهوابن 
تلات عقن سن توكان إنامًا كببرةاغالما نقه واهداعابةا: 

١‏ مجه عراب ااه بين تال ننقة + لكان [عاما ف القزادة 
ثقة عارفا حقّقا يحوّدًا. قال الدّاني : هو أضبط أصحاب سّليم وأجلّهم . 

٠‏ -الكسائي: هو أو انس عار بن خزة ليسا اللحونين أولاد الفرس من سواد 
الإواق: اع عن اتذفيل مدر كني الكسائر فقا الاك الخرينع فى كتباد قرا على 
روعي تعنادة :3 عليه القن للم اربع مر اخريو اه بعتا عن كفي ان ليان 
وعيسى بن عمر, و قرأ عيسى بن عمر على عاصم . و توفي الكسائي سنة ١684‏ على أشهر 
الأقوال عن سبعين سنة, و كان إمام النّاس في القراءة في زمانه وأعلمهم بالقرآن. 

قال أبو بكر بن الأنباري : اجتمعت في الكسائي أمور :كان أعلم النّاس بالتحو وأوحدهم 
بالغريب , وكان أوحد النّاس بالقرآن, فكانوا يكثرون عليه. حتى لايضبط الأخذ عليهم 
فيجمع في بجلس ويجلس على الكرسي ويتلوا القران من أوّله إلى اخره؛ يسمعون منه 
ويضبطون عنه حت المقاطع و المبادئ . وقال ابن مَعين : ما رأيتبعيئي هاتين أصدق لهجة من 
الكسائي ...[ ثم ذكر ترجمة راويّيه : أبوالحارث و الدُوري, كما تقدّم نحوهافي مواضع 
متعدّدة, فقال: | 

اعتمدنا في تراجم القراء على كتاب «المكرّر ة فيما تواتر من القراءات السّبع » و تحرر 
لمصنّفه سراج الدين أبي حفص عمر بن زين الدّين قاسم بن تمس الدّين محصّد الأنصاري” 
المصريالشتهير بالنشار المقرئ بالجامع الأتابكي''. (14-64) 


١-النّسخة‏ الخطيّة في دار الكتب المصريّة تحت رقم 491. 


الفصل السّادس عشر 
نص الزّرقاني (م: ١148‏ ) في «مناهل العرفان...» 
القراء السبعة يام 
القراء جمع قارئ وهو في اللّغة اسم فاعل من قرأ. ويُطلق في الاصطلاح على إمام من 
الأئمّة المعروفين الّذين تنسب إليهم القراءات السّابقة. وقد سّرناعليك أسماءهم, 
وتُتحفك هنا بنبذةٍ قصيرةٍ عن كل واحدٍ من مشهوريهم وعن بعض من اشتهر بالرواية عنه. 
لتطلع على لحة من فضّلهم , ولتتّصل اتصالًا علميًا مهذه الفئة الكريمة التي لها هذا الأثر الر"ائع 
في الحافظة على أداء القرآن الكريم بتلك الطَرق المدوّية في جميع أنحاء العالم الإسلامي مدى 
تلك القرون الطُويلة . 
ونحن لانريد مهذه الكلمات استقصاء تاريخهم ولا الأدوار التي مرت على قراءا تهم, 
فذلك شوط واسعء أفرده بالنَّأ ليف جماعة.منهم : الذهي, وابن الجزّري في«طبقات القرّاء» '. 
١‏ ابن عامر 
اسمه عبد الله اليَحْصّي نسبة إلى يَحْصُبء وهوفخِذ من حجر ويكثى آبا ميم وأبا عمران 


! طبقات القرّاء لابن الجرّري, عوّلت عليها في تراجم القْراء خصوصًا عند الاختلاف بين المراجع . لاله هو المعروف بالحقق‎ ١ 
و بهذه المناسبة أريد أن تقضي العجب أو الأسف معي على أن الّذي عُني بطبع هذاالكتاب ونشرههوالمستشرق الألماني‎ 
(ج . برجستراسير) كما سمعت أنه طبع كتايًا بمصر أيضًا في القراءات لابن خالَوَيه ,ثم نقله إلى بلاده. و مصر كلّها حرومة منه!!‎ 


الفصل السّادس عشر : نص الرُرقاني أهم 


وهوتابعي جليل ٠‏ لقي وائلة بن الأسنقع والتّعمان بن بشير, وقد أخذ القراءة عن المغيرة بن 
أبي ثيهاب المخزومي” عن عُئمان بن عَفان. عن رسول الله يي وقيل: إنّه قرأعلى عُثئمان 
نفسه. وقدتوقي بارِمّشق سنة ,1١8‏ وقد اشتهر برواية قراءته هيشام وابن ذَكوان, ولكن” 
بواستطة احتحابه: 

فأمافقاع: فقد أخت القزاء :عن عر الل ين خاله المي عن حي بن الخارث الذماروة, 
عن ابن عامر. وكان هشام قاضيًا فقيهًا حدّثا ثقة ضابطًاء توق بلمّشق سنة 40 1ه. 

وأمّا ابن ذَكوان : فهو أبوحمّدعبدالله بن أحمد بن بشير بن ذَكُوان القرتشي الدّمَشقي. 
نكل القراء#عن الوويرة تنه عق ضى ين الماك الماك عن ابن عادريد 1ه رفول 
أبي زّرعة, كما تقدام عن السّخاوي, واستشهد بعده بشعر الشّاطي عن ابن عامر نقاللا عن 
راويَيّه ,كما تقدّم عنه | . 

"- ابن كثير 

هو أبومحمّد أو أبو مَعْبّد عبدالله بن كثير الدّاري , كان إمام الّاس في القراءة بمكة تحفه 
السّكينة ويَحُوطه الوقار. لقى من الصّحابة عبدالله بن الرٌُبَير. وأبا أيّوب الأنصاري, 
وأكس بن فالك.. 

وروى عن مجاهد عن ابن عبّاس عن أَبِيّ بن كعب عن رسول الله و . وقرأ على عبد الله 
ابن السّائب المخزومي”. وقرأ عبد الله هذا على أَبي بن كعب وعمر بن الخنطاب. وكلاهما 
قرأ على رسول الله يد وتوفي سنة ١7١‏ ه بمكة المكرمة . و قد اشتهر بالرواية عنه ‏ ولكن 
بواسطلة افطاش الو ومشمل: 

قا الاق قير ابو انين السدر و شكدرن قود ديق لقنيو اف ا ار 
فالرئي سبة بره هداوع وجيت الأعلى: كان ماما ضابطا ثفن اتهت إليةمنيغة 
الإقراء بمكة . روى عن عكرمة بن سُليمان عن شيل بن عَسبًا د . وإسماعيل بن عبد الله بن 
متلظرو هن ابن كتين وو كان إناء الكنسية المراء وشت كدوم قر بد اه 
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وأمّاقَنْبّل: فهو حمّد بن عبد الرّحمان بن خالد ين حمّد المخزومي المكّييُكى 
اباغت وينيو «فششر» لمق كان إنااق القزاءة عابطاجعة يوقد كاش من الطار 
الأرض . أخذ القراءة عن أبي الحمسن اعبط الموانن عن كك عي المرقط عون ميدن 
ومّعروف, وكلاهما قرأ على ابن كثير. توقي سنة ١11ه‏ . وفي ابن كثير وراوييه يقول 
صاحب الشاطبيّة . .. |[ وذكر كما تقدّم عنه] . 

اعاضه 

هو أبو بكر عاصم بن أبي النّجود الأسدي ‏ والتّجود ب بفتح اللون وضمالجسيم مأخوذ 

من تلات التياب إذا سويت بعضها ببعطن - كان قارثا فنا آي في التعرير والاتفتان 
والفصاحة وحسن الصّوت بقراءة القران. قرأ على زر بن حُبّيش على عبد الله بن مسعود 
على مول انه كلق وقرأ ارقا على أى عيه ركان عبداله رق حبيب اللي بج لسن 
والحسين, وقرأ عبد ال رّْحمان هذا على الإمام علي. وأخذ الإمام علي قراءته عن 
رسول لله وي توفي بالكوفة أو بالِسَّمَاوَة سنة 117١ه‏ . روى عنه تشُعْبة وحَفص كلاهما 
بدون واسطة . 

أمّا شُغبة : فهو المشهور ب «ابن عيّاش بن سام الأسدي». وقيل : امه محمّد. وقيل: مطرق , 
ويك أبا بكر لأن شُعبة اسم مشترك بينه وبين أبي بسطاط شُعْبة بن الحجّاج البَصْري, كان 
إمامًا عالمًا كبيرًا. توي بالكوفة سنة "191ه . 

وأمّا حفص : فهو أبوعُمَّرحَفص بن سُلّيمان بن المغيرة البَراز, كان ربيب عاصم تربى 
في حججره؛ وقرأعليه وتعلّم منه كما يتعلّم الصّبي من معلّمه فلا جرم كان أدق'إتقا نا من شغبة . 
توفي سنة 1ه . وفي عاصم وراويَيُه يقول صاحب الششّاطبيّة .... [وذكر كما تقدّم عنه ]. 

4- أبوعَمْرو 

هو أبو عمرو َبّان بن العّلاء بن عَمَّار البَصْريّ.كان من أعلم النّاس بالقراءة مع صدق 


وأمانةٍ وثقة في الدّين . روى عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جُبَّير عن ابن عباس عن 


الفصل السّادس عشر: نص الرُرقاني ووم 


بي بن كعب عن رسول الله ي. وأقرأ على جماعة منهم أبوجعفر و زيد بن القَمْقاع والحمسن 
الببضري» وقرأ الحسن على حِطَّان وأبي العالية» وقرأ أبوالعالية على عمر بن الخطّاب. 
توفي سنة 05١ه.‏ 

وتمّن اشتهر با لرّواية عنه الدُوري والسّوسي, ولكن بواسطة اليزيديأبي محمّد يحى بن 
المبارك العَدَويّالمتوقى سنة ٠ه‏ . وسمي باليزيدي نسبة إلى يزيد بن منصور خال الخليفة 
المهدي, لأنه كان يؤدّب ولده. 

أمًا التُوري: فهو أبو عُمّر حفص بن عمر المُقرئ الضرير. ولقب بالدُوري نسبة إلى 
الدُور وهو موضع بالجائب الشتّرقي من بغداد .كان ثقة ضابطً ؛ أوّل من جمع القراءات . روى 
عن اليزيدي عن أبي عمرو وتوقي سنة 147 7ه . 

وأما السّوسي: فهو أبو سيب صالح بن زياد. روى عن اليزيدي عن أبي عَمرو. وكان 
ننه ا عاسو يق ادكو ال عموو ورور تتم عر ساعن الغاطتةة .د ركس 
كما تقدم عنه ]. 

6-حَمدة 

هو أبوعٌمّارة حمزة بن حبيب الزّيّات الكوفي مول عكرمة بن ربيع التتيمي. قرأ على 
أبي حمّد سُليمان بن مهران الأعمش . على يحبى بن وثاب. على زر بن حُبّيشء على عُئمان 
وعلية وارووستعرت على الك كلذ كان .ورا غالما يسنان اله مجر 15 لد عار فا بالفر انين 
والعربيّة, حافظًا للحديث . توق يحَلُوان سئة 67١ه.‏ 

وممّن اشتهر بالرواية عنه خَلف وخّلاد. لكن بواسطة أبي عيسى سَّليمٍ بن عيسى الحئفي' 
الكوفي المتوقّ سنة /8١ه.‏ 

ما خَلف : فهو أبومحمّد خَلّف بن هشام بن طالب بن البّراركان زاهدً عابدً!. رَوى عن 
سَليم بن عيسى الحنفي عن حمزة . وتوقي سنة 1179ه. 

وأما خَلَاد: فهو أبوعيسى خَلَاد بن خالد الأحول الصّيرفي . روى عن سَّليم بن عيسى. 
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عن حمزة . وكان أضبط أصحاب سَليم وأجلّهم عرفانًا وتحقيقا .توفي بالكوفة سنة ١57ه‏ . 
وفي ذلك يقول صاحب الثتاطبيّة. .. [وذكر كما تقدم عنه] . 

1 نافع 

هو أبو رُويم نافع بن عبد ال رحمان بن أبي تُعَيم المدني , أخذ القراءة عن أبي جعفر القاريّ 
وعن سبعين من التّابعينء وهم أخذوا عن عبد الله بن عبّاس وأبي هُريرة .عن أي بن كعب عن 
رسول الله يد . وانتهت | ليه رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة . توقي سنة 719١ه‏ . ومّن اشتهر 
بالرواية عنه: قالون وورش. 

أماقا لون :فهو أبوموسى عيسى بن هينا التحري, و لقب هق الوق»اللودة قراءكدء لأن 
قالون معناه الجيّد في أصل وضعهاء قرأ على نافع واختص به كثيرًاء وقال: قرأت على نافع 
غي اهز وكقت عنه الوق نه 1ه 

وأمّاوَرش: فهو عُثمان بن سعيد المصريء يكف نما رعيوو للقت وري سم 
بياضه '. رحل إلى المدينة فق رأ على نافع حَتّمات سنة ١100‏ ه . ثم رجع إلى مصر فانتهت | ليه 
رئاسة الإقراء جاءوكان حسن لصوت جد القزائة: توق سنت 81519:. :وف ذلك يفول 
صاحب الشناطبيّة .... [وذكر كما تقدّم عنه] . 

0 

أبو ايوق عتركرن غنوه الكسات التعوي:. لكي :والكساي لان كان 

م ...مم ذكر قول الأنباري كما تقدّم عن الرّنجاني , وقال: ] 

توفي سنة 8 ه. وقد اشتهر يا لرئواية عنه أبوالحارث والدُوري. 

أما أبو شارك فهو اليك ين خالد تززع" كاين اجلاءا محا الكسا سد 
وضبطاء توق سنة +4 5ه. 


. الوَرش في أصل اللّغة : يطلق على شيء يصنع من اللّبن فيصح أن يضرب به المثل في البياض . انظر القاموس‎ - ١ 


الفصل السّادس عشر : نص الرُرقاني ووم 


وأما الور :فهو أبوشترخنص بن من الثورئ اد العا التدقالشززاءة 

عن أبي عمرو. وفي الكسائي وراويَيُه يقول صاحب الشنّاطبيّة ...[وذكر كما تقدّم عنه] . 
قام القرّاء العشرة 

وهآك كلمةعن الثلاتة الذين إذا أضيفوًا إلى الستبعة الستابفيخ, تكمل بهم غنذة القرتاء 
العشرة أصحاب القراءات العشر المعروفة , والَتِي سبق الكلام عليها قريبًا. 

أبو جعفر 

هو يزيد بن القعْقاع القاري نسبة إلى موضع بالمدينة يسمّى قارًاء وقد سبق أنه أخذ عن 
عبدافبن عبّاس :واي حريرة: عن أيين كسب عن رسول الله كلك :توق أبويتعفر سنة اه 
٠.‏ وكان تابعيًّا جليل القدر. رفيع المنزلة . 

وقد اشتهر با لرّواية عنه أبو موسى عيسى بن وردان الحذاء. وأبوالربيع سُليمان بن 
مسلم بن جَمّاز... [ ثم ذكر ترجمتهماء كما تقدّم عن ابن الجرّري] . 

4- يعقوب 

هو أبومحمّد يعقوب بن إسحاق الحضرمي . وراعلى أن اندر كاين ينان 
الطويل, وقرأ سّلام على عاصم وعلى أبي عمروء توفي يعقوب سنة 0١٠ه.‏ 

وتمّن اشتهر بالرواية عنه روح بن عبد المؤمن, ومحمّد بن المتوكّل اللَوْلوْيّالملقب 
+ «روّيس» وغيرهما ... [ثم ذكر ترجمتهماء كما تقدّم عن ابن الجرّري] . 

٠‏ خَلف 

هوأبو حمّد خَلف بن هشام بن تغلب بن خَلف بن تغلب , قرأ على سّليم عن حمزة , وعلى 
يعقوب بن خليفة الأعشىء, وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري صاحب المفضّل الضَبي. 
وعلى أبان العطار, وهم عن عاصم . توق خلك اميه 4ه . كمأ سبق في ترحمة حمزة... 
[ثم ذكرترجمة راويَيْه . كما تقدّم عن ابن الجرّري] . 


دوم نصوص في علوم القرآنج 7 (أئمّة القراءات) 


قام القرّاء الأربعة عشر 
وقالد كل عور واعوا الأزيعة الذي إذا حتفو ]نالعشي لانم ملست عدن 
القرذاء الأريعة عير الدى تعب لبهي القدراءات الروفةيالقزابات الأ ريع مسر 
[ثم ذكر ترجمة موجزة للحسن البَصْريّوابن مُحَيْصِن ويحى اليزيديّوابن الشتّتَبُوذ. كما 
تقدّم عن ابن الجزّريّ والقسْطَلاني وقال:] 
دولا الأئتة واسراب سه الذين تخدموا الأنة والملة :وحافظراعلى الكفاب:والتةة 
... [ثم ذكر قول الستيوطي” كما تقدّم في باب« تاريخ القراءات»] . 
(448:1-ؤهة4) 


الفصل السّابع عشر 
نص العلامة الطّباطبائى”( م: )١5 ٠7‏ في «القرآن في الإسلام» 
التكاء الع 


اشتهر كثي! سبعة من قراء الطبقة التّالثة . وأصبحوا المرجع في علم القراءة, وغطّوا على 
العا شرن ووحكن! عقون لكل واعو ين عو لا النشيعة راويان تويية الدرواة اَذين 
لايد ون حص , والقرّاء السبعة مع الراويين عنهم هذه أسماؤهم ... [ثم ذكر أسماء القراء 
السبعة ورواتهاء كما تقدّم عن الدّاني والطّبرسيوغيرهماء وقال:] 

ويتلوالقراءات السّبع في الشهرة القراءات الثلاث المرويّة عن أبي جعفر ويعقوب وخَلف . 

وهناك قزاءاك اخوى غتز مكهورة كالمزازاك امد كوارة عن عضن المتعابة والفز ادا 
الشّاذة التي لم يعمل بهاء وقراءات متفرقة توجد في أحاديث مرويّة عن أ ئمّة أهل البيت 22 ؛ 
إلا أثهم أمَرُوا أصحابهم باتباع القراءات المشهورة . (185-/87م1) 


الفصل الثامن عشر 
نص صّبحي الصّالح (م: 5٠7‏ ١)في‏ «مباحث في علوم القرآن» 
[القراءات السّبع] 


وعبارة «القراءات السّبع» لم تكن قد عرفت في الأمصار الإسلاميّة حين بدأ العلماء 
يفون في القراءات, والسّابقون منهم : كأبي عُبّيد القاسم بن سّلام . وأبي جعفر الطُبري, 
وأبي حاتم السسّجستاني . ذكروا في مصنّفاتهم أضعاف تلك القراءات . وإِنّما بدأت هذه العبارة 
تعدهر على ران الماتقين باقبال الكانن و الأمضار الاسلاظة على قزادة بع الأنت دون 
بعض ...[ ثم ذكرترجمة موجزة للقراء الستّبعة و أسماء الّذين أخذوا القراءة منهم , كما تقدّم 
في مواضع متعددة . وقال:] 

وكا حظ قله للد اد العروي وققرة اولوت ولكنيناا ددن #اتواين أعنل فازبيرة فلن 
في هؤلاء السّبعة من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو»' . 

وحين جمع ابن يجحاهد قراءات هؤلاء الأئمّة السبعة, حَذف اسم يعقوب وأثبت مكانه 
الكسائي (علي بن حمزة المتوفى سنة : 9 ه). ونحن نعلم أن الكسائي كان كو ال سويت 
كان بَصْريًا . فكأن ابن جاهد اكتفى بذكر مقرئ واحد للبَصرة هو أبوعمروء بينما أثئبت من 
أسماء المقرئين الكوفيّين حمزة وعاصمًا والكسائي . 


١-البرهان‏ ١:-9؟؟.‏ وقارن ب /1١١121750,0001,1رع1‏ 1281316 


الفصل الثامن عشر : نص صُبحيالصّالح 6م 


وف خط هر ازاك هولة التعةت سق لاد ابى اهدح كتهو و والتسنمة سوق 
الكئيرون كما قلنا أ ئها هي المراد من الأحرف السبعة التي ذكرت في الحديث التبوي. 

والحق! أن مّة ضابطًا إذا توفر في قراءة ما وجب قبوهاء وبتوفر هذا الضّابط وجدما 
ص التراءاث العشرم والقراءات لاريم عشرة.: 

فأمًا العشر : فإئها تلك السسّبع المشهورة مضافا ليها قراءة يعقوب الذي سبقت الإشارة 
إليه , وقراءة خَلّف بن هشام (م: 19؟) الذي قرأ على سّليم بن عيسى بن حمزة بسن حبيب 
الزيّات» وقراءة يزيد بن القعقاع المشهور بأبي جعفر (م: )1٠١‏ الذي أخذ عن عبد الله بن 
عباس وأبي شُريرة :عن أَبِي ين كعب . 

وأمّا الأربع عشرة : فبزيادة أربع قراءات على هاتيك العشر ...[ ثم ذكر أسمائهم .كما 
تقدام عن ابن الجرّري والقسطلاني وغيرهما ] (744- 6١‏ 


الفصل التّاسع عشر 
نص السّيد الخوئى٠‏ م: ١5١‏ ) في «البيان في تفسير القران» 


[ترحمة أئمّة القراءات العشرة وطرق رواتهم] 


الى اعم لسن 


١‏ - عبد الله بن عامر الدّمَشقي 

هو أبوعمران اليَخْصِيُ, قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شيهاب , قال الهيئم بن عمران: 
«كان عبد اللّه بن عامررئيس أهل المسجد زمان الوليد بن عبد الملك. وكان يزعم أنه من 
حِميّر . وكان يغمز في نسبه» . وقال العِجْليَ والنّسائي : تهة برقال ام وعتروالدان: 
«وَلي قضاء دِمُشق بعد بلال بن أبي الدّرداء ... اتُخذه 000 إمامًا في قراءته واختياره» . 
وقال ابن الجزّريٌ :« وقد ورد في أسناده تسعة أقوال, أصحّها قرأ على المغيرة» . ول عن 
ا ل كا 

ولعبد الله راويان ريا قراءته_بوسائط ب وهما: هشام وابن ذكوان. 

ما شام : فهوابن عَمّار بن نصير بن مَيْسَّرة . أخذ القراءة عرضًا عن أيُوبٍ بن تيم , قال 
يحى بن معين : ثقة . وقال النّسائي”: لا بأس به . وقال الدّارقطني : « صدوق كبير المحل» . 


ولد سنة ١01“‏ وتوقي سنة 7140 . 


. 6 تهذيب التّهذيب‎ ١ 
.1:1٠١:4:١ ؟" -طيقات القراء‎ 
.305-17601:37 -نفس المصدر‎ ١ 


الفصل التّاسع عشر : نص السّيّد الخوئي” م 


وقاللآجُرّيْعن أبي داود :« إن أبا أيُوب - يعني سُليمان بن عبد ال مان خير منه, 
حَدّث هشا م بأربعمائة حديث مُسْند ليس ها أصل» . وقال ابن وارة: «عزمت زمانًا أن 
أمسك عن حديث هِشام , لأ نه كان يبيع الحديث» . وقال صالح بن محمد : « كان يأخذ على 
الحديث . ولايُحَدّث مالم يأخذ...» .قال المروّزي : ذكر أحمد هِشامًا . ققال:«طيّاش 
خفيف» وذكر له قصّة في اللّفظ بالقرآن أنكر عليه أحمد حي أنّه قال:«إن صَلُوا خَلَفَه 
00 ا 0" 

أقول: فيمن روى القراءة عنه خلاف , فليراجع كتاب «الطّبقات» وغيره. 

وأماا ١‏ كاف حيو ضيه لدو اديه تير ويفا ل قدي د وات الك لتنا 
عرضًا عن أيُوب بن تيم . قال أبوعمرو الحافظ :« وقرأ على الكسائي حين قدم الشّام». 
ولد يوم عاشوراء سنة ,١7/*‏ وتوفي سنة 747 . 


أقول: والحال في مّن روى القراءة عنه كما تقدم . 


"- ابن كثير المكي 

هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هُرِمُز لمكي الدّاري, 
فارسيّ الأصل . أخذ القراءة عرضًا _على مافي كتاب «التّيسير» ‏ عن عبد الله بن السّائب 
فيما قطع به الحافظ أبوعمرو الدّاني وغيره. وضعّف الحافظ - أبوالعلاء الممداني ‏ هذا 
القول. وقال:« إِنْه ليس بمشهور عندنا» . وعرض أيضًا على مجحاهد بن جبر . ودرباس مولى 
عيذ انا تو تابن ولد كسيد 48 وول بده 06 


قال على بن المديني”: «كان ثقة» . وقال ابن سعد : «ثقة» . وذكر أبوعمرو الداني أنّه: 


.04- 85:١١ -تهذيب التهذيب‎ ١ 
6 :١ طبقات القراء‎ 1 


'" نفس المصدر :١‏ 11437 -1148. 


خطلى نصوص في علوم القرآنج ‏ ( أئمّة القراءات) 


«أخذ القراءة عن عبد الله بن السّائب المخزومي . والمعروف أئه إِنما أخذها عن مجاهد' . 

ولعبد الله بن كثير راويان ‏ بوسائط ‏ هما :البري وال 

أما البري : فهو عيدب قد وو عية انه ين الغا عمد بون كناو بن أبي برّة, اسمه بتار 
ا أهل همدان , اسلم على د السنّائب بن أبي الستائب المخزومية . قال ابن الجزّري: 
و أحخان عدى ضاط كني لفاجة ٠٠‏ وتوفي 23760 . قرأ البررّي على بي الحسن أحمد بن 
جد وق تلهمة المفروقنونا لقو ام علق اى الاتجويظ ركب دوا ضح لمكي وعلى 

أبي القاسم عكرمة بن سُليمان بن كثير بن عامر المكّي", و على عبد الله بن زياد بن عبد الله 

ابن يسار المي ". قال العقيلي:« منكر الحديث». وقال أبو حاتم:« ضعيف الحديث 
لاأحدّث عنه»'. أقول : الكلام في مَّن أخذ القراءة عنه كما تقدّم . 

وأمًا ثبل : فهو محمّد بن عبد الرمان بن خالد بن حمّد أبو عمرو المخزومي مولاهم 
لمكي" أخذ القراءة عرضّاعن أحمد بن حمّد بن عَوْن التَبّال وهو الذي خلّفه بالقيام بها 
بمكّة.وروى القراءة عن البزتي”. انتهت إلى نبل رئاسة الإقراء با حجاز... وكان على الندّر طة 
مك ولدستة 146 وتوقي 141" ولي الكرطةافخربة سيرثه:وكبرسته وهوع, وبر 
تغيّرًا شد يد!, فقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين". أقول : الكلام في رواة قراءته كما تقدم . 


عاصم بن بَهْدَ لة الكوني 
هو ابن أبي النّجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي. أخذ القراءة عرضًا عن زر بن 


١‏ -تهذيب التّهذيب 0:لا؟. 

.119-:١ -طيقات القراء‎ ١ 
٠١١:١ -التشرفي القراءات العشر‎ 
, د السان الميؤان :8352م ؟‎ 4 

ه ‏ طبقات القراء ٠١6:1‏ . 

1 لسانالميذان 5158 


الفصل التاسع عشر: نص السّيّد الخوئي” بض 


حُبّيش » وأبي عبد الرّحمان السسّلمي. وأبي عَمْرو الشتيباني...[ثم ذكر قول أبي بكر بن 

عَيّاش , كما تقدّم عن ابن مجاهد. وقال: | 

اه ل مس ا ا ل 
بها على أبي عبد ال مان السّلّمي عن علي" وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عيّاض 
فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حُبّيش عن أبن مسعود»' .قال ابن سعد: «كان 
ثقة إلا أئه كان ن كثير الخطأ في حديثه» ووفال هنف دين أعوع ابسو وكا وت انفد 
والأعمش أحفظ منه». وقال العِجْلي: « كان ناه نجي ودرا وكاو نه ركاف القراءة 
..وكان غثمانيًا» . وقال يعقوب بن سفيان : «في حديثئه اضطراب وهو ثقة» . وقد تكلّم فيه 
ابن عُليّة . فقال: «كان كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ» . وقال النّسائي: «ليس به بسأس». 
وقال ابن خراش :«في حديثه نكرة» . وقال العقيلي:« ل يكن فيه إلا سوء الحفظ». وقال 
الدّارقطني”: «في حفظه شيء». وقال حَمّاد بن سَلّمة :« خلط عاصم في آخر عمره». مات 
سنة ١71‏ أو سنة 174 . ولعاصم (ابن بَهْدّلة) راويان بغير واسطة هما : حفص, وأبو بكر. 

أ عنصن #افهوانة ليما #الأدي” كان ربين غناضم .قال الذهيّ 1 أمًا القراءة فتقة 
ثبت ضابظ ها . بخلاف حاله في الحديث». وذكر حفص :« أنّه لم يخالف عاصمًا في شيء من 
قراءته إلا في حرف الروم / 04: لله الى خَلَقَكُمْمنضَغْفٍ». قرأه بالضّم وق رأ عاصم 
بالفتح. ولد سنة .4١‏ وتوقي سنة ١80‏ . 

وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله عن أبيه : «متروك الحديث». وقال عُئمان الدّارمي” وغيره 
عن ابن مُعين : «ليس بثقة». وقال ابن المديني: « ضعيف الحديث , وتر كنّه على عمدر» . وقال 
البخاري: «تركوه». وقال مسلم :« متروك». وقال النّسائي: «ليس بثقة. ولايكتب 
حديثه» . وقال صالح بن حمّد: «لايكتب حديثه وأحاديثه كلّها مناكير ». وقال ابن خراش : 


١-طبقات‏ القرّاء ١1:-18؟.‏ 
١‏ -تهذيب التّهذزيب 59:60. 


نلعف نصوص في علوم القرآنج 7 (أئمّة القراءات) 


«كذّ اب متروك يضع الحديث ». وقال ابن حَيّان : «كان يقلب الأسانيد , ويرفع المراسيل» . 
وحكى ابن ن الججوزي في «الموضوعات» عن عبد الرحمان بن مهدي قال :«والله ما تحمل 
الرواية عنه» . وقال ال د ارقطني': « ضعيف» وقال السسّاجي: «حفص تمن ذهب حديثئه, 
عنده مناكير»'. أقول: ا حال فيمن روى القراءة عنه كما تقدام . 

وأمًا أبو بكر: فهو شُعبة بن عيّاش بن سال الحتّاط الأسدي الكوفي . قال ابن الجزري: 
«عرض القرآن على عاصم ثلاث مراتي, وعلى عطاء بن السّائب, وأسلم المنتقري.. وعُمّرَ 
دهرً إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين», وقيل: بأكثر , وكان إمامًّا كبيرًا عالما 
عامل :وكاو يقول87 آنا تضق الإشلاك وت كان هن أئمة:الكنة ولا عضرت الوفاة يكت 
أخته فقال لها : «مايبكيك ؟ انظري إلى تلك الرّاوية فقد ختمت فيها تمان عشرة ألف ختمة». 
ولداسية 6 وتو سنة 156 وفيل 1944 , 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : « ثقة ورمًا غلط» . وقال عُئمان الدّارمي: «وليس بذاك 
في الحديث» . وقال ابن أبي حاتم : « سأ لت أبي عن أبي بكر بن عَيّاش , وأبي الأحوص ققال : 

ما أقِرهما». وقال ابن سعد : «كان ثقة صدوقا عارقا بالحديد: والعلم . إلا أئه كثير الغلط» . 
وقال يعقوب بن شيبة :« في حديئه اضطراب» . وقال أبوتُعَيم ٠‏ «لم يكن في شيوخنا أحد أ كثر 
غلطًا منه» . وقال البَردار: «لم يكن بالحافظ»". 

؛ - أبوعَمْر و البَصضري 

هو زْيّان بن العَلاء بن عَمّار المازني البَصْري". قيل : إِنّه من فارس . توجّه مع أبيهلما 
هرب من الحجّاج , فقرأ مَكّة والمدينة, وقرأ أيضًا بالكوفة والبَصْرة على جماعة كثيرةٍ. فليس 
قالمذاء اكع اكد سيوتشاسه 
١‏ -تهذيب التهذيب ؟١:١٠١٠10.‏ 


؟ -طبقات القواء ١:750-/ا9”‏ . 
 ”‏ تهذيب التهذيب 786:17 /77. 


الفصل التاسع عشر: نص السّيّد الخوئي ووم 


ولقد كانت الام تقرأ بحرف ابن عام إلى حدود النمسمائة فتركوا ذلك. لأنْ شخصًا 
قدم من أهل العراق, وكان يلقن النّاس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمروء فاجتمع عليه 
خلق, واشتهرت هذه القراءة عنه . قال الأصمعي: سمعت أبا عمرو يقول :«مارأيت أحدًا 
قبلي أعلم مني» . ولد سنة 218. قال غير واحد : مات سنة .١04‏ 

قال الدوري غن ابن معين : «ثقة» وال أبو خيتمة: (كان أبوعمروين الغلاء رجلا 
لا بأس به ولكنّه لم يحفظ» . وقال نصر بن علي الجِهْضّمي عن أبيه : قال لي تشُعبة : «انظرما 
قرأ به أو يكبا تار لشمه فاكس فال تتصير تاس اماد برقال ابتوتتارية 
الأزهريّ في «التهذيب» : «كان من أعلم النّاس بوجوه القراءات , وألفاظ العرب, ونوادر 
كلامهم . وفصيح أشعارهم» . 

ولقراءة أبي عمرو راويان بواسطة يحب بن المبارك اليزيدي هما: الدّوري والسسّوسي . 

ما يحى بن المبارك : فقال ابن الجزّري: «نحوي مقرئ. ثقة. علامة كبير». نزل بغداد 
وعُرف باليزيدي لصّحبته يزيد بن منصور الِمْيّري خال المهدي, فكان يؤدّبٍ ولده. أخذ 
الت عر عو و عدو دوعر الك انه تناه سا تراعر مشاه عر ةزر 
القراءة عنه أبو عمرو الدّوري, وأبوشُعيب السّوسي, وله اختيار خالف فيه أبا عمرو 
في حروف يسيرة . قال ابن مجاهد : « وإِنّما عوّلنا على اليزيدي' - وإن كان سائر أصحاب 
أبي عمرو أجل منه - لأجل أنه انتصب للرواية عنه, وتجرد هاء ولم يشتغل بغيرها. وهو 
أضبطهم» . توفي سنة ٠١7‏ بمرو. وله أرسع وسبعون سنة . وقيل : بل جاوز التسعين, 
قارب لماه : 


وأما الدُوريٌ: فهو حفص بن عمرو بن عبد العزيز الدٌُ وري الأزدي البغدادي. قال 
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م نصوص في علوم القرآنج 7 ( أثمّة القراءات) 


ابن الجرري: نع نبت كبيراضابط أوّل بن جنع القرا عاك ترق فق قدر ا تدده 114 
قال الدّارقطي" : «ضعيف» . وقال العقيلي: «ثقة» '. أقول : الكلام فيمن أخذ القراءة عنه 
كما تقدم. 

وأما السُّوسي: فهو أبوشُعَيب صالح بن زياد بن عبد الله . قال ابن الجزّري : « ضابط محرر 
ثقة» . أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن أبي حمّد اليزيدي, وهو من أجل أصحابه .مات أوّل 
سنة 511 وقد قارب السّبعين ' . قال أبوحاتم :« صدوق». وقال النّسائي: «ثقة». وذكره 
ابن حَيان في «الثتقات». وذكر أبو عمرو الدّاني : «أن النّسائي روى عنه القراءات, وضع فه 
مسلم بن قاسم الأندلّسي بلا مستند»". أقول: الكلام فيمن أخذ القراءة عنه كما تقدم . 

6-حمزةالكوفي 

هوابن حبيب بن عُمّارة بن إسماعيل أبو عُمّارة الكوفي التميمي, أدرك الصّحابة بالسّن. 
أخذ القراءة عرضًا عن سلَيمان الأعمش . وحُمران بن أغيّن . وفي كتاب «الكفاية الكبرى 
والتيسير» عن محمّد بن عبد ال مان بن أبي ليلى . وطلحة بن مُصَّرف , وفي كتاب «التّيسير» 
عن نغير#بن معش ومتضؤي» وليشاين أبي سّليم . 

وفي كتاب «التّيسير والمستنير» عن جعفر بن محمّد الصّادق 32 قالوا:«استفتح حمزة 
القران من حُمران . وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلى. وإليه صارت 
الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش . وكان إمامًا حجّة ثقة ثبئًا عدم التظير». 

قال عبد الله العِجلي: قال أبوحنيفة لحمزة : « شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما : 
القرآن والفرائض» . وقال سُفيان الثوري: «غلب حمزة التّاس على القرآن والفرائض» . 
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وقال عبد الله بن موسى : « وكان شيخه الأعمش إذا راه قد أقبل يقول : هذا حبر القران». 
ولد سنة ,8١‏ وتوقي سنة ١07‏ '. قال ابن مَعين : «ثقة» . وقال النّسائي: «ليس به بأس» . 
وقال العِجْلي”: « ثقة رجل صالم» . وقال ابن سعد: «كان رجلا صالحا. عنده أحاديث, وكان 
را 1 

وقال السّاجي:« صدوق سيئ الحفظ ليس بتقن في الحديث» . وقد ذمّه جماعة من أهل 
الحديث في القراءة . وأبطل بعضهم الصّلاة باختياره من القراءة. وقالالسّاجيأيضًا 
والأزدي: «يتكلّمون في قراءته وينسبونه إلى حالةٍ مذمومة فيه» . وقال السّاجيّأيضًا: 
«سمعت سّلّمة بن شسّبيب يقول : كان أحمد يكره أن يصلّي خَلف من يصلَّي بقراءة حمزة». 
وقال الآجُري عن أحمد بن سينان : «كان يزيد - يعني ابن هارون يكره قراء ة حمزة كراهيّة 
شديدة». قال أحمد بن سينان : سمعت ابن مهدي يقول : «لو كان إي سلطان على من يقرأ 
قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه» . وقال أبو بكر بن عَيّاشُ : « قراءة حمزة عندنا بدعة». 
وقال ابن دُريد : إِنّي لأشتهي أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة '. 

ولقراءة حمزة راويان بواسطة ,هما : خَلّف بن هشام . وخَلاد بن خالد. 

أمّا خَلَف : فهو أبو حمّد الأسدي بن هشام بن علب البَرار البغدادي. قال ابن الجرّري: 
(أتعد القاءاالعسررة واد الرثواة عن تتليع عن هرم تحفظ القرا ن وهوازى عسدر ينين 
وابتدأ في الطّلب وهو ابن ثلاث عشرء وكان ثقة كبيرً! زاهدً! عابدًا عالمًا» . قال ابن أشته : 
كان خلف يأهد عذهب مز لاك خالقهىمائه وعصرين خرفا»: ولدسية -38 
وهات سي و 

قال اللالكائي: « سيل عبّاس الدُوري عن حكاية عن أحمد بن حنبل في خَلف بن هشام . 
١‏ طبقات القراء :١‏ 711. 
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لشن نصوص في علوم القرانج 7 ( أئمّة القراءات ) 


فقال:ل أسمعها ولكن حدّثني أصحابنا أ : هم ذكروه عند أحمد , فقيل: إِنّه يشرب .فقال:قد 
انتهى | لينا علم هذا ولكنّه ‏ واللّه ‏ عندنا الثقة الأمين». 

وقال التّسائي” : «بغدادي ثقة». وقال الدّارقطني”: «كان عابدًا فاضللً». قال: «أعَدْتٌ 
صلاة أربعين سنة كنت أتناول فيها الشّراب على مذهب الكوفيّين ». وحكى المنطيب 
في تاريخه عن تحمّد بن حاتم الكِندي قال :« سألت يحى بن مَعين عن خَلف البَّرّار فقال: 
م يكن يدري ايش. الحديث '. أقول : وسيجيئ الكلام فيمن روى قراءته . 

وأمًا خَلاد بن خالد: فهو أبو عيسى الشيباني الكوفي . قال ابن الجزّري: « إمام في القراءة 
قة كا وف تحمقق أسعاة» ‏ ألخظا لقراء#عوضًا عن تتلي وهويق أصصبط أضغابه وأجليته. 
توفي سنة 73٠١‏ '. أقول: والكلام في رواة قراءته كما تقدم . 

1 نافع المدني 

هو نافع بن عبد الرحمان بن أب تُعَيم . قال ابن الجزري: « أحد القراء الستبعة والأعلام ثقة 
صالم , أصله من أصبهان». أخذ القراءة عرضًا عن جماعة من تابعي أهل المدينة ...[ ثم ذكر 
قول سعيد بن منصور و عبد الله بن أحمد, كما تقدّم عن الرّنجاني . وقال:] مات سنة ١79‏ . 

قال أبوطالب عن أحمد : «كان يوّخذ عنه القران. وليس في الحديث بشيء» . وقال 
الدُوري عن ابن مَعين : «ثقة» . وقال النّسائي: «ليس به بأس». وذكرابن حَيّان في 
«الثقات», وقال السّاجي” :« صدوق .. اختلف فيه أحمد ويحى . فقال أحمد : منكر الحسديث 
وقال يحى : ثقة» * . ولقراءة نافع راويان بلا واسطة . همأ: قالون. وورّش . 

أمّا قالون: فهو عيسى بن ميناء بن وردان أبو موسى . مولى بني زهرة يقال:إِنّه ربيب 


.١61: -تهذيب التهذيب‎ ١ 
. 774:١ طبقات القرّاء‎ - ١ 

"ا - نفس المصدر 7 : +87 . 
-تهذيب التّهذيب ١٠:لإا1:0.‏ 


الفصل التّاسع عشر: نص السّيّد الخوئي” ل 


نافع . وهو الذي سمّاه قالون لجودة قراءته . فإن قالون باللّغة الرّوميّة جيّد . قال عبد الله بن 
علي: « نما يكلّمه بذلك لأن قالون أصله من الروم كان جَدٌّ جَدّه عبد الله من سَبي الروم , 
أخذ القراءة عرضًا عن نافع . قال ابن أبي حاتم : «كان أصم. يقرئ القران ويفهم خطأهم 
ولحنهم با لشّفة» . ولد سنة ,٠٠١‏ وتوقي سنة ."57١‏ 

قال ابن حَجَر :« أمّا في القراءة فنتبت. وأمّا في اللحديث فيكتب حديثه في الجملة». 
سيل أحمد بن صالمح المصري عن حديثه. فضحك وقال : «تكتبون عن كل أحد»" . أقول: 
والكلام فيمن روى القراءة عنه كما تقدّم. 

وأماوَرش: فهو عُئمان بن سعيد . قال ابن الجزّري: «انتتهت إليه رئاسة الإقراء 
في الدّيار المصريّة في زمانه , وله اختيار خا لف فيه نافعًا . وكان ثقة حجّة في القراءة» . ولد 
سنة ٠٠١‏ بمصرء وتوفي فيها سنة 191. أقول: الكلام في رواة قراءته كما تقدّم . 

- الكسائي الكو 

هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهُمَن بن فيروز الأسدي,. مولاهم من ن أولاد الفرس 
قال ابن الجزّري: «الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزديّات.أخذ 
القراءة عرضًا عن حمزة أربع مرّات وعليه اعتماده». وقال أبو عُبّيد في «كتاب القراءات»: 
كان الكسائي يتخيّر القرا عات» فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضّا» . 

لكلف يلارج مريع رهضي السدي تمعد و تموين اسان الا 
سئة 13" أخذالقراءة عن عمرة الزذثات مذاكره. ون شد ين عبد الرتمان بن أى ليلى, 
وعيسى بن عمرو الأعمش ؛ وأبي بكر بن عَيّا واعن* , وسمع منهم الحديث, ومن سُليمان بن 
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ام نصوص في علوم القرانج ١‏ (أئمّة القراءات) 


أرق وتجعفر القتاذى 1قلا. والعرارمن#واين غتيية بذع واعلم لقني ثم عَلم ولذهالامين' . 

وَحَدّت المرزيان فيما رفعه [لىابن الأغرابي. قال: كان الكسائي أغلم الثاين عل 
رهق فيهاكان يداع شرب لقي وجاهر .+ إلا أنه كان ضابطاقارئا عالا 
بالعربيّة صَدوقًا". وللكسائي راويان بغير واسطة. هما اللّيت بن خالد. وحفص بن عمر. 

ما اللّيث: فهو أبو الحارث بن خالد البغدادي. قال ابن الجزري: « ثقة معروف حاذق 
ضابط». عرض على الكسائي وهو من أجلّة أصحابه , مات سنة "75٠‏ . أقول: الكلام 
في رواة قراءته كما تقدام . 

وأمّا حفص بن عمر الدُوري: فقد تقدّمت ترجمته عند ترجمة عاصم . هذا ما أردنا نقله من 
توعفنة ا لعر اد لشعة يورواة قزاءاتين #وقدسل العادهو وأساء واي «الفاسم ين فير 
في قصيدته اللاميّة المعروفة ب «الشّاطبيّة». 

وأمّا الثلاثة المتمّمة للعشرة ؛ فهم : خَلّف . ويعقوب . ويزيد بن القغقاع . 

6 -خَلف بن هشام البَرّار 

تقدّمت تر جمته عند ت رحمة حمزة, ولقراءته راويان» هما : إسحاق. وإدريس . 

أمّا إسحاق : فقال فيه ابن الجزّري: « إسحاق بن إبراهيم بن عُثمان بن عبد الله أبويعقوب 
المروّزي ثم البغدادي, وَرّاق خُلَف , وراوي اختياره عنه , ثقة» . توفي سنة 787 *. أقول: 
الكلام فيمن قرأ عليه كما تقدّم . 

وأمًا إدريس : فقال فيه ابن الجزري: إدريس بن عبد الكري الحدّاد أبوالحسن 
البغدادي, إمام ضابط , متقن ثقة . قرأ على خَلّف بن هشام . سكل عنه الدّارقطني” فقال : «ثقة 
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وفوق الثقة بدرجة» .توق سنة 597. أقول: الكلام فيمن روى القراءة عنه كما تقدّم. 

4- يعقوب بن إسحاق 

هويعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أبو حمّد الحضرمي, مولاهم البِصريّ. قال 
ابن الحروى»:« أحد العام العشرة» قال يتقوب: قرات غلى ملام ننه ونضفى:ؤقرات 
على يهاب بن تتُرنفة المجاشعي في خمسة أيّام , وقرأ ثيهاب على مُسلِمة بن حارب امحاربي” 
في تسعة أيّام,وقرأمسإمة على أبي الأسودالدٌؤلي على علي ».مات في 
ذي الحجّة سنة .٠00‏ وله تمان وتُانون سنة ". قال أحمد وأبوحا تم :« صدوق» . وذكرهابن 
حَيّان في «الثقات». وقال ابن سعد : «ليس هو عندهم بذاك الثبت» '. وليعقوب راويان, 
هما : رويس . ورؤح. 

أمّارُوّيس: قهو حمّد بن المتوكّل أبو عبد الله اللْولّوْيّالبِضري. قال ابن الْجَرْري : 
« مقرئ حاذق ضابط مشهورأخذ القراءة عرضًا عن يعقوب الحضرمي». قال الداني: 
« وهو من أحذق أصحابه» . روى القراءة عنه عرضًا محمّد بن هارون التَّمّارء والإمام 
أبو عبد الله الربير بن أمد الٌبيريٌ الشتافعي". توفي سنة 718 '. 

وَأمارَوع: فهو أبوالحسن ين عبد المؤمن هذى مولاى التعتري التخوي قنالابن 
الجزري: « مقرئ جليل؛ ثقة ضابط مشهور». عرض على يعقوب الحضرمي, وهو من أجأة 
أصحابه . توفي سنة 770 أو 4 738 '. 

أقول: الكلام فيمن عرض القراءة عليه كما تقدّم. 
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بض نصوص في علوم القرآنج 7 ( أثمّة القراءات) 


٠‏ - يزيد بن القغقاع 

قال ابن الجزري: «يزيد بن القْقاع الإمام أبوجعفر المخزوميالمدني القارئ. أحد 
القرّاء العشرة تابعي مشهور كبيرالقدر». عرض القرآن على مولاه عبدالله بن عياش بن 
أبي ربيعة, وعبدالله بن عبّاسء وأبي شُرّيرة. قال يحبى بن مّعين: «كان إمام أهل المدينة 
في القراءة فسّمّي القارئ بذلك, وكان ثقة قليل الحديث» . وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي 
عنه فقال: صالح الحديث». مات بالمدينة سنة ٠١‏ '. ولأبي جعفرراويان, هما:عيسى. وابن 
جَمّاز. 

أمّا عيسى : فهو أبو ال حارث عيسى بن وردان المدني الحذاء . قال ابن الجرّري : «إمام 
مقرئ حاذق , وراو تحقق ضابط» . عرض على أبي جعفر وشَيّبة , ثم عرض على نافع . قال 
الذاق :تفوس أجلة امات ناقة وقدماتيم حرق دشار رق لاسا ومات. فنا 
احني يال دري :3" افر زو الكلة عرو عرص علدا بد 

وأما ابن جَمّاز: فهو سليمان بن مسلم بن جَمّاز أبوالربيع الزُهري مولاهم المدني. قال 
ابن الجزّري: «مقرئ جليل ضابط». عرض على أبي جعفر , وشَيْبة على مافي كتابي 
«الكامل والمستنير» . ثم عرض على نافع على مافي «الكامل». مات بعد سنة ١7٠١‏ 
فيما أ خسن : 

إن مق كوتاهم من رواة القرتاء العشرة هم المعروفوق :بين أهل الكتراجم :وأا الراءة 
المزؤية بغينما فكرناء من الطرئق فيز متضبوظة .وقد وفع اللاق بين امسر يكين في زراة 
احرع ب 

)051-15( 
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الفصلا لعشرون 
نص الأفغاني (م: 5117 )١‏ في مقدمة «حجّة القراءات» لأبي زرعة 
مدخل في أعلام القراءات الأربعة عشر ورّواتهم 

[بعد ذكرترجمة القر اء الستبعة والعشرة والأربعة عشر, كما تقلّم نحوها عن ابن الْجرّري” 
والخوئي وغيرهما ‏ قال:] 

يفيد في النتام أن أعيد لفت النُظر إلى أَنْ معنى إسناد كل حرف ومن الحروف الاختلاف 
إلى صاحبه من الصّحابة فمن بعدهم هو : «أنّه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به. وملازمة 
له وميلًا إإليه..» [وذكر كما تقدام عن القدّوري الحمّد في باب« تاريخ القراءات ». ثم قال:] 

وتشيّع هذه الكلمة : «الاختيار» في تصانيف المقرئين , وهذا ابن الجزّري نفسه بعد أن نقل 
عن البغوي صاحب التفسير وشرح السّنّة قوله في أئمّة القراء :« واتفقت كلمة الأمّة على 
اختيارهم [ الذي اختاروه]» . 

ويعقب على ذلك بقوله : «وقد ذكرت في هذ !! لكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة 
واختياراتهم» . 

ومر بك في ترجمة أبي عمرو بن العّلاء قول شُعبة : «انظر ما يقرأ أبوعمرو مما يختار لنفسه 
فإله سيصير للتاسن إسنا ذ!» ': 


.ال:١رشتلا_‎ ١ 
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وأضيف إل دلق يع الإتعان ق تاريخ الف وترائعع رجبالةء أن هد | الالختبار لاعف 
إلا بعد أن يتقن القارئ المختصّ روايات عدّة من القراءات الصّحيحة المتواترة عن أئمّتها. 
فيختار لنفسه من بينها واحدة يثبت عليها وتوّخذ عنه ... (ص: ؟7) 


الفصل الحادي والعشرون 
نص الشّيخ معرفة (م: 4717 )١‏ في «تلخيص التمهيد» 
اذا القيةورواعت 
ذكرنا أن حصر القراءات في الأ ئمّة السّبعة كان حض مصادفةٍ واتفاق , على أثرجمع ابن 
عاض واسسا زو على تع روصل لمن القزاءاك القع دول يكن مكنم الإثواية ورتين 
- كما عذّله الإمام الزتركشي '- أولم يكن له سبب سوى نقص العلم وقلّة معرفته بقراءات 
الأئمّة الكبار غيرهم - كما علّله أبو حيّان الأندلسي' '- أولم يكن قرأ أكثر من السبع -كما 
عليه الإمام القرّاب '- ونحو ذلك من تعاليل تنم عن قصور ابن يحاهد في هذ | الشتأن . 
فكان من ثم تقصير و إزراء بحق" اخرين, تمن هو أعلى زقئة وأحينل قسدر اس قطولةم 
السّبعة, كما جاء في كلام أبي حمّد مكّي ناقمًا على مسبّع السبعة . 
وذكرمكّي في تعليل ذلك : أن ابن جُبير صنّف قبل ابن يجحاهد كتابًا في القراءات واقتصر 
على خمسة , اختار من كل مصر إمامًا واحدا. باعتبار أن المصاحف الْتِي أرسلها عُثمان كانت 
خمسة إلى هذه الأمصار الخمسة . ويقال : إِنه وجّه بسبعة , منها اثنان إلى اليمن والبحرين . 
لكن لما لم يسمع لذين المْصْحَفين خبر . وأراد ابن يمجاهد مراعات عدد المصاحف السّبعة , 


. 317:١ البرهان في علوم القرآن‎ ١ 
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استبدل من غير البلدين قارئين , فاختارهما من الكوفة أيضًا فصادف بذ لك موافقة العدد 
الذدئوزة سهدي الآخر ف السيعة: 

قال : وكان أحد السّبعة المعروفين يعقوب الحضرمي. فأ ثبت ابن يمجحاهد ؛ اسم الكسائيّ 
وحدذف يعقوب . 

قلت : وهوتعليل غريب, وعلى أيّة حال فإن القراءات المعروفة عَبْر العصور بعد 
حادث ابن مجاهد هي السّبع , وغيرها هُجرت تدريجيًا . وأوشكت أن تذهب أدراج الرياح : 
وماذاك إلا أترسيء من تلك المأساة التي قام بها أبن جاهد . 

ومن ثم فنا في هذا العصر- ند أنفسنا مضطرين تجاه هذه السّبع لا غيرهاء فالواجب 
هو التُحفظ عليها ومدارستها وممارستها لئلاتضيع كما ضاعت أخواتها من قبل . 

ما القرّاء السّبعة الّذين قرأوا بهذه القراءات الباقية, فإ ليك فهرس أسمائهم وأسماء راويين 
من رواتهم . حسب ما جاء في كتاب «السّبعة» لابن مجاهد . إلا فالرواة عنهم أكثر من ذلك 
...[ثم ذكر القرّاء الأربعة عشر ورواتهم , كماتقدم عن الدّاني وابن الجَرّْري والقسطلاني 
وغيرهم, فقال:] 

هؤلاء أربعة عشر قارئًا وثمانية وعشرون راويّاء ذكرناهم تبعًا لما ذكره القوم, ولمسيس 
الحاجة إلى معرفتهم بالذات؛. في خصوص القراءات الدّارجة الموجودة اليوم . 

ملحوظات قصيرة 

-١‏ قال أبوعمروالد اني: ليس في القرناءا لستبعة من العرب.. [وذْ كر كما تقدام عنهءثم قال:] 

قلت: أمّا ابن عامر فكان يزعم أنه من حِمْيّر غير أن ابن حَجَر ذكر أ نّه تمن يغمزفي نسبه '. 
كذا أبو عمروبن العلاء؛ قيل : إِنّه من مازن يم . لكن حكى القاضي أسد اليزيدي أنه من 


فارس ‏ شيراز ‏ من قرية يقال ها : «كازرون» وهي معمورة اليوم . 
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الفصل الحادي والعشرون: نص الشتيخ معرفة ابام 


ل أربعة من القراء السبعة هم شيعة آل البيث 821 بالتصريح. ومن ا لحافظين الثّقات : 
عاصم بن أبي النّجود ‏ وأبو عمروبن العلاء. وحمزة بن حبيب , وعلي بن حمزة الكسائي . 
وواحد من أشياع معاوية وهو ابن عامر كان لايتورّع الكذب والسشرق 'وأقناة هما :ابن 
كثيرالمكّي. ونافع المدني - مستورًا ا حال, لكن نسبتهما إلى «فارس» بالمخصوص" رما تنم" 
عن موقفهما من مدهب أهل البيت ضع لثثهم أسبق من عرف الحو ولسها هذا الاتجاة: 

قال أبوحمّد مكيبن اوالفاررر أصحٌ القراءات سند نافع وعاصم, 
وأنضحها ابرقيرو والكناي 0 

وقال ابن خَلّكان :«كان عاصم المشار | ليه في القراءات»" . 

وقال أحمد بن حنبل : «كان أهل الكوفة يختارون قراءة عاصم هي رواية حتفص»'. 

وال وسار :«وظلت قراءته هي الدّارجة بين المسلمين, وكانت ف كشن بالبنواة: 
وباقي القراءات تكتب بأ لوان أ خر للتّميّز»". 

قال يحبى بن معي : «الرواية الصّحيحة الَتي رويت من قراءة عاصم هي رواية حفص»'. 

قللت دوين 6 فالثراء#التروفة عو عاض فق عع الأعضارتجى الى يرواية خض وهو 


. 47 راجع : تأسيس الشتّيعة لعلوم الإسلام‎ ١ 

"-فقد كذب في سنة ولادته , وفي انتسابه إلى حِميّر , وفي إسنادقراءته إلى شيوخ لم يلتق بهم .أ وا ناس لم يكونوامقرئين, 
كتتمان ومماويقة قال ارات على معاوية. .1ه (معرفة القرةا ء الكبار .)11/:١‏ ومن ثم بعث سُلّيمان بن عبد الملك مهاجرًا 
ليُنَحَيه عن إمامة المسجد بدِمّشق , ويقول له : «تأخّر فلن يتقدم منّا دعي ! » .(نفس المصدر : 38) 

"'-فإن ابن كثير نسبه إلى زاذان بن فيروزان بن شُرمُر . من أبناء فارس الّذين بعئهم كسرى في اسطول بحري لانقاذ صنعاء من 
الأحباش . قطردوهم عنها وأقاموا هناك مرابطين. وكان نافع أصله من أصبهان . ( التّيسير:؛ . غاية التّهاية 550:1 ) 
غ-الإتقان ١:6؟5؟.‏ 

© وفيات الأعيان 9:37 . 

7 تهذيب التّهذيب 79-510 . 
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موضوع بحثنا في الفصل التالي . 
عنص وقر اها الحاضاة 

كانت ولاتزال القراءة الدّارجة بين المسلمين , منذ العهد الأول حتى عصرنا الحاضر . هي 
القراءة التي تتوافق مع قراءةعاصم برواية حفص و كان لد الم 

الأول ما أشرنا إ ليه سابقا :أن قراءة حفص كانت هي قراءة عامّة المسلمين كات 
النسبة مقلوبة. حيث كان حفص وشيخه عاصم حريصين على الالتزام بما وافق قراءة العامّة 
والرواية الصّحيحة المتواترة بين المسلمين , وهي القراءة الَتي أخذها عاصم عن شيخه : 
أبي عبد الرحمان السسّلمي عن الإمام أميرالمؤمنين مئة. وم يكن عليّ 92 يقرأ إلابما وافق 
تعن الوحى الأضل المتوا تريين المسلعيت: :. 

وهذه القر اءة أقرأها عاصم لتلميذه حَفص, ومن ثم اعتمدها المسلمون في عامّة أدوارهم , 
نظلا لهذا لقوافق والؤثام »و كانت اننبيتها إل حفص تس رهزي ,اتعريالمند القتراءة. 
ممق لفان قرا #تحنصن ء انخقيا رقو ايه اعفا رها نكنطن :لأ ها قزاءة مدو تر بين المستلمين 
ادل 

الثاني - إن عاصمًا بين القراء المعروفين, كان فريدً| بسمات وخصائص, جعلته علمًا 
يشار | ليه با لبنان , فقد كان ضابطًا متقئًا للغاية, شديد الحذر والاحتياط فيمن يأخذ عنه 
القرآن متثبّنًا . ومن ثم لم يأخذ القراءة أخذ! إلا من أبي عبد ال رحمان السسّلّمي", عن علي 29 
وكان يعرضها على زر بن حَبّيش , عن أبن مسعود . 

قال ابن عتائن فال :قدا ل عاضو ةنا اراق احسداحر نلأ بوغييا راك 
... [و ذكر كما تقدّم عن ابن مجاهد, ثم قال:] .. 

الأمر الذي جعله مشارًا إ ليه في القراءات , على حد تعبير ابن حَلّكان 


١ 
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الفصل الحادي والعشرون: نص الشتيخ معرفة خفن 


وهكذا في جميع أدوار التَاريخ كانت قراءة عاصم هي القراءة المفضّلة الَتِي راجت بين عامّة 
المسلمين. واتجهوا ‏ ليها في صورة جماعيّة . 

هذا القاسم بن أحمد الخيّاط الحاذق الثقة (ت ح : 197) كان إمامًا في قراءة عاصم . ومن 
ثم كان إجماع النّاس على تفضيله في قراءته '. 

وكان في حلقة ابن محاهد ‏ مقرئ بغداد على رأس المائة الرابعة ‏ خمسة عشر رجلا 
خصيصًا بقراءة عاصم , فكان التتيخ يقرئهم بهذه القراءة فقط , دون غيرها من قراءات '. 

وكان تَفطّويه إبرا هيم بن تحمّد (ت: 77) إذ ا جلس للإقراء - وكان قد جلس أكثر من 
خمسين عامًا - يبتدئ بشيء من القرآن الجيد على قراءة عاصم فحسب, ثم يقرئ بغيرها " . 

وهكذا اختار الإما م أحمد بن حنبل قراءة عاصم على قراءة غيره, لأن أهل الكوفة 
- وهم أهل علم وفضيلة - اختاروا قراءتهم '. وفي لفظ الذهبي”؛ قال أحمد بن حنبل : كان 
عاصم ثقة, أنا أختار قراءته". 

وقد حاول الأ ئمّة اتتصال أسانيدهم إلى عاصم برواية حفص بالخصوص . قال الإمام 
تمس الدّين الذهبي”:« وأعلى مايقع لنا القرآن العظيم فهو من جهة عاصم, ثم ذكر إسناده 
منصلا إلى حفص , عن عاصم , عن أبي عبد ال رحمان السّلّمِي .عن علي نائِة. وعن زر عن 
عبد الله , كلاهما عن اللي َيه عن جبرائيل غلا. عن الله عن وجل » '. 


هذا من جانب . ومن جانب آخر كان حفص هو الذي أشاع قراءة عاصم في البلاد. وكان 
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معروفا بالضَّبط والإتقان. ومن ثم أقبل جمهور الم لمين إلى أخذ قراءة عاصم 
منه بالمخصوص . 

هذا فضلا عن أن حَفصًا كان أعلم أصحاب عاصم بقراءته . ومفضّلًا على زميله أبي بكر 
ابن عيّاش في الحفظ وضبط حروف عاصم . 

قل أبوعمروالداق :2 حفص ف والذى الخد قرزاءة عاض على الناس تسلاوة. وتتزل 
بغداد فأقرأ يها . وجاور بمكة فأقرأ بها ».. [ثم ذكر قول ابن المنادي وابن مَعين ,كما تقدّم عن 
ابن الجرّري” ذيل ترجمة حفص . وقال:] 

ما أهل التّقد والتمحيص فيرون من رواية حفص عن عاصم .هي الرواية الصّحيحة . 
ومن ثم فإنَ القراءة التي راجت بين المسلمين قاطبة هي قراءة عاصم من طريق حَفْص فقط . 

هذا فضا عن أن إسناد حفص إلى شيخه إلى علي أمير المؤمنين 34. إسناد ذهب عال 
لانظير له في القراءات : 

ولا - إن عاصمًا م يقرأ القراءة التَامّة ‏ على أحد سوى شيخه: أبي عبد ال رحمان 
السُلّمِي الرّجل العظيم تَبْلّا ووجاهة. وما كان يعرض قراءته على غيره لغرض 
الإتقان فحسب:. 

قال ابن عَيّاشء قال: قال لي عاصم: ما أقرأني أحد حرفا إلا أبوعبد الرتحمان 
... [و ذكر كما تقدّم عن ابن مجاهد, ثم قال:] 

ثانيًا إلذل لخلىم عتيظة كلم قمو نع تيوق علق دان شيحة ل يفطي 
علا لذ في شيء من قراءته .قال : «لم أخالف أباعيد الرمان المي في شيء من قراءته: 
فإ أيا عبد الرتحمان ل يُخالف عليًا في شيء من قراء ته»'. ْ 

ثالثا ‏ عالق اهدري نكاد الك لقع وليه دا دوو حار وطن قا 


١الطّبقات‏ لابن الجزّري 504:١‏ . 
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كبرى امتاز بها حفص على سائر القرّاء إطلاقا. هي الت أمَّلَيّهِ لإقبال المسلمين على قراءته 
فحسبء قال حفص :« قال لي عاصم : ما كان من القراءة... [ و ذكر كما تقدّم عن النوئي, 
ثم قال:] وهل خالف حفص شيخه عاصمًا في شيء من قراءته ؟...[ ثم ذكر قول حَفص. كما 
تقدّم عن الخوئي ] . 

قال أبوحمّد مك : قرأ أبوبكر وحمزة بفتح الضّاد في الثلاث ', وقد ذكر عن حفص أنه 
رواه عن عاصم واختار هوالضّمْ لرواية ابن عُمّر , قال: قرأت على رسول اله يله : 
لإمِن'ضَعْف »بالفتح , قال : فردٌ علي التي يَيلهُ « من ضّغْف» بالضّمّ في الثلاثة . 

قال مكي” ؛ واروق عن فض أئه قال :ما خالفتعاصمًا في شيء مما قرأت به عليه إلا 
في ضمّ هذه الثلاث كلمات' : 

لكن الصّحيح ؛ أن هذه التسبة غير نابتة , ومن ثم لم يبن مكَي في إسناد ذلك إلى تفص . 
مسد سفن :ذكر عن حَفص» ؛ «رُوي عن حَفْص», كأ نه 

يخ عتره شك ذلك فطفًا: 

يس ل ل 
م يكن بمرتبةٍ توجب ترجيحه على الوثوق بشيخه الضابط الأمين, إذ كانت قراءة عاصم 
ترتفع إلى مثل علي غلا في سلسلة إسناد ذهبيّ رفيع . وقد أتقنه عاصم إتقانًاء فأودعه 
ربيبه و ثقته حّفصّاء الأمر الذي لاينبغي الارتياب فيه لجرّد رواية رواها رجل غير موثوق 
به إطلاقا . 

إذ كيف يخفى مثل هذا الأمر ‏ في قراءة آية قرآنيّة - على سائر ا لصّحابة الكبار الأمناء. 
ويبديه الي يََيَِهُ لابن عُمّر اختصاصًا به ؟! 

وهل يعقل أن يترك حفص قراءة ضمن شيخه الثفة أنّه قر قراءة علي نيد في جميع حروفها 


١-_الكلمة‏ مكررة في الآية ثلاث مرّات . 
* - الكشف عن وجوهالقراءات ؟ .1١85:‏ 
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كاملة أخذها عن شيخه السُلَميَ في إخلاص وأمانة , يرد رواية لم تثبت صحَّتها ؟ ! 

و إذ كنّا نعرف مبلغ تدقيق الكوفيّين و لاسيما في عصرالتابعين.و مدى ولائهم 
لآل البيت إِجَقِ واتّهامهم لأمثال ابن عُمَّر المتفكك الشّخصيّة , نقطع بكذب الأسناد المذكور, 
وأنْ حصا م يخالف شيخه عاصمًا في شيء من حروفه إطلاقا. كمالم يخالف عاصم شيخه 
ا م دم اع هذا هو الصّحيح 
عندنا. فالأرجح : أن عاصمًا هو الذي قرأ بالضّمّ فيما أقر 

ا 


م يبعئنا على عقد هذا الفصل سوى أ نا وجدنا في كلمات بض من تعوزهم الحسريّة 
في التفكير . ويفضّلون تة قي وي و لطي اج روي اليد ابل عي 
مسّكهم بولاء آل بيت الرسول يليه عملا بوصيّته 'وإجابة لدعوة القرآن الكريم' 

ل ل 
إليهم أطلقوا عليه اسم : «الْمصْحَف الشتيعي”» " في حين أن الشتيعة أنفسهم لم يسمعوا بهكذا 
مُصْحَف في جميع أدوار تاريخهم الجيد. 

وقد واجّه هذه النسبة بالإنكار التتديد : جماعة من الباحتين المتأخرين'. ومن أهمهم 
«جُولد تتسيهر» الذي عالج علاقة الشّيعة الخاصّة صّة بالنَصّ القرآني الرسمي الموجود بأيدينا'. 


. في حديث الثُقلين وحديث السّفينة وغيرهما‎ -١ 
دقر ام فال 2ل تلل اتلك علئرا جا ال لكوك القن ها الشوري را‎ 

*' - راجع : الدّكتور عبد الله خورشيد في كتابه : «القرآن وعلومه في مصر» : 8١‏ فإنه عالج ما بين التشيعة وهذهالتسبة 
من صلة, وفتّدها على ساس تاريخي . 
-١‏ راجع : مصطفى صادق الرافعي تاريخ أداب العرب 1: 1-16 :و موير. مقدّمة حياةمحمّد: 11-70 وحسن عبد 
الوهّاب , تاريخ المساجد الأثريّة : 95؛ و هامش فضائل القرآن لابن كثير بقلم رشيد رضا: /4» رقم او" 
؟ ‏ راجع : مذاهب التّفسير لجولد تسهير : 597 . 


الفصل الحادي والعشرون: نص الشّيخ معرفة عورم 


واستيضاحًا هذا الجانب ‏ مدى صلة الشّيعة با لنّص الموجود ‏ نعرض ما يلي : 

نحن إذ عرضنا تاريخ القرآن الجيد , والأدوار التي مرّت عليه جيلا بعد جيل. وجدنا أن 
هاضر جود مية] اوضع الكافي سو صني تحور القع بالذاكاحوي الذي سهرا 
على حفظه وضبطه وإتقانه ,.وعملوا في تحسينه وتشكيله وتطويره من جميل إلى أجمل 
في عمل مستمر, فالحقيقة  :‏ إن كان هناك مُصْحَف شيعي" تقضي بأن يطلق هذا الاسم 
ا ا ا 0 2 0ط ا 
وإليك بإيجاز : 

كان علي أميرالمؤمنين هل أوّل مَّن أبدى فكرة جمع القرآن بعد وفاةرسول اله يه 
مباشرة, وإن كان جمعه هو رفض ء لكنْ فكرة الجمع أثرت أثرها في نفس الوقت . وم يكن 
الاختلاف بين الجمعين في ذات القران . 

وكانت المصاحف الرئيسيّة الي جمع فيها القرآن كلّه على ذ لك العهد ‏ قبل 
توتخيداها بخن امه عند لزن ستعود وأئابن كي وأبو الدّرداءوالمقدادين الأسود 
من عر فوا با لولاءالخاص للبيت التّبوي الرفيع وم يكن سائر المصاحف بذ لك الاعتبار. 
وكانت صحف أبي بكر غير منتظمة بين دفتين ... 

أمّا القراءات ؛ فإن الشتيعة هم الُذين درسوا أصوها وأحكموا قواعدها وأبدعوا في فنونها 
وأطوارها في أمانة وإخلاص . 

كان أربعة - إن لم نقل سمّة - من القر اء الستبعة شيعة , فضا عن غيرهم من أئمّة قراء 
كبار.كابن فود كعب , وأبي الدّرداء. والمقداد, وابن عبّاس. وأبي الأسود., 
وعلقمة , وابن السّائب , والسَّلمي» و زرٌبن حُبّيش. وسعيد بن جُبَير . ونصربن عاصم, 
تع و اناهن أن التهرد وتران بن اختوو را رانين لنت رحدو 
وأبي عمرو بن العّلاء . وحمزة , والكسائي. وابن عَيّاش, وحفص بن سُلّيمان وتُظرائهم من 
أئمّة كبار هم رؤوس في القراءة والإقراء في الأمصار والأعصار . 
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أمّا القراءة الحاضرة - قراءة حفص - فهي قراءة شيعيّة خالصة . رواها حفص وهو 
من أصحاب الإمام الصّادق مغلا عن شيخه: عاصم ‏ وهو من أعيا ن شيعة الكوفة الأعلام' 
عن شيخه السلْمِي ‏ "وكان من خواص علي كلا. عن أميرالمؤمنين اللا عن رسول الله يله . 
عن الدع يكل . :7م للم 


. 7077 : ذكره الشتيخ أ بو جعفر الطّوسي .و قال: أسند عنه . راجع : الرّجال‎ - ١ 

؟ -راجع : التأسيس للصّدر: 47؛ والمجالس للقاضي .048:١‏ 

ذكره ابن قتيبة في أصحاب علي لك . وتمّن حمل عنه الفقه.(المعارف: .)17٠‏ وعد البرقي في «رجاله» من خواصٌ 
الإمام للك من مُضَر . (التأسيس : ؟9"41). 


الفصل الثاني والعشرون 
نص الآصفئ(معاصر) في « دراسات في القرآان » 
[القراء في الأمصار] 

المدتيون 

ادا اوش ددن التقاع. اند الرذاء الفركويقا لباه مقاب من فيرود. 
وقيل : فيروز كان إمام أهل المدينة في القراءة. فسمّي القارئ لذ لك..[ ثم ذكر ترجمته وترجمة 
راويّيه, كماتقدّم عن الخوئي وغيره] . 

7- شيبة بن نصاح . 

تافدين عبد تساي ىتوم وبنال ند حرفل ولام اروف ابرع 
راويّيه. كما تقلّم عن الدّاني وابن الجزّري والخوئي] . 

المكيّون 

-١‏ عبد الله بن كثير بن عمرو..[ ثم ذكر ترجمته وترجمة راويّيه. كما تقدّم عن الدّاني 
وابن الجرّري وغيرهما ] ١‏ 

. حَمَّيد بن قيس الأعرج. 7 محمّدبن محيص‎ -١ 

الكوفيّون 

الدفو ين رانب 
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- عاصم بن بَهْدّلة ..[ ثم ذكر ترجمته وترجمة راويّيه, كما تقدّم نحوهاعن الداني 
والخوئي وغيرهم ] . 

٠‏ سليمان الأعمش. 

5-حمزة بن حبيب بن عُمّارة ...[ثم ذكر ترجمته وترجمة راويّيه, كما تقدّم نحوهاعن 
الدّاني وابن الجرّريوالخوئي وغيرهم] . 

4 الكسائي,علي بن حمزة ... [ ثم ذكر ترجمته وترجمة راويّيه, كما تقلّم عن الداني 
وابن الجزّريّوالخوئي وغيرهم] . 

الببصرييون 

١-عبدالله‏ بن أبي إسحاق. 

. عيسى بن عمر‎ ١ 

أبو عمرو بن العّلاء التَميمي"...[ثم ذكر ترجمته وترجمة راويّيهء كما تقدّم عن 
الدّاني وابن الجرّري والرّرقاني والخوئي]. 

4-عاصم الجخدري . 

6 - يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمّد الحض رمي مولاهم 
التعتر ادا القرة اب التسرة: إماء اهل التضرة ومقريها.: 

قال أبو حاتم السّجستاني : أحد غلمان يعقوب هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف 
ف القراج وعلل ومتاسيدومةهت التعن زأروى الثائن روف القران وخديك النقهاة” 

وقال الداني :أ نتم بيعقوب عامّة البَصْرِيين بعد أبي عمرو. 

قال الأهوازي: أنشدني فيه حمّد بن أحمد : 

أبوه من القراء كان وده ويعقوب في القرّاءكا لكوكب التي 


تف ركه حض الصّواب ووجهه ‏ فمن مثلهفي وقتهوإلىالحشر 


الفصل الثاني و العشرون: نص | لآصفي” مم 


قال ابن الجزري : ومن أعجب العجب. بل من أكبر الخطأً. جعل قراءة يعقوب من 
الشتّواذ الّذي لايجوز القراءة بهاء ولا الصّلاة . 

أقول : تقدّم في بحث القراءات ؛ أن المشهور بين المتأخّرين جواز القراءة بقراءة أبي جعفر, 
ويعقوب: وخَلّف , التي هي تنام العشر بل ادّعى الإجماع على تواترها كتواتر السّبع. 
مات سنة 7٠١6‏ وله 84 سنة, وكذ لك أبوه وجدّه و جد أبيه , أخذ القراءة عرضًا عن سّلام 
الطويل ومهدي بن ميمون وأبي | لأشهب العطاردي.. وشيهاب ومَسْلّمة بن مُحَارب 
وعصمة بن عُروة ويونس بن عُبّيدة...[ثم ذكر ترجمة راويّيه. كما تقدّم نحوه عن ابن الجزّري] . 

الشاميون 

-١‏ عبد الله بن عامر بن يزيدبن هيم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليَخْصبِيّ 
نسبه إلى يحصّب بن دهمان . .وذ كركما تقدّم عن ابن مجاهد والأهوازي والدّاني وابن 
الجرّري وغيرهم, ثم قال:] 

قلت : ذكرنا أثناء البحث عن تواتر القراءات طعن الزّْخشري على قراءة ابن عامر 
«إقثل أذلا دهم شركا وهم برفع «قتل» و نصب «الأولاد» وجر «شر كائهم», وقد تصدّى 
ابن منير الما لكي" للد فاع عنه , ولم يأت بشيء سوى التَذَمّر من الزخشري والتّبرتئ منه . 

له رواية (هشام) بن عَمّار... أبو الوليد السّلْمي وقيل : الظّفري الدّمّشقي إمام أهل 
دِمّشق وخطيبهم ومقرئهم وحداثهم ومُفتيهم .أخذ القراءة عرضًا عن أيُوب بن تيم , وعراك 
ارت كنا لو زهو ةوفه برو نظا قرا نوعو ادرو د برو فيك عن لد مار 
وقرأ الذ ماري على ابن عامر المترجم مات سنة 544 . 

ورواية (ابن ذكوان )؛ ؛ عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان بن . . فهر بن مالك بن النُضر 
أبو عمر القرّشي”الفهري” الدمَشقىي"الأستاذ التتهير الراوي الثّقة وشيخ الإقرا ريا لقنام وإمام 


. ١5/7 ماعنألا_١‎ 
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عابة وى الخد التر ان عر اع الوناتى قبي وقي] انوي على الدمازى ودرا 
الأمارى علي ابل غافر المترهه: 

قال أبوعمرو الحافظ : وقرأ على الكسائي حين قدم دِمّشق .. توفي سنة 747 . 

. عطيّة بن قيس الكلابي‎ -١ 

إسماعيل بن عبد الله المهاجر . 

4ه فتن بن انارت الدماوءة 

6 شريح بن يزيد الحض رمي . 

ملاحظة : تقدّم ذكر خَلّف بن هشام أحد القراء العشرة عند ذكر حمزة , وكان هشام 
من رواته. ويروي عن هشام (إسحاق) بن إبراهيم بن عُثمان بن عبد الله أبويعقوب المرُوزي” 
ثم البغدادي وَراق خَلّفء وراوي اختيار عنه . توق سنة 187. 

1 و(إدريس) بن عبد الكري الحدّاد أبو الحسن البغدادي' إمام, ضابط . متقن, 
نقة: قرأ على خَلف بن هام توق منة 155 (05؟- ه:؟) 


الفصل الثالث و العشرون 
نص مرتضى العاملي(معاصر) في «حقائق هامّة حو ل القر أن الكريم» 
قراءة عاصم هي قراءة علي اكلا والتي عَيْة 

وأخيرا فقد روى الطّحاوي عن يحب بن أكثم, أنه قال: «إن كانت القراءة بصحّة المخرج؛ 
فما نعلم القراءة من صحّة المخرج.ء مايقرأه عاصم ؛ لأ نه يقول : قرأت القرآن على أبي عبد 
لمان , وقرأ أبوعبد ال رحمان ن على علي 1 وقرأ علي على الي طَللةُ. ..إلى أن قال : «قال 
أبوجعفر: وصدق . و قد كنا أخذنا قراءة عاصم حر قاحرقا »عن روح بن الفرج . وحدثنا :أنه 
أخذها عن يحى بن سُلّيمان الجغفي, وأئه قال لهم : 

حدثنا أبوبكرين عيّاش , قال : قرأت على عاصم .قال أبوبكر : فقلت لعاصم 00 ش 
قرأت ؟ قال: على السلْمِي؛ وقرأ على علي غلا. وق رأ علي على التبي له . إلى أن قا 

ا 0 
الواسطي: سمعت حفص بن سُلّيمان الكوفي. عن عاصم, قال : قال أبو عبد ال رحمان : قرأت 
على علي يَيرْةُ. فأكثرت. وأمسكت عليه #وكمترة وأمرات الكسن والسيان 
حىٌٍ ختما القران 

كما أن الطّحاوي قد ذكر هنا : أن عاصما قرأ على ابن مسعود. الّذي قرأ على الي أيضّا. 
وأأنّه لقي زيد بن ثابتء فما خالف عليه في حرف . «فلو أضاف مُضيف قراءة عاصم كلها إلى 
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التي يلما كان معنقا'. 

ملاحظة لابدٌمنها : 

ولكن لابدٌ لناامن تسجيل تحفظ على هذا الذي ذكره أخير ؛ من أن أبا عبد الرمان قد 
أقرأ الحسنين لجا حتى ختما القرآن.. فإنّه هو نفسه قد قرأ القران على أبيهما على ئلا . 
فلم م يُقرئهما أبوهما نفسه .كما أقرأ أبا عبدا ار حمان؟ ! 1 

بل ... ولماذالم يُقرئهما جدّهما رسول اله يَيِيْةُ كما أقرأ عليًّا '34؟! كما أقرأغيره من 
المحابة حسما يقولون:. ولماذا ل تقرتهنا أمّها الرتهزاء البتو ل (ضلوا تال وسلامةعليها؟! 

بل ولما ذالم يكن نفس أبي عبد ال رّْحمانء قد قرأ القرآن على الحسنين لله حتى ختمه ؟ 

والحقيقة هي : أن الراوي قد تصرف في الرواية » بما يتلائم مع أهدافه ومّراميه التي 
لاتكاد تخفى .. 

عود على بدء 

ومهما يكن من أمر ء فإن حديث أخذ عاصم عن أمير المؤمنين ئلا قد ذكره غير واحد من 
المؤرّخين والم و لَفين'. وأخذ عنه حفص خصوص هذه القراءة ...[ ثم ذكر قول حفص عن 
عاصم كما تقدّم عن الخوئي فقال: ] 

وقد ذكر عاصم : أنه لم يخالف ...[ وذكر كما تقدّم عن الشيخ معرفة ثم قال:] 

ونقل عن الشّيخ عبد الجليل الرّازي في كتابه : «نقض الفضائح» أن عاصمًا كان إمام 
الشمةق القراء على عرازندات ءالكو فين فادرا تدر الف ااسين المرمية: 
والعراقين هم شيعة آل البيت , مشهورين بالولاء الخاص هذا البيت الرفيع '. 


. 5417 : ١ التمهيد في علوم القرآن‎ , "1١:7 وفيات الأعيان‎ , ١١4 : ١ راجع كل ماتقدّم في : مشكل الآثار‎ -١ 

؟- راجع :التّمهيد في علوم القرآن 6:7 ماالكقٍ والالقاب ١‏ ووتهذيب تاريخ دمَشق 7: 77١1.ويناء‏ 
المقالة الفاطنيّة: 41.٠‏ 3نوقراءات القراء المعروفين 18-1483-3187 والتسيير ف القراءات الستيع +5 

١‏ التّمهيد في علوم القرآن 7 , وراجع: 146؟515-1. 


الفصل الثالث و العشرون: نص مرتضى العاملي” لوم 


وجميع المصاحف اليوم على قراءة حفص عن عاصم . عن السسّلّمي. عن علي 1 ' . 

وقد ذكر العلا مة الشّيخ هادي معرفة نصوصً كثيرة تثبت ذ لك. فراجع '. 

وقال ابن شهراشوب : «.. وأمّا عاصم فقرأ على أبي عبد ال رحمان المي وقال أبوعبد 
الر>مان : قرأت القرآن كلّه على علي بن أبي طالب نظ ؛ فقالوا: أفصح القراءات 
قراءة عاصم'. 

وعن محمّد بن علي بن الحسين ريا عن أبيه , قال : قراءة أهل المدينة , قراءة علي بن 
أبي طالب اقل '. 

وبعد كل ماتقدم نعرف : أن الجاحظ لم يكن منصفا ولاصادقا حينما| دّعى: أن عليًا !34 
لايذكر في باب المخصوصين بحفظ القرآن أيّام حياة رسول الله يي ولايذكر مع أصحاب 
الحروف والقراءات والوجوه, ولايقولون هذا في قراءة علي !92 . وهكذا هو في مُضْحَف 
علي نظ ". فلا شك في كذب الجاحظ وتجئّيه على أميرالمؤمنين اق بدافع من حقده 
الدفين, وبغضه له اقلا . 151 )١77‏ 


.184 _التمهيد في علوم القرآن 7, وراجع:‎ ١ 

ل -نفس المصدر 37:١4135-1:54؟‏ عن مصادر كثيرة . وراجع : النشر .١60:١‏ 
*_المناقب ؟: 1# . 

- قراءات القَرَاء المعروفين : 48 . 

6_العثمانيّة : 97. 


نص الصابوني (معاصر) في «التّبيان في علوم القران» 
متى اشتهرت قراءة السّبعة ؟ 

اشتهرت قراءة السّبعة على رأس المائتين في الأمصار الإسلاميّة , فكان النّاس: 

في البَصّرة على قراءة (أبي عمرو ويعقوب). 

وبالكوفة على قراءة (حمزة وعاصم ) . 

وبالشام على قراءة (ابن عامر). 

وبمكة على قراءة(ابن كثير). 

وبالمدينة على قراءة( نافع). 

متى دُونت القراءات ؟ 

دُوّنت في نهاية القرن الثالث ببغداد على يد الإمام ابن يحاهد أحمد بن موسى بن عبّاس , 
فجمع قراءات هؤلاء السّبعة غير أنّه أثبت اسم الكسائي وحَذف يعقوب . 

طريقته:كان آخذاعلى نفسه ألايروي إلاعمّن اشتهر بالضّبط والأمانة وطول 
العمر في ملازمة القراءة. واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتّلقَى منه . واقتصارابن يجاهد 
غلن هلاه المشيعة لنس عاضر للقر* اداقنهه + ولاتيلوع أجدًا أن رقف عقن د وواقراء يم .. 


الفصل الرابع والعشرون: نص الصابوني وم 


اذام الشعة المكهورون 
القزاءات التراة تقلت لتاعن القرذاء المقطة المشهورية تالفظ والفخبط والإتفتان, 
وفع أئنةالقر ءات المعيورة: الذيع هلوا لناقراءة لمحا عن رسول اش كلل وكان لم 
نع الف والتغيي لكباج اله الي كنا قال لات الله ولاه علينه الخد كت من 
تعلّم القرآن وعلّمه ». 
وقد جمع الشتيخ أبو اليّسر عابدين هؤلاء القرّاء في بيتين من الشّعر. فقال : 


ا 


فنافموابن كثير وعاصم 2 وحمزةءثمأبوعمرو هُمُو 
مع ابن عامر أتى الكسائيت أئمّةالسّبع بلاامتراء 
.م ذكر ترجمة القراء السّبعة ورواتهم كماتقدّم نحوهاعن الداني والرّنجاني 
والرّرقاني, ثم ذكر بعدها أيضًا نظم الثتاطي حول هذه القرّاء, كما تقدام عنه] . 
(69؟-/617؟) 


نص الحجتي ( معاصر) في « ختصر تاريخ القران الكريم» 
القرّاء المشهورون في صدر الإسلام 

[ذكربعد هذا العنوان] سماء القرّاء المشهورين في الأمصار و في صدر الإسلام والقرّاء بعد 
عصر الصّحابة والتابعين, كما تقدّم عن السّيوط يفي باب «تاريخ القراءات» ثم قال:] 

واتجهر دن نيت هذه المطوغة سند ف امغر فو ارال “ا الشعةة »وه 

-١‏ نافع بن أب تُعَيم امد في 

...ثم ذكرترجمته. كما تقدام عن الخوئي نقالا عن ابن الجرّري. وقال:] أثنى على قراءته 
وونّقها مالك بن أنس وعبد الله بن أحمد بن حنبل '. واللّيث بن سعد "...[ثم ذكر أشهر رواة 
نافع , كما تقدّم عن الخوئي وغيره ] . 

" - عبد الله بن كثير المكى” 
المي الدّاري”.. [ وذكر كما تقدّم عن الخوئي وغيره. وقال:] 

قرأعليه كبار العلماء , أمثال عمرو بن العّلاء . عيسى بن عمرء الخليل بن أحمد , حَمّاد بن 


80.١ طبقات القراء‎ - ١ 
.؟7١5: القراءات واللّهجات‎  * 


الفصل الخامس و العشرون: نص الحجتي ال 


أبي سَلّمة , وابن زيد...[ثم ذكر رواة ابن كثير. كما تقدّم عن الخوتي وغيره] . 


عاصم بن ن أبي النّجود الكوفي 

هو أبوبكر عاصم بن أي النجود يَهْدلة الكوفي مولى بني خُريهة...[وذكر كما تقلام 
عن الخوئي وغيره, ثم نقل قول الشتيخ عبد الجليل الر"ازي المفسّر ', كما تقدّم عن مرتضى 
العاملي» وقال:] 

قيل فيه : نه ثقة , وانّهم أيضًا بسبُوء الحافظة '. ولم يحظ أحد من القرّاء بما حظِي به عاصم 
من توثيق وإجلال قر اوسلج زم التو تولة قدا ولاس ووعة لض كبا تق 
عن الخوئي وغيره ٠وقال:]‏ 

ولقمسناعه و عابي تعر كرادت ضح اراددضن عاص واد يد أبوبكر الخطيت قوة 
حافظة حفص وذكر أنه حفظ كل وجوه القراءة عن عاصم ئ. كما ضمّف روايته جماعة”. 
[ثم ذكر ترجمة أبن عيّاش, كما تقدّم عن الخوئي وغيره] . 

4 - حمزة بن حبيب الكوفي 

ولد سنة: 4# وتوق سئة :8165 نخوئ فقية إيراني الآضل »قرأ على الإمام جعرين 
حمّد الصّادق كلا وعلى آخرين . ومن شيوخه الأعمش الذي كان إذا رأى حمزة قد أقبل 
يقول : هذا حَبّْر القرآن . وقيل فيه : إِنّه ثقة ورجل صالح, وذمّه بعضهم '...[ثم ذكر أشهر 
رواته؛ كما تقدّم سابقا في مواضع متعدّدة] . 


اد أسعاذاين سوراهؤن وأ الوح الرنازية 
"-تهذيب التهذيب 9:6"؟. 

. 86 : تاريخ القرآن (الرّنجاني)‎  '” 

- القراءات واللّهجات : 5١7‏ . 

6 -تهذيب التهذيب 7 10٠١‏ . 

1 - نفس المصدر” : /309 . 


دوم نصوص في علوم القرآنج ‏ (أئمّة القراءات) 


الكسائىالكوني 

هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروزء فارسي الأصل , توفي سنة 149١ه.‏ أخذ 
القراءة عن الإمام جعفرا لصّادق كلا وأخذها عرضًا ومذاكرة عن حمزة الرّيّات وعن ابن 
أفي ليلى والأعمشن واين عياش + وهو حتكة في التحو واللغة ...[ثم ذكر أشهر وواته, كمنا 
تقدام سابقا في مواضع متعدّدة] . 
5 أبوعمرو بن العلاء 

هو زبّان بن العّلاء بن عَمّار المازني البَصْري” ٠قيل‏ : إنّه من فارس . ( )١8685‏ ) لم يبلغ 
كناوة أحدمن القرذاءق كثرة أسات د ئةوشيوخه. 

قن اندي ” لكك القن لقرزارلاعو مسيم يط شببرج و قد قله ال الممن حوفنا 
من الحجّاج . 

قيل :إِنّه كان أعلم النّاس بوجوه القراءات وألفاظ العرب ونوادر كلامهم وفصيح 
اغارف 

رهم : 

وروى الأصمعيعن أبي عمرو أنه سمع أبا عمرو يقول :ما رأيت أحد! قبلي اعلومي» 

لقراءة أبي عمرو بن العَلاء راويان بواسطة يحى ب بن المبارك اليرويدي .وهما «الدوري” 
والسرييئ [٠‏ ثم ذ كر تر جمتهم كما تقدّم عن الخوئي وغيره ] . 


7 ابن عامر الدّمَشقي 
هو أبوُعيم أوأبوعمران اليَخْصي الدَّمَشْقي, قرأ على جماعة من الصّحابة , منهم : عُثمان 
ومعاوية وفضّالة بن عُبّيد .وواثلة بن الأسقع, وأبوالدّرداء , وَلِي قضاء دِمّشق بعد بلال بن 
أبي الدّرداء , اتخذه أهل الشسّام إمامًا في القراءة. توفي سنة 4١١ه'‏ . 


.180-١18:1١ تهذيب التهذيب‎ ١ 
. نقلا عن البيان‎ 4١4 : ١ ؟ - طبقات القرّاء‎ 


الفصل الخامس و العشرون: نص الحجّتي بوم 


له راويان: رويا قراءته بوسائط, وهما : هيشام وابن ذكوان... [ثم ذكر ترجمتهماء كما تقلّم 
عن الخوئي وغيره. وقال:] : 
وأضناف يفطن العلماء إلى مولا الكعة الشتهورين تلات عرذاء ا خزيين فا ميخ القرةاء 
عشرة . والثّلائة الّذين...[وذْكر كما تقدّم سابقا في مواضع متعدّدة, ثم قال:] . 
وم اللاي احاف نكا إل الم الفعدر ارعة لسري كاحت الكزاءات 
الأربع عشرة . وهؤلاء الأربعة الّذين...[وذكر كماتقلّم عن القسطلاني وغيره] . 
(/ط١‏ 7327-11 )١‏ 


الفصل السادس والعشرون 
نص اطيدجى ( معاصر ) في«الحجّة على فصل الخطاب...» 
[في أسانيد القراءالسّبعة لقراءاتهم ] 

١‏ نافع:هوأبورويم أو أبوعبد الله أو أبوعبد ال رحمان أوأبوالحسن نافعبن 
عبد ال رحمان ابن أبي تُعَيم المدني مولى بني ليث الأصفهاني الأصل . المتوقى سنة ١15‏ أو ١717‏ 
أو177 في خلافة اهادي يروي عن خمسة, وهم : أبوجعفريزيد بن قعْقاع.., وأبوداود 
عبد ال رحمان بن هرم الأعرج ٠‏ وشيبة بى نضاع القاضي؛ وأبو عبدالله بن مُسلم بن جُندّب 
ادلي لقاضي , وأبورَْح يزيد بن رؤمان... والخمسة تروي عن أبي هُرّيرة وعبد الله بن 
عبّاس وعبد الله بن عيّاش المتقدّم . والثّلائة تروي عن أي بن كعب عن رسول الله يكل . 

وفي تاريخ ابن خلّكان في ترجمة يزيدين رؤمان, مكان أبي هُرَيرة عُروة بن رُبِير... 
[ ثم ذكرقول الطّبرسي, كما تقلّم عنه. وقال:] 

"١‏ ابن كثير : قال في «فصل النطاب» وهو أبِومَْبّد عبد الله بن كثير.. قرأ على ثلائة 
وهم : عبد الله بن السّائب المخزوميّ من الصّحابة , وأبو الحجّاج يجاهد بن جَبر مولى قيس 
لزن الكاتبورودريانى مول ابن حتاسن رد والأو يروي عن أبن كعت ووالآ ربنق 
التاق د انق ع ودين تاك : 

وفي «مجمع البيان»: وأمّا الممّي فهو عبد الله بن كثير لاغير , وقرأ على مجحاهد و قرأ بحاهد 


الفصل السّادس و العشرون: نص اليد جي” الى 


على ابن عباس . 

وقال في «الرّوضات»: وأمّا ابن كثير المكّي فقد أخذها من ثلاثة. منهم : عبد الله بن 
السّائب وهم يوصلون سندهم إلى التي يله . 

7 أبوعمرو : نقل في « الرّتوضات » عن « بغية الوعاة»أئه اختلف في |سمه 

أحد وعشرين قولًا : 

أوها ‏ أن اسمه كنيته . والقّاني سمه زّيّان وهو الأصح . وقال: سبب الاختلاف في اسمه 
أنه كان لجلالته لايُسْأل عنه. كان إمام أهل البَصّرة في القراءة وا لحو واللّغة؛ أخذ عن جماعة 
من التابعين . وقرأ القران على سعيد بن جُبّير وجاهد .. 

يروي عن أهل مكة : عن مجاهدبن جَبر , وسعيد بن جُبير . وعكرمة بن خا لد . وعطاء بن 
رياح , وعبد الله بن كثير, وحمّد بن عبد ال رحمان بن مُحَيصن , وحُمّيد بن قيس الأعرج . 
ومن أهل المدينة : عن يزيد بن قْقاع , و يزيد بن روحان, و ثسيبة ببن نصاح. ومن أهل 
البَصرة : الحسن بن أبي ا حسن البَصْري, ويحى بن يَعْمّرء قال: ويروون عمّن تقدّم من 
الو والّذي تقدم منهم اأوابسن كسنبت .وزيد بن ثاأبت.ويروي 
أبوعمرو عن ابن كثير أيضًا . وذكر النيسابوري: أنه يروي عن مجاهد والسّعيد عن ابن 
عبّاس وعن أي بن كعب . 

5 - ابن عامر: قال في « فصل الخنطاب » : وهو أبوعمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن 
التَميم التتحصبيالدّمٌشقي القاضي, المتوؤى سنة .١١4‏ 

مدي عن أ لد عن ات لعن الغدة بن الشّهاب المخزومي . عن عثمان, 
عن اللي يَِيْةُ . وقيل :إِنّه قرأ على عُئمان أيضًا . وفي «الإتقان»: أخذ ابن عامر عن أبي 
الدّرداء وأصحاب عُثمان . وفي 505 وأمّا الشّامي فهو عبد الله بن عامر...[وذكر 
كما تقدّم عنه ] .. 


8 نصوص في علوم القرآنج 7 ١‏ أئمّة القراءات) 


6 عاصم :قال في« فصل الخطاب» : هو أبوبكر عاصم بن أب النُجود . ويقال: ابن 
وله وه أشد كما قيل: اوهو اشغ أي الكجوه مولن تجرقة بو سالك بن تضرين قكية بن بيد 
المتوق سنة /ا١١و8؟١.‏ 

أخذ القراءة عن أبي عبد الرّحمان بن أبي عبد الله بن حبيب السَّلْمِي . وأبي مريم 
ا ل ل 1 
وولف لاقل وكية امون متمعرة و لون هنا نموا داق ميزوق ع الاق إن و جهن 
رسول اله يي ...[ثم ذكر قول الطّبرسيفي عاصم. كما تقلم عنه] 

وقال في «روضات الجنّات» : وعاصم بن أبي النّجود المذكورء وكان اثفاق أهل هذه 
الصّناعة على كون هذا الرتجل أصوب كل أولئك المذكورين رأيّاء وأجملهم سعيّاورعيًا. 
وأحسنهم استنباطًا لسياق القرآن. وأكثرهم استيناسمًا بجواهر كلمات ال ر>مان . ولذا أوقعوا 
رسم جميع المصاحف الجيّدة با لسّواد هوالأصل في | لكتابة على قراء ته . 

وقال أيضًا : فأمًا العاصم الكوفي الذي هو صاحب العنوان. وقد قرأالقراءة 
- بمقتضى ضبطهم المذكور- على أبي عبد ال رحمان السَّلّمِي"؛ وزرٌ بن حُبّيش وسعد بن إياس 
الثتيباني . وأخذها أبوعبدال رحمان المذكور عن مولانا أميرالمؤمنين 381 ٠‏ وهو عن النَي عَيلهُ. 

و في «البحار»: و أمّا عاصم . فق رأ على أبي عبدال مان السّلمي. و قال أبوعبدال رحمان: 
قرأتالقرآن كلّه على علي بن أبي طالب ئل. 

1 حمزة :قال في «فصل الخطاب» : هوأبو عُمّارة حمزة بن حبيب بن عُمّارة بن 
إسماعيل الكوفي المعروف بالرَيّات.. المتوق سنة 161 في خلافة المنصور . 

آخَذالقزاءة عن أي محمد سَليمان بن مهران الأعسقن»:وحمتدين عبد التمنانايسن 
أبي ليلى القاضي . وحُمران بن أعين, وأبي إسحاق السّبيعي. ومنصور بن المعتمر. ومغيرة بن 
المِقسّم . وجعفربن محمّد الصّادق اه . 


الفضل التااين :و العشرونوتض الميدت ” ١‏ 


وذكر في «الإتقان» : ومن مشايخه عاصم . وهؤلاء يروون عن يحبى بن وتاب الكوفي, 
20 والأسود, وعُبّيد بن فضيلة ‏ وز ربن حُبّيش وأبي عبد الرّحمان السُّلَمي جميعًا 
فو عيذ ناو مسقود عرو ربكل ان عل مواة كر الساب روب اج مسبو ان 
أبي طالب 32... [ثم ذكر قول الطبرسيفي حمزة, كما تقلام عنه] 

وقال في «الروضات»: وأمّا مزة الكوفي , فقد أخذها عن جماعة, منهم: مولانا 
الصادى اكلا 

/- الكسائي' : قال في « فصل الخنطاب » : هو أبوالحسن علي بن حمزة بن عبد الله .. 
المتوقى 4 أخذ القراءة عن حمزة الزيّات بسنده المتقد م, رفو صن بشت امحةان : 
و محمد بن أن ليلو[ [لكن] ايسا بوالليث العدرشوي ل كاسني كدو د 

وي الاتقاو»: اله إخذ عن عززة واي بكربين عاض وزاد في«تاريخ ابن خَلُكان»: 
سُفيان بن عُيَيّنة . وقال السّمرقندي”: إن أصل قراءته واعتماده على حمزة يسنده .. 

وقال في «الروضات» : تلمّذ في القراءة على حمزة الريّات ثم اختار لنفسه قراءة, 
ولماكان هو إذ ذاك يَلِفنقسه في كساء ويحضر الجلسء ذك ره أصحاب الحمزة بتسسبة 
الكسائي . ونقل عن نص نفسه: | له أخْرم في كساء. فانتسب إ ليه . 

وقيل:إِنّه أدرك في جملة من الأيّام صحبة مولانا الإمام جعفر بن محمّد الصّادق اق , 
وأخذمن الاعمتن وَسْليمَانَ بن أرقم وأبي بكر بن عيّاش وجماعة . وهذاماذكروه لهم من 
الأسانيد إلى أن تصل قراءتهم إلى أهل القراءة وهو رسول الله ييَيْهُ...[ ثم ذكر شجرة إسناد 
القرّاء ورواتهم . وإن شئت فلاحظ] . 


في ذ كربعض الّد ليسات في سند القراءات 


وقد ذكر في «فصل الخنطاب» كثيرًا من قرائن التّد ليس : 
منها : في طريق نافع وأبي عمروء أن ابن عبّاس يروي القراءة عن أَبي بن كعب . وفي طريق 
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ابن كثير ؛ أ نه أخذ قراءته عنه وعن زيدبن ثابت وهو من الغرابة بمكان نر. فأ نابقعبًا ين .من 
خضائصض أضخاك أميرالؤمنين افق وكلماكان عد خصوصا نا على بالتز ان فير 
متسوب ليه اقل . 

وتيا ؛عا فى طزيىنافم اح اباغريرة اعد القراءة عن أ راسم مالذكروا عق الديسيد 
إسلامه في عام فتح خيبر لازم التي يليه . وواظب عليه رغبة في العلم , فدعا له 
رسول اله يي وكان يقول : إنُكم تقو لون : إن أباهريرة يُكثر الحديث عنه, فكيف ل يأخذ 
ا لاح ار 

ومنها: انتهاء طريق قراءة نافع إلى 55 مع أنء بار او اكابيعدي 
قراءة زيد وهي الَتي بأيدي النّاس, وأتلف سائر القراءات التي منها قراءة أي وأنكر لكثير 

من القراءات الشتّائعة الموافقة لقراءة نافع وغيره . 

ومنها: مافي طريق أبي عمرو؛ من أن الحكق التضرئ وروي عن أن ب رتولا نسحن 
لسنتين بقيتا من خلافة عُمّر كما في تاريخ ابن خَلّكان . ويظهر من ابن حَجَر أيضًا لأنّه قال: 
مات سنة عشر ومائة:.وقداقازب التسعين ون الأصح: أن أبنّا نات :ف خلافة ص وعلتئ 
م امي ١‏ اي اي 

ومنها : مافي طريق ابن كثير ؛ من أنه أخذ القراءة عن عبد الله بن السّائب المخزوميّ 
على ها ضرحي الشوطي ووالإنعاوه انمز سديامع ١‏ ن ابن عبد الب وابن مده وابن تُعيم 
صرحوا على ما في «أسد الغابة» لابن الأثير الجَزّري : أن ابن كثير قرأعلى يجاهد , ويجاهد 
على عبد الله ل را را عي عمد ابن 
عن هشام بن حمّد الكلي” فه وأقدم من أَبِيّ. أن لايكون أخذ القراءة عنه يَيَلْةٌ . وأخذها 
عن أي مع ا اي 

ومنها: أن أبا عمرو يروي عن ابن كثير أيضاء وكيف يروي عنه ولايجوز أحدهما القراءة 


الفصل السّادس و العشرون: نص الهيدجي' و 


بقراءة الآخر على ما صرح به حمّد بن البحر الرهني والشيخ الرضي . 

ومنها: ذكر علي بن أبي طالب بلئْ في طريق عاصم مع زيد وأَبِي وابن مسعود وابن عفان , 
القاهر في اتحاد قراءاتهم مع أئهم ذكرواقراءة أمير المؤمنين كلا في قبال 
قراءاتهم. وكذاقراءة علي بن الحسين ليلا . وقدذكر في مواضع مخالفقه الا 
في القراءة عاصما . 

ومنها: عد مولانا الصّادق لئِةٍ من مشايخ حمزة في عداد الأعمش والسّبيعيُ وابن 
أبي ليلى. وأخذه القراءة عن يحى بن وثابء وانتهاء قراءته إلى عبد الله بن مسعود, وفيه أنحاء 
من الكذب الصّريح. لايخفى على ذي شعور سيّما في أخذه القراءة عن يحبى كتعلّم 
الحسنين يض على الستلّمي”. و في «الصّحيح» نصّه اذ على أنْ قراء ته موافقة لقراءة أي . 

ومنها : أن جماعة تمّا ذكروه وأدرجوه في تلك الأسانيد الجعولة كمجاهد وسعيد بن بير 
والأعمش والحسن تخالف كثيرًا من قراءتهم لقراءة السّبعة. كما لايخفى على مُراجع 
«الكشّاف» و«مجمع البيان». بل في الأخير في ذكر أسامي القرّاء المشهورين.. [إلى أن قال: ] 

ومنها: أخذ عبد الله بن مسعود تام القرآن عن رسو الله يَكلٌ. مع أنه قد روى شسيخ 
الطائفة في «أماليه» أ نه لم يأخذ عنه إلا سبعين سورة, وأخذ الباقى عن أمير المؤمنين افلا 
فإن أستد ازنافا سقطو فهو ند ليمى توء وال عد ليون قنه: 

ومنها :| نتهاء قراءة الكسائي إلى حمزة وهو لايجامع الخلاف بينهما. ومنع كل منهما 

ومنها : أن الشتيخ أبا على الطّبرسي زاد في طرق حمزة :أنه قرأ على حُمْران بن أعين, 
وهو قرأ على أبي الأسود الدّئلي وهو قرأ على علي بن أبي طالب نق. وهذا منه في غاية 
البعد, فإن أبا الأسود توقي سنة سبع أو تسع وسئّين. 


404 نصوص في علوم القرآنج 7 ١‏ أئمّة القراءات) 


وفي«رسالة» أبي الغالب الرّراري. أنه لقي السّجَّاد 1 أيضًا . وهذه العبارة تذكر غالبا 
في مقام راه في اخر عمره مرّة أومرّات معدودة . وعلى ماذكره فهو من أصحاب أبي عبد الله 
الحسين لثملا . فإن فرض أنه أ خذ القراءة عنه في أوائل بلوغه . فلا بد أن يذكر في المعمّرين . 
ومن تشرف بخدمة أربعة من الأ ئمّة | ياك وإن يكثر روايته عن السٌجاد ماق لطول مدّته. 
زالكل ترك ين ل تقر دغلل روا بترا سد نه ل فضلاعن الكثير منها . 

ومنها : أنه (ره) ذكر في طريق الكسائي أنه قرأ على أبان بن تغلب , وهو كسابقه 
وي ا مر ير : أن له قراءة مفردة وذكرا 
طريقها وليس فيه الكسائي ولم يذكره أيضًا أحدٌ من رواته مع شَدّة المباينة بين الللاطي 
وشارب الخمر وبين حالة من موته أو جع قلب الإمام ليا والقراءة تحتاج إلى كثرة 
المزاودة والمواظية . 

وهذه جملة من النّد ليسات التي ذكرها في « فصل الخطاب» وقد لخَصت بعضها خوفًا 
فق الإأطالةة وقلة يععهاكنا علي فخ الغبارة تجدذ امن الأغلال والمتماعة وإن كان 
في بعضها تأمّل ونظر . ولعل المتتبّع يجد أكثر تمّا وجده, وقدوجدت جملة منها أيضًا غير ما 
ذكره في ذلك الكتاب . 

ومنها :ظاهر الموافقة بين قراءة نافع وأبي عمرو لوقوع يزيد بن قْقاع وشيبة بن نصلاج 
في طريق قراءتهما وأخذ كل منهما القراءة منهما 

ومنها: ظاهر اتّفاق القراءة لابن كثير وأبي عمرو لوقوعه في طريق أبي عمرو واشتراكهما 
في الأخذ عن مجحاهدبن جير . 

ومنها : ظاهر الموافقة ل ا 
في «الإتقان » وا* ا يا انلك 
بالواسطة وانتهائهما إلى ابن مسعود وعلي بن أبي طالب مق أيضًا 


الفصل السّادس و العشر ون : نص اليد جي” هع 


ومنها: ظاهر الموافقة في قراءة الكسائي وحمزة بأخذه القراءة من حمزةأيضًاء 
واشتراكهما في أخذ قرا ئتهما عن ابن أبي ليلى والإمام جعفربن محمّد لظ . 

ومنها: أخذ قراءته عن أبي الدّرداء بلا واسطة, وعن عُثمان بواسطة مغيرة بن 
ثيهاب مع أنه مات قبل عُئمان بسنة أو أزيد , ثم إن بين موت أبي الدّرداء وابن عامر 
أزافذ قانين شك . فكيف يكن أخذة القراء نه الآ أن ديكو ابن عامر مو المعمر ين قوق 
مائة سنة . 

ومنها: إن الاشتراك في بعض الْطَّرق يوجب اتفاق أكثرهم مع الآخر بل اتفاق السّبعة 
متاك ته مر يض وبهضن الارورويم ارق بكي | لحريو الاتهاء إلى مشاةجة 
بعض وإلى صحابة آخر مع بعض آخر . 

والظّاهر خلاف كل ذلك , ومنع كل قراءة غيره, وأبعد من ذلك كلّه اشتراك حمرة 
والكسائي في أخذ قراءتهما عن جعفر بن حمّد 2ل, ثم تحريم أحدهما قراء ة الآخر. وكل 
ذلك يوجب سلب السّكون والطُمأنينة عن التّفس بالتّسبة إلى تلك القراءات ويسقطها عن 
الاعتبار كما لايخفى, فعليكم بإمعان النّظر وتدقيق الفكر لعلّكم وجدتم أكثر ماعثرنا من 
أمازات الكذن:والثد ليس : )١1354-1١189(‏ 


الفصل السابع والعشرون 
نص آل قيس( معاصر) في : «الإيرانيّون والأدب العربي» 
أسماء القراء السّبعة وأحواهم 

وإليك أخي القارئ ثبذة عن أسماء القراء السبعة وترجمة تاريخ حياتهم ورواتهم 
والتاقلين عنهم : 

١‏ - نافع المدني : واسمه نافع بن عبد ال رحمان... وكان أسود شديد السّواد. صبيح الوجه 
حَسّن الخلق , فيه دُعابة , أصله من أصفهان من بلاد فارس . 0000 
وله رواة كثيرون. منهم : راويان وهما : قالون وورش. 

أمأقالون + فاسه عنس زو ستاء :وقيل: ابن ميناء ين وردان ين عي المداق ..توقترا 
على نافع وكان ابن زوجته , وقد انتهت إ ليه الرياسة في علوم العربيّة والقراءة في زمانه 
بالمكان وكاك اص هاشمم لبوق وإذا عرق عل القراح اتيت '. 

اماف امع لتو و مع او عا ياي لجنو اقل لقاب عهو وافل متي 
بذاك لفل أ كلف لذن اشر تقل ورين الرتحل دن الطعامء |3 اول مت اهديا سير ا 


١‏ التجوم الرّاهرة ؟: 786 ؛ وإرشاد الأريب(معجم الأدباء) لياقوت 5 ٠١"‏ ...؛وغايةالتّهاية 5١0:١‏ ؛ والأعلام 
للرركلى” 5 : 5537 . وعند اليونانيّين القدماء والمتأخّرين «كالون» بمعنى الجميل الطَيّب . 


الفصل السابع والعشرون: نص آل قيس .4 


وكانت ولادته ووفاته في مصرء أمّا أصله. فقد كان من القيروان '...[ ثم ذكرالرجال الخمسة 
لقراءة نافع , كما تقدّم عن ابن مجاهد والداني ] . 

- أبن كثير المكّي : هو من أبناء الفرس الّذين بصنعاء , واسمه : عبد الله بن كثير لمكي 
الدّاري بالولاء.. .كان قاضي الجماعة بمكّة . .كان يله شيمًا كبيرًا. طويلًا جسيمًا . أسمر 
الفاكن يسن ال امن واللحيةء واعع اقل مكد عاق قزااط عدوا امون خبرسية 
ثلاث ومائة ...[ ثم ذكر أشعاره في ذم نفسه. وإن شئت فلاحظ] . وله راويان وهما:البرّي” 

أما الباق فهو عدون عتدين قاسو يق تأقر ب وكان عر كبارالقدر لذو يشي إاما 
القزاءة. فاق ابن شورع فيه أسنناة عتئ وضاظ مقن 0م اورييض اخبارهه وعراكنه 
ابن الأثير في «اللّباب» : بصاحب قراءة ابن كثير '. 

أقامنقتل :فيو ستويد عه لقان يو كلد راع القراء عرفا عن العو عند 
ابن عون النَبّال, وقد انتهت ! ليه رئاسة الإقراء بالحجاز. ورحل النّاس إ ليه من الأقطار. 
وكان من أعلام القراء إمامًا متقنًا. 

قال أبوالخير ابن الجَّري في «غاية التهاية» : قال أبو عبد الله القصّاع : وكان قنْبَل على 
الششّرطة بمكة لأنْه كان لايليها إلا رجل من أهل الفضل والخير والصّلاح ليكون لما يأتيه من 
الحدود والأحكام على صواب. فولّوها لقنيّل لعلمه وفضله عندهم ... [ثم ذكر أسماء رجال 
قرأة ابن كثير . كما تقدّم عن ابن مجاهد و الدا فى و غيرهما ]. 

* - أبوعمرو البَصّري: هو أبوعمرو بن العَلاء بن عَمّارين عبد الله البَضْري"... وكان 
أعلم النّاس بالقرآن والشّعر والعربيّة .. وله رُواة كثيرة؛ منهم:الدّ وري والسّوسي... 
١‏ -غاية التهاية ١‏ : ؟50 ؛ والتّاج ؛ : 534 ؛ ومعجم الأدباء لياقوت © : 5”. 


١‏ راجع : الأعلام للرتركلي ١‏ : 117 ؛ وغاية التهاية ١14 : ١‏ ؛ واللّباب في تهذيب الأنساب ١‏ : ١7١؛‏ ولسانالميزان 


لابن حجر ١‏ : 387 ... 
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[ثمذكر ترجمتهما. كما تقدّم سابقا في مواضع متعدّدة]. 

رجال قراء ة أبي عمرو: فهم جماعة من أهل الحجاز والبَصرة...[ثم ذكر أسمائهم كما 
تقدّم عن ابن يجحاهد و الدّاني و غيرهما]. 

4 - ابن عامر الشّامي' : هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد الششّامياليَحصُيّ 
- ويّحصّب بطن من بطون حِميّر- .. وكان إمام مسجد دِمّشق و والي القضاء فيها . ولد قبل 
وفاة رسول الله يَيْلهْ بسنتين في البلقاء بقريةٍ يقال ما:«رحاب» وانتقل إلى دِمشق بعد 
فتحها, وتوفى فيها سنة ١ه‏ . ْ 

قال الاعي” «ومقزئ النتات و تصدوق ‏ وزاة النديك. ولليسن والقراءالسيعة سين 
القويغ غير هوعير أ عيروه + لززاوياق وها ابن دكوات وهشام . 

أقاابق ذ كران فيو عن اث بن اعد دوق اخبناردق زعتدي اديب 6 , 
وغاية التهاية 5١4:١‏ . وتهذيب ابن عساكر /ا : 707/16». 

وأمّا شام :فهو هِشام بن عَمّار بن بصير ... قال الذهبي' : خطيبها ومُقرئها ومحدثها 
وعالمها ... كان فصيحًا بليعًاء له كتاب « فضائل القران» وأخبار منتشرة في [المصادر 
المذكورة في الهامش] ' . 

4 -عاصم الكوفي : هو أبوبكر عاصم بن أبي النّجود... قيل : وهوأدرك أربعًا 
وعفريوده الفتعارة بلسي | لقي نلو لكيه كمي روا اليختيفة وال تا ضيه 
عاصم ‏ وكان فصيحًا نحويًا. .. [ ثم ذكر روايتين, كما تقدّم عن ابن مجاهد الرّقم "؟ و /ا؟] . 

ذكر القاضي نور الله السّوشتري في كتابه : «جا لس المؤمنين» : إِنْه كان ماهرًا في الصّرف 
والنّحو والقراءة, وكان وحيدً! في عصره. ويقرأ القران بالحزن. وحسن الصّوت. وكان 
١‏ -غاية التّهاية ؟:64؛ميزان الاعتدال ؟ : 0" ؛ ألفيّة العراقي” ١‏ ؟؛طبقات المفسّرين للدّاودي. 


؟ - تهذيب التهذيب ه : 74؟؛ وميزان الاعتدال ؟ :١0؛‏ وغاية التّهاية 477:١‏ ؛ وأعلام الرّركلي ؛ :708 ؛ والفهرست 
لابن التدم : 5... 
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فصيحًا في القراءة والثّلاوة ومن أكابر الكوفة , ولقي الحارث بن حَسّان ومن التابعين والحبّين 
لاحل بيك نعللا ء وقد اقلق اهل هذه المتباعة على كوى هذا لبجل اصوب كل القكاد 
9 00 دياق القر ان ولعاصم راويان. هما: وك ومن . 

ما أبوبكر: فهو تُعبة بن عَيّاش ... من مشاهير القرّاء, كان عاًا فقيهًا في الددين 'وتعلّم 
أدم ما خث تاس وا ل وذلك في نحومن ثلائين سنة .. 
[ ثم ذكر بعض المصادر الي جاءت فيها أخباره. وإن * شئت فراجع] . 

وأمًا حَفْص :فهو أبوعمرو بن سُلّيمان.. ويُعرف ب«حفص القارئ». كان قارئ الكوفة , 
ودواعك خاب غاطع الكوق بقزاءهه و كان تنه . وقنال عنه ابن مين :قافرا 
من أبي بكر ...[ ثم ذكر بعض المصادر التي جاءت فيها أخباره. وإن شئت فراجع] . 

رجال قراءة عاصم : قرأعاصم على أبي عبدا لمان بن عبدالله بن حبيب السّلمي» وزرٌ 
او دو وسدان إباقن لديا ْ 

وقد أخذ أبو عبد ال مان المذكورة, القراءة عن مولانا أمير المؤ منين وإمام المتّقين 
علي بن أبي طالب مل وهو عن النِي” الأكرم يَف . 

5 -حمزةالكوني : هو أبوعُمّارة حمزة بن حبيب... من أهالي مدينة حَلوان في عراق 
شه «إيران» وعي مدزينه تبخاكانؤ» العذهة بوكان كلب الجن والجورسق وان إن 
الكرفة و هين اتيت م الكوفة | كلوه دوهرمن مزال التي شح لمعه ركنا 
متورّعًا حتردًا عن أخذ الأجرة على القرآن .صبورًا على العبادة. وأحكم القرآن: وله محس 
0 ...قال القودية :«ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر» . 

وله أن انوا لين الكببار "القزاءة و اخ عله الاعستني و لدراوينا عدا اتلك 


١‏ راجع : تهذيب التّهذيب 6م ؛ ووفيات الأعيان 5١‏ ؛وغايةالتّهاية :١‏ 5 ؛ وميزان الاعتدال 3 6؛وابن 
عاكر 7 ١١9‏ ؛ وروضات الجنّات للخوانساري 1:6 ؛ والأعلام للرّر كلى 5: ”؛ والفهرست لابن التدم :9غ 
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وخَلاد. وتجد أخباره في [ المصادر المذكورة في الهامش] ' . 

ما خَلَف : فهو خَلف بن هشام البَرَاز... وكان يكره أن يقال له: بَّازء ويقول:ادعوني 
لمرو كان عام غابد افق قال دريس #«ععت لها شول تحعفظة القرا انا اسع 
عشر سنين, وأقرأت النّاس وأناابن ثلاث عشرة سنة ... وتجد أخباره في [المصادر المذ كورة 
في الهامش] '. 

أكاتقلاة :فهو للدي نغالد الكرق العبانى .كان من كبا زاف اواقالاى المرر”م 
وكنان إمامنا ق القسراءة :تفن عار فا عننا ةا أستاذا وه اعجارةفي 
[ المصادرالمذكورة في الهامش] '. 

رجال قراءة حمزة : 

-١‏ قرأ حمزة على إمام الكوفيّين وفخر العالمين جعفربن حمّد , على أبيه محمّد الباقر, 
على أبيه علي بن الحسين , على أبيه سيّد الشتهداء الحسين , على أبيه أمير المؤمنين وخليفة 
رسول رب العالمين علي بن أبي طا لب « صلوات الله ورضوانه عليهم أجمعين» : 

- قرأ أيضًا على الأعمش سُلّيمان بن يهران الأسدي, وهو على يحبى بن رقاب . وهو 
على عَلقمة ومسروق والأسود بن يزيد. وهم قرأوا على عبد اله بن مسعود ٠:‏ 

٠"‏ - قرأ أيضًا على حُمران بن أعين. وهو قرأ على أبي الأسود الذَّوْلي الشتاعر . وهو على 
إمام المشارق والمغارب الأسد الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اقل ' . 

١‏ -الكسائي”: هو علي بن حمزة بن عبد الله. .. فارسي الأصل .. وتعلّم بالكوفة .. وقرأ 


. 6٠ ...؛ والفهرست:‎ 584 :١ ؛ وميزان الاعتدال‎ ١77:١ تهذيب التّهذيب “: 7” ؛ووفيات الأعيان‎ ١ 

- غاية التّهاية 117:١‏ ؛ وتاريخ بغداد8 : ١7١؛‏ والأعلام للزّركليّ ...؛ والتّيسير للداني . 

. ؛ والتّيسير ؛ والأعلام ؛ وجواهر القرآن لحمود بن محمّد التّبريري‎ ١17-١76 : ١ /47؟ ؛ والنّشر‎ : ١ غاية التهاية‎ -'٠7 

٠”‏ وتجد أخباره في : ا لوفيات 7١ :١‏ ؛ وتاريخ بغداد 5: ؟ ؛ والأعلام للرّركلي ؛ وتهذيب التتهذيب 554:1١‏ ؛ وغاية 
التهاية ؟ : 58 ؛ وروضات الجنّات 0: 8 ... 
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التجويعة الكبر اح ضار إناقاي اللغقار التق والعزاةةة وتقوق الناه بلهاوسك يتاه 
وتوق بالرى من بلاقافارسش هنه 44اه:.. 

وكان الكسائي معلّمًا للأمين والمأمون ولدي الرتشيد .. .وأخباره مع علماء الأدب في 
عصره كثيرة , وله عدّة تصانيف منها : «معاني القران» . «المصادر». «القراءات». «التّوادر», 
«الحروف» و«مختصرفي التنّحو». «مقطوع القرآن وموصوله». 

وله به رواء هم : حي بتو مودرا نه ولفتن جو وق التوي وأبوالحارث 
البغدادي , وأبوحمدون ال رّاهد. وحمدون بن ميمون الرَّجّاجَ #وأهغفرالدورئ وأشهر 
رواته راويان هما : الدّ وري والبغدادي . وتجد أخبار الكسائي في[ المصادر المذ كورة 
في الهامش] '. 

ما البُوري : فهوحفص بن عُمَر عبد العزيز.. إمام القراءة في عصره. كان ثق ةتنا 
ضابطًاء له كناب :وها اتنقت أ لفاظه ومنهانيه من القر ان ياوف أجراء القران 6 

وأمًا أبو الحارث: فهو ليث بن خالد, وكان من أجلّة أصحاب الكسائي ... [ثم ذكر 
رجال قراءة الكسائي”, كما تقدّم عن الدّاني وغيره. فقال:] 

وقد ذكر العلامة اية الله السّيّد حسن الصّدر في كتاب :«تأسيس الششيعة وفنون 
الإسلام» ص : :0١‏ فقال :« قرأ الكسائي القرأ ن على حمزة . وقرأ حمزة على أبي عبد الله 
الصّادق, وقرأ على أبيه . وقرأ على أبيه . وقرأ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات 
لله عليهم أجمعين) '... [ ثم ذكر أسماء القرّاء العشرة و رواتهم و ترجمتهم. كما تقدم نحوها 
سابقا في مواضع متعدّدة ]. (18:1-م) 


١‏ غاية التهاية :١‏ 70؛ والوفيات 70:١‏ ؛وتاريخ بغداد ١:1١‏ ؛ وطبقات التُحويّين : 18 ؛ وأنباه الرّواة 607:1؟؛ 
والتيسير للدانيّ ؛ وتهذيب التهذيب ١94:1؟؛‏ فتوحالبُلدان للبَلاذري ؟ : 597 ؛ والفهرست : ١١58‏ و1841 
وطبقات الربٌيدي” : 0٠‏ ؛ ومجمع البيان ؟؟ : ١09‏ ... 

؟ - راجع أخبار القراء وأسماء رواتهم وقراءتهم وأسماء قرّاء الشواذً: في «الفه رست »لابن التديم : ؟4 40 . 


الفصل الثامن والعشرون 
نص علي الصّغير(معاصر) في « دراسات قرأنيّة» 
| الفراس دوه ] 

وكما احتلتك ق نصادر القراءات ومتابتها :هد اخملف فق القراء وعددهم :وتطساربت 
الآراء في منزلتهم وشهرتهم . فكان منهم السّبعة . والعشرة. والأربعة عشرء وكان اعتبارهم 
يعرحذبين الأقاليم تآرة .وبين العتهرة تار أخرى: وبينهنا في اغلب الأحبانوف تل 
الموالة العلمتة مكان الشهرة عبتا #وقد يكؤة لكين نهو المطر د وقد سعفى المشهر :عنس 
باحث . وتنتفي عند باحث غيره , وهكذا ... 

وقد كان مشاهير القرّاء قبل ابن جاهد (ت : 4 77ه) على النّحو الآتي... [ثم ذكرأسماء 
القرّاء العشرة, كما تقدّم تفصيلها سابقا في مواضع متعدّدة. وقال:] 

ويبدو أن الكسائي (ت: 186ه) ل يكن معدودًا من القرّاء السّبعة وإئما ألحقهابن 
بحاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها بدل يعقوب الحضرمي وقد كان السّابع 7 

وفي هذا الضّوء نجد القراء عند ابن مجاهد , هم : نافع , ابن كثير . عاصم , حمزة بن حبيب ؛ 
الكسائي , أبوعمرو بن العّلاء , عبد الله بن عامر ...[ثم ذكرقول ابن مجاهد في هؤلاء السّبعة, 
كما تقدّم عنه, وقال:] 


. 1١67 : الوجيز‎ دشرملا_١‎ 
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وواضح أن تقسيم ابن جاهد تقسيم إقليمي» نظر فيه إلى اعتبار الأمصار التي وجّهت إليها 
المصاحف في عهد عُئمان لا باعتبار تعصّب إقليمي من قبله . وابن مجاهد أو ل من اقتصر على 
هؤلاء السبعة , فإنّه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والسّام» إذ هذه 
الأمصار الخنمسة هي التي خرج منها علم النّبوّة, من القرآن وتفسيره, والحديث , والفقه في 
الأعمال الباطنة الظاهرة , وسائر العلوم الدّينيّة '.وقد تبعه الفضل بن ال حسن الطّبرسيّ 
بتصنيف القراء في ضوء الأقاليم الإسلاميّة , ولكنّه اختلف معه بالتَعيين, فأسماء القرتاء 
المشهورين عنده باعتبار الأمصار كالآتي ... [وذكر كما تقدّم عنه , ثم قال:] 

فالطبرسي عد من القراء السّبعة ؛عبدالله بن كثير, وعاصم. وحمزة بن حبيب, 
والكسائي, وأبوعمرو بن العلاء ؛ وعبد الله بن عامر, بينما أسقط نافع بن عبد ال رّحمان, قارئ 
أهل المدينة . وعد من غيرهم : يزيد بن القْقاع ‏ وخَلف بن شام ويعقوب بن إسحاق 
الحضرمق”؛ وسهل بن سد السجستاي .فد القراء المشهورين غنده عشرة: وقد عقب على 
قيقدو لذ مايل ساو لما الستعم لقال شلى نزاو كولاه و التسادو عي يها لمجي 
[وذكر كما تقدام عنه] . 

والحق أن القراء الّذين ذكرت قراءاتهم فيما ألّف من كب القراءات يزيد على هذا العدد 
كثيرًاء وفيهم من هو أسبق منهم تأريخًا . فقد تتسبّع الدكتور الفضلي من ألّف في القراءات 
قبل أكها راق عاض لماه لقان فيلغت عن عن عقن | ويعة وا ريقي سمو لنا باانداء | متك 
يحى بن يَعْمَّر (ت: 40 ه) وانتهاء | بأبي بكر محمّد بن أحمد الداجُوني (ت:1774ه) '. 

وكان نتيجة لهذا الإحصاء الدّقيق أن ظهر أن هذه الموْأّفات لم تنتصٌ بالقراءات السّبع 
أواالعضر أو الأريغ عشرة :وق اءاتلك القراءاتب ل اتضع من خلال السرهن والتلينل أن 
اين اهو نقث عن بحن الثذاءالمنهوزين تأركاء بحى إذاعاء انوا اهلقنب * 


؟ _القراءات القرانئيّة : /ا؟ ‏ ؟7. 
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البغدادي” «قاختارنين المي أو انك .وقد علل مكي بن أبي طالب وجه الاقتصار على 
هؤلاء دون غيرهم فقال: كان الوا ان انمه د الا ء كانوا في العصر الثاني والثالث... 
[ وذكر كما تقدّم عنه في باب «تاريخ القراءات و نشوءها»ءثم قال:] 

وقد أيّد ذلك من المتأخّرين السَّيّد حمّد الجواد العاملي التجفي (ت:77١١ه),‏ فتحدّث 
عن وحهة تكارة فق دود الثرادات باللتدروا لق أدب الشعة قال #روحية قاصرت اليك 
عن ضبط الرٌواة لكثرتهم غاية الكثرة. اقتصروا تا يوافق خط المصْحَف على ما يسهل 
حفظه. وتنضبط القراءة به . فعمدوا إلى من اشتهر با لضّبط والأمانة وطول العمر في الملازمة 
للقراءة, والاتفاق على الأخذ عنه , فأفردوا إمامًا من هؤلاء في كل مصر من الأمصار 


المذكورة, وهم : نافع وابن كثير وأبوعمرو. وابن عامر. وعاصم, وحمزة, والكسائي» .. 


وهذا إنُما يجري في القراءات المتواترة رواية مرفوعة, أو دراية من أصحابها. 
ولا ينطبق على القراءات القتّاذّة الِّي أصبحت فيما بعد عرضة لرّلل الأهواء ... 

ويبدو مضافًا إلى ما تقدم» أن لأئمّة الإقراء أنفسهم تصركًا يقوم على حُّسْن النظر وأأصول 
الاستنباط . يتمثل باختيارهم للقراءة التي تنسب إليهم ‏ فهم يتدارسون القراءات على يد 
نخبةٍ من التابعين . ومن ثم يقارنون بين هذه القراءات التي أخذوها. ويُحْكِمون مداركهم 
في أسانيدها وأصوطا ومصادرهاء في ؤ لفون القراءة التي يختارونها بناء على كثرة الموافققات 
عند أغلب الششّيوخ المقرئين . فقد قال نافع بن أبي تُعَيم (ت: 179ه) وهو يتحدّث عن 
مشايخه في الإقراء ... «أدركت هؤلاء الخمسة وغيرهم ... فنظرت إلى ما أجمع عليه اثنان 
منهم فأخذته . وما شد فيه واحد تركته , حت ألفت هذه القراءة » '". 

ورجًا كان المقرئ مخالقًا لأستاذه في اختياره للقراءة . ناظرًا في وجوه القراءات الأخرى: 


١‏ مفتاح الكرامة ؟:591. 
؟" كتاب السبعة : 17 . 
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راع الخال عن ادنار حيننا اخعاريسن اوزاره ةوقا #عن سبواءن وابتنبس القابننه 
بذلك اختيارً!' ...1 ثم ذكر قول ابن النّديم في الكسائي كما تقدّم عنه] . 

وقد كان لأبي عمرو بن العلاء اختيار من قراءة ابن كثير . وهو شيخه . ومن قراءة غيره, 
وأنثي يل للك انفده فراع ف ضيبي | ليه - 

وقد شجّعت ظاهرة الاختيار في القراءة على القضاء على النّزعة الإقليميّة الي اتتشرت 
في نسبة القراءات للأمصارء إذ امتزجت هذه القراءات في الأغلب نتيجة للاختيار : فتداخلت 
قراءة أهل المدينة بقراءة أهل الكوفة , وقراءة الشّام بقراءة العراق , فلم تعد القراءة فيما بعد 
إقليميّة المظهر , بقدر ما هى علميّة المصدر, وفي هذا الضّوء وجدنا القراء السّبعة يلون 
خلاصة التجارب الماضية للقرنين الأول والثاني في | لعطاء العلمي المشترك بين الأقاليم ,لما 
في ظاهرة الاختيار لدى أئمّة الإقراء من عناصر مختلف القراءات. حتى وحدت ونسبت 
منفردة إلى عاصم ء أو نافع , أو الكسائي؛ وهي عصارة قراءة لمصرين . أو قراءات لأمصار. 
تتّفق مع قراءة بوجه, وتختلف مع قراءة بوجه آخر, وتجمع بين هذين با ألف قراءة منظورة 
متميّزة , تعني تجارب السّابقين, وعطاء المتخصّصين . حتى وقف الاختيار على أعتاب القرن 
الرابع ء حيث بدأ ابن مجاهد في حفظ القراءات والاختيارات , دون التفكير بتجديد ظاهرة 
الاختيار التي لم تعد من هموم هؤلاء الأعلام أمئال ابن مجاهد , بل اتجهت هِمّمهم إلى صيانة 
تلك القراءاتء لا إلى الاختيار .فقد روى الذهبي عن عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم . وهو 
تلميذ ابن مجاهد , قال :« سأل رجل ابن يجاهد , لم لا يختار الشتيخ لنفسه حرفا يحمل عليه ؟ فقال: 
نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أتمّتناء أحوج منّا إلى اختيار حرف يقرأبه 
من بعدانا » '. )١18-31١1١(‏ 


١‏ _المصدر نفسه : 8/ا. 
؟ - غاية التهاية ؟ : 7905 . 
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الفصل التّاسع والعشرون 
نص مختارعمر وسال مُكرم ((معاصريّن)في «معجم القراءات القرآنيّة» 
راحم موييزة للف اءاالشعة 
[ذكر ترجمة القرّاء السبعة .كما تقدام عن القسطلانيّ وغيره, ثم ذكر أ يض أسانيد هؤلاء 
القرّاء كما تقدّم عن ابن الجزّري وغيره. وقال:] 
الم ةا السعة 
ويجدر بنا بعد أن عرضنا لأسانيد القراءات السّبع . وائتصاها بالرتسول نظ أن نشير في 
إيجاز إلى الربّواة الّذين رووا هذه القراءات السّبع حت وصلت إلينا . 
وققضن فتظتعلن ذكرالثواة الباسريع اديه للقيو القتزاءا قطي القدرة اه النقيطة 
مباشرة. والسّبب في ذلك يرجع إلى أن مقدّمة هذا المعجم لاتشّسع لهذا العددالوفير عن 
الرٌواة المباشرين , ثم الررواة الذين روواعنهم إلى عصر الدّا ني في «التّيسير». أو إلى عصر 
الشتاطي في «النتاطبيّة». أو إلى عصر ابن الجزّري في «التشر» .وحسبنا أن نشير هنا إلى أ نه 
كان لكل راويةٍ طريق ولكل طريق طرق : «فرواية قالون طريق أبي شيط '. عن قا لون من 
طريق ابن بويان ' من سبع طرق »". 


١-غاية‏ التهاية :717 . 
دنفسه .9/85:١‏ 


.15:١ التّشر‎ '* 


- 


ووصلت على سبيل المثال طرق الرّواية عن نافع مائة وأربعين طريقا'. وحيث إن 
كف القزاءات المترطيك هذ الطرق للتراءات القع فلوسن ىالا ساس إلى 3 مده اه 
الأركبوذ كزلرتزاقياء كران اراد ام يفف ليها (التنضيل منوف مظع وده كانيع 
كا لنّشر والتيسير وغيرهما . 

ونكتفي هنا فقط بذكر الرُواة المبا شرين للقراء السبع , لأنْ هؤلاء ار واةتطا لعنا أسماءهم 
في كثير من القراءات السّبع . والرواة المباشرون للقراءات السّبع كثيرون. ومن هذ | العدد 
الكثير اختار علماء القراءات منهم راويتين لكل إمام من الأئمّة السبعة . 

وفي التقطة التالية نشير إلى هؤلاء الرُواةفي ! يجاز...[وذكركماتقدّم نحوها عن 
القسنطلاني, ثم ذكر نقل ابن الجرّري في حول الحوار الذي دار بين شيخ الششافعيّة أبي الحسن 
علي بن عبد الكافي السّبكي وأحد السّائلين, كما سيجيئ عنه في باب «تواتر القراء ات»] . 

(9:1ا-10) 


١-الثقن؟‏ :اا 


الفصل الثلاثون 
نص الحسيني الجلا إي ( معاصر ) في « دراسة حول القرآن الكريم» 
التذاء الشعة 

هم من امن التي أرسل عُتمان المصاحف إ ليها وه : الكوفة والبَصْرة والشام مضاف 
إليها مكة والمدينة, وكلّهم من الموالي ما عدا ابن عامر حيث اختلف فيه أهو عرب أم مولى؟ 
نقد اتن ان اسوكار او اعد امكل زو كةو المزونه ود مسق راتما ره وقادبنة سن 
الكوفة, ويصعب تعليل اختياره ثلاثة من مدينة الكوفة وحدها دون الباقى. وهم حسب 
وفياتهم ... [ثم ذ كر تر جمتهم مختصرة ,كما تقدام عن ابن بجحاهد وغيره. فقال:]إ ليك لحة 

)ه١١8ت(ىقشّمّدلا أبوعامر‎ -١ 

ظهرت قراءة ابن عامر الدٌّمَشقى” في خلافة شام بن عبد الملك الأموي(5١٠--7١1ه)‏ 
الذي مد ثورة زبدين علو ين الحسين العلوى”: وتعفد ومدق عاضمة لثلافتة. 

ويذكر المؤرّخ ابن الأثير (١17ه)‏ في« الكامل»: حوادث عن دُعاة بني العباس 
في خراسان منها: سنة /1١١ه‏ حيث قال : وفي هذه السّنة أخذ عبد الله جماعة من دُعاة بني 
العبّاس بخر اسان فقتل بعضهم, ومثل ببعض . وحبس بعضهم '.. 


. 4١٠6 : الكامل ؛‎ ١ 
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ونقف في ترحمته على | لتّقاط ا لتّالية : 

يذكر ابن عامر نفسه أنّه: «قبض رسول الْهيقْيهُ ولي سنتان وانتقلت إلى دِمّشق ولي تسع 
شين" وهذا هلو أله ود شه #اللهجرة دوق كعانغل لوقت ولرينة كر مسن 
أين - وكان قد بلغ من العمر ١١1‏ عامًا لأنّه توفي 14 ١هء‏ وهذا عمر طويل عادة. ورواية 
الدمارئ لد ولد سنة #١‏ للوجرة أقزت إة يكون عمرم شيمل ا ؤعاء. 

كان تمن ولي قضاء دِمٌّشق وحدّث عن معاوية ' , فهو ذا على صِلَةٍ حسنةٍ بالأمويّين 
وكان قاضي الجنْد . وكان رئيس المسجد لايرى فيه بدعة إلا غيّرها ". فإذًا كان له دَوْرُفعَال 
في تشرطة الأ مويّين ...[ إلى أن قال:] 

فمن الطّبيعي في مثل هذه الوظائف الحكوميّة التي تقلّدها ابن عامر أن تنتشر قراءته 
في عاصمة الأمويّين وتساندها الأمويّة » وأن توت قراءة زيد ين على المعارض للحكم 
نوكاو لحك فقي المكنع ارامعوء ‏ سناعتي تور ةما نك ذا اكه وو معي 
عدت من الشّوادً '. وقد ماتت قراءة ابن عامر ولايقرأ بها أحد اليوم سنة 117488ه في ِمّشق 
ولا في غيرها من البلاد الإسلاميّة وكأن زوال الحكم الأموي كان سيبًا لزوالها...[ثم ذكر 
قول ابن يجحاهد في من أخذ القراءة والرّواية عنه كما تقدّم عنه. وقال:] 

وعلى قراءة ابن عامر أهل الشنّام وبلاد الجزيرة إلا نفرًا من أهل مصرء فإئهم ينتحلون 
قراءة نافع . والغالب على أهل الشسّام قراءة ابن عامر ".. .[ ثم ذكر أسانيد قراء ة ابن عامر . كما 
تقدّم عن ابن جاهد ] . 


. م5١ معرفة القَراء‎ -١ 
. 87: نفس المصدر‎ - ١ 
. 85 : نفس المصدر‎ -': 
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قال القيسي"(ت 477 ه) :ابن عامر هو أكبر القراء سنا روي لنا أله قرأ على عُثمان 
وعلى أبي الدَّرداء . وقيل على المغيرة بن أبي ثيهاب المخزومي قرأء وقرأ المغيرة على عُثمان 
وكلا الطّريقين قد تكلّم فيه. ولذلك أخَّرناه. وم أر أحدً! من الشّيوخ يترك قراءته, وام يحملها 
إلا حمل الصّحيح والسّلامة وعلى ذلك نحن . 

وكان ابن عامر من التابعين. من الطبقة الثانية, وتوفي بدِمّشق سنة ثاني عشرة ومائة, 
روى البخاري: أن ابن عامر مع من معاوية وروى عنهء وقيل: إِنّه قرأ على ا لتّعمان بن بشير 
وعلى وائلة بن الأسقع رحمة الله عليهم' . 

وممًا قال الذهبي” (ت 1/48ه ) في ترجمته : إمام أهل الشسّام في القراءة عبد الله بن عامر بن 
يزيد بن تيم بن ربيعة, أبو عمران على الأصح, وقيل : أبو عامر, وقيل: أبوتُعيم, وقيل... 
وقيل: أبو عُثمان الدّمشقي» ثابت النسب إلى يَخْصّب بن دهمان أحد حِمْيّر. وحِمْيّر من 
قحطان, وبعضهم يتكلم في نسبه. والصّحيح أنه صريح التّسب . 

قآل نع لد امه يوون للد سودت عبن ان د غات كول فيضن رول ان يللا 
ولي سنتان, وانتقلت إلى دِمَّشق, ولي تسع سنين . 

أخذ القراءة عرضًا عن أبي الدّرداء. وعن المغيرة بن أبي شيهاب صاحب عثمان.وقيل: 
عرض على تمان وله نفسه؛ ووو عنه الفراءة عرض حى الذمازئ . 

وَلِي قضاء دمشق بعد أبي إدريس المخنولاني؛ وحدّث عن معاوية, وفضالة بن عُبّيد. 
والتّعمان بن بشير. وواثلة بن الأسقع . 

قال الفسّوي في «تاريخه» : حدّثنا هِشام بن عَمَّار. حدّثنا الهيثم بن عمرانء قال: كان رأس 
المسجد بدِمّشق في زمن عبد الملك وبعده, عبد الله بن عامر اليَخْصِّي, وكان يَعْمَرْفي نسبه. 
فجاء رمضان فقالوا من يونا فذكروا المهاجرين أن المقاجرء فقيل ذاك مول»#ولسنا تريد 


. 6١١: ةرصبّتلا_١‎ 
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أن يمنا مولى: فبلغت سُلّيمان بن عبد الملك. فلمًا استخلف, بعث إلى المهاجر. فقال: إذا كان 
أل ليلة من رمضان قف خلف الإمام. فإذا تقدّم ابن عامر, فخذ بثيابه واجذبه. وقل : تأر 
فلن يتقدّمنا دعي؛ وصل أنت يا مهاجر, ففعل . 

قال أحمد بن عبد الله العجلي”: «ابن عامر شامي ثقة» . 

عن يحى بن الحارث. أنه ق رأ على ابن عامرء وأئّه قرأ على المغيرة بن أبي ثيهاب. وأن 
المغيرة قرأ على عُثمان. قد ذكرنا رواية هشام عن الوليد. وفيها إسقاط المغيرة, وأن هشامًا 
ضعّف ذلك وومّاه. قال خليفة وحمّد بن سّعد. وابن جرير: توفي ابن عامر سنة ثماني 
عدر وهانة + 

وذكر عبد الفتاح القاضي منهج ابن عامر في القراءة كا لآتي : 

-١‏ له بين كل سورتين ما لأبي عمرو. راجع ص :584؟. 

؟- له التُوسّط في المدّين المتّصل والمنفصل . 

"- له في الهمزة الثانية من الهمز تين الملتقيتين في كلمة | لتسهيل والتّحقيق مع الإدخال. إذا 
كانت مفتوحة, وله التحقيق مع الإدخال وعدمه إذا كانت مكسورة أومضمومة. وهذا كلّه 
هشام. أمّا ذكوان فيق رأ كحفص . 

4- يغيّراهمزالمتطرّف عندا لوقف على تفصيل في ذلك يعلم من تحله. وهذا يشام وحده. 

6- يدغم من رواية هشام ذال إذ في بعض الحروف نحو: «إذْكرالِّينَاتبعُوا4 ' ويدغم 
من الروايتين الدال في الثاء نحو لوَمَنْيردْوَاب4", والقاء في الناء في «البشت» ولبَشكُم» 
حيث وقعاء والذال في التاء في «أَخَذتّم» و طآخَذ ت» وطاتْحَذْثُمْ» كيف وقعت. 


. 85:١ ءارقلاةفرعم-١‎ 
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1 - ويميل من رواية هشام ألف إناه في 9غَيْ رَتَاظِرينَإئاة4'.وألف (ومشارب» 
في يسء و ألف «ِعَابدُون وَعَإيد4 في الكافرون, وألف آنيّة في «تسسقى مِنْعَيْن | نيو" . 

ية نغرا من وواءة هجاء لنظ إبراهيه ق يعض المؤاهم ين اطاء وال يهدها . 

# جيل دوورائة ابن ذكوان الألقدق الأفاط اانه وجا دوؤاد وحمت ريت 
وكيف وردت».«حمارك» , «الحراب». «! كراههن» .«كمثل الحمار». و«ا لإ كرا م».«عمران» . 

كديقرا م رواية اين د كران طون قاس فق المثاقات ١1,‏ بوص ل الهمزة: 

"ابن كثير (ت: ١٠١ه)‏ 


يشترك عصر ابن كثير وابن عامر فهما كانا في خلا فة هشام بن عبد الملك الأموي. وإن 
يفترق ابن كثير في أن شهرته كانت في مكة المكرمة . 

ويذكر ابن الأثير في هذه السّنة (٠17ه)‏ دَوْرًا فمَالَا لشيعة بني العبّاس بخراسان . وعزل 
خا لد بن عبد الله القسئري؛ وولاية يوسف بن عمر الثقفيّ الحجّاج من قِبَّل هشام 
ابن عبد الملك '. 

ولم يذكر وفاة ابن كثير ثمّا يظهر عدم اشتهاره حينئذٍ كما ذكر بتفصيل في سنة 17١‏ ١ه‏ 
ظهور زيد بن علي بن الحسين ومقتله ١17ه‏ ...[ ثم ذكر قول الذهي وإن شئت فلاحظ] . 

وتمّن حدث ابن كثير عنه عبد الله بن الرُبير . فتظهر صلته بحاكم مكة أنذاك . في هذه ا لفترة 
ظهرت ثورة زيد بن علي المدني بالولادة والعربي بالتنسب, وكانت المدينة آنذاك مر كز الفكر 
الإسلامي” في النترق, والّذي ثار في الكوفة حي قئل١؟‏ ١ه‏ . نجد أن شهرة ابن كثير لمكي 
الفارسي” في هذه الفترة الزّمنيّة لاتخلو من تحويل للأ نظار عن المدينة الي هي مصدر الثورة 


. 87 / الأحزاب‎ ١ 
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ضدّالحكم الأموي فكريًا إلى مكّة المكرمة التي هي أقدس بقعة للمسلمين... 1[ ثم ذكر قول 
ابن بحاهد حول أسانيد قراءة ابن كثير ‏ كما تقدّم عنه. وقال:] 

ودكرالفسي (ت/3900اء نوأما لين كتير فإله ورا على يجحاهد. وقرأ يجحاهد على ابن 
عبّاس. وقرأ ابن عتأسن علق بي وزيد. وقرأ نيك على التي عله » . 

وقرأ أيضًا على عبد الله بن السّائب المخزومي” صاحب الي ييه وقرأ عبد الله على أي 
وكان من الطبقة الثانية من التَابعينء ففضله مشهور. وقراءته قراءة أهل الحجازمستقيمة 
السّتد صحيحة الطريقة, وتوفي بمكة سنة عشرين ومائة '. 

وترجمة الذ هبي" (ت 248) بقوله: عبد الله بن كئير(ت ١٠1ه)‏ ابن المطلب الإمام 
أبو مَعغْبد مولى عمرو بن علقمة الكناني الدّاري المكّي” إمام المكيّين في القراءة . 

أصله فارسي” وكان داريا بمكة. وهو العطار, مأخوذ من قوطهم: عطر دارين» ودارين: 
موضع بنواحي الهند وقيل في نسبته الدّاري: إِنّه قرشي من بني عبد الدّار قاله البخاري. 
وقال أبو بكر بن أبي داود: الدّار: بطن من لخم, وهم رهط يم الدّاري. وعن الأصمعي. 
قال: الدّاري: الذي لايبرح في داره ولايطلب معائمًا. وعنه قال: كان عبد الله بن كثير 
عطار اقلت :هذا هو الحمة #فلانيطلة اقهرا كه الأ سان وابن كسمن أبناء فارس الداية 
بعثهم كسرى إلى صنعاء فطرد وا عنها الحبشة . 

وتصدر للإقراء . وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن. قرأ علية انو عترو تن العلاة: 
وشيبّل بن عباد. ومعروف بن مُشكان.إسماعيل بن عبد الله بن قسسْطّنطين وطائفة . 

وبلغنا أن عبد الله بن كثير كان فصيحًا بليعًا مفوّمّاء أبيض اللّحية طويلًا جسيمًا ,أسمر, 
أشهل العينين, خضب بالحناء. عليه سكينة ووقار... 

وقد قرأ على أي بن كعب . وقرأ مجاهد على ابن عيّاسء وحديث ابن كثير مخرج 


.؛:5١:ةرصبشلا_‎ ١ 


»4 نصوص في علوم القرانج / ( أئمّة القراءات) 


في الكتب السّمّة '. 

وذكر [ عبد الفتّاح ] القاضي منهج ابن كثير في القراءة كا لآتي : 

-١‏ يبسمل بين كل سورتين إلا بين الأنفال والتُوبة كقالون. 

. يضم ميم الجمع ويصلها بواوء إن كان بعدها متحرك بلا خلف عنه‎ -١ 

نميل حاءا لسع يوان كانت مقيدوبةاوقيلها رقي #وويدوه ع سل 
نحو:« منه آيات» ويصلها بياء.إن كانت مكسورة وقبلها ساكن وبعدها متحرّك نحو: 
«فيه هُدّى» . 

#دديقر) بسر المتفضل وتوشط لقصل :فول اما 

6ك سيل افر التانية مق الممز تين دن كلمة من غين إدتخال أل بيتهها . 

١‏ - يختلف راوياه في الهمزتين من كلمتين إذا كانتا متّفقتي الحركة , فا لبي يقرأ كقالون 
أعني بإسقاط الأولى إن كانتا مفتوحتين . وبتسهيلها إن كاتدا مكسورتين أو مضمومتين. 
وبل يقرأ: بتسهيل الثّانية أو إبداها حرف مد كوّرش . أمّا إن كانتا مختلفتي الحركة فاين 
كثير من راويتيه يغيرا لثانية منهما كما يغيرها قالون وورش . 

يفتح إياءات الإضافة إذا كان بعدها همزة قطع مفتوحة, أوهمزة وصل مقرونة بلام 
التعريف. أو يحرتدة منها على تفصيل يعلم من امو لفات . 

4 -يثبت بعض الياءات الرائدة وصلًا ووقفاء وقد تكفل علماء القراءات بيبائها وينيغي 
أن يعلم أن الخلاف بين راوبي ابن كثير : البزئي وقئيّل إنماهو في كلمات قليلة مبيّنة 
اشر ااشويد لي 7 

4- يقف على الثّاءات المرسومة في المصاحف تاء بالمهاء نحو: «رحمت اله وبركاته» 
و«جِنّت نعيم»' . 


١-معرفةالقراء .865-:١‏ 
؟- تقس المصدر 851:1١‏ -88. 


الفصل الثلاثون : نص الحسيني الجلالي .1 


عاصم الكوفي (ت 78١ه)‏ 


اشتهرت قراءة عاصم بن أبي النّجود با لكوفة في أوج التشاط العبّاسي ضدالحكم الأموي” 
وقد عاص عام لذو ل الأمرية وعاعةاصراعا كدي سيروا و عل المنكت وتعامتة 
الوليد بن يزيد الأأموي )١7117-١١١(‏ ويزيد بن الوليد )1١١1/-١719(‏ الذي ولي الخلافة 
خمسة أ شهروليلتين'. 

وفي ظل الصّراع القائم بين الأمويّين بمّشق والعبّاسيّين الّذين اتخذواالكوفة أولّا. 
اع يي ل اورت رارك با خا ل مار فرعا لت 1 وو يبقلا 11 

ونقل تلميذه أبو بكر بن عيّاش : «ما رأيت أحدًا أ قرأ من عاصم»»« وما رأيت أحدا قط 
كان أ فصح من عاصم بن أبي النجود إذا تكلّم كاد يدخله خيلاء». ولم تكن قراءته المفضّلة 
على الإطلاق في اعتقاد أحمد بن حنبل حيث يقول:« قراءة أهل المدينةأحب ‏ فإن لم تكن 
فقراءة عاصم, وفي اعتقاده السّياسي والدّيني «كان عُتمايًِا» . 

ويظهر أن هذه العقيدة لم تؤثر عليه في اتتخاب القراءات. قال عاصم:«ماأقرأني 
أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمان السسُلَمِي . وكان قد قرأ على علي 3». وقال مدافمًا 
عن عقيدته العٌئمانيّة «ما نضع علي بن أبي طالب إلا أنه يعني عُثمان ‏ كان أفضل من أن 
يزكي نفسه» . وربًّا كانت العقيدة العٌئمائيّة أثرت في شهرة عاصم ... [ثم ذكرقول ابن يجحاهد 
حول أهل الكوفة ورواية الأعمش, كما تقلّم عنه. وقال:] 

وكان أخذ القراءة عن أبي عبد الرّحمان, وعرض على زرّبن حُبّيش...[ وذكر كما تقدّم 
عن ابن يجحاهد, ثم ذ كر بعدها أسانيد قراءة عاصم ٠‏ كما تقلام عنه أب يضاء وقال:] 

أقول : وظاهر كلام ابن مجاهد أنّه لم يقرأ قراءة عاصم على مشايخه بل اكتفى بالرواية 


١-_الكامل‏ 1149:4؛1. 
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5ظ».؛ نصوص في علوم القرآنج 7 (أئمّة القراءات) 


عن مشايخه مع أنه قرأ غيرها من السّبعة قراءة متعدّدة تا يظهر عدم اهتمامه بقراءة عاصم 
بنفس الد رجة من الاهتمام بقراءة نافع . 

قال القيسي'": أمّا عاصم, فكان من الطبقة الثالثة , وكان أضبط النّاس في عصره لقراءة 
زيد بن ثابت, وكان قد قرأ على أبي عبد ال رحمان السّلّمِي» وقرأ أبوعبد ال رّحمان على علي بن 
أبي طالبء وقرأ علي على زيد. وقرأ زيد على التي ييه وروي أن عليًّا قرأ على الي عَيه . 
وقرأ عاصم أيضًا على ابن مريم زر بن حُبّيش ‏ قال: كنت أعرض على زيد بعد قراءتي على 
أبي عبد الرحمان. وقرأ زر على علي وعلى عُثمان وعلى ابن مسعود رضي الله عنهم. وقرأ 
هؤلاء على الي يلل . . 

وكان عاصم قد جلس للإقراء في موضع أبي عبد ال رحمان السّلمي بعد موته . وروى عنه 
عطاء بن أبي رباح الممّي, وهو من جملة التّابعين. فقراءته مختارة عند من رأيت مسن شيوخ 
السّبعة, مقدّمة على غيرها لفصاحة عاصم. ولصحّة سندهاء وثقة ناقلهاء وتوفي عاصم سنة 
سبع وعشرين ومائة . وقيل : سنة كان . 

وما قال الذهبي' : وليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة, بعد شيخه أبي عبد الرحمان 
السّلَمِيَ أيضاء قال أبوبكر بن عيّاش: لما هلك أبوعبد ال رحمان. جلس عاصم يقرئ النّاس, 
وكان عاصم أحسن النّاس صوئًا بالقران ... 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: عاصم بن بَهْدَلة,. صاحب سُنَّةٍ وقراءق كان رأسًا 
في القرآن, قدم البَصرة فأرْهَم قرأ عليه سلا م أبوالمنذ ر. وكان عثمانياء قرأعليه الأعممش 
في حدائته. ثم قرأ على يحى بن وَثاب . 

وقال أبو بكر بن عَيّاش: كان عاصم نحويًا فصيحًا إذا تكلّم. مشهور الكلام.وكان 
الأعمش وعاصم وأبوحُصين كلّهم لايبصرون. جاء رجل يوم يقود عاصما . فوقع وقعة 


.1:14: التّبصرة‎ ١ 


الفصل الثلاثون: نص الحسينيالجلالي ا 


شديدة: قما كهرَه ولا قال له هنيئا ...[ث ذ كزقؤل حَمَّه بن زيد وإنشكت فراجع :تم ذ كر 
قول عاصم نقلا عن ابن عياش كما تقدّم عن ابن مجاهد ] . 

وروى عاعنة عن عسروين المتنباح عن حفص الفاعرقعين عام 
عن أبي عبد الرحمان, عن علي كلا با لقراءة . 

وذكر عاصم أنّه لم يخالف أبا عبد الرّحمان في شيء من قراءته, وأن أبا عبد الرحمان 
م يخالف علا في شيء من قراءته . وروى أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عَيِّاشء قال: كل 
قر ايه عات قرادة أحعيد التعان الاجر قا 

وروى أبو بكر, عن عاصم: كان أبو عمرو الشتيباني يقرئ النّاس في المسجد الأعظم, 
فق رأت عليه ثم سأ له عن آيقٍ فا تهمني بهوى. فكنت إذا دخلت المسجد يشير إلي ويحذر 
أصحابه ميّ. رواها يحى بن آدم عنه '... [ ثم ذكر قول حفص عن عاصم., كما تقدّم عن 
الخوئي .وقال:] 

وأعلى ما يضع لنا القرآن العظيم من جهته. فإئّني قرأت القرآن كلّه على أبي القاسم 
سَخنون المالكي”؛ عن أبي القاسم الصّفراوي, عن أبي القاسم بن عطيّة, عن ابن الفحّام .عن 
ابن نفيش: عن اللتامري: عن الأشناني ,عن حُبَيدَ ين الطباح»عن حفضء عن عاضة ,عدن 
أبي عبد الرّحمان, عن علي الكل . وعن زر عن عبد الله, عن الي يَلْةُ . عن جبريل باكلا عن 
ايض وجل )قدا لات أن عنه ساس لبا هاما 

ذكر [عبد الفتّاح ] القاضي منهج عاصم في القراءة كا لآتي : 

ايسهل ين كل حورن لابين الأفال ويزاء هله لوقف والتكت والوضل: 

"'- يقرأ المدّين المتصل والمنفصل با لتَوسّط بمقدار أربع حركات. 


.88:1١ القراء‎ ةفرعم-١‎ 
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يق نصوص في علوم القرانج ‏ (أثمّة القراءات) 


* - ييل شُغبة عنه ألف«رمى» في ظوَلكِن الله رمى # بالأنفال. وألف «أعمى» 
في موضعي الإسراء / ١/لوَمَنَ‏ كان فى هن وأغمى فَهُوَ فى ا لآخِرَةٍأَعْمى » وألف «ونأى» 
وألف «هار»في طشْفًا جُر ف هاري في التُوبة/١٠,‏ ويميل حفص عنه الألف بعدالراء 
في لِمَجر اهاي . ْ 

5س يفتح من رواية تُعبة ياء الإضافة في يإمِنْبَعْدِىاسْمُهُأحْمَدُ» في الصّف/1. 
ويسكنها من رواية تعبة أيضًا في ل وَأمَى إِلسْهَيْنَ4 في اللاندة و «أجري إلا في جميع 
المواضع. و إوجهىلله» في ال عمران والأنعام , و«بيتي» في لوَلِمَنْةخل يق #بنوح, 
#ولى دين» في | لكا فرون. 

4- يحذف الياء الرّائدة وصلا ووقفا من رواية شُعبة في «قَمَا! تاناللهُ خَيْره في التمل. 

1- يقرأ من رواية شُعبة لمِن لَدُنْهُ» بالكهف بإسكان الدّال مع إشمامها. ومع كسرالتون 
والهاء وإشباع حركتها . 

4- أبوعمرو البَصْري (ت 165١ه)‏ 


الادعيرت تر ازميه ق طكل انتحار النتا يعني لسرت رتاسييين الناصضمة 
الجديدة للعبّاسيّين في بغداد عام 46 ١ه‏ وقد شاهد أقول الأمويّين في دمّشق وظهور 
العبّاسيّين في الكوفة ثم انتقاهم إلى بغداد سنة 40 ١ه‏ , والصراع بين العباسيّين والعلويّين على 
تسلم الحكم وخاصّة في مدينة البَصّرة . وثورة إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق العلوي 
في البَصّرة التي انتهت إلى مقتله سنة 40 ١ه‏ با لكوفة وهذه الثورة العلويّة استمرّت آثارها 
حت عام 107 ه حيث أخذ عا مل البَصْرة عمرو بن الشّدّاد الذي كان عامل إبراهيم بن 


الفصل الثلاثون: نص الحسيني الجلالي ظ6ظ 


عبد الله على فارس '. 

وذكره ابن الأثير في«الكامل» فيمن توفي عام ؛ 4١هء‏ وقال: وفيها مات أبو عمرو بن 
ل ال 
وإن شئت شئت فراجع] . 

وتاريخ وفاته بعد أربعة أعوام من وفاة أبي حنيفة التتعمان المتوفى عام ١6٠ه‏ الذي 
تعاطف مع ثورة العلويّين في البَصرة . 

قال ابن الأثير في« الكامل» في حوادث سنة 5 0١ه‏ : وفيها مات أبوعمرو بن العَلاء 
واقيك احا ه67 اهو كان عمووسنا وقاين: 

قال ابن مجحاهد : وكان مقدّمًا في عصره. عالما بالقراءة ووجوهها... [وذ كر كما تقلام عنه, 
ثم ذكر أربع روايات. كما تقدّم عنه أيضًا الرقم 460, 0,0١1.6٠‏ وقال:] 

وكان في عصره جماعة من أهل العلم بالقراءة لم يبلغوه ...[ وذكر كما تقدّم عن ابن يحاهد . 
عر ام 0 

وقال القيسي': وأمًا أبوعمرو؛ فإنّه قرأ على ابن كثير على سنده المتقلدّم , وقرأ أيضًا على 
نصر بن عاصم, وقرأ نصر على 0 أبوموسى على أي زيند وفيراً 
أي وزيد على التي َيه ,وقرأ أيضًا أبوعمرو على سعيد بن جُبَير ور اسنيد علتى ابي 
عبّاس. وقرأ 000 مجاهد على ابن عباس. وقرأ ابن عباس على أ 5 
وقرأ أَبي على النِي يلل وقرأ أبوعمرو على عكرمة وعلى عطاء بن أبي رباح وعلى 
الأعرجء وقرأ أبو عمرو أيضًا على ابن مُحَيْصِن وغل يربدابق رومان وعلى شيية بن نصاح 
ويزيد بن القعْقاع, وقرأ أبوعمرو أيضًا على الحسن بن أبي الحسن وعلى يح بن يَعْمّر 
وعلى غيرهما...[إلى أن قال:] 


.7١١١:6 _الكامل‎ ١ 
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4٠‏ نصوص في علوم القرآنج 7 ١‏ أثمّة القراءات) 


ولد أبوعمرو سنة تان وستّين. وقيل: سنة سبعين, وأخذ القراءة عن أهل الحجاز. وأهل 
البٍصرة, فعرض بمكة على جاهد وسعيد بن جُبير. وعطاء. وعكرمة بن خا لد . وابن كثير . 

قال أبوعمرو الاق تيقال إقد ولد مك نه كان وستيةدونسا بالتصرة ومات ا لكرفة, 
وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبَصرة...[ثم ذكر قول الأصمعيوأبي عُبّيدة وابن مَعين في 
أوصاف أبي عمروء وإن شئت فراجع] . 

وعن أبي عمروء قال: نظرت في هذا العلم قبل أن أختن. و لي أربع وثمانون سنة...[ وذ كر 
كما تقدام عن ابن جاهدالرقم 44 , ثم قال:] 

قال ابن دُ ريد : حدٌ ثنا أبوحات, عن أبي عُبّيدة, قال: قال أبو عمرو بن العَلاء : أنا زدت 
هذا البيت في أو ل قصيدة الأعشى, واستغفر الله منه . 

وأنكر ني وماكان الذي تكرت منالحوادث إلا الشّيْبْ والصّلعا 

قال الأصمعي وغيرهم : توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومائة'. 

وذكر [عبد الفتّاح] القاضي منهج أبي عمرو في القراءة كا لآتي : 

-١‏ له بين كل سورتين البَسْمّلة السّكت, الوصلء سوى بين الأنفال وبراءة. فله القطع. 
المتكت. الوصل وكل منها بلايَسْمّلة. 

"ل له من رواية السّوسي إدغام المتماثلين نحو: «الرّحيم ملك». والمتقاربين نحو: «وشهد 
شاهد» . والمتجانسين نحو: «ربّكم أعلم بكم» بشروط مخصوصة . 

7 له في الم دالمتتصل التُوسّط من الرّوايتين, وله في المدٌالمنفصل القصر والتُوسّط من رواية 
الدُوريٌ. والقصر فقط من رواية السّوسي . 

4 - يسهل الهمزة الثانية من ال همزتين الواقعتين في كلمة مع إدخال ألف بينهما. 


.٠١8-1١١١١ معرفة القراء‎ ١ 


الفصل الثلاثون : نص الحسينيالجلالي فق 


0- يسقط الهمزة الأأولى من ا همزتين الواقعتين في كلمتين متفقتين في ا حركة ويغيرٌ ا همزة 
النائية من المختلفتيق كما يغيرها ابن كدر وجعفر بن ربيعة. 

1 يدغم ذال إذ في حروف مخصوصة نحو: «إذ دخلوا». ودال قد في حروف معيّنة نمحو: 
« فقد ظلم», وتاء التّأنيث في بعض الحروف نحو:«كذ بت ثمٌود». ولام هل في« هل ترى مِنْ 
فطُون»بالملك»تافهل ترى لهو ين باقيةة بالمخاقة:ويدغم يعض المرو ف التشاكنة بض 
ازوف القريية متهاق شرع عر رقيتتياه وعدت دون بره نوات 

1- يقلّل الألفات من ذوات الياء إذا كانت الكلمة التي فيها الألف على وزن فعلى بفتح 
الفاء نحو: «السسّلوى», أو كسرها نحو: «سيماهم», أو ضمّها نحو:« المثلى». ويميل الألفات من 
ذوات الياء إذا وقعت بعد راء نحو: «اشترى». «الذّكر ى». «التصارى». ويميل الألفات التي 
وقع بعدها راء مكسورة متطرفة نحو: «على أبصارهم». «من ديارهم» . ويميل الألف التي 
وقعت بين راءين القانية منها متطرفة مكسورة نحو: طا ن كِتب الآبْرَار» '. «مِن الأثثرًا ر»'. 
ويميل ألف لفظ التاس الجرور من رواية الدّوري. ٠ ٠‏ 

4 - يقف على النا ءات التي رُسمت في المصاحف تاء بالهاء نحو: «بَقِيِّتَ قِيّتالله ير كم" , 
(إنّشجرت الرقُوم» ' . 

-يفتح ياءات الإضافة التي بعدها قطع مفتوحة نحو: «إى أعلم» أو مكسورة نحو: 
«فإله مي إلا من اغترف غرفة بيده», والتى بعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف نحو: 
«لاينال عهدي الظّالمين», والَتي بعدها همزة وصل محردة عن لام التُعريف نحو:ظهارون 
أخى أ شندذ» . على تفصيل يُعْلم مِن كتُب الفن”. 


١_المطففين‏ /187. 
؟دصضص/537. 
*'-هود /83. 

غ:-الدذخان /1”7. 
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٠‏ -يثبت بعض ياءات الروائدو صلا مجويعوات جيسبدغوّةالدّاعإذا 
دَعَان»', وَمِنآيَاتِهِ الجوار فى البَحْرْ كالأغلام4". ” 
6 حمزةالرايّات(ت 105ه) 


يشترك كل من حمزة الزآيّات وأبوعمرو بن العَلاء في مسيرة الأحداث في عصرهماء 
وعاش حمزة سئّين عامًا. عاصر فيها مسيرة المنصور العبّاسي إلى الششام عام ١64‏ ه '. 
ومظارةة عبد تمان الأنوى عاء 1ه إلى أعبيليةبالأند لسن بواشطة الينانين الدين 
ذاو عبد لكان الأموئ فل قم رده اناف قالمد: 

كما وذكر في حوادث سنة 67١ه.‏ وفيها توق حمزة بن حبيب الرْيّات المقرئ أحد القراء 
السبعة ...1 ثم ذكر قول الذّهي وغيره في وصف حمزة وترجمته , وإن شئت فراجع, ثم ذكر بعد 
ذلك قول ابن مجاهد في حمزة وأسانيد قراء ته ضمن نقل روايتين, كما تقدّم عنه] . 

وقال القيسي' : وأمّا مزة ؛ فإنّه قرأ على ابن أبي ليلى, وقرأ ابن أبي ليلى على مهال 
وقر أالمنهال على سعيد بن جَبَير . عوقر أسعيد على ابن عباسء وقر أأيضًا على حُمران بن 
اغين: وقرأ حُمران على لي الأسود الدؤلي: وقرأ أبو الأسود على علي وعلى عُثمان. وقرأ 
أيضًا حمزة على الأعمش سُلِيمان بن هران وقرأ الأعمش على يحبى بن وَ ثاب . وقرأ يحبى 
على أصحاب ابن مسعود وعلى زرٌّبن حُبّيشء وقرأ زر على علي وعلى عثمان وعلى ابن 
سفزدز لاناط الأعيق انه عكر لواقم ش 

قال حمزة: ما كان من قراءتي على ابن أبي ليلى فهو عن علي بن أبي طالب. وما كان من 


.31857/ ةرقبلا-١‎ 

؟"-الشورى /2” . 

١8 : تاريخ القراء‎ - ١ 
.١؛6:6 غ_الكامل‎ 
. 5١9:26 6_نفس المصدر‎ 


الفصل الثلاثون: نص الحسينيالجلالي ممع 


قراءقي عن الأعمش فهو عن ابن مسعود, فدل قوله هذا على أنه قرأ على الأعمش. ودل 
أيضًا أن قراءة ابن أبي ليلى تتّصل بعلي بن أبي طالب وابن عبّاس . 

وقرأ حمزة أيضًا على جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين. وقرأ جعفر على أبائه. وكان 
حمزة من الطبقة ال"ابعة, وتوف حمزة سنة ست وخمسين ومائة. وكان قد قرأ على سُفيان 
اررق لقر آم ارفس أقدواء القانى ها لكوقة نه ركه وراب عمرة ناهر ونيف 
مشهورة, وسنده مستقيم'...[ إلى أن قال:] وتصدّر للإقراء مدّة, وقرأ عليه عدد كثير . 

وكان إمامًا حجّة. قيّمًا بكتاب الله تعالى. حافظًا للحديث, بصيرًا بالفرائض والعرييّة, 
عابدً| خاشمًا قانثالله . ثخين الورع, عدي التُظير. قال البخاري: حمزة بن حبيب الرّيّات, 
مولى بني تيم الله بن ربيعة. وقال سليم: حمزة مولى بني تيم الله بن ثعلبة بن عكابة... 

وقال أبو عُبَيد : مزة هو الذي صار عُظْم أهل الكوفة إلى قراءته. من غير أن تطبق عليه 
جماعتهم . .. [ ثم ذكر الرّوايتين, كما تقدّم عن ابن مجاهد الرقم 4 "و 88و روايات أخر .و إن 
شئت فلاحظ] . وذكر [ عبد الفتّاح ]| القاضي منهج حمزة في القراءة كا لآتي : 

-١‏ يصل آخر كل سورة بأوّل تاليها من غير يَسْمّلة بينهما. 

؟- يضم الهاء وصلا و وقفا في الألفاظ الثلاثة: عليهم, | ليهم, لديهم . 

-يسكن الهاء في: يديك ' قوله: لما تولّى وَنْصلِه جهنمٍ» ".نؤته منها. . 

4 - يقرأ بالإشباع في المدين المتُصل والمنفصل بمقدار ست حركات. 

0-يقرأ بالسّكت على «أل» و«شيء».ويقرأ من رواية خَلف بالسّكت على المفصول نحو: 
ِعَذ اب ليم »' (البقرة: 10). 


١-التّبصرة‏ : 44 . 
؟ - ال عمران /8/,. 
 "'‏ التساء / .١١6‏ 

.٠١ / 4-البقرة‎ 


44 نصوص في علوم القرآنج 7 ١‏ أثمّة القراءات) 


١‏ - يَُيّر ا همز عند الوقف سواء كان في وسط الكلمة نحو: «يؤمنون» أم في اخرها نحو: 
«ينشئ » على تفصيل في ذ لك . 

-يدغم من رواية خَلّف ذال إذ في الدّال والنّاء. ومن رواية خلاد في جميع حروفها ما 
عدا الجيم. ويدغم من الروايتين دال «قد» في جميع حر وفهاء وتاء التأنيث في جميع حروفها. 
ويدغم لام «هل» في القاء في قل توب الْكفّار) في المطقفين. ولام «بل» في السسّين في 
جيل مولت لكه #ابيوسفت وق الثاء تحو ويل كأتيه 4 ويدغم الباء الجرومة فى القاء نحو 
وان تشكب معنب 4 وهذا من زوايةاخلاد: ويدغ الذال ف التاءق وعلات» :الخدم . 
«فنبذتها», والثاء في النَاء في «أور ثتموها». وفي « لبثت» كيف وقع . 

دهيل الألفاتمن ذوات الياء والألفات المرسومةياء قاللضناعف نحو «اطدى» 
«مشترى». «التّصارى», ويل الألفات في «خاب». «خافوا», «طاب». «ضاقت». و«حاق», 
«راع». «جاء» »« شأء». «زاد», ويقلل الألفات الواقعة بين راءين ثانيهما متطرقة مكسورة 
نحو: «إن كتاب الأبرار». من الأشرار . 

4- يُسَكّن ياءات الإضافة في «قل لعباوى الَّذِينَ | مَنوا» بإبراهيم .يا عِبَادِىَالَّذِينَ 
رفوا عونا لتو قو لك وقد سحضترها الكلماء. 

.' يثبت الياء الرّائدة في لِأتُدُوئن بمّال4 في التمل, ريا وتقيّل ذغاء» بإبراهيم‎ -٠١ 

)ه١19 نافع (ت‎ 1١ 

اشتهرت قراءة نافع في ظل الصّراع بين العبّاسيّين أنفسهم على الحكم . وقد كان الملهديّ 
العبّاسي (174ه) قد عزم على خلع ابنه موسى الهاديء والبيعة للرتشيد بولاية العهد وتقديمه 
على الحادي '. فأكل طعامًا فمات بعد عشرة أيّام , واختّلِف في سبب موته. فقيل : شرب من 


١-الكامل‏ 86: 09؟. 


الفصل الثُلاثون: نص الحسيني الجلالي م 


إناءفينة سي فنات مسن ساعته ' :بويع ابثة موسشىالمادئ قالينوة الذي 
00000 ...ثم ذكر تاريخ خلافة الهادي وابنه جعفروالاختلاف في سبب موته ثم 
أشاربعدها حر كة شهيد فخ في خلافة اهادي نقالا عن «الكامل» لابن الأثير.وإن شئت فراجع ]. 

ولم يذكر ابن الأثير لنافع أيّة وجهة نظر في هذه الحر كة واكتفى با لقول : «وفيها سنة 79١ه‏ 
توق ثافم بق غيد عنامي أ لقع المقر صاغ ب القراء» اد الثراء اسلف :ول يقس 
إلى وفاة نافع في «البداية ,»١07:٠١‏ فمن هو نافع ؟ 

ترجمه الذهبي وما قال : نافع بن عبد ال مان بن أبي تُعيم اللِيئي مولاهم أبو رُويم المقرئ 
المدني أحد الأعلام هو مولى جعونة. وأصله من أصبهان. وأقر أ الاس ده را طويلا. فقرأ 
عليه من القتماء مالك وإثهقية المزيئةتنئة شن ؤماثة: فوج تافقا إمام الثاس فى القنرادة 
لاينازع ' ..[ثم ذكرقول ابن مجاهد حول نافع مع ذكر روايات, كما تقدّم عنه الرقم ١و 2١7‏ 
06 وغيرها ثم ذكر بعدها أساتذة نافع ورواته. كما تقلم عنه ]. 

وقال القيسي : «وقر أ نافع على شيبة بن نصاح مولى أ مسَلّمة زوج ال ييه وعلى 
عبد الرحمان بن هرم . ومُسلم بن جُنْدَب اذل . وعلى يزيد بن رومان. ارا بولا عدي 
أ شوق واق اعتاسموقرا ابوشريرةؤانن عجان على أى بن كسبووقرا أ علي 
التي ير وقراءته هي السّنّة لكونه في المدينة معدن العلم ومغزل الوحي ولأنّه إمام لحرم 
رسول الله يي وثناء مالك عليه وتعديله إِيّاه واشتهار فضله . ولقول مالك وابن وَهُب: 
قراءة نافع هي السٌّنّة. يعني بذلك سْنّة أهل المدينة, والقراءات الثابتة من السّنّة التي لامدفع 
فيها لأحس وتوفي نافع بالمدينة سنة تسع وسئّين ومائة. وقيل : سنة سبع وا فا الا 


١‏ نفس المصدر. 
؟- نفس المصدر 86 : 777 . 
"- تفس المصدر 6 : 739 . 


.٠١8:١ غ-_معرفةالقراء‎ 
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في مسجد الي اجِة قبل سنة مائة من الهجرة, وكان من الطّبقة الثالثة. وكان يقرئ النّاس كل 
باق عليه كبا رواة إل أ اله إسسماة اوراس قا هد عليه كذ لك 
كت الاختلاف عند»'...[ثم ذكرقول الذّهي” فى حول اسم نافع وكثيته. وإن شئت فراجع] . 

قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة, وكان أسود اللّون حا لكا وأصله من أصبهان . 

قال أبو قرّة موسى بن طارق: سمعته يقول: قرأت على سبعين من التّابعين...[ ثم ذكر قول 
سعيد بن منصور كما تقدّم عن الرنجاني . وقال: ] 

وقال مالك: نافع إمام الناس في القراءة.. . 

وقال الأصمعي فنا لك انما عن :د الذكن):ووالقة فقال: إن كاحت العرب مزهنا 
فاهمزها . 

وروى الحلواني عن قا لون: أن نافعًا كان لايهمز همزا شديدًاء ويد ويحقق في القراءة 
ولا يشدّد ويقرب بين الممدود وغير الممدود' . 

وذكر [ عبد الفتّاح ] القاضي منهج نافع في القراء ة كالآتي : 

لنافع في القراء ة اختياران, أو منهجان. أقرأ قالون بأوّها وورثًا بالآخر...[ثم ذكر شرح 
منهجهما.ء و إن شئت فراجع ]. 

الكسائي (189ه) 

اشتهرت قراءة الكسائي في عصرهارون الرّشيد العبّاسي(١114-17ه).‏ وقد استوطن 
بغداد . وأدّب الرشيد وولده الأمين (954١-918١ه).‏ وقد بلغت خلافة هارون قِمّة القوّة 
وقضى فيها على كل من خاف منهم ومنهم آل بَرْمك -١1١(‏ 188ه ) ورئيسهم جعفر بن 
يحى البرمكي(188ه )., ونقل عاصمته من بغداد إلى الرّقة على أثر مقتل البرامكة . وخرج 


١‏ الشبصره :6؛. 


؟ ‏ معرفةالقرّاء ١:/ا١٠1-١١1.‏ 


الفصل الثلاثون: نص الحسيني الجلالي في 


و عفرة واه ليه إل كال راف رى نين ظ اسان وفعي الكسال "هذا وعسدنين 
الحسن -الشتيباني ‏ وماتا معًا ببلاد الري في يوم واحد وكان الرّشيد يقول:«دفنت الفقه 
والعربيّة بالرتي»'... [ إلى أن قال:] 

فمن هو الكسائي؟ 

ذكره ابن الأثير في «البداية»( )١١7:٠١‏ سنة 96 ١ه‏ . 

وترجمه الذهبي” وممّا قال: «الإمام أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي ... وسمع من جعفر 
الصّادق وآخرين -. وقرأ القرآن وجوّده على حمزة الزيّات وعلىبن عمر الحمدان»'... 

وكاق ق لكا عه وحععة ذا لآ لين لز سويد ]وراد عمو الأسيووله السيد 
وتأديبه. وتأديبه أيضًا الرّشيد. فنال مالم ينله أحد من الجاه والمال والإكرام؛ وحصل له 
رئاسة العلم والدنيا '. 

والحادثة بين الفرّاء والكسائي تكشف عن نفسيّته. قال الفراء : «لقيت الكسائي يومّا 
فرأيته كا لباكي , فقلت ما يبكيك؟ فقال: هذا الميِك يحى بن خالد يحضرني. فيس لني عن 
الشّيء. فإن أبطأت في الجواب لحقني منه عتب. وإن بادرت لم آمن الل فقلت: يا أبا الحسن 
من يعترض عليك. قل ما شئت فأنت الكسائي» فأخذ لسانه بيده. فقال: قطعه الله إذا أ ني 
قلت ما لاأعلم»"...[ إلى أن قال:] 

وطبيعي أن تشتهر قراءة الكسائي في ظل المساندة الكاملة من هارون الرشيد فهل كان 
انتضحايهما معه إلى الرتئ حا هما أو خوفا متها ؟ فهذا أمر يجب أن يحتّقه الشاريخ... 
[ ثم ذكرقول ابن مجاهد في الكسائي وأسانيد قراءته ورواته, كما تقدّم عنه الرّقم #8, 4١١5٠‏ ] . 


.7١*”:5١ والتهاية‎ ةيادبلا_١‎ 
٠. 5٠١:١ معرفةالقراء‎ " 
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وقال القيسي: وأمّا الكسائي؛ فإنّه قرأ على حمزة على سنده المستقيم, وقرأ أيضًا على 
غي رحمزة. ولكن أكثر قراءاته عن حمزة , فهو مقدّم في قراءاته لبراعته في اللغة, وتقدّمه في 
علم العربيّة. ولصحًة نقله. لاسيّما عن حمزة, وهو من الطبقة الرّابعةءلأنّه أدرك أشياخ محمّد 
ابن أبي ليلى وغيره. وتُوفي سنة تسع وثمانين ومائة, وقيل: سنة ثلاث وثمانين» وؤلِد بالكوفة, 
ومات بالرتي إذ خرج مع الرشيد إلى خراسان, وتُسب إلى الكسائي لأنّه فيما روي أخرم 
بحجّة في كساء ' . 

قال ابن كثير (ت 777ه) في ترجمة الكسائي: أصله من الكوفة, ثم استوطن بغداد 
الرتشيد وولده الأمين. وقد قرأ على حمزة بن حبيب الرّيّات قراءته. وكان يقرئ بهاء ثم اختار 
لنفسه قراءة وكان يقرأ بها .وقد روى عن أبي بكر بن عيّاش وسفيان بن عيّينة وغيرهما. 
وعنه يحى بن زياد الفراء وأبوعْبيد . قال الشتافعي' : من أرا د التّحو فهو عيال على الكسائي. 
أخذ الكسائي عن الخليل صناعة النّحو. فسأله يومًا :عمّن أخذ تهذا العلم ؟ قال: من 
بوادي الحجاز. فرحل الكسائي إلى هناك . فكتب عن العرب شيئًا كنيرًا. ثم عاد إلى الخليل 
فإذا هو قد مات وتصدر في موضعه يونس فجرت بينهما مناظرات أقر له فيها يونس 
بالفضلء وأجلسه في موضعه .. .[إلى أن قال:] 

توفي الكسائي في هذه السّنة على المشهور. عن سبعين سنة. وكان في صحبة الرّشيد ببلاد 
الرتي لمات يواعها هو رظناي سيق قانوم واحده ركان االأعيد يغرل: فلتت الفقنه 
والعربيّة بالري. قال ابن خَلكان: وقيل : ! ن الكسائي' توفي بطوس سنة ثنتين وقانين ومائة, 
وقد رأى بعضهم الكسائي في المنام ووجهه كا لبدر, فقال: ما فعل بك ربّك؟ فقال: غف لي 
بالقرآن. فقلت: ما فعمل حمزة ؟ قال:ذاك في علسيّين . مانراه إلا كمانرىالكوكب. 
وفيها توفي '...[ ثم ذكر قول الذّهي في ترجمة الكسائ ينقلا عن كتابه «معرفة القرّاء». وإن 
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شئت فراجع] . 

وذكر[ عبدالفتّاح |القاضي منهج الكسائي في القراءة كا لآتي : 

. يُبَسْمِل بين كل سورتين إلا بين الأنفال والتُوبة فيقف أو يسكت أو يصل‎ -١ 

؟- يُوسّط المدّين المتصل والمنفصل بمقدار أربع خركات: 

*" -يدغم ذال إذ فيما عدا الجيم» ويدغم دال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل في حروف 
كل منهاء ويدغم الباء الجزومة في الفاء نحو: «قال اذهب فمن تبعك منهم». ويدغم الفاء 
امجزومة في الباء في «إن نشّأ تخسفا بهم» في سبأ. ويدغم من رواية اللّيث الالام الجزومة 
في الذّال في يفعل ذلك حيث وقع هذا اللّفظ. ويدغم الذّال في النّاء في «عذت». «فنبذتها». 
«اتخذتم», ويدغم الثاء في النّاء في «أور ثتموها». « لبثت». « لبثتم» . 

5 - يُميل ما يُميله حمزة من الألفات ويزيد عليه إمالة بعض الألفاظ كما وضّح في 
كنب القزاءانت: 

0 يُميل ما قبل هاء التأنيث عند الوقف نحو: « رحمة». «الملا ئكة». بشروط مخصوصة . 

" يقف على الثّاءات المفتوحة نحو: «شجرت». «بقيّت». «جنّت» باطاء . 

4 يُسّكّن ياء الإضافة فيط قل لعبَاوِى الَّذِينَ | منُوا4» بإبرا هيم. يا عِبَادِى الَّذِينَ‎ -١ 
بالعنكبوت والزّمر.‎ 

4- ينبت الياء الزّائدة في «يوم يأت» في هود. « وما كنا بُغ» في الكهف في حال الوصل '. 

القراءات العشر 
وفي القرن التاسع ال هجري أخذ محمّد بن الجزّري" (ت 8*7ه) على | بن يجاهد إهماله 


قراءات طا أهميّتها. فزاد على السّبعة ثلاثة آخرين هم بالمستوى المطلوب في القراءة. وقد 
ساعدت ابن الجزري على هذه الخطوة خبرته في القراءات ورّحّلاته في سبيلها كما تكشف 
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ذلك حياته. ولخخص كخالة ترجمته من المصادر المختلفة بقوله: تحمّد بن الجرّرى 
ابن حمّد بن تحمّد بن تحمّد بن علي بن يوسف العمري» الدّمَشْقي, ثم الشيرازي» الشافعي” 
ويعرف ب «ابن الجزّري» .ولد بدمّشق في مارسيعن ركيته بهاء وطلب ب الحديث 
والقزاذانة سروعس" للم الاج ريئة وسانها دارا لقرا 06و أقرأ النّاس, وقدم القاهرة مرارًا... 
وطن له قضاء شيراء قبا قر وام طززيلة واختاع اهل تلك البلا القراءات والبديت: 
وأقام يبع ثم بالمدينة, ثم بمكة فحج) ورجع إلى العرا ق, ثم عاد فحج ودخل القاهرة فعظّمه 
الملك الأشرف وأكرمه. وحج؛ ودخل اليمن تاجرًا. فأسمع الحديث عند صاحبها ووصله .. 
فدخل القاهرة وأقام بها مدّة. ثم سافر على طريق الشّام, ثم على طريق البَصّرة إلى أن وصل 
شيراز, وثوفي بها في 0 ربيع الأوّل '. 

وقال السّيوطي في «طبقات الحقّاظ» : لا نظير له في القراءات في الدّنيا في زمانه. حافظًا 
للحديث وغيره. أتقن منه ولم يكن له في الفقه معرفة '. 

وسرد البغدادي في «هدية العارفين» له .4؛ مولا مما تين عسن سعة باعه في مختلف 
الفنون الإسلاميّة . ويظهر من الكثّاني : أن بن الجزري استحقر جَدْ وى علم القراءات, وهذا 
ما لايظهر في جهوده المتواصلة . والحق”؛ أنه لم يكن اهتمامه بالحديث إلاجزء | مكمّلا 
لاهتمامه في القراءات كما يظهر من مقارنة أسانيده في العلمين والمشاركة في غيرها . 

قال ابن الجزّريٌ منتقد!| ابن يجاهد ما لفظه : وقال الإمام شيخ الإسلام أبوالفضل 
عبد ال رحمان بن أحمد الرازي”"... [وذكر كما سيجيئ عنه في باب «أحرف الستّبعة». ثم قال:] 

وألّف في ذلك أبوالعلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطّار (ت 019 ه) في كتابه: 
«غاية الاختصار في قراءة العشرأئمّة الأمصار» تحقيق د. أشرف طلعت,. ط: سنة 4 ١14١ه,‏ 
وم يكن لأحدرمن القر“اء الأسلوب الواضم الذي قام به ابن الجرّري . 


١‏ معجمالمو لّفين :1١‏ ؟59؟. 
؟ ‏ فهرستالفهارس 7١:١‏ . 
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ولم يكتف ابن الجزّري بانتقاده ابن يجاهد نظريًّا على حصره القراءات المشهورة با لسّبعة 
بل استدرك عليه عمليًا في كتابه وزاد عليها فبلغت عشرة. وقال في المقدمة: إئي لما رأيت 
لمم قد قصرت. ومعالم هذا العلم الشّريف قد دثرث. وخلت من أئمّته الآفاق...[وذكر كما 
تقدّم عنه. ثم قال :] وهؤلاء الثلاثة الّذين ألحقهم بالسبعة هم : 


- أبوجعفر المدني (ت /1171ه) 


ما قاله الذهبي : أبوجعفرالقارئ يزيد بن القْقاع أحد العشرة. مدني مشهور, رفيع 
الذكر. قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المخزومي وفاقا . 

وقال غير واحد: قرأ أيضًا على أبي شُريرة وابن عباس زلف . عن قراءتهم على أي بن 

كتواتوضاى ابن عت وهتت عن أ هويزة وابى غباس وهو قليل اللذيت:» 

تصدى لإقراء القرآن دهرًاء فورد أنه أقرأ النّاس من قبل وقعة الحرة. حق قيل: إِنّه 
قرأعلى زيد بن ثابت وم يصحّ 

أخبرنا عمر الكتّاني , أخبرنا ابن بحاهد , حدّثنا حمّد بن الجَهُم. حدثنا سُليمان بن داود, 
حدّثنا إسماعيل بن جعفر. قال: قال لي سُليمان بن مسلم : أخبرني أبوجعفر أنه كان يقرئ 
في منسجد رسول الله قبل الحرّة: وكانت الحرة سنة ثلاث وستين. وأخبرني أنه كان 
هسك المصْحّف على مولاه عبد اله بن َيّاش بن أبي ربيعة, وكان من أة ورااتاي كان 


وكنت أرى كل ما يقرأ. وأخذت عنه قراءته. وأخبرني أبوجعفر أ له أي به إلى َم سلمة وهو 
صكين فيضت علن بر اسندةودغت لديا لبر كة. 

أحمد بن عبد الرْحمان بن وَهْب عن عمّه . قال: قال لي مالك: كان أبوجعفر القارئ رجلا 
الحا بقع الا بالمدرية . 


فأمّا قراءة أبي جعفر فدارت على ا 0 
الحذاء. عن أبي جعفر قرأ بها الفضل بن شاذان الداري. وجعفر ب بن اهيئم عن الحلواني» وأقر 
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بها الرُبير بن حمّد العمري” عن قراءته على قسالون بإسناده. وأق رأهاسٌليمان بن مسلم, 
أخبرني أبوجعفر حين كان ير به نافع. يقول: أترى هذا كان يأتيني وهوغلام, فيق رأ علي 
ثم كفر بي وهو يضحك. قال سلِيمانَ؛ وشهدت أبا جعفر خين احتضرء جاء أبوحازم وشيخه 
تأ كثر ا عليه يعر خووية فلم عبت ١‏ 

وذكر[ عبد الفتّاح ] القاضي منهج أبي جعفر في القراءة كا لآتي : 

تير باتتكلة بين كل سوردت اللأبين الأتفال ؤيراءة قله الوه الثلانة المعروقة: 

1- يضم ميم اجمع ويصلها بواو. إن كان بعدها حرف متحرك همنً| كان أم غيره. 

"- يقرأ بإسكان اطاء في «يؤدّه». «نولّه» «ونصله». و«نؤته», «فأ لقه» . 

5-يقرأ بقصر المنفصل وتوسّط المتٌصل بقدر أربع حركات. 

0 - يسهل الهمزة الثانية من ا همزتين المتلاقيتين في كلمة مع إدخال ألف بينهماء سواء 
كانت الطمزة مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة . 

1-يسهل الهمزة الثانية من ال همزتين المتلا قيتين في كلمتين المتفقتين في الحركة أمّا 
المختلفتان فيها فيغير ثانيتهما كما يغيرها نافع وابن كثير وأبو عمرو. 

لج يلل الم النتاكن مظلعاسواء كاد قاء للكلمة أوعينها أو لامها ؛ 

6 - يدغم الذال في النّاء في «أخذتم» وبابه , ويدغم الثاء في الثّاء في «لبنت» و«لبثتم», 
والذال في الثّاء في «عذت» . 

9- يقرأ بإخفاء النّون السّاكنة والتّنوين عند الخاء والغين مع العُنّةَ نحو: «من خير». «من 
غفور», «عليم خبير», «عزيز غفور» . 

- يقف على كلمت « أبت » بالهاء حيث وردت . 

. يفتح ما يفتحه قالون من ياءات الإضافة ويسكن ما يسكنه منها إلا ما اسكّئني‎ ١ 
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«أديؤافق قالون ف تبات عضن الياءات الؤائذة وضلة ويرافق:وركا ف إتباك عضها. 
وفزو با قات اندض الكدر كتائمو قمل او الكتن»» 

. يقرأ بضم تاء لِلمَلَائِكَة اسسْجُدُوا4 في جميع المواضع‎ - ١١ 

4 يسكت على كل حرف من حروف الهجاء الواقعة في أوائل السٌّور مثل«الم» 
«كهيعص» سكتة لطيفة من غير تنفس . 

6 يقرأ:ظ و تُخرج لديم الْقِيمَةِ تاباك بالإسراء/1 بالياء المضمومة في مكان 
الزن المفتويحة ويفع الا 

5 - يقرأ: ولا يال أولوا الفضل مِنْكُمْ» في التور/ ١١‏ بتاء مفتوحة بعد الياء وبعد 
الَاء همزة مفتوحة مع فتح الام وتشديدها . 

. يقرأ: «إتُسقيكم مِمًا فى بُطُونو4 في التحل/11 بتاء مفتوحة مكان النّون المضمومة‎ ١ 

يقرأ: لوَلِصْئع على عَيْتِى4 بسكون اللام وجزم العين في«وَلْمَصْتعْ» . 

4 يقرأ:«|اصطفى البََات» في الصّافات/ ١67‏ بوصل الهمزة, ويبتدئ ها مكسورة . 

. يقرأ :ل بنُصْب» في ص/١4 بضمّالتون والصّاد'‎ '٠ 


4- يعقوب بن إسحاق الحضرمى” (ت16١ه)‏ 


ترجمه الذهبي' بقوله: «الحضرمي قارئ أهل البَصّرة في عصره. الإمام أبو حمّد يعقوب بن 
إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق مولى الحضرميّين. قرأ القران على أبي المنذر سَّلام 
ابن سّليم, وعلى أبي الأشهب العطاردي؛ ومهدي بن ميمون. وشيهاب بن شرئفة . 

وسمع من حمزة الزيّاتء وشعبة, وهارون بن موسى النّحوي, وسّليم بن حيّان. وهمام بن 
يحبى. وزائدة, وأبي عقيل الد ورقي” والأسود بن شيبان...[ثم ذكر أسماء من قرأ عليه 
والأقوال فيه, وإن شئت فراجع . وقال:] 
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وذكر[ عبد الفتّاح ] القاضي منهج يعقوب في القراءة كا لآتي: 

-١‏ له ما بين كل سورتين ما لأبي عمرو من الأوجه. 

؟ - يقرأ من رواية رويس لفظ «الصّراط» كيف وقع في القرآن معرفا أو منكرً! بالسّين. 

* يقرأ بضمّ هاء كل ضمير جمع مذ كر إذا وقعت بعد الياء السّاكنة. نحو:« فيهم». 
«عليهم». وبضمّ كل هاء ضمير جمع مؤنّث إذا وقعت بعد الياءالسّاكنة نحو: «عليهن” 
« فيهن». وبضم كل هاء ضمير مث إذا وقعت بعد الياء السّاكنة نحو: « فيهما». ويقرأمن 
رواية رويس بضمّ هاء ضمير الجمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة ولكن حذفت الياء لعارض 
جزم أو بناء نحو : « أولم يكفهم». «فاستفتهم». 

4 - يقرأ بالإدغام كا لسّوسي في بعض الحروف المتمائلة نحو :لو َالصّاحِب بالجَب» 
بالقبا 0 بؤلا فل لق هابا لتمل 0/7 وا تيترتن يكال قا بالقيل 7 2 

قح يكرا من وواية تك اهتلاس غاد ا لكتابة أي بالط بالا مكسوورة ا 
كاملا من غير إشباع ‏ في لفظ« بيده» حيث وقع. 

1 يقرأ بقصر الم دٌالمنفصل, وتوسّط الم دّالمتصل بقدر أربع حر كات . 

- يقرأ من رواية رويس بتسهيل ثاني ا همزتين من كلمة من غير إدخال. 

6 - يقرأ من رواية رويس بتسهيل ثاني ال همزتين من كلمتين المتفقتين في الحركة أمّا 
المختلفتان فيها فيق رأ بتغيير ثانيتهما كما يقرأ أبوعمرو. 

- يقف على هذه الا لفاظ بهاء السكت: «فيم», «عم». «مم) «لم» «بم». و«هو» و«اهي» 
«عليهن» «لَدي». «إلي». ديا أسفى». «ياحسرتي» «م .00 

. يُسَكن بعض ياءات الإضافة. ويفتح بعضها‎ ٠ 

١‏ يثبت الياءات الزائدة في رؤوس الآي وصلًا ووقفا نحو :« فلا تفضحون». 
«فلا تستعجلون» كما يثبت غيرها مالم يكن في رؤوس الآي . 


- 


يقرا : إأن الْقَوَةَ له جَميعًا وآنَّاله شدي د الْعَدَاب4 البقرة/110. بكسر همزة إن 


الفصل الثّلاثون : نص الحسيني الجلالي هع 


في الموضعين . 

. يقرأ : ليَرْفع دَرَجَاتٍمَنْيَئَْاء» بالياء في «يرفع» و«يشاء» في موضع التّون فيهما‎ ١١ 

4 يقرأ: 9فِيَسُبُواالْه عَدْوًا4 في الأنعام/8١٠‏ بضمّالعين والدّال وتشديد 
الواو المفشو ع 

6 - يقرأ: «مِ ن أن يُقضئ إلَيْكَ وَحيّهُ» في طه/4 ١١‏ بالتّون المفتوحة في موضع الياء 
المضمومة, مع كسر الضّاد ونصب الياء في «نقضي» ونصب الياء في« وحيه». 

يقرأ : لوَكَلِمَة الله ِىّالْعُليَا4 في التوبة بنصب الّاء '. 

٠-خَلف‏ بن هشام (ت 19ه) 


ترجمه الذهبي' بقوله :ابن تعلب. وقيل: ابن طالب بن غراب أبو حمّد البغدادي المقرئ 
البَرار أحد الأعلام . وله اختيار أقرأ به. وخالف فيه حمزة. 

قرأ على سَّليم عن حمزة وسمع مالكاء وأبا عوانة, وحَمّاد بن زيد وأباثيهاب عيدربّه 
الحناط, وأبا الأحوص, وشريكا. وحَمّاد بن يحى الأبح. وطائفة. وقرأ أيضًا على أبي يوسف 
الأعشى لعاصم, وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيّي . وقراءة أبي بكر عن يحبى بن أدم ... 
[ثم ذكر أسماء من قرأ عليه وحدّث عنه وما قيل فيه , وإن شئت فراجع] . 

وذكر[ عبدالفتّاح ]القاضي منهج خَلف في القراءة كا لآتي : 

-١‏ يصل آخر السّورة بأوّل الثّالية من غير بَسْمَلة كحمزة. 

"- يقرأ بتوسّط المدّين المتصل والمنفصل . 

- يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى السّين قبلها مع حذف الهمزة في لفظ فعل الأمر من السّوال 
حيث وقع وكيف ورد إذا كان قبل السّين واو نحو: لوَاسَتَلُوااللَه من قضله» أوفاء نحو. 
(فَاسْئَلوا آفل الذّكر» . وعلى الجملة ؛ فقراءته لاتخرج عن قراءة حمزة والكسائي في جميع 


تاريخ القراء +4ن4 . 
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القرآن إلا في قوله تعالى: «وَحَّرا مٌ عَلى قر'يّة» في الأنبياء/40. فإنّه قرأ: «وحرام» 
كحفص وغيره «وحرم»... 
القراءات الأربعة عشر 

وفي سنة 87 ١٠ه‏ استدرك شهاب الدّين الشّيخ أحمدبن أحمد بن عبدالغني الدّمياطي 
المشهورب «البنّاء» (ت11177ه) على ابن الجزرئ بكتابه:«إ تحاف فضلاءالبشربالقراءات 
الأربعة عشر»حيث رأى أن أربعةآخرين من القرّاءهم بنفس المستوى المطلوب من القراءة 
...م ذكر ترجمة الشتيخ البناء, و إن شئت فراجع. و ثم ذكر قوله في أقسام القراءات و طُرقها 
وأسانيدها كما سيجيئ عنه في بابه , وقال: ] 

وحاول«البنّاء» أن يسلك نفس الأسلوب المتّبع تمن سبقه كابن الجرّري” من ذكر الإسناد 
إل القكاة ونيان الطريق إل[ القرذاء الأربعةفقال:قرات القران النظيم هن أو لاا اختره 
بالقراءات العشر, بمضمون« طيبة التشر». .. [ وذ كر كما تقلّم عنه ]. 


وهؤلاء الأربعة الّذين ألحقهم والبتايه فق التزاءاكالعيورة عرفت فرزانهع بالسواذ: 
وتراجمهم المذكورة في مصادر القراءات كابن الجزري وغيره تنبئ عن علو كعبهم 
ف القراذاكء ولاش استي عت ماصرف من التتاافي جنات اختياراه نناءتك 
الأقدار أن يتقدّمهم على الشّهرة غيرهم . ومن هنا أخذ البنّاء على نفسه إلحاقهم بالمشهورين 
وعدم إقرارهم بالشّذوذ عمليًا وفي قوله: «وإن اثفقوا على شذوذها»تعريض بهذا الاثفاق 
وأنّه افاق عن اجتهاد. وتكشف تراجمهم عن بعض أدوارهم التي لاتقل عن غيرهم تمن هم 
في طبقتهم . معتمدًا على ما ذكره ابن الجزّري في «غاية التهاية»...[ ثم ذكر أسماء 
هؤلاء الأربعة, كما تقلام نحوها سابقا في مواضع متعدّدة. وقال:] 
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أقول ونا اكد :التاء علن ابن المررى يوجد عليه الفا ا ويس الكشسؤال اذا 
اقتصرابن الجزّريٌ على هؤلاء العشرة؟ فإن عدد الأئمّة في القراءة الّذين يُقتدى بهم ويرحل 
إليهم وتؤخذ عنهم وأجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم با لقبول ولم يختلف عليهم فيها 
اثنان ولتصديقهم للقراءة نسبت إليهم» ‏ حسب تعبير ابن الجزّري وإحصائه ‏ بلغوا واحدً 
ا وعشرين إ مامًا... 1[ ثم ذكر قوله, كما تقدّم عنه في باب «تاريخ القراءات»] . 

والأسماء التي أشار ها ابن الجَرّري" - ما عدا ما تقدام من القراء الأربعة عشر ‏ هم : 

. ه) من المدينة‎ 11 ٠ شيبة بن نصاح بن سرحس بن يعقوب (ت‎ -١ 

ميدي دن اللعري عد 8ل مريمكة: 

#عاكين وز تاك الأسدى ( اه مق الكوفة: 

4 - عبد الله بن إسحاق الحضرمي التحوي (ت 175ه) من البصرة. 

4- عيسى بن عمر الثقفي التتحوي (ت 44 ١ه‏ ) من البَصرة. 

1 عاصم بن أبي الصّباح الجخدريّ(ت 78 ١ه)‏ من البصرة . 

1- عطيّة بن قيس الكلابي الجمصي (ت١5١ه)‏ من النننام . 

- إسماعيل بن عبد الله المهاجر المخزومي(ت 17١‏ ه) من الشّام . 

4-يحى بن الحارث بن عمر الذماري الدّمَشقي"(ت 46 ١ه‏ ) من الام . 

شريح بن يزيد الحضرميالحيمْصي (ت 7٠١7‏ ه) من الشنّام . 

(لا يقال:) إن ابن الجزّري حصر منهجه على ما قال: ما وصل إلي من قراءا تهم . وأوثق 
ناد الدو ادو روايات 6( القين 2ه فهو زه ااترلك الاقف التخرين إمالان ور ارقي 
م تصل إليه» أو لأئهالم تكن ناصح لديه من الروايات. فإن التتبع في ثقول ابن الْجَرَرِيّ 

يوقفنا على أن الحال في روايات هؤلاء سواء في مصادر الرّواية | لي اعتمد عليها في مقدّ 
فقاكا 12 ناحو هد اراق التسارقة بو كيه ويعاها بال كاوها مب رارع ليق 
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المشهورين غالبًا...[ ثم ذكر توضيح جمع القراءات ومصطلحاتهاء كما سيجيئ عنه في باب 
«اختلاف القراءات». فلاحظ ] . 


أقول: وكان ابن الجزّري أوّل من توسّع في هذه الطُرّق ولعلّه أراد أن يثبت التواتر بها مع 
أن الثواتر لايحصل بالاثنين. 


وذكر مِحَيْسن الرواة الأربعة عشر والطْرّق في «الإرشادات الجليّة» بتفصيل كالآتي : كل 
إناء بوالانة انمه سدزاريان فى زذلك ارين عفر راما >[ ذكر ادهو و طرمهم, 
كما تقدم نحوها عن ابن الجرّري وغيره] . (818-17539) 


الباب الثالث 


أقسام القراءات و أركانها و شروط صحتها 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
نص مك القيسي'(م: /471 ) في «الإبانة عن معاني القراءات» 
[أقسام القراءات وضوابط صِحَّتها] 

فإن سأل سائل فقال : فما الّذي يُقبّل من القراءات الآنء فيّق رأ به ؟. وما الذي لايُقبّل 
ولاق رأ به ؟. وما الذي يُقبّل ولايُقرأ به ؟ . 

فالجواب : أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام : 

[القسم الأوّل] - فم قاب الوم رولك اا عقن فيد تلاك خازن ون :أن ينقل 
عن الثقات إلى الني يي ويكون وجهه في العرب” التي نزل بها القرآن شائعًا. ويكون موافقا 
خط المت 

فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثّلاث قرئ به . وقطع على مغيبه وصحّته وصدقه ؛ لأنه 
أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المُصْحَف, وكفر من جحده . 

والقسم الثاني ما صحّنقله في الآحاد. وصحّوجهه في العربيّة . وخالف لفظه خط 
اللمتتن فيك تت لخر ابه لملنية: 

[العلّة الأوى] :أله لم يؤخذ بإجماع. ما أَخِذَ بأخبار الآحاد, ولايثبت قرآن يقرأ به 
بخير الواحد . 

والعلّة الثانية : أنه مخالفٌ لما قد أَجْمِعْ عليه فلايُقطع على مغيبه وصحّته . وما لم يقطع 
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على صحته لاتجوز القراءة به. ولايكفر من جحده, وبئس ماصنع إذ جحده. 

والقتف الثالك» بهو ساهلغين تق أوتفلة تعد ولخويفة لدق الغرية د ههذا لتيل وات 
وافق خط المصْحّف . ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تر كنا ذكره اختصارًا . 

وقد قال الطّبري في كتاب «البيان» : «لا قراءةاليوم للمسلمين إلا با حرف الواحد الذي 
اختاره لهم إمامهم المشفق عليهم . التّاصح لهم , دون ما عداه من الأحرف السّبعة ». وقد ذكرنا 
هذا من مذهبه . 

وقد ألّف هو كتابه في القراءات , فذكر فيه اختلاف نحو عشرين من الأئمّة . من الصّحابة 
والتابعين, ومن دونهم . فنقض مذهبه بذلك . 

وقد قال في كتاب القراءات له كلامًا نقض أيضًا به مذهبه قال :«كل ماص عندنا من 
القراءات أنه علّمه رسول الله يل لأُمّته من الأحرف السّبعة التي أذن الله له . وهم أن يقرأوا 
جا الث اووخلبين تناه قط من قرا ذا كاة :لان بدمزاها مط الللمتكفن» 

فإن كان خا لفًا لخط المُصْحَف ل نقرأ به , ووقفنا عنه, وعن الكلام فيه , فهذا إقرار منه 
أنْما وافق خط المصْحَّف ما اختلف فيه فهو من الأحرف السّبعة على مثل ما ذهبنا إليه . 

وقد تقدّم من قوله : أن جميع ما اختلف فيه ئمّا يوافق خط المُصْحَف فهو حرف واحد, 
وأن لاخر الت ترك لحل ميا و اسمن دعاقو 

[القراءة بما خالف الخط المصْحَف وإن رُوي] 

وقد قال إسماعيل القاضي في كتاب القراءات له : إن عمر بن الخطاب قرأ:(غير 
انوي علليم وغيز النكالي) قال هد أداوان اعلى عله كاجام ,نان القثراى انول 
على سبعة أحرفي». 1 

ثم قال إسماعيل : لأن هذا وإن كان في الأصل جائًاء فنّه إذا فعل ذلك رغب في اختيار 
أصحاب الي ل حين | ختاروا أن يجمعوا الئاس على مُصْحَفيٍ واحد؛ مخافة أن يطول 


الفصل الأول : نص مي القيسي” 1 


بالناس زمان . فيختلفوا في القرآن . 

ثم قال إسماعيل : فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءات التي رُويت ممّايخالف خط 
عنعن مار ]له ان قل انق انيرو رقو هدكو اهن روس اانا التداعة دن 
الجماعة : والذين هم حجّة على الثاس كلهم يق خط المطشقن: 

قال إسماعيل : و كذ لك ماروي من قراءة ابن مسعود وغيره ؛ ليس لأحدٍ أن يقرأ اليوم به. 
يعني تمَا يخالف خط المُصْحَف من ذلك . 

قال إسماعيل : لأن النّاس لايعلمون أنّها قراءة عبد الله . وإِما هي شيء يرويه بعض من 
عمل الحديك عق أن الخال خط لمحن من التزاءات:فانا يو خة بأ عبار الاهاة: 
وكذاما وافق خط المُصْحَف الذي هو يقين إلى ما يخالف خطه ممالايقع على صحُّته . 

قال إسماعيل : فإن جرى شيء من ذلك على لسان الإنسان من غير أن يقصد له كان له 
في ذلك سعة . إذالم يكن معناه يخالف معنى خط المصّحَف المجمع عليه . ويدخل ذلك في معنى 
مالعاء ود أن القزآن الزل على سيعة احرف 

قلت : فهذا كلّه من قول إسماعيل يدل على أن القراءات التي وافقت خط المُصْحَف هي 
بنذ النشينة الكسرف كنا دكزفانوساها التبعطا اللحتكت | كاي النكة ذا ست روا كد 
ووجهه في العربيّة, ولم يضادمعنى خط لمحف . لكن لايقرأ به ؛ إذ لايأتي إلا بخبر الآحاد, 
ولايثبت قرآن بخبر الآحاد, وإذ هو مخالف للمصْحَف المجمع عليه . فهذا الذي نقولبه 


ب 


ونعتقده, وقد بينّاه كله . (2-54؟") 


الفصل الثاني 
نص أبي شامة ( م : 060) «المرشد الوجيز...» 
في الفصل بين القراءة الصّحيحة القويّة والشّاذة الضّعيفة المرويّة 
قال الإمام أبو بكر بن مجاهد في كتاب «السّبعة» : «اختلف النّاس في القراءات.كما 
اختلفوا في الأحكام...[وذكر كما سيجيئ عنه في باب « اختلاف القراءات ». ثم قال:] 
قال إسماعيل القاضي : «أحسبه يعني هذه القراءة التي جمعت في المُصْحّف». 
وذكرعن محمّد بن سيرين أنه قال : «كانوا يرون أن قراءتنا هذه هي أحد ثهن بالعرضة 
الأخيرة». وفي رواية قال:« نبّئت أن القرآن كان يعرض على الني َي كل عام مرة في شهر 
رمضان. فلمًا كان العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين». 
قال ابن سيرين: « فيرون أو يرجون أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءات عهدًا 
بالعرضة الأخيرة». أخر جه أَبوعْبّيد وغيره. 
وعنه عن عبيدة السّلماني قال: «القراءة التِي عرضت على رسول لله و في العام الذي 
قبض فيه, هي الْت يقرأها الّاس اليوم». وفي رواية:«القرآن الذي عرض».أخرجه 
ابن أبي شيبة . 
قلت : وهذه السّنة التي أشاروا إ ليها هي ما ثبت عن رسول الله ود نضًا أنه قرأه وأذن فيه 
على ما صممّعنه :«! نّالقرآن نزل على سبعة أحرف». فلأجل ذلك كثرالاختلاف في 
القراءة زمانه ييٌ وبعده إلى أن كتبت المصاحف, باثفاق من الصّحابة بالمدينة على ذلك, 


الفصل الثاني : نص أبي شامة هوه 


ونفدت إلى الأمصار وأمروا باتباعها وترك ما عداهاء فأخذ النّاس بهاء وتركوا من تلك 
القراءات كل ماخالفهاء وأبقوا ما يوافقها صريحًا كقراءة:إالصّراط» بالصّاد, واحتمانً 
كقراءة #مالك» بالألف, لأن المصاحف اتفقت على كتابة طمَلِكِ» فيها بغير ألف. فاحتمل 
أن يكون مراده كما حذفت من «الرحمن»* و «إسمعيل» و | سحق» وغير ذلك. 

ويحمل على اعتقاد ذلك ثبوت تلك القراءة بالتّقل الصّحيح عن رسول الله كل ولايلتزم 
فيه تواتر بل تكفي الآحادالصّحيحة مع الاستفاضةوموافقة خط المصْحَفبعنى 
أتها لاتنافيه عدم المنكرين ها نقلا وتوجيهًا من حيث اللّغة. 

فكل قراءة ساعدها خط المصْحَف مح صحّة التقل فيها. ويحيئها على الفصيح من لغة 
العرب. فهي قراءة صحيحة معتبرة . فإن اختلّت هذه الأركان الثلائة أطلق على تلك القراءة 
الياقادة وعنة. 

أشار إلى ذلك كلام الأئمّة المتقدمين. ونصّ عليه الشّيخ المقرئ أبو محمّد مكيبن 
أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد صنّفه في «معاني القراءات السّبع» وأمر بإلحاقه بكتاب 
«الكشف عن وجوه القراءات» من تصانيفه , وقد تقدّم فيما نقلناه من كلامه في الباب الرّابع 
الذي قبل هذا الباب. 

وقد ذكره أيضًا شيخنا أبواحسن يلك في كتابه : «جمال القراء» في باب مراتب الأصول 
وغرائب الفصول. فقال: «وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما انفقا عليه وقالوا: قراءة 
هذين الإمامين أصحٌالقراءات سندً!| وأفصحها في العربيّة. وبعدهما في الفصاحة قراءة 
أبي عمرووا لكسائي”. وإذا اجتمع للحرف قوتته في العربيّة وموافقة المصْحَف واجتماع العامّة 
عليه فهو المختار عند أكثرهم . وإذا قالوا: قراءة العامّة فا يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة 
وأهل الكوفة, فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار, ورمًا اختاروا مااجتمع عليه أهل 
ا 

قلت: ولعل مرادهم بموافقة خط المُصْحَف ما يرجع إلى زيادة الكَلِم ونقصا نها. فإنْ فيما 
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يُروى من ذلك عن أَبي بن كعب وابن مسعود (رضي لله عنهما) من هذا النوع شيئًا كثيرا. 
فكتبت المصاحف على اللّفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة على رسول الله وله 
على ما سبق تفسيره . 

وأمًا ما يرجع إلى الهجاء وتصوير االحروف. فلااعتبار بذ لك في الرتسم. فإنه مظنّة 
الاختلاف . وأكثره اصطلاح, وقد خو لف الرّسم بالإجماع في مواضع من ذلك, «كا لصّلوة 
والزّكوة والحيوة» فهي مرسومات با لواو وم يقرأها أحد على لفظ الواو. فليكتف في مثل ذ لك 
بالأمويق الأخريوء وها فيكة لتقل والتساحةق لف ةالعرب» 

[ ليس كلما روي عن القرّاء الستبعة صحيح ] 

واعلم! أن القراءات الصّحيحة المعتبرة اجمع عليهاء قد انتهت إلى السّبعة القراء المتقدّم 
ذكرهم, واشتهر نقلها عنهم لتصلّيهم لذلك وإجماع النّاس عليهم » فاشتهروا بها كمااشتهر 
في كل علم من الحديث والفقه والعربيّة أئمّة قدي بهم وعُو ل فيها عليهم . 

ونحن فإن قلنا: إن القراءات الصّحيحة إ ليهم تُسبت وعنهم تقلت قليتنا ع يقول: إن 
جميع ماروي عنهم يكون بهذه الصّفة .بل قد رُوي عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف وشاذ 
فروجدعى القتائط المذكو وو اختلال عقن الأركان الثلاده وفتدا شري كدب الفثنين 
في القراءات السّبع مختلفة في ذلك, ففي بعضها ذكر ما سقط في غيرهاء والصّحيح بالاعتبار 
الْذي ذكرناه موجود في جميعها. إن شاء الله تعالى . 

فلاينبغي أن يغتر بكل قراءة تُعزى إلى واحدٍ من هؤلاء الأمّة السّبعة ويطلق عليها لفظ 
الصّمّة, وإن هكذا أَنْزلت إِلّا إذا دخلت في ذلك الضابط, وحينئذٍ لاينفرد بنقلها مصنّف 
عن غيره . ولايختص ذلك بنقلها عنهم؛ بل إن نقلت عن غيرهم من القرّاء. فذلك لايخرجها 
عن الصّحّة. فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف, لا عمّن تنسب !ليه . 

فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السّبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والششّاذ . 


الفصل الثاني : نص أبي شامة امع 


غير أن هؤلاء السّبعة لشهرتهم وكثرة الصّحيح الجتمع عليه في قسراءتهم تر كن التّفس إلى 
ما نقل عنهم, فوق ما ينقل عن غيرهم . 

فممّا نسب إليهم وفيه إنكار لأهل اللّغة وغيرهم : الجمع بين السّاكنين في تاءات البري, 
وإدغام أبي عمرو. وقراءة حمزة...[ثم ذكر نماذج كثيرة, وإن شئت فراجع ]. ْ 

فكل هذا حمول على قلّة ضبط الرُواة فيه على ما أشار | ليه كلام ابن يجاهد المنقول 
في أول هذا الباب. 

وإن صحٌ فيه التّقل فهو من بقايا الأحرف السّبعة التي كانت القراءة مباحة عليها. على 
ماهو جائز في العربيّة. فصيحًا كان أو دون ذلك . 

وأمّا بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل. فلاينبغي قراءة ذلك اللّفظ إلا على اللّغة 
الفصحى من لغة قريش وما ناسبهاء حملا لقراءة الني' له والسّادة من أصحابه على ماهو 
اللائق بهم . فإنهم كما كتبوه على لسان قريشء فكذا قراء تهم له . 

وقد شاع على أ لسنة جماعة من المقرئين المتأخّرين وغيرهم من المقلّدين أن القراءات 
السّبع كلها متواترة, أي كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء الأمّة السّبعة ؛ قالوا: والقطع بأئها 
مر لش مق عند اله واحبة: 

ونحن بهذا نقول: ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم اطق , وائفقت عليه ارق من 
غير نكير له مع أنّه شاع واشتهر واستفاضء فلا أقل من اشتراط ذلك إذام يتّفق التّواتر 
في بعضها . 

فإن القرا ءات السبع المراد بها ما رُوي عن الأثمّة الستبعة القر"ا «الفيررق :ذلك المروق 
عنهة مقستم ]نما أجمع عليه عنهم م يمختلف فيه الطرق » وإلى ما اختلف فيه بعنى أله نفيبت 
نسبته إليهم في بعض الطرق . فالمصئّفون لكتّب القراءات يختلفون في ذ لك اختلافًا كثيرًا. ومن 
تصفح كتُبهم في ذلك ووقف على كلامهم فيه عرف صحّة ما ذكرناه. 

وأمًا من يهول فيعبازقه قايلة: إن الفزاءات النتيع تبتواتزة» [«آن القرآن أنزل على سبعة 
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أحرفي», فخطؤه ظاهر.لأن الأحرف السّبعة المراد بها غير القراءات السّبع على ما سبق 
تقريره في الأبواب المتقدّمة . ولو سيل هذا القائل عن القراءات السّبع التي ذكرهالم يعرفها 
ولم يهتد إلى حصرها. وإِمًا هو شيء طرق سمعه. فقاله غيرمفكّر في صحّته وغايته -إن كان 
من أهل هذا العلم ‏ أن يجيب بما في الكتاب الذي حفظه . 

والكتب في ذلك كما ذكرنا ‏ مختلفة , ولاسيّما كتب المغاربة والمشارقة.فبين كب 
الفريقين تباين في مواضع كثيرة, فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت, وكم فات كتابه من قراءة 
صحيحة فيه ما سطرت. على أنه لو عرف شروط التّواتر لم يَجْسّر على إطلاق هذه العبارة 
ف كل خزقامن روف القراءة: 

فالحاصل ؛ إِنا لسنا مّن يلتزم القواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء. 
بل القراءات كلّها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر. وذلك بِيّن لمن أنصف وعرف وتصفح 
القزاءات وطراقية: 

وغاية ما يبديه مدّعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمروء ونقل الحركة لورشق:وضلة 
ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير أنّه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه 
بعد أن يجهد نفسه في استواء الطّرفين والواسطة إلا أنه بقى عليه التّواتر من ذلك الإمام إلى 
التي ل في كل فرد فرد من ذلك. وهنا لك تُسكب العبرات, فإنّها من ثم لم تنقل إلا أحادًا, 
إلا اليسير منها . وقد حققنا هذا الفصل أيضًا في «كتاب البَسْملة الكبير» ونقلنا فيه من كلام 
الحذّاق من الأئمّة المتقنين ما تلاشى عنده شُبّه المشئّعين. 

فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إِلَا ما قد ذكرناه مرارً! من أن كل قراءة اشتهرت بعد 
صحّة إسنادها وموافقتها خط المصْحَف ولم تنكر من جهة العربيّة, فهى القراءة المعتمد عليها, 
وما عدا ذلك فهو داخل في حيّز الشنّاد والضّعيف , وبعض ذلك أقوى من بعض . والمأمور 
باجتنابه من ذلك ما خالف الإجماع لاما خالف شيئًا من هذه الكثّب المشهورة عند 


من لا خبرة له. 


الفصر الثاني : نص أبي شامة 8ه 


قال أبوالقاسم الهذلي في كتابه : « الكامل»: وليس لأحد أن يقول: لاتكثروامن 
الروايات. ويسمى مالم يصل من القرا ءات الشسّاذ, لأ نما من قراءةٍقرئت ولا روايقورويت إلا 
وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام ولم تخالف الإجماع . 

فإن قلت : قراءة من لم يبسمل بين السّورتين ينبغي أ ن تكون ضعيفة لمخا لفتها الرسم . 

قلت : لاء فإّه يبسمل إذا أبتد أكل سؤرة فهو جرى أن التنثاملة نا رُسمت في أوائل 
التو لذالك غلى أكاتفول اللرجَيع سرع تشثل مطلقا بين التورةين وغب الاببداءمؤذلك 
على وفق مذهب إمامنا الشّافعي يليه . وفي كل ذلك مباحث حسنة, ذكرناها في «كتاب 
البَسْمّلة الكبير». 

[القراءة الشاذة] 

فال شيخن ابو الشسين [ المتشارية ]| بكو لخاد ما خرؤت فول هد العل يد وقد 
دود اء إذا انفرد عن القوم واعتزل عن جماعتهم . وكفى بهذه التّسمية تنبيهًا على انفراد 
الشاذ وخروجه عمًا عليه الجمهور. والّذي لم تزل عليه الأثمّة الكبار القدوة في جميع الأمصار 
من الفقهاء والمحدثين وأئمّة العربيّة توقير القرآن واجتناب الشّاذْ واتباع القراءة المشهورة 
وروم الطرئق المعروقة في العثلاة وغيرها». 

وقال ابن مهدي : «لايكون إمامًا في العلم من أخذ با لشنّاذْ من العلم أو روى عن كل أحدر 
أوروى كل ما سمع». 

وقال خَلاد بن يزيد الباهلي': «قلت ليحي بن عبدالله بن أبي مليكة : إن نافعًا حدّئني عن 
أبيك عن عائشة أئها كانت تقرأ:(إذ كلقوئه)'. وتقول: إِعًا هو ولق الكذب. فقاليحبى: 
مايضرك أن لاتكون سمعته عن عائشة , نافع ثقة على أبي وأبي ثقة على عائشة, وما يسرني 
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أي قرأتها هكذاء ولي كذا وكذا . قلت : ولِم وأنت تزعم أنّها قد قرأت ؟ قال : لأنه غير قراءة 
الللبى وى اوبوهدةا رجلا يقرا ما يدن بدين اللمويحيق منا كان عنقا ورمنه لااكربة 
أو نضرب عنقه. نجيئ به نحن عن الأمّة عن النِي يعن جبريل عن الله عَرَ وجل . وتقولون 
أنتم : حدّثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى أن ابن مسعود يق رأما بين اللوحين. 
ما أدري ماذاء إمًا هو واللّه ضرب العنق أوالتّوبة».. 

وقال هارون : ذكرت ذلك لأبي عمرو يعني القراءة المعزوّة إلى عائشة, فقال: قد معت 
فذاقل أن تولد»ولكتا لاتأحديه 

وقال أبو عمرو [ بن العلاء ] في رواية أ خرى: إِني أ هم الواحد الشنّاذ إذا كان ن على خلاف 
تاحاء بيه العامة 

قال أبو حاتم السّجستاني: «أوّل من تتبّع بالبَصّرة وجوه القراءات و ألنها وتتبع التاذمنها 
فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور, وكان من العتيك مولى. وكان من القراء. فكره 
التاس ذلك, وقالوا: قد أساء حين ألفها. وذلك أن القراءة إِعًا تكله شروو امون افوا 
أ ول تاس ينها | اتا ةمق وزاء ورا 

وقال الأصمعي عن هارون المذكور: «وكان ثقة مأمونًاء قان: وكنت أشتهي هو أن 
يضرب لمكان تأليفه الحروف». 

ثم قال الشتيخ : فإن قيل: فهل في هذه الشّواذ شيء تجوز القراءة به؟ 

قلت: لاتجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به 
القرآن وهو التّواتر- وإن كان موافقا للعربيّة وخط المُصْحّفء لأنّه جاء من طريق الآحاد. 
وإن كانت نقلته ثقات . فتلك الطّريق لايئبت بها القرآن. ومنها مانقله من لايعت د بنقله 
ولايوثق بجخبره. فهذا أيضًا مردود. لا تبوز القراءة به ولايقبل» وإن وافق العرييّة وخط 
الحفتعن: نحو: ( مَلِكَ يَوْمَ الدّين)» با لنُصب. 

قلت: هذا كلام صحيح, ولكنّالشّاذ في ضبط ما تواتر من ذلك وما أجمع عليه. 


الفصل الثاني : نص أبي شامة 6.5١‏ 


ثم قال: « ولقد نبغ في هذا الزّمان قوم يطا لعون كشب الشتوادً ويقرأون بما فيها. ورجًا 
ميكنوا ل قوز ةادالا امه وعي : 

قلت: وقد سبق في الباب الثالث ما نقله ابن عبد البرعن مالك يله من المنع من قراءة ما 
خالك الممتكب ق الخلةة: قالجساللف وهو قرا ف عملانة يقراء #ابن مهو اوضر دن 
التجابدها يالف لمعنه ( يضْل وراءه»: 

قال أبو عمر: وعلماء المسلمين يحمعون على ذلك إِلَا قومًا شذوا لايعرج عليهم» . 

قلت: وقد ذكر الإمام أبو بكر الشّاشي في كتابه : المسمّى ب «المستظهري» نقلا عن 
القاضي الحسين وهو من كبار فقهاء الششّافعيّة المراوزة : «إن الصّلاة بالقراءة الشسّاذة لاتصحّ». 
ثم قال أبو بكر: «هذا فيما يُحيل المعنى عن المشهور, فإن / يُُحِلٍ صَّحَّت)» . 

قلت: ورد إلى دمشق استفتاء من بلاد العجم عن ذلك وعن قراءة القارئ عشرً!. كل آية 
بقراءة قارئ, فأجاب عن ذلك جماعة من مشايخ عصرناء منهم شيخا الششافعية والمالكيّة 
حيقلت وكلاآها أبعم روعتمان : 

قال شيخ الشافعيّة : «يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول اله طَيدُ 
قرآنَا أواستفاض نقله كذ لك . وتلقته الأمّة بالقبول كهذه القراءات السّبع. لأن المعتير في ذلك 
اليقين والقطع على ما تقرّر وتَهّد في الأصولء فمالم يوجد فيه ذلك كما عدا السّبع أوكما عدا 
العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصّلاة وخارج الصّلاة, وتمنوع منه 
من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك. و واجب على من قدر على الأمر بالمعروف 
والنّهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذ لك. وَإِنا نقلهامن نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلّق بعلم 
العويئة. ل للقن افاي هذا طريق من اشها وسيل 
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ثم قال : «والقراءة الشنّاذة ما تقل قر آنا من غير تواتر واستفاضة. متلقّاة با لقبول من الأمّة 
كما اشتمل عليه «الحتسب» لابن جني وغيره. وأما القراءة بالمعنى على تجِوّزه من غير أن 
عوط نان القن له فق لتر وات لكا +ع لد السرم على للك قمر باطادى علي 
وضال ضلالا بعيد أ. فيعزّر ويمنع بالحبس ونحوه ولايخلي ذا ضلالة . ولايحل للمتمكن من 
ذلك إمهاله. ويجب منع القارئ با تاذ وتأثيمه بعدتعريفه, وإن ل يمتنع فعليه التّعزير بشر طه». 

«وإذا شرع القارئ بقراءة فينبغي أن لايزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلّق با ابتدأ به.وما 
خالف هذا ففيه جائز وممتنع. وعذر المرض منع من بيانه بحقه , والعلم عند الله تبارك وتعالى» . 

وقال شيخ المالكيّة يِه : لايجوز أن يقرأ بالقراءة الشنّاذّة في صلاة ولا غيرها. عالما كان 
بالعربيّة أو جاهلًا. وإذا قرأ مها قارئ فإن كان جاهلًا بالتَحريم عرف به وأمر بتركهاء وإن 
كان عالما أدب بشرطه, وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع 
عن ذلك». 

«وأمًا تبديل( أكيْتا) بأعطينا رلك بزينت وتحخوط افليس هذا من القواذ.وهوأشة 
تحرمّاء والتأديب عليه أبلغ , والمنع منه أوجب». «وأمًا القراءة بالقراءات المختلفة في أي 
العشر الواحد فالأؤى أن لايفعل؟ نعم , إن قرأ بقراءتين في موضع إحداهما مبنيّة على 
الأخرى. مثل أن يقرأ :(تثفر لَكمْ) بالتون و(خطيئائكم) بالرّفع. ومثل (إن تضيل إِحْدَيهُمًا ) 
بالكسرء ٠‏ فَُذَكَرَ إِحْدَيْهُمَا) التصب . فهذا أيضأ متنع, وحكم المنع كما تقدّم, والله أعلم» . 

قلت: المنع من هذا ظاهرء وأمّا ما ليس كذ لكء فلا منع منه. فإن الجميع جائز, والتّخيير 
ف هذا #وأكتومنه كان حاصلا عافيت من إنزال القرآن علق سبعة اشرق توشفة على القراء 
؛ فلاينبغي أن يضيق بالمنع من هذا ولا ضرر فيه؛ نعم , أكره ترداد الآآية بقراءات مختلفة كما 
يفعله أهل زماننا في جميع القراءات لم فيه من الابتداع , ولم يرد فيه شيء عن المتقدّمين. وقد 


بلغنى كراهته عن بعض متصدّري المغاربة المتأخّرين. والله أعلم . 


الفصل الثاني : نص أبي شامة 1 


[القراءةالشتادّة وابن شتبُوذ ] 

قال الإمام أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمّد بن أبي هاشم وهو صاحب الإمامين 
أي بكر بن مجاهد وأبي جعفر الطّبري في أو ل كتاب «البيان» عن اختلاف القراءة:« وقد 
نبغ نابغ في عصرنا هذاء فزعم أن كل ما صم عنده وجه في العربيّة لحرف من القرآن, يوافق 
خط المصحف. فقراءته به جائزة في الصّلاة وفي غيرها, فابتدع بفعله ذلك بدعة ضل بها عن 
قصد السّبيل: وأورط نفسه في مزلة عظمت بها جنايته على الإسلام وأهله. وحاول إلحاق 
كات الشعر نكل مون لناطل ها لكنا ناو ون نيل قم علتف داعف اهبر تياد 
في دين الله عر وجل بسيء رأيه طريقا إلى مغالطة أهل الح قبتخيّر القراءات من جهة البحث 
والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتّمسّك بالأثر المفترض على أهل الإسلام قبوله 
والككذية كان اغن كابروكا لناعن بتالف»: 

اوقا أن و هل قا ل وتحود لااشني بوعنة لملا با ع ميا يد 
عليه بترك ما ارتكبه من الضّلالة بعد أن سيل البرهان على صحّة ماذهب إليه. فلم يأت 
بطائل, ولم تكن له حجّة قويّة ولا ضعيفة, فاستوهب أبو بكريلية تأديبه من السّلطان عند 
توبته وإظهاره الإقلاع عن بدعته... 

قلت : هذا الشخص المشار إ ليه هو أبوالحسن محمد بن أحمد بن أيُوب بن الصّلت المقرئ 
المعروف ب«ابن شَتّبوذ » في طبقة ابن بجاهد مقرئ مشهور . 

قال الخطيب [البغدادي ] في«تاريخ بغداد» : «روى عن خلق كثير من شيوخ الشنّام ومصر 
وكان قد تخي لنفسه حروفا من شوادً القراءات تخالف الإجماع يق رأبها. فصتف أبوبكر 
ابن الأنباري وغيره كبا في الرد عليه». 

وقال إسماعيل الخطَي" في كتاب «التّاريخ» : «اشتهر ببغداد أمر رجل يعرف ب «ابن 
شَنَبُوذ». يقرئ النّاس ويقرأ في الحراب بحروف يخالف فيها الصْحَف مما يُروى عن 
عبد الله بن مسعود وأَِي بن كعب وغيرهما تم كان يقرأ به قبل جمع المنُصْحَف الذي جمعه 
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عُثمان بن عفان نزطك: ويتتبّع الششّوادٌ فيق رأ بها ويجادل, حقّ عظم أمره وفحش. 
وأنكره النّاسء فوجّه السّلطان فقبض عليه في يوم السّبت لست خلون من ربيع الآخر 
سنه 99 وح ل إلى ذا لوؤير دين على يد الى مقلةبت واختفبر التضناة والفتهناء 
الم "ناوث طروت يد الوز روه سرعب تافام عل ماد كر عنة وتقيرهوا كاوه اللووج 
عن ذلك فأبى أن ينزل عنه , أو يرجع عمّا يقرأ به من هذه الشّواذ المنكرة التي تزيد على 
المصْحّف وتخا لفه, فأنكر ذلك جميع من حضر الججلس وأشاروا بعقوبته ومعاملته ما يضطرره 
إلى الرتجوع فأمر بتجريده وإقامته بين الهنبازين وضربه بالدّرَّة على قفاه. فضرب نحو ا لعشرة 
ضريًا شديد!: فلع يصبز واستغات وأذعن بالرتجوع والتوية. فخلى غنه وأعيدت عليه ثيابة 
واستنيب, وكتب عليه كتاب بتوبته وأخذ فيه خطه با لتُوبة». 

وقرأت في «تاريخ هارون بن المأمون» قال :« وفي أيّام الرّاضي ضرب ابن مُقلة ابن 
شَنَبُوذ سبع دُرّر لأجل قراءة أنكرت عليه . ودعا عليه بقطع اليد وتشنّت الثكملء فقطعت 
يده ثم لسانه». 

وقرأت في «تاريخ ثابت بن سنان» شرح هذه القصّة, فقال: بلغ الوزير أبا علي حمّد بن 
مقلة أن رجلا يعرف يوابن تتتيوذ) يغرّر حروفا من القرآن,فاستحضره واغتفله فق دازه آيَاما: 
ثم استحضر القاضي أبا ا حسين عمر بن حمّد . وأبا بكر أحمد بن موسى بن مجاهد وجماعة من 
أهل القران. وأحضر ابن شَنَبُوذْ ونوظر بحضرة الوزير فأغلظ للوزير في الخطاب وللقاضي 
ولابن جاهد . ونسبهم إلى قلّة المعرفة, وعيّرهم بأ هم ما سافروا في طلب العلم كما سافرء 
واستصى القاضي, فأمر الوزير بضربه. فنصب بين الهنبازين وضرب سبع دُرَر. فدعا وهو 
يضرب - على ابن مُقلة بأن تقطع يده ويشدّت ثمله, ثم وقف على الحروف التي قيل: إ نه يقرأ 
مها فأنكر ما كانا منها شنعًا» . 

وقال فيما سوى ذلك: «إِنّه قد قرأ به قوم فاستتابوه. فتاب. وقال: إِنّه قد رجع عمّا كان 
يقرأ بهاوائه لايقراً إلا ميت تمان عيفثه وبالقراءة المتعالمة المشهورة الي يقرأ ينا الئاس 
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فكتب عليه الوزير أبو علي حضرًا بما سمع من لفظه . صورته : يقوله محمّد بن أحمد بن أيّوب 
المعروف بابن شَتيُوذ : قد كنت أقرأ حروفا تخالف ما في مُصْحَف عُتمان المجمع عليه الذي 
ما افق أصحاب رسول الله يل على تلاوته, ثم بان لي أن ذلك خطأء فأنا منه تائب. وعنه 
مقلع وإلى الله عَروجَل منه برئ» إذ كان مُصْحَف عُتمان هو الح قّالّذي لايجوز خلافه 
ولا أن يقرأ بغير ما فيه». 

وكتب ابن شَنبُود فيه : يقول حمّد بن أحمد بن أيُوب » المعروف بابن شَتَبُوذ : إن ما في هذه 
الراقعة صحيح, وهو قولي واعتقادي. وأغهاذات عروجل وبائرمة تحور على تين بد للق 

وكتب بخطّه : فمتى خا لفت ذلك أو بان مي غيره فأمير المؤمنين, أطال الله بقاه. في حل 
وبع يو ديرد الناوبو الاجده لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة 7717 
في بجحلس الوزير أبي علي بن مُقلة. أدام الله توفيقه ...[ ثم ذكر نماذج من قراءته كما تقدّم عسن 
ابن النديم في باب «أئمّة القراءات ». فقال: ] 

وتحت ذلك بخط ابن مجحاهد : « اعترف ابن شمَّئَبُوذ بما في هذه الرقعة بحضرت وكتب 
ابن حاهد بيده» . 

قلت: ثم مات ابن شَنَبُوذ في صفر سنة مان وعشرين بعد موت ابن مجاهد بأربع سنين, 
وعزل ابن مُقلة ونكب في سنة أربع وعشرين بعد نكبة ابن شَنَبُوذ بسنة واحدة. فجرى عليه 
من الإهانة بالضرب والتّعليق والمصادرة اموعظ ع ل أمره إلى قطع يده ولسانه. ونسأل 
الله تعاللى العافية . وابن شَنبُوذْ وإن كان ليس بمصيب فيما ذهب إليه. ولكن خطأه 
في واقعةلايسقط حقه من حرمة أهل القرآن والعلم, فكان الرّفق به ومداراته أولى من إقامته 
مقام الدّعار المفسدين في الأرض وإجرائه يحراهم في العقوبة , فكان اعتقاله وإغلاظ القول له 
كايا ذلك [نهان ان هال والكته سيحانه وتماق #يتغل ما نشاء ١»‏ آل عميران 2/7 
والحج /18. ويبتلي من شاء بما شاء سبحانه: لا يُسْال عَم يَفْعل», الأنبياء ١17/‏ , وهو تعالى 


أعلم وأحكم . )١40-1١9(‏ 


الفصل الثالث 
نص الرّر كشي( م: 4 74) في « البرهان في علوم القرآن» 
[ أركان القراءةالصّحيحة ] 


وقال الشتّيخ موفق الدّين الكواشي: كل ما صح سنده واستقام مع جهة العربيّة ووافق 
لفظه خط المصْحَف الإمام. فهو من السّبع المنصوص عليها . ولو رواه سبعون ألفا مجتمعين 
أومتفرقين , فعلى هذا الأصل يبنى من يقول :القراءات عن سبعة كان أو سبعة الاف. 
ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة . فاحكم بأ ئها شاذة ؛ ولايقراً بشيء 
فق الكواة تدواع يذ كرما يد كرتن التشدواذ: ليكتون تيلا على سحي الول عله 

وقال مكي: وقد اختار النّاس بعد ذلك, و أكثر اختياراتهم إمما هو في الحرف إذا اجتمع 
فيه ثلاثة أشياء : قوّة وجه العربيّة , و موافقته للمُصْحّف, واجتماع العامّة عليه والعامّة 
عندهم هوما اتّفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة؛ فذلك عندهم حجّة قويّة توجب الاختيار, 
ورمًا جعلوا العامّة ما اجتمع عليه أهل الحرمين. و رمّا جعلوا الاعتبار بمااثفق عليه نافع 
وعاصم ؛ فقراءة هذين الإمامين أؤلى القراءات. و أصحًها سندً! وأفصحها في العربيّة, 
و يتلوها في الفصاحة خاصّة , قراءة أبي عمرو والكسائي . 

وقال الشتيخ شهاب الدّين أب شامة: كل قراءة ساعدها خط المصْحَف .. .[وذكركما 
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تقدام عنه, ثم قال: ] 

قال أبوشامة يل :وقدورد إلى دِمّشق استفتاء من بلادا لعجم... [ وذ كر كماتقدّم عنه.ثم قال:] 

قلت : وما أفتى به الشتيخان . نقله التّووي في «شرح المهذب» عن أصحاب الشّافعي فقال: 
قال أصحابنا وغيرهم لاتجوز القراءة في الصّلاة ولاغيرها بالقراءة الشتّاذة لأئها ليست 
قرآئاء لأن القرآن لايثبت إلا بالثواتر والقراءة التّاذة ليست متواترة ومن قال غيره فغالظ 
أوجاهل , فلو خا لف وقرأ با لشّاذْ أنكر عليه قراءتها في الصّلاة وغيرهاء وقد اتفق فقهاء بغداد 
على استتابة من قرأ با لشّواذ. ونقل ابن عبد الب رإجماع المسلمين على أنه لاتجوز القراءة 
بارا و لانم ان شين تونق ا 7 1 اسم_لس 


معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ماذهب إ ليه كل قارئ 


وهو فنٌ جليل, وبه تُعْرّف جلالة المعاني وجزالتها. وقد اعتنى الأئمّة به. وأفردوا فيه 
كنبًاء منها : كتاب «الحجّة» لأبي علي الفارسي, وكتاب «الكشف» لمكَي”. وكتاب «الهداية» 
للمهدوي. وكل منها قد اشتمل على فوائد . وقد صنّفوا أيضًا في توجيه القراءات الشّواذ 
ومن أحسنها كتاب «الحتسب» لابن جني . وكتاب أبي البقاء وغيرهما. 

وقاند يه لعاافال العواهرة: أن ركو نزول م سني المتالر ل فلي وير شك 
إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء ؛ وهو أنه قد ترجّح إحدى القراءتين على الأخرى؛ ترجيحًا 
يكاد يُسقط القراءة الأخرى؛ وهذا غير مرضي لأن كلتيهما متواترة؛ وقد حكى أبوعمر 
الرّاهد في كتاب «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال : إذا اختلف الإعراب في القران عن السّبعة 
َم أفضّل إعرابًا على إعراب في القرآن؛ فإذا حرجت إلى الكلام (كلام الناس) فَضَّلتْ 
الأقوى؛ وهو حسن. 

وقال أبو جعفر النّحَاس : وقد حُكي اختلافهم في ترجيح «فكرقبّةِ) بالمصدريّة والفعليّة, 
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فقال : والديانة تحظر الطّعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة . ولايجوز أن تكون مأخوذة إلا 
عن لبي َلك وقد قال: « أنزل القرآن على سبعة أحرفي». فإئّهما قراءتان حسنتان, لايجوز 
أنتقاء إعؤاهناطلى الأخرى وال فى جورة الكل #التقلاية عند اهل التنين اكتدإذا 
صحّت القراءتان عن الجماعة ألايقال أحدهما أجود؛ لأئهما جميعًا عن النِي يِه فيأئم من 
قال ذلك ؛ وكان رؤساء الصّحابة( رضي الله عنهم) يُنكرون مثل هذا . 

وقال الشيخ شيهاب الدّين أبو شامة,لة : قد أكثر المصتّفون في القراءات والتّفاسير من 
الترجيح بين قراءة مَلِكِ) و ظمَالِكِ» حت إن بعضهم يبالغ إلى حدّ يكاد يسقط وجه القراءة 
الأخرىة وليين هذا معموويعه توت الثراءين بواتضاف شال ديماء ثم قال« عب 
إن أُصلّي هذه في ركعةٍ, وبهذه في ركعقر. 

وقال صاحب «التّحرير» ': وقد ذكر التّوجيه في قراءة «وَعَداْئا» و و َاعَدْنا» لاوجه 
الك ييز يان يعن القر ارات اشع ويفسن و متهور سن الأنقة تين المفشترين والقبراء 
والتّحويّين؛ وليس ذلك راجمًا إلى الطريق حتى يأتي هذا القول؛ بل مرجعه بكثرة الاستعمال 
في اللغة والق رآن أو ظهور المعنى با لنسبة إلى ذلك المقام . 

وحاصله: أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها. أو نحو ذلك ؛ وقد تحرأ 
بعضهم على قراءة الجمهور في لقَنَادئْهُالْمََايْكُة4 فقال أكره التَأنيث لما فيه من موافقة دعوى 
الجاهليّة في زعمهاء أن الملائكة إناث و كذ لك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء؛ لأن الملائكة 
جمع . وهذا كلّه ليس بجّد , والقراء تان متواترتان ؛ فلا ينبغي أن ترد إحداهما البثّة ؛ وفي قراءة 
عيذ أله (فتاداد سور يل )ماية د أن الملائكة مرا ذابةالواعد:. بلع -١41م)‏ 


١‏ -هومحمّد بن سُليمان المعروف ب«ابن التٌقيب» صاحب كتاب «التّحرير و التحبير لأقوال أئمّة التفسير في معاني كلام السّميع 
اليصير» ذكره صاحب كشف الظلنون. 


الفصل الرابع 
نص ابن الجرّري'(م : 81 ) في «النّشر في القراءات العشر» 
[أركان القراءة الصّحيحة] 
[ذ كرأسماء القرّاءالستبعة كما تقلّم عنه في باب «أئمّة | لقراءات». ثم قال:] 
ثم إن القرّاء بعد هؤلاء المذ كورين كثروا وتفر قوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم, 
عرق طقال واشتليت عقاف : فكان منهج المنتن الإكلارة المتهوريال وايش واه زابة, 
ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف. وكثر بينهم لذلك الاختلاف. وق ل الضّبط, 
وتلمع المرافينو كاه الناظل ملعبين بالمموة هدام حيا ند علناء الأكة وسعاديه الأنكة 
نالفو ق الاعنها دورو الى المر اد وعتسوا ارو والقدراء اه ردروا الود 
والروايات. وميّزوا بين المشهور والشّاذ. والصحيح والفاذ. مزل أصّلوهاء وأركان 
نستلوتهاز وها ل تين لبها وكتول كما عر لوا عليها تقول 
كل قز انهو انق الدريةة واوتوضه بوواشف ا الفاح الثفناجة زنن اميا 
وصمٌ سندها فهي القراءة الصّحيحة الْتي لايجوز ردّها ولايحل إنكارها بل هي من الأحرف 
السّبعة التي نزل مها القرآن. ووجب على النّاس قبوها. سواء كانت عن الأمّة السّبعة أم عن 
العشرة. أم عن غيرهم من الأئمّة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأر كان الثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة, أو شاذة أو باطلة, سواء كانت عن السّبعة . أم عمّن هو أكبر منهم.هذاهو 
الصّحيح عند أثمّة التحقيق من السسّلف والخلف . 


50 نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


صرح بذلك الإمام الحافظ أبوعمرو عُئمان بن سعيد الدّاني, ونص عليه في غير موضع 
الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب . 

وكذ لك الإمام أبوالعيّاس أحمد بن عَمّار المهدوي. وحققه الإمام الحافظ أبوالقاسم عبد 
الرحمان بن إسماعيل المعروف د «أبي شامة» وهو مذهب السّلف الذي لايعرف عن أحرٍ 
منهم خلافه . 

قال أبو شامة يليه في كتابه : «المرشد الوجيز» : فلاينبغي أن يغتربكل قراءة تُمُزى إلى 
واحدٍ من هؤلاء الأ ئمّة السّبعة ...[ وذكر كماتقدّم عنه, ققال:] 

قلت: وقولنا في الضّابط ولو بوجه نريد به وجهًا من وجوه النّحوسواء كان أفصح. 
أم فصيحًا يحممًا عليه , أم مختلقًا فيه اختلافا لايضرٌ مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع, 
وتلقاه الأئمّة بالإسناد الصّحيح , إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. وهذا هو المختار عند 
الحققين في ركن موافقة العربيّة . فكم من قراءةٍ أنكرها بعض أهل التّحو أو كثير منهم, 
ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمّة المقتّدى بهم من الستّلّف على قبولها كإسكان (بارئكم 
ويأمركم) ونحوه: (وسبأًء ويا بني» ومكر السّيء. وننجّي المؤمنين) في الأنبياء... 

قال الحافظ أبوعمرو الدّاني في كتابه : «جامع البيان» بعد ذكر إسكان (بارئكم ويأمركم) 
لأبي عمروء وحكاية إنكار سيبويه له فقال ‏ أعني الدّ اني -: والإسكان أصحٌفي الثتقل 
وأككن و الأداتوهو الذى الخثاره واخديه :2 لا 3 كر تصوض رؤاته قال وائقة القراء 
لاتعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللّغة والأقيس في العربيّة بل على الأثبت 
في الأثر والأصم في التقل والرواية . إذا ثبت عنهم لم يردّها قياس وي ا 
القراءة سنّة متبعة يلزم قبوطا والمصير | ليها . 

قلنا : ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابنًا في بعضها دون بعضء كقراءة ابن عامر : 
(قالوا ااتخذ الله ولدً) في البقرة بغير واو, (وبالريّر وبالكتاب المنير) بزيا د ة الباء في الاسمين 
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ونحو ذلك. فإنْ ذلك ثابت في المصْحَف الشّامي”. وكقراءة ابن كثير: (جَنَاتٍتجرى من تحتها 
الأنهار) في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة «ين», فإن ذلك ثابت في المُصْحَف المكي' 
وكذ لك : لإ نَالله هو القنىئ الْحَميدُ» في سورة الحديد بحذف «هو». وكذا: (سارعوا) 
ذف الراره وكذ ا متها تفن بالتمنه و القيف ل عو نف سن راس دنه 
في القرآن اختلفت المصاحف فيها . فوردت القراءة عن أئمّة تلك الأمصار على موافقة 
مُصْحَّفهم, فلوم يكن ذلك كذ لك في شيء من المصاحف العُتمانيّة لكانت القراءة بذ لك شاذة 
لخا لفتها الرتسم المجمع عليه . 

وقولنا بعد ذلك «لواحتمالاً» نعني به ما يوافق الرسم ولوتقديرًاءإذ موافقة الرتسم 
قد تكون تحقيقا وهوالموافقة الصّريحة, قد تكون تقديرً! وهوالموافقة احتمالا. فإه قد حُويف 
صريح الرتسم في مواضع إجماعًا نحو:(السّموات والصّلحت واللّيل والصّلوة 
وال كوقوالثيوا) وفو لظ مملون)' (وصسى ء) لوعي سيت كني تون 
واحدة الت يقد انيم يطو لبد ابطق :نوقن ترافق فى القراءاك لني فين ويواققه 
بعضها تقديرًا نحو: (ملك يوم الدّين). فإنّه كتب بغير ألف في جميع المصاحف . فقراءة الحذف 
مله قينا كباكنب:(ملك الثانن) وقزاءة الألق عفدل بقدن كما كوب +(نانك المكدك) 
فتكون الال فت اختصارا:وكذلك:(الثشأة) حيت كيت بالألف وفك قتراءة امد 
تحقيقا ووافقت قراءة القصر تقديرً! إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على غير القياس 
كما كيب : (موئلة) . 

وقد توافق اختلافات القراءات الرّسم تحقيقا نحو: (أتصار الله. ونادته الملائكة, ويغفر 
لكم, ويعملون. وهَيْتَ لك) ونحو ذلك تمايدل تجرده عن التّقط والتتّكل وحذفه وإئباته على 
فضل عظيم للصّحابة ( رضي اله عنهم) في علم ال هجاء خاصّة , وفهم ثاقب في تحقيق كل علم, 


١-في‏ المصْحَف : «لتلظر كيف تَْمَلون 4. يونس .١4/‏ 
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فسبحان من أعطاهم وفضّلهم على سائر هذه الأمّة... [ثم ذكر قول الإمام الشّافعي في وصف 
الصّحابة( رضي الله عنهم). وإن شئت فراجع] . 

قلت : فانظركين كتبوا :(الضراط والمضيطرون) بالضّاد الميد لةامن الستين «وعتدلوا 
عن السّين التي هي الأصلء لتكون قراءة السّين . وإن خالفت الرتسم من وجه قد أتت على 
الأصل , فيعتدلان وتكون قراءة الإثمام حتملة ولو كتيب ذلك بالسّين على الأصل قات 
ذلك. وعدّت قراءة غير السّين مخالفة للرتسم والأصلء ولذلك كان الخلاف في المشهور 
في (بسطة) الأعراف دون (بسطة) البقرة, لكون حرف البقرة كتب بالسّين وحرف 
الأعراف بالصّاد. 

على أن مخالف صريح الرّسم في حرف مُدغْم أو مُبدَّل, أو ثابت. أو محذوف, أو نحو 
ذلك. لايُعَدّ مخالف إذا ثبتت القراءة به. و وردت مشهورة مستفاضة:, ألاترى أ نهم م يعدوا 
إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء (تسئلني) في الكهف , وقراءة (وأكون من الصّالحين) والظاء 
من (بضنين) ونحو ذلك من مخالفة الررسم المردود . 

فإن الخلاف في ذلك يُغتَّفر؛ إذ هو قريب يرجع إلى معنّى واحد وقشتيه صحّة القراءة 
وشهرتها وتلقيها بالقبول. وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديها وتأخيرها حق 
ولو كاقت خرذا ولخ او حرف المناك»قان لحكده و حك الكلسه لاسو خالكة 
الرتسم فيه . وهذا هو الح د الفاصل في حقيقة اتباع الرتسم ومخا لفته . 

وقولنا: «وصح سندها». فإنًا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضّابط عن مثله كذ ا 
حتى تنتهي, وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشآن الضّابطين له غير معدودة عندهم 
من الغلط , أو مما شذ بها بعضهم . 

وقد شرط بعض المتأخّرين التّواتر في هذا الركن. ولم يكتف فيه بصحّة السّند. وزعم 
أن القران لذيقيت الذي قاقر و[ ها جاء ءالآ عاد لأيعيت يقرا نو هذا نا لاخ هنا 
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فيه. فإن التّواترإذا ثبت لايحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرتسم وغيره. إذا ما ثبت من 
أحرف الخلاف متواترًا عن النِيْ يكْدٌ وجب قبوله وقطع بكونه قرانًا سواء وافق الرتسم 
أم خالفه. وإذا اشترطنا التّواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف 
الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمّة السّبعة وغيرهم . 

ولقدكنت قبل أجنح إلى هذا القول .ثم ظهر فساده وموافقة أئمّة السّلف والخلف ...ثم 
ذكرقول أبي شامة في «تواتر القراء ات السّبع», كما سيجيئ عنه في بابه ] . 

وقال الشتيخ أبوحمّد إبراهيم بن عمر الجَعْبّري : أقول: الشترط واحد وهو صحًّة التقل 
ويلزم الآخران» فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السّبعة وغيرها ؛ فمن أحكم معرفة 
حال الثّقلة وأمعن في العربيّة وأتقن الرتسم . حلت له هذه الشتبهة . 

وقال الإمام أبو حمّد مكّيّ في مصنّفه الذي ألحقه بكتابه « الكشف» له: فإن سأل سائل 
فقال : فما الذي يُقبل من القرآن الآن فيّقرأ به ؟ وما الّذي لايُقبل ولايق رأ به ؟ وما الذي يُقبل 
ولايّق رأ به ؟... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قلت: ومثال القسم الأول :(مالك وملك. ويخدعون ويخادعون, وأوصى ووصّىء. 
ويطوّع وتطوّع) ونحو ذلك من القراءات المشهورة, مثال القسم الثاني : قراءة عبد الله بن 
مسعود وأبي الدّرداء : (والذكر والأنثى) في لوم خَلَّقَالذَكرَ والأئثى »اللّيل /”: وقراءة ابن 
عبّاس : (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا وأمّا الغلام فكان كافرً!) ونحو ذلك 
ما تبت بروايات الثقات:. (١:١٠ث-4١)‏ 

وقال الشتيخ الإمام العالم الولي موفق الدّين أبوالعبّاس أحمد بن يوسف الكواشي” 
الموصلي في أوّل تفسيره «التّبصرة» ...[ و ذكر كما تقدّم عن الرّر كشي ] . (1:-45) 
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نصّه أيضًا في«مُئْجد المقرئين و مُرْشد الطّالبين» 
في القراءة المتواترة والصّحيحة والشّاذة 

تقول كل فرآمء وافقت العرنتة مطلقاء ووافقت انهه مادق التتماكتة زاو سد 
وتواتر نقلها ؛ هذه القراءة المتواترة المقطوع بها . 

ومعنى «العربيّة مطلقا» أي : ولو بوجه من الإعراب, نحو قراءة حمزة : وَالْأَرْحَام»م 
القياة أ لمن ووز ان أن حعير التنذرى ؤم 

ومعنى«أحد المصاحف العُثمانيّة» واحدً! من المصاحف التي وجّهها عُتمان زليه 
إلى الأمصار, كقراءة ابن كثير في التَوبة: (جَنّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتَها الاَئْهَار) ' بزيادة «من»ءفإئها 
لم توجد إلا في مُصْحَف مكة . 

ومعنى «ولو تقد يرًا»: ما يحتمله رسم المصْحّف, كقراءة من قرأ : هِمَالِكِيَْم الّين», 
الفاتحه/ ؛. بالألف. فائه كتِبت بغير ألف في جميع المصاحف , فاحتملت الكتابة بأن تكون 
«مالك». وفعل بها كما فيل في اسم الفاعل من قوله : «قادر وصالح» ونحو ذلك نما حُذفت منه 
الألف للاختصار. فهو موافق الرّسم تقديرًا. 

ونعني( بالمتواتر) : ماروا جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه , تُفيد العلم من غير تعسيين 
عدد , هذ | هو الصّحيح , وقيل :بالتّعيين, واختلفوا فيه , فقيل : سمّة , وقيل : اثنا عشر . وقيل : 
عشرونء وقيل : أربعون , وقيل : سبعون . 

و الذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمّة العشرة الذي أجمع الّاس على 
تلقيها بالقبول, وهم: أبو جعفرء ونافع, وابن كثير, وأبو عمرو. ويعقوب. وا بن عامر, وعاصم, 


١-في‏ المُصحف: « لِيَجزَى قوم با كَانُوا يَكْسبُون »الجاثية /154. 


؟-في المُصْحَف : لجَنَّاتٍ تجرى تَحتها الْنْهَار» التوبة / .٠٠١‏ 
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وحمزة, وا لكسائي” وخَلف . 

أخذها الخلق عن الحَلّق إلى أن وضلت إلى زماننا -كما ستوضّحافقراءة أحدهم كقراءة 
الباقين في كونها مقطوعا بها كما سيجيئ. 

وقول من قال : إن القراءات المتواترة لا حدٌ للها إن أراد في زماننا ؛ فغير ص حيح , لأنه 
لايوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر: وإن أراد في الصّدر الأوّل, فيحتمل إن شاء الله . 

وأما القراءة الصّحيحة ؛ فهي على قسمين : 

القسم الأول ماص حسنده بنقل العدل الضّابط عن العدل الضّابط كذ! إلى منتهاه, 
ووافق العربية والرّسم . وهذا على ضربين : 

مت النساطن يادو تقار الختكة بالتبوالة كما القريه يفش لواف وطن 
الكت المعتبرة , أو كمرأة تب القراء في المد أو نحو ذلك ؛ فهذا صحيح مقطوع به أنه مغل على 
النّي دمن الأحرف السبعة .كما تبي حكم المتلقى بالقبول وهذا الضرب يُلحق بالقراءة 
المتواترة» وإن ل يبلغ مبلغها ‏ كما سيجيئ - 

[؟] - وضرب تتلقه الأمّة بالقبول .وم يستفض؛فالّذي يظهر من كلام كثير من 
العلماء جواز القراءة به والصّلاة به, والّذي نص عليه أبوعمرو بن الصّلاح وغيره : أن ما 
وراء العشر منوعٌ من القراءة به منع تحرس لا منع كراهة ... 

والقسم الثاني -ما وافق العربيّة . وص سَنَدُه, وخالف الرتسم كما ورد في «ا لصّحيح» من 
زيادقٍ لانقص بؤإبدال كمه أ خرن وضر ذلك كما ساد عن أي الدرداء وعمس واحن 
مسعود وغيرهم . ٠‏ فهذه القراءات تسمّى اليوم كاذه لكوم امعد هن ربب ايفن 
المجْمّع عليه وإن كان إسنادها صحيمًا ء فلاتجوز ا لقراءة بهالافي الصّلاة 
ولا في غيرها. 

قال الإمام أبو عمر عبد البرّ في كتاب «التّمهيد» : «وقد قال مالك : إن مّن قرأ في صلاته 


3 نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


أو ابن سيعوة: أوقيوة دن المتحابة ها الف الملمتحك ل العلل زازه وعلهاة المسلمين 
يحمعون على ذلك. إلا قومًا شذوالايُعَرّجٍ عليهم» . 

قلت: قال أصحابنا الشّافعيّة وغيرهم : من قرأ بالشّاذ في الصّلاة تطلت صلائه إن كان 
عالمّاء وإن كان جاهلًا لم تَبطّل ول تحسب له تلك القراءة . 

واتفق ققهاء بغداد على تأديب الإمام ابن شَتْبُوذء واستتابته على قراءته وإقراءه با لشتاذ . 

وحكى الإمام أبوعمربن عبد البر: إجماع المسلمين على أنه لاتجوز القراءة بالشّاذ. وأ نه 
لايجوز أن يصلّي خلف من يقرأ بها. 

و أمّا ما وافق المعنى و الرّسم ؛ بأن أخذههما من غير نقل . فلاتسمّى شاذة بل مكذوبة, 
يكفر متعمّدها ...[ثم ذكرقول أبي عمروبن الصّلاح قن القافس وقول ]ان عصتروبين 
الحاجب شيخ المالكيّة, كما تقدّم عن أبي شامة. وقال:] 

فإن قيل : كيف يعرف الشنّاذْ من غيره إذلم يدّع أحد الحصر؟ 

قلت : الكتب المؤلّفة في هذ الفن في «ا لعشر» و«التمان» وغير ذلك مو لّفوها على قسمين: 

منهم : من اشترط الأشهر واختار ماقطع به عنده ؛ فتلقى النّاس كتابه بالقبول وأجمعوا 
عليه من غير معارض ك «غايتي»' ابن مِهْران وأبي العّلاء المّذاني , و«سبعة» ابن مجاهد . . 
[ثمذكر كتبّا كفيرة للقرّاء. وإن شئت فراجع. ثم قال:] 

فلا إشكال في أن ما تضمّنته من القراءات مقطوع به إلا أحرقا يسيرة, يعرفها الحفاظ 
التقات: والأائمة التقاد.. 

ومنهم : من ذكر ماوصل إ ليه من القراءات ؛ كسبط الخيّاط , وأبي معشر في «الجامع», 


.)03( واغاية الاختصار» للإمام أبي العلاء الهمذاني‎ .١ -«الغاية» لأبي بكر أحمدبن الحسين بن مهران الأصبهاني (م:‎ ١ 


(التشر ١:/ا86).‏ 
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وأبي القاسم هذل : وأبي الكرم التتّهْرزوري وأبي علي المالكي. وابن ن فارس .وأبي علي 
الأهوازي وغيرهم ؛ فهؤلاء وأمثاهم لم يشترطوا شيئًاء وإِمًا ذكرو | ما وصل إليهم, فير جع 
فيها إلى كتاب مقتدى , ومقرئ مُقلَّرٍ . 

فإن قلت تدوه اق القن لتحيو الالقنافبا لبر لقا ابض الأول 
والفرش::كما في «الثتاطبيّة» نحو قراءة ابن ذكوان : تبان يونس /84 مغنيط الوه 
وقراءة هشام : «آفئدَة * إبراهيم //ا” بزالاهد لحيو و كقراك مكل : «ِعَلى سُوقِهِ» الفتح/ 59 
بواو بعد الهمزة , وغير ذلك من التّسهيلات والإمالات التي لاتوجد في غيرها في الكتب إلا 
في كتاب أو اثنين, وهذا لايثبت به تواتر 

قلت: هذا وشْيبّهُه - وإن ل يبلغ مبلغ التّواتر- صحيح مقطوع به. نعتقد أنه من القران, 
وألله من الأحرف الستبعة التي نزل بها . والعدل الضّابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربيّة 
والرّسم واستفاض توثلقى بالشيزل فلو يدن ويفسل بد القالوم وعدا اله الخلقه و ديك 
المتلكى بالعبول: أنه يفيد القطع . 

وبحثه الإمام أبوعمرو بن الصّلاح في كتابه : «علوم الب سرك نأحدًالم يسبقه 
إليه. وقد قاله قبله الإمام أبوإسحاق التتّيرازي في كتابه :«اللمع» في مت التقد..! 

قلت : فثبت من ذلك أنخير اواحد اعدلالقابط إذ اح قرائن يد الم - وهم 
ما ندّعي التواتر في كل رن فد مما انفرد به بعض الرّواة , أواختص ببعض الطرق» لايداعي 
ذلك إلا جاهل لايعرف التُواترء وإِما المقروء به عن القرّاء العشرة على قسمين : 

مواق 

؟- وصحيح مُستفاض ء متلقى با لقبول. والقطع حاصل هما 

[ بحث فيما استشكله ابن دقيق العيد وأبوحَيّان ] 


وأمًا ما قاله الإمام أبوحيّان واستشكله حيث قال : وعلى ما ذكره هؤلاء من المتأخّرين, 
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من تحر القراءة الشسّاذة ؛ يكون عالَم من الصّحابة والنّاس من بعدهم إلى زماننا قد ارتكبوا 
حرم . فيسقط بذ لك الاحتجاج بخبر مّن يرتكب حرم دائمًا . وهم تقلة الشتّريعة , فيس قط 
ما نقلوه. فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام ‏ والعياذ بالله من ذلك - قال: ويلزم أيضًا 
أن الذين قرأوا بالتواذً م يُصَلُوا قط ؛ لأن الواجب لايتعدى بفعل حرم . 

وقد كان قاضي القضاةأ بوالفتح حمّدبن علي - يعني ابن د قيق العيد - يستشكل هذه 
متنا له ويشتسبب!لكلدم فها ركان تقول هذه لكر اد تقلت تقل ا اد عن رمسول ان كل 
فيُعلَم ضرورة أن رسول لهك قرأ بشاذً منهاء وإن ل يُعيّنء كما أن حاقا قلت عنه أخبسار 
في الجود كلها آحاد, ولكن حصل من مجموعها الحكم بسخائه وإن ل يتعيّن ما يَسْحْى به. 
وإذا كان كذ لك ؛ فقد تواترت قراءة رسول الله كل باالشاذ؛ وإن لم يتعيّن بالتتخص , فكيف 
يق كاد اكوا لقثت لعو وا 

قلت : فهذه ونحوها مباحث لا طائل تحتهاء إذ القول في القراءات الشسّاذة كالقول 
في الأحاديث الضعيفة المنقولة في كتب الأئمّة وغيرهم . يُعَلّم في الجملة أن النِي' ييه قال شيئًا 
منهاء وإن م نعرف [عَيّنه]. ولايقال لها : ضعيفة على مابحثناه. 

- وأيضًا - فنحن نقطع بأن كثيرًا من الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم - كانوا يقرأون يما 
خالف رسم المُصْحَف العُثماني قبل الإجماع عليه ؛ من زيادة كلمة وأكثر, وإيدال أخرى 
بارع رقص بيبطل الكلمات كافك ف والمتحيسن» وعيرها رض اليه لوم يتأ 
بها في الصّلاة وغيرها منع تحريم» لامنع كراهتر, ولا إشكال في ذلك . 

ومن نظر أقوال الأوّلين علم حقيقة الأمر. وذلك أن المصاحف العُئمائيّة م تكن محتوية 
على جميع الأحرف السبعة التي أبيحت بها قراءة القرآن .كما قال جماعة من أهل الكلام 
وغيرهم . بناء منهم على أنه لايجوز على الأمّة أن تُهْمِل تقل شيء من الأحرف السّبعة, 
وعلى ور لاهة عدن بتكل مدقن النبدو رع وكا رفيا 

لأنّنا إذا قلنا : إن المصاحف العُثمانيّة حتوية على جميع الأحرف السّبعةالَتي أنزها الله 
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تعالى ؛ كان ما خالف الرّسم يُقطع بأ نه ليس من الأحرف السّبعة. وهذا قول محظورٌ؛ لأن 
كثي رامنا خالف الرسم قد صحّ عن الصّحابة وعن النبي وَل .. 

وذلك أن الصّحف التي كتبت في زمن أبي بكر ريه كانت محتوية على جميع الأحرف. فلمًا 
كثر الاختلاف. وكاد المسلمون يكفر بعضهم بعضًا ؛ أجمع الصّحابة على كتابة القرآن العظيم 
على العَرْضة الأخيرة التي قرأها الي يلام قبض. وعلى ما أنز له الله تعالى دون ما أذن فيه, 
وعل ناض نا شاعى التو لز دوو طيره [قل عن الأخر ف البنية راجيت ضاق امد 
وما كان ذلك جائزالهم , مرخّصًا فيه. وقد جُعِل | ليهم الاختيار في أي حرف اختاروه. 

قالوا: فلمًا رأى الصّحابة أن الأمّة تتفرّق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحدٍ 
اجتمعوا على ذلك اجتماعًا سائعًا. وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة, ولم يكن في ذلك 
ترك واجب ولا فعل محظور. 

قلق مكدو | لحف على لكل لد در يك وروا الفررظة الالعزره رماع عن امقر كله 
واستفاض. دون ماكان قبل ذلك تمّاكان بطريق الششّذوذ والآحاد من زيادةٍ ونقصان, ؛ وإبدال 
وتقديم وتأخير وغير ذلك , وجرّدوا المصاحف عن التّقط والشّكل اتدل صورة بارا 
بن الاحوق التي ؛ كالإمالة والتفخيم والإدغام واهمز والحركات وأضداد ذلك مما هو في 
باقي الأحرف السّبعة غير لغة قرّيش :ؤكالغيت ' والجمع والتّئنية. وغير ذلك من ع أضداده مما 
تحتمله العرضة الأخيرة , إذ هو موجود في لغة قرّيش وفي غيرها . ووجّهوا بها إلى الأمصار ؛ 
ناجم لكات نهار 

ثم كثر الاختلاف أيضًا فيما يحتمله الرتسم , وق الفلائخ والافواميها لل لمر 
المسلمين تلاوته ؛ فوضعوها من عند أنفسهم وفاقا لبدعهم » كمن قال من المعتز لة :+ وكلّمالله 
مُوسى تكليمًا» النّساء 00 


. ضد المخاطب‎ ١ 
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فلمًا وقع ذلك ؛ رأى المسلمون أن يُجمعوا على قراءات أئمَّةٍ ثقاتر. تجردوا للقيام 
بالقرآن العظيم ؛ ؛ فاختاروا من كل مصر وه إليه مُصْحَف أئمّة مشهورين بالتقة والأمانة 
في التقل. وحُسن الدّين, وكمال العلم أفقر طرف ق الاقزاءوالسزاءك واستهر اسرهو 
وأجمع أقل مضرف غلى عدالتهم قيما تقلوا: وتعتهم فيما قرأوا وزروواء وعلمهم ها يقرتون: 
ولم تخرج قراءتهم عن خط مُصْحَفهم ... [ثم ذكر أسماء بعض القرّاءفي الأمصار , كما تقدّم عن 
ابن الجرّري وغيره في باب «أئمّة القر| ءات» ,وقال:] 

]نامر دونه د كدعوا ق البلاد وهاني اميد أ أمم, اوكتريعي الشلاف رقفل 
العبط واه لي 0 (التواهان وني 

ماوصل إليهم. أو صح م لديهم . كما تقدم . 

فالذئ:وضل [لينا البوع معوات”| أو ححا متطوعًا بداء قراءاث الأئمة العشيرة و راسم 
المشهورين . هذا الذي تحرر من أقوال العلماء, وعليه الناس اليوم بالشسام والعراق ومصر 
والحجاز. 

وأمًا بلاد المغرب والأندلس ؛ فلاندري ما حالها اليوم, لكن بَلّعٌناعنهم أ هم يقرأون 
بالشع من طُرّئ الرثوأة الأريعة عر فقظ ,وزيا يقرأون لتعقوب المصرمر”: قلو رخل الهم 
الذي لانن لأنتدى ' [ لبهم تعروفا عظيمًا , 

فثبت من ذلك : أن القراءات الشنّاذة» ولو كانت صحيحة في نفس الأمر. فإنها ما كان 
أذ في قراءته , ول يُتحقق إنزاله. أوأن الئاس كانوا مخيّر ين فيها في الصّدر الأوّل, ثم [أجمعت] 
الأنة على تركها للمضلحة . وليس ف ذلك خط ولا إشكال أن الأمّة مقصومة من أن 
تجتمع على خطل . (9/ا-19) 


.» وفي نُسَّخ :« لأسند‎ ١ 


الفصل الخامس 
نصّ السّيوطى"٠م: )41١‏ في «الإتقان في علوم القرآن» 
معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشنّاذوالموضوع والمدرج 


اعلم ! أن القاضي جلال الدّين البّلقيني قال: القراءة تنقسم إلى متواتر واحاد وشاذ . 
فالمتواقر: القزاءات الشبعة المتهورة: 
والآحاد: قراءات الثلاثة التي هي تام العشر ويلحق بها قراءة الصّحابة . 
والشّادً : قراءة التابعين كالأعمش. ويحى بن وَثاب» وابن جبّير. ونحوهم. 
وهذا الكلام فيه نظر؛ يعرف تمّا سنذكره. وأحسن من تكلّم في هذا النوع إمام القراء 
في زمانه شيخ شيوخنا أبوالخيربن الجزّري قال في أوّل كتابه« النُشر»: كل قراءة وافققت 
العربيّة ولو بوجه... [وذكركما تقدّم عنهءثم ذكرقول أبي شامة والدّاني.كما تقدّم عنه, 
ثم قال:] 
قلت: أخرج سعيد بن منصور في« سُئّنه» عن زيد بن ثابت قال:« القراءة سنّة متّبعة». 
قال البَيْهقي: أراد | تباع مَّنْ قبلنا في الحروف سنّة متّبعة. لايجوز مخالفة |الصْحَف الذي 
هوإمام , ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة. وإن كان غير ذلك سائقًا في اللّغة, 
أوأظهر منها. ثم قال ابن الجزّري: ونعني بموافقة أحد المصاحف... [ وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 
قلت : أتقن الإمام ابن الجزّري هذا الفصل جدً| وقد تحرّر لي منه أن القراءات أنواع : 
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الأول - المتواتر وهوما تفله جم لمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى مهاه 
وغالب القراءات كذ لك 

الثاني - المشهور. وهوما صح سنده ولم يبلغ درجة النّواتر. ووافق العربية والرسم 
والمتهرعند الت لاقل يفو القلط ولذن المدوة ويكزا وغل نا لكر ايخ الجتررى 
ويُفهمه كلام أبي شامة السّابق . ومثاله ما اختلفت الطّرق في نقله عن السّبعة ,فر واه بعض 
الجُواة عنهم دون بعض , وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كب القراءات كالّذي قبله . 

ومن أشهر ما صُنّف في ذلك : «التيسير» للدّاني . و«قصيدة النتاطبي». و«أوعية النّشر 
في القراءات العشر». و«تقريب التّشر», كلاهما لابن الجزري . 

الدالق كلاذ وعوناط تددو عالق لينم [والفريقف اول يفهير الاشههار 
المذكور ولايّقرأ به. وقد عقد الثَّرمِذَيُ في «جامعه » والحاكم في«مستدركه»لذلك بابًا 
أخرجا فيه شيئًا كثيرًا صحيح الإسناد . ومن ذلك : 

ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بُكرة أن اللي ولد قرأ : (متكئين 
على رفارف خُضر وعباقِريّ حسان). 

عسوا قي ا 8م ودود نسي أعلى جرب راك اغا 

وأخرج عن ابن عبّاس أ نوه قرأ: (لقد جاء كم رسول من أنفسكم) بفتح الفاء . 

وأخرج عن عائشة أنه يَيدٌ قرأ:(فروح وريحان): يعني بضمٌالراء. 

الرتابع الثنّادً. وهومال يصحّسنده, وفيه كتب مؤلفة.من ذلك قراءة: (مَلّكِيَوم 
النآين) بصيغة الماضي ونصب يوم. و(إِياك يُغْيّد) بنائه للمفعول . 

الخانسن تال مواضوع .كقراءات المخراعو:. 

وظور ل مناةسن يشيدامن أنواع الحقايث المتارح وهومازيندق النراءات على وه 
التقميز كقراء#سعديى أن وثاصن: [ ولاح اراعت من أ حرجا ميد ين متصور. 
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وقراءة ابن عبّاس: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحجّ) 
أخرجها البخاري . 

وقراءة ابن الرُبير: (ولتكن منكم أ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصاءهم) .قال عمر: فما أدري أكانت قراءته أم فسّر؟ 
أخرجه سعيد بن منصور. وأخرجه الأنباري وجزم أنه تفسير. 

وأخرج عن الحسن :أنه كان يقرأ:(وإن مِنكم إلا واردها). الورود: الدّخول. قال 
الأنباري: قوله : «الورود الدّخول» تفسير من ال حسن لمعنى الورود. وغلط فيه بعض الرواة 
فأدخله في القرآن . 160:1 _ككىم 


نص القسئطلاني (م: 47) في « لطائف الإشارات لفنون القراءات» 
[ضوابط صحّة القراءات] 


[ذكر ا لقراء المعروفين في الأمصار. كما تقلّم عنه في باب «أئمّة القراءات» .و قال:] 

إن :اله" تعد ذلك سر قواق البالاه: وخلنه اوعد أمون] لا اكه كنان قبي مسقن 
زوق فلا كدر اله كدق وطق اسقط رسة التتلوفي وطيي قشل ل رمدي 
التفريط, واشتبه متواترالقراءات بفاذهاء ومشهورها بشاذهاء فمن ثم وضع الأثمّة لذلك ميزانًا 
يرجع إ ليه , ومعيارًا يَعَوّل عليه . وهو السّند والرسم والعربيّة . 

فكل ما صح سنده, واستقام وجهه في العربيّة . ووافق لفظه خط المصْحَف الإمام فهو من 
السّبعة المنصوصة , فعلى هذا | لأصل بنى قبول القراءات ؛[عن] سبعة كانوا أو سبعة الاف. 
ومتى فقد شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ. هذا لفظ الكواشي كما رأيته في أوّل تفسيره. 
ومراده باستقامة وجهه في العربيّة . سواء كان راجحًا أومرجوحًاء كقراءة حمزة :ط وا لارْحَام» 
بالجرٌ. وقراءة أبي جعفر: (لِيجْرى قَو'مًا)'. والفصل بين المضافين في قوله تعالى : لوَكَدُ لِك 
زَيِّنَ لكثير مِنّالْمُفثر كين.. 4 ا لأنعام //19, وغير ذ لك... 

وأخاقو ده لاووافى لتظله تعدا 1 حتت لمانا فيه ابقل نر جر قبيذةبالوجاء: | قو 


-في المُصحف : ل لِيَجْزَى وام ما كَانُوايَكْسِيُونَ » الجاثية / ١.١14‏ 
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مُصْحَف عُثمان رزإفيثه .الذي أمسكه لنفسه] لأن المعتمد موافقة أحد المصاحف العُثمانيّة . كما 
في «الشر» وغيره . ويدل ؛ لذلك نحو :(جَنَاتٍ تَجْري مِن تحتِهًا الآ ثهارٌ)' بسورةالتّوبة, 
بزيادة «من» في المصْحَف المكّي دون غيرهء «وبالربر وبالككاب الْمُنير»' بوادة البحاء 
في الاسمين في المصْحَف النتّامى قوق لاو ونان درا ازن كتف وكالنا مت الب عا ني 
وم يقل أحد : بأن ذلك شاذ . 

ثم ن الموافقة المتاكور مول ينا دواع كان قينا كرا :(مَلِكِيُو م الدّين) بغير ألف , 
أوتقديرًا كقراءة اللألف فته كتيبت بغير ألف في جميع المصاحف , فاحتملت الكتابة أ تكو 
«مُلِك» وفيل بها كما فول بنحو صالح. تمّا حذفت الألف منه اختصارًا 5 

وأمّا ماصحّ سنده فهو مانقله العدل الضّابط عن مثله .كذ لك إلى منتهاه. مع اشتهاره عند 
أئمّة هذا الشتأن الضّابطين له . وهو غير معدود عندهم من الغلط, ولاممًّا[أوبما] 
شذ به بغضهم . 

فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبوها, وحرم ردّهاء سواء كانت عن السّبعة, 
[أم عن العشرة] أم عن غيرهم من الأئمّة المقبولين, نص على ذلك الدّاني . والمهدوي, ومكي” 
؛ وأبوشامة, وغيرهم تمّن يطول ذكره. إلا أن بعضهم لم يكتف بصحّة السّند, بل اشترط مع 
الركنين المذكورين التواتر...[ ثم ذكر المراد بالتواتر وأقسامه وشروطه., كماسيجيئ 
عنه في بابه ]|. 5 (1:/ا6- 359) 


١-في‏ المُصْحف : لجنا تٍ تجرى تَحْتَها الَْنهَارٌ 4 التوبة / ٠٠١‏ 
"-فاطر /6؟. 


الفصل السابع 
نص الرافعى'( م: كم١‏ ) فى « إعجاز القران» 
[أقسام القراءات وشروط صحَّتها] 
والعلماء على أن القراءات متواترة وآحاد وشاذة . وجعلوالمتواتر السّبع والآحاد 
الثلاث المتمّمة لعشرهاء ثم ما يكون من قراءات الصّحابة (رضي الله عنهم) مما لايوافق ذلك ', 
تاش فيو شان و لقان عنوه موافقة القزاءة العر يله بوجداسق الو كوي ستواء كان 
أفصح أم فصيحًا جمعًا عليه. أم مختلفًا فيه اختلافا لايضرمثله ؛ لأن القراءة سئّة متّبّعة, يلزم 
قبوها ؛ والمصير | ليها بالإسناد لا با لر أي, ثم يشترط في تلك القراءة أن توافق أحد المصاحف 
العُئمانيّة ولو احتمالا '. وأن تكون مع ذلك صحيحة الإسناد, فإن اجتمعت الأر كان الثلاثة: 
موافقة العربيّة. ورسم المصْحّف, وصحّة السّند؛ فتلك هى القراءة الصّحيحة, ومتى اختل 
ركن منهاء أوأكثر أَطلِقَ عليها أئها ضعيفة أوشادّة أو باطلة؛ ولتجيئ بعدذلك عن كائن 


. في بعض الأقوال. أن العشرة متواترة , و لكنّا تأخذ في هذ | بالأضيق الأحوط‎ -١ 

"-يقال :إن تُسّخ المصاحف العُثمانيّة تختلف بعض الاختلافات ؛ وما وقفنا عليه من أمثلة ذلك ما ذكره ابن الجزري إمام القراء 
المتأخّرين المتوقى سنة 877ه : أن ابن عامر قرأ :(قالوا الله اتخذ ولدً!) وقراءة غيره:(وقالوا) بزيادةالواو. وأن ذل كأي 
حذف الواوء ثابت في المُصْحَف الشّامي؛ و قال: إن ابن كثير يقرأ : (تجري من تحتها الأنهار) وقراءة غيره :(تجري تحتها الأنهار) , 
وقراءة ابن كثير ثابت في الُْصْحَف المكّي؛ و المراد بالموافقة الاجتماعيّة ما يكون من نحو قراءة :(مالك يوم السدّين), فإن لفظة 
(مالك ) كُتيت في جميع المصاحف بحذف الألف , فتقرأ: (مَلِك) و هي توافق ال سم تحقيقًا. و تقرأ :(مالك) وهي توافقه احتمالًا. 


الفصل السابع : نص الرّافعي” 1 


كا 

أمّا اشتراط موافقة العربيّة ؛ على أي وجوهها. فذ لك إطلاق يناسب ما قدّمناه من أمر 
الفطرة, ومن أجله كان صحيحًا أن لايُعَوّل أئمّة القراءة في أمر الجواز على ماه وأفشى 
في اللّْغة وأقيس في العربيّة . دون ما هو أثبت في الأثر . وأصمٌ في التقل ؛ لأن العرب متفاوتون 
في خلوص اللّغة وقوّة المنطق, فإن قرأوا فلكل قبيل نهجه . 

وأمّا موافقة رسم أحد المصاحف العُثمانيّة ؛ فذلك لما صح عندهم من أن الصّحابة 
(رضي الله عنهم) اجتهدوا في الرتسم على حسب ما عر فوا من لغات القراءة. فكتبوا 
«الصّراط» مثلا في قوله تعالى : إإشدا الصّراط المسستقيم 4 بالصّاد المبدلة من السّين, 
وعد لواعن السّين التي هي الأصلء لتكون قراءة السّين (السّراط) إن خا لفت الرتسم من وجد. 
فقدأتت على الأصل اللْغويالمعروف. فيعتد لان وتكون قراء:ة الإثهام' 
محتملة لذلك'. 

وأما اشتراط صحّة الإسناد ؛ فهو أمر ظاهر ما دامت القراءة سنّة متّبعة ‏ و كثيراما ينكر 
بعض أهل العربيّة قراءة من القراءات؛ لخروجها عن القياس . أو لضعفها في اللّغة ؛ ولايحفل 
أئمّة القراءة بإنكارهم شيئًا؛ كقراءة مَن قرأ : لقتُوبُواإِى يا رئكم»' بسكون الهمزة . ونحوها 
ما أحصوه في كتُبهم . 

وأوّل من اشتهرمن القراء بالشتّواذً؛ وعُني بجمع ذلك واستقصاته وإظهاره دون الصّحيح؛ 
أبوالفضل تحمّد ين جعفر الخزاعي” في أواخر الماثةالثّانية :فقد جمع قراءة نسبها إلى الإمام 


. أي إشهام السّين صوت الزّاي ؛ وهي قراءة معروفة‎ ١ 

» في رسم المضّحَف كلام طويل ؛ فقد أحصى علماء القراءة كلما فيه من نحو ما متّلنا به . واعتلّوا له بوجوه حسنة في القراءات‎ -١ 
و إِئما حملهم على النّظر في ذلك و الاستقصاء له أن الرتسم من وضع زيد بن تابت. وهو كان أمين رسول الله يي و كاتب وحيه.‎ 
. و علم من هذا العلم مالم يعلم غيره بدعوته 41. فكأ ئما كتب بتوفيق كالتُوقيف‎ 

"' اليقرة / 854 . 


484 نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 


أفى نحديفة ذه ومنها ؛(إغَا يَخنى الله من عِبَاده الْعُلَمَاء )'وقد أ كذبوه ق إستادة وجعلوه 
ملا بينهم في القراءات الموضوعة المردودة . 

ثم اجترأ النّاس على القرآن بما فشا من مقالات أهل الرّيغ والإلحاد بعد المائة الثانية, 
ولكن ذلك لم يتناول قراءته , بل تناول مسائل من أمر الاعتقاد فيه ؛ ثم ظهر من ابن شَنَبُوذ 
وكان رجلًا كثير اللُحن قليل العلح فيه سلامة وَحَّدْق وغفلة #فكان .من اسهر 
لقان بالشواذ, ثم كدق سبيلة أبوبكر العطار التتحوي(م : 04 . وكان من أعرف النّاس 
بالقراءات وإِمًا أفسد عليه أمره أنه من أئمّة تُحاة الكوفيّين. فخالف الإجماع وصنع 
في ذلك صُنْعًا كوفيًا. . فاستخرج لقراءته وجوه من اللّغة والمعنى , ومن ذلك قراءته في قوله 
تعالى : «فلمًا اسْتَيْبُسُوامِ مِنْه خَلْصُوا جب 'فإن هذا الأحمق قرأها: (تُجُبّا). فأزالها بذلك 
عو احدى وغوه اليان العرن نول يبال ناض [اعوقد ناديد اعانى عاذة الوقن 
في الرّواية ...كما مرفي باب الرّ واية في الجزء الأوّل من« تاريخ اداب العرب» . 

أمّا بعد هؤلاء الرّؤوسء وبعد أن انطوت أيّامهم . فإن القراءة قد استوثق أمرها ولم يعد 
تاذ ويه ولاافي' لد.ووزى : إذ كانت قلا موت التلتوم و اللخ العرية وبق القترادات» 
وأعمل الثاس أهل! لكواد».والخلفاءوالأئراء قمع دوي واغتة واه النتوع والاث دؤرأوا 
أمرهم الفتنة الَتِي لايُستقال فيها البلاء ؛ فما زالوا بهم حت قطع لله دابرهم وغابرهم . 

هذا وقد أورد ابن النّديم في كتابه : « الفهرست» أسماء كثير من أهل الشّواذٌ في كثير من 
الأمصار, فارجع إ ليه إن شئت تستقصي فيما لايفيد . (8-66ه0) 


.18/ في المصحف : لِإِتَمَايَحْشْى الهَمِنْعِبَادِِ الْعُلَمَاء» فاطر‎ ١ 
"في سورة يوسف / 0 , يصف إخوته وقد ذهبوا يتشاورون بعد أن استيأسوا من يوسف حين أخذ إ ليه أخاه, و من عرف سياق‎ 


الآية ثم ق رأهالم يجد لها نظيو في باب التَصوير البياني . 


الفصل الثامن 
نص الرُرقاني (م: 118 ) في «مناهل العرفان...» 
ضابط قبول القراءات 


لعلماء القراءات ضابط مشهور. يزنون به الرّوايات الواردة في القراءات فيقول : كل قراء ة 
وافقت أحد المصاحف العُثمانيّة ولو تقديرًا...[وذكر كما تقدام عن ابن الجرّري» ثم قال:] 
وها لفقاظ تلموما جب لطي قال : 


وكل تاواقق وه الهو وكان: للرستم احتمالا يحوي 
وصحّإسنادًاهوالقران فهذهالثلاثةالأركا 


وحيثما يخدل رُكنٌأثبتٍ 0 

والمراد بقوهم : «ما وافق أحد المصاحف العُثمانيّة» أن يكون ثابنًا.... [وذكر كما تقدّم عن 
ابن الجرّري, ثم قال:] ْ 

والمراد بقوهم : «ولوتقدير» أنه يكفي في الرّواية أن توافق رسم المُصحَف .ولو موافقة 
غير صريحة .نحو: همَالِكِيَوْمالدين4 «فإئه رسيم في جميع المصاحف بحذف الألف من كلمة 
انالك فقزاء امف هله عسماكما كنت لمَلِك النَّاس». وقراءة الألف تحتمله تقديرًا 
كماكيب : مَإِلك املك ». فتكون الألف حُدِفت اختصارًاءكما حُذرفت في حالات كثيرة 
ألمعنا إليها سابقا في قواعد رسم المُصْحَف . أمّا الموافقة الصّريحة؛ فكثيرة نحو قوله سبحانه : 


4 نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 
« انظ “إلى الْعظام كيف تُثشيرها4'. فإئها كتيت في المُصْحَف بدون تُقطر. وهنا وافقت قراءة 
لاشعو ها نالوق وكزاءةوتفزهاء بارا 

ومن عد نظر التحابة .ونب مطحت أن الكلبه الى رويك على الاضل وعلئ 
خلاف الأصل كانوا يكتبونها بالحرف الذي يخالف الأصلء ليتعادل مع الأصل الذي لم يكتب 
في دلالة الصّورة الواحدة على القراءتين. إذ يدل على إحداهما بالحروف. وعلى الثانية 
بالأصل نحو: كلمتي« الصّراط والمصيطرون» بالصّاد المبدلة بالسّين. فإئهم كتبوهما بالصّاد 
وعد لوا عن السّين التي هي الأصل , لتكون قراءة السّين. وإن خالفت الرّسم قد أتت على 
الأصل فيعتدلان. وتكون قراءة الإثمام أيضًا محتملة . ولو كتب ذلك بالسّين على الأصل 
لفات هذا الاحتمال وعُدّت قراءة غير السّين مخالفة للرتسم والأصل كِلَيْهما. ولذلك كان 
الخلاف المشهور في «بصطة» الأعراف دون «بسطة» البقرة ؛ لكون حرف البقرة كتِب بالسّين 
كرك العاف ع لاف 

وللعلامة التُوَيري على الطيبة كلمة نفيسة في هذا الموضوع إذ يقول مانصّه : «اعلم! 
ل ء بها والوقف عليها . والعُثماني هو 
الذي ريم في المصاحف العُثمانيّة . ٠‏ ويا ينقسم إلى قياسي وهو ما وافق اللّفظ, وهو معنى وطهم : 
تحقيقاء و إلى سصاعي وهو ما خالف اللّفظ. وهومعنى قوهم: تقديرًءوإلى 
اعشال وميا 

ومخالفة الرتسم اللفظ حصورة في خمسة أقسام. وهي الدّلالة على البدل نحو: 
«الصّراط». وعلى الزّيادة نحو: «ملك». وعلى الحذف نحو: «لكنّا هو». وعلى الفصل نمحو: 
«فمال هؤلاء» . وعلى أن الأصل الوصل نحو : « الاسبجدواء: قراب اليدادو مدي 
والإثبات والفصل والوصل خمستها وافقها الرتسم تحقيقا. وغيرها تقديرً!. لأن السّين تبدل 


.1509 البقرة/‎ ١ 


الفصل الثامن : نص الرُرقاني 44١‏ 


ضاذاقبل أربعة أحرف»منها: الطاء كماسيياق+:وألف برنالك» عبد المعبت زاكيدة + وأضيل 
«لكنّا» الإثبات , وأصل« فمال» الفصل , وأصل« ألايسجدوا» الوصل, فالبدل في حكم 
المبدل منه. وكذا الباقي. 

وذلك ليتحقق الوفاق التقديري, لأن اختلاف القراءتين إذا كان يتغاير دون تضادٌ 
ولا تناقض فهو في حكم الموافق, وإذا كان بتضادٌ أو تناقض ففي حكم المخالف . والواقع 
الأول فقط , وهوالّذي لايلزم من صحّة أحد الوجهين فيه بطلان الآخر. 

وتحقيقه : أن اللّفظ تارة يكون له جهة واحدة, فيرسم على وفقهاء فالرّسم هنا حصر 
جنهة اللنظة قمحا لف متاقفن. تازه ركون لهات يريت على إحداهاة قلا ضكر 
جهة اللّفظ , فاللافظ به موافق تحقيقاء وبغيره تقديرًاء لأ البدل في حكم المبدل منه. 
وكذا فته اكمس 

ناف ان نب اوانن اس لقنا ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه بالحركة 
والسكون نحو : «القدس» وبالتّخفيف والتشديد نحو: «ينشركم» ب يونسء وبا لقطع والوصل 
المعبر عنه بالتتكل نحو : «ادخلوا» بغافر, وباختلاف الإعجام نحو: «يعلمون» و«يفتح», 
وبالإعجام والإهمال نحو: «ننشزها» وكذا المختلف في كيفيّة لفظها كالمدغم والمسهّل 
والممال والمُرفَّق والمُدوّر. فإنَ المصاحف العُتمانيّة هكذا كلّهاء لتجردها عن أوصافها . 

فقول النّاظم : «وكان للرّسم احتمالاً» دخل فيه ما وافق الريسم تحقيقا بطريق الأولى 
وشواء وافق كل الماع أو يمضه كقراءة أرو عائر: قال اككد انه ولةاك! ٠‏ +وبالرر 
وبالكتاب»' ؛فإله ثابت بالنتامي وكابن كثير فيجَنََاتٍ تخري من تَحْتِهًا الأثهًا ر( 
بالتوبة , فإنّه ثابت في الكوفي إلى غير ذلك. 


.358/ يونس‎ ١١717 ةرقبلا-١‎ 


"-فاطر /560. 
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وقوله : «احتمالًا» يحتمل أن يكون جعله مقابلًا للتَحقيقي. فتكون القسمة عنده ثنائيّة 
وهو التحقيقي والاحتمالي ٠‏ ويكون قد أدخل التقديري في الاحتمالي وهو[ ابنالجزري] 
الذئ:فعلة فى «تنشره»: وغل أن يكون كلت القسمة, ويكوح حك الأولن نايعا بال ولوية: 
ولولا تقدير موافقة الرتسم للزم الكل مخالفة الكل في نحو :«السّموات. والصّالحات, 
والليل». 

ثم إن بعض الأ لفاظ يقع فيه موافقة إحدى القراءتين أوالقراءات ت قينا تو الأ شر قدي 
نحو : «مَلِك» وبعضها يقع فيه موافقة القراءتين أو القراءات تحقيقا ,نحو : « أنصارالله», «فنادته 
الملائكة». «ويغفر لكم». «وهَيْت لك» . 

واعلم! أن مخالف صريح الرتسم في حرف مُدعْم وده اوناك أو عتوك أو 
ذلك لايْعَد مخا لا إذا ث, تبدك القزاءة به.ووردت مشهورة” الاترئ اكه يعدون:إنباتاياذات 
الّوائد وحذف ياء «تسأ لني» بالكهف . وقراءة : «و أكون من الصّالحين» ونحوذلك من 
مخالف الرتسم غير مردود. لرجوعه لمعنى واحد, وتَشئّيه مع صحّة القراءة وشهرتها. بخلاف 
زيادة كلمة ونقصانها. وتقديها وتأخيرها حىٍّ ولوكانت <رف معنى. فإن له حكم الكلمة, 
ولانسوغ مخالفة الرتسم فيه وهذا هو الح دّالفاصل في حقيقة اتباع الرتسم وخا لفته» اه . 

وقوطم في الضّابط المذكور:« وافق العربيّة ولو بوجه» يريدون وجهًا من وجوه قواعد 
اللّغة ... [وذكر كما تقلام عن ابن الجرّري, ثم قال:] 

قلت: وهذا كلام وجيه, فإن علماء التّحو إِمًا استمدّوا قواعده من كتاب الله تعالى 
وكلام رسوله وكلام العرب. فإذا ثبتت قرآنيّة القرآن بالرّواية المقبولة كان القرآن هو الحكم 
على علماء النّحو وما قعَّدوا من قواعد. و وجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إ ليه , لا أن نرجع 
نحن با لقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكّمها فيه. وإِلّا كان ذلك عكسًا للآية, وإهمالًا 
للأصل في وجوب الرّعاية ! 

وقوهم في ذلك الضابط : «وصح إسناده» بركلاو يهان يروي تلك القراءة عدل ضابط 
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عن مثله وهكذا إلى الرتسول يد من غير شذوذ ولا علّة قادحة. بل شرطوا فوق هذا 
أن تكون الرّواية مشهورة عند أئمّة هذا الشتأن الضّابطين له. غير معدودة عندهم من الغلط 
ولأقاهد عطيم: 

والحقق ابن الجزّري يشترط التُواتر ويصرًح به في هذا الضّابط . ويعتبر أن مااشتهر 
واستفاض موافقا الرتسم والعربيّة في قوّة المتواتر في القطع بق رآنيّته وإن كان غير متواتر . 

منطوق هذا الضابط ومفهومه 

يدل هذا الضَابط بمنطوقه , على أن كل قراءة اجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم 
بقتوطاء بل لقد حكموا يكفرمن جتحدهاءسؤاء أ كانت تلك القزاءة مروئة عن الا ئمّة السبعة: 
أم عن العشرة, أم عن غيرهم من الأئمّة المقبولين؟ 

ويدل هذا الضابط بمفهومه على أن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة. يحكم 
بعدم قبوها, وبعدم كفر من يجحدها . سواء أكانت هذه القراءة مرويّة عن الأ ئمّة السّبعة 
أم عن غيرهم , ولو كان أكبر منهم مقامًاء وأعظم شأنًا. هذا هو الصّحيح عند أئمّة التُحقيق 
من الستّلف والخلّف كما صرح به الدّاني , ومكّي” والمهدوي, وأبو شامة. وناهيك بهؤلاء 
الأربعة أنّهم أئمّة في قراءات القرآن وعلوم القران. 

قال أبو شامة في كتابه « المرشد الوجيز». ما نصّه: «فلاينبغي أن يغتر بكل قراءة... 
[ وذكر كماتقدم عنه, ثم قال:] 1 

لكنّ رأى أبي شامة وأضرابه في القراءات السّبع غير سديد كما سيجيى. ثم إن مفهوم هذا 
الضابط الحكوم عليه بما ترى تنضوي تحته بضع صُوّر يخالف بعضها حكم بعض تفصيلًا. وإن 
اشتركت كلّها في الحكم عليها إجمالًا بعدم قبوها كما علمت. 

ذلك أن الضّابط المذكور يصدق مفهومه بنفي الأركان الثلاثة . ويصدق بنفي واحد واثنين 
منهاء ولكل حال حكم خاص تعلمه من عبارة الإمام مكي التي نسوقها إ ليك و نصها : 


49 نصوص في علوم القرآنج 7١أقسام‏ القراءات) 


فإن سأل سائل ما الذي يقبل من القراءأت الآن فيقرأ به ؟ ... [وذكر كما تقدّم عنه. 
ثم قال :] 

تمانبرى الحقق ابن الجرّري لذاك التمثيل الذي تركه مكي اختضارًا.. 
[ثم ذكرأمثلة من تلك الأقسام. كما تقدّم عنه]. 

[أسباب عدما* شتراط الق"ا ء الثواتر في القراءات] 

إن اكتفن العركاء:ق شابظ التزادة التسهووه يفبككه الاسادانع الترككنين الاخترنين 
ولم يشت طوا التوات ؛ مع أنه لاد منه في تحقق القرآنيّة لأسباب ثلاثة : 

أحدها- أن هذا ضابط لاتعريف. والتوائر قد الوتحط ريق الفراوعكك التواشطر 
أوشرط على الأقل, ولم يُلحظ في الضّابط لأنه يغتفر في الضّوابط ما لايغتفر في التتعاريف, 
فالعتوابط ليست ليان الماغية والحقيقة : 

ثانيها ‏ التّيسيرعلى الطّالب في قييز القراءات المقبولة من غيرها. فإنّه يسهل عليه 
بمجرد رعايته هذا الضابط أن يميز القراءات المقبولة من غير المقبولة, أما إذا اشترط النّواتر 
فإنّه يصعب عليه ذلك التّمييز, لأنّه يضطرٌ في تحصيله إلى أن يصل إلى جمع يؤمن تواطؤهم 
على الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية. وهيهات أن يتيسّر له ذلك . 

ثالثها- أن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتّواتر في إفادة العلم القاطع 
بالقراءات المقبولة . بيان هذه المساواة ؛ أن ما بين دقتي المصْحَف متواتر وجمع عليه من 
الأئمّة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة فإذا صحّ سند القراءة ووافقت قواعد اللّفة ثم 
حادت موافقة خوط هذا لصحت لواب كانت نهد الموا فقدهز تعلق إفاد معد الرواجة 
للعلم القاطع وإن كانت آحادًاء ولاتنس ما هو مقرّر في علم الأثر من أن خبر الآحاد يفيد 
العلم إذا احتفّت به قرينة توجب ذلك . - 

فكأن التّوات ركان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصْحَف وثيقة متواترة 
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بالقرآنء أمّا بعد وجود هذا المُصْحَف المجمع عليه. فيكفي في الرواية صحّتها وتشهرتهاما 
زاشك رس هذا المحت ولنتان اعرف 

قال صاحب الكواكب الدارّية نقلًا عن المحقّق ابن الْجَزّري ما نصّه : «قولنا وصح سندها» 
...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم ذكر قول بعض المتأخَرين في شرط التّواتر, كما تقدّم عنه. وقال: ] 

و بهذا التُوجيه الذي وجهنا به الضّابط المذكور, يمون اعتتراض العلامة التّوَيريُ 
في «شرحه على الطيبة» إذ يقول ما نصّه: وقوله : « وصحٌ إسنادً!» ظاهره أن القرآن يكتفي 
في ثبوته مع الشّرطين المتقدّمين بصحّة السّند فقط ولايحتاج إلى تواتر 

وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدّين وغيرهم .كماستراه إن شاءالله تعالى , 
ولقد ضل بسبب هذا القول قوم, فصاروا يقرأون أحرفا لايصح ا سند أصلًا. ويقولون: 
الثواتر ليس بشرط , وإذا طو لبوا بسندر صحيح لايستطيعون ذلك , ولا بد هذه الممسألة من 
شقن نه تداك المكمية قرينا متذامت الندكاء والنتواالكريسة يوري 
وماذكر الأصوليُون والمفسرون وغيرهم( رضي الله تعالى عنهم أجمعين) وذكرت في هذا 
التّعليق المهم من ذلك لأنّه لايحتمل التُطويل, فأقول: 

«الترآن عبد الحتهور من أئثه المذاهب الأربعة متهم الفزال ؛ وضد را لتريعة:زموقى 
الدّين المقدسي, وابن مُفلِح , والطّوفي , هو ما نقل بين دفْتي الصْحَف نقلا متواترً. وقال 
غيرهم : هو الكلام المفزل على رسول الله وه الإعجاز بسورة منه. وكل من قال بهذا الحد 
اشترط التّواتر كما قال ابن الحاجب يِه للقطع بأن العادة تقضي با لتّواتر في تفاصيل مثله . 

والقائلون بالأوّل لم يحتاجوا للعادة.لأن التواتر عندهم جزء من الحد. فلاتتصوّر ماهيّة 
القران إلا به وحينئنٍ فلا بد من التّواتر عند أئمّة المذاهب الأربعة, وم يخالف منهم أحد فيما 
علمت بعد الفحص الزائد. وصرح به جماعات لايحْصّوّن كابن عبد البر, وابن عطيّة . وابن 
تيميّة . والتونسي في «تفسيره» . والتووي. والسيكي” والإسنوي, والأذرعي. والزركشي». 


والدّميري. وابن ا حاجب . والشّيخ خليل . وابن عرفة , وغيرهم . 
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وأمًا القراء ؛ فأجمعوا في أوّل الزمان على ذلك , وكذ لك في آخره لم يخالف من المتأخَّرين 
إلا أبو حمّد مكي. وتبعه بعض المتأخَّرين . وهذا كلامهم ... الخ» اه . 
ثم ساق تُقولًا كثيرة عزاها إليهم يقصر المقام هنا عن عرضها. وفيما ذكرناه كفاية . وهذا 
التوجيه الّذي وجّهنا به الضّابط السّالف يجعل الخلاف كأ نه لفظي, ويسير بجماعات القرّاء 
على جُدَّد الطريق في تواتر القرآن « وَمَّنْ سَلَكَ الجدد أمِنَالعثار»... [ثم ذكر أنواع 
القراءات من حيث السسّند .كما تقدّم عن السّيوطي] 
اك ؟؟4) 


الفصل التّاسع 
نص ابن عاشور (م: )١1917‏ في «التّحرير و التّتوير» 
[ضابط قبول القراءات] 


من أجل ذلك افق علماء القراءات و الفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجهًا في العربيّة, 
ووافقت خط المصْحف أي مُصْحَف عُثمان, و صم سند راويها ٠فهي‏ قراءة صحيحة 
لايجوزردها. 

قال أبو بكر بن العربي: «ومعنى ذلك عنديء أن تواترهاتبع لتواتر المُصْحَف الذي وافقته 
وما دون ذلك فهوشاةً. يعني وأن تواترالمُصْحَف ناشئ عن تواتر الا لفاظ التي كتبت فيه . 

قلت: وهذه الشّروط الثلاثة هي شروط في قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن 
الي يي بأن كانت صحيحة السّند إلى النَي يل ولكنّها لم تبلغ ح د التواتر» فهي بمنزلة 
الحديث الصّحيح, و أمّا القراءة المتواترة فهي غنيّة عن هذه الشّروط . لأن تواترها يجعلها 
حجّة في العربيّة , ويغنيها عن الاعتضاد بوافقة المصْحَف الجمع عليه . الكترق أن عنمنا يق 
أهل القراءات المتواترة ؛ قرأوا قوله تعالى: : ماهو عَلَى اليب بضنين4 التكوير / ١4‏ #بظاء 
مشالة أي بهم وقد كتبت في المصاحف كلها بالضّاد السّاقطة . 

على أن أباعلي الفارسي” صنّف كتاب «الحجّة للقراءات». و هومعتمد عندالمفسّرين , 
وقدرأيت نسخة منه في مكاتب (الآستانة). فالقراءات من هذه الجهة لاتفيد في علم التُفسير, 
والمراد بموافقة خط المصْحَف موافقة أحد المصاحف الأئمّة الي وجّه بها عُئمان بن عَفَان إلى 
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أمصار الإسلام , إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها. مل زياةة الواورق ور سارعوا 
إلى مَغفِرَ4' في مُصْحَف الكوفة, ومثل زيادة الفاء في قوله: وما آَضَابَكُمْمِنْمُصيبةٍفَبسَا 
كيك أنديى 4" (وَوَضينا الائسان بوَالِدَيِْحُسًا هأ وكات 6 

قذلك الفتلاق باغو عن القراءفننا مجهي ين الحفاظ من زط المتسابة لدو لوا 
القران عن التي وَل لأنّه قد أثبته ناسخو المصْحَف في زمن عُئمان, فلاينافي التواتر إذ لا 
تعارض. إذا كان المنقول عنه قد نطق بما نقله عنه الناقلون في زمانين أوأزمنة. أوكان قد أذن 
للتاقلين أن يق رأوا بأحد ا للّفظين . أوالا لفاظ . 

وقد انحصرتوقر الشتروط في الروايات العشر للقراء وهم: نافع بن أبي ثُمَيم المدني, 
وعبد الله بن كثير المي" وأبوعمروالمازني البتضري” وعبد الله بن عامر ا لد مشقي" .وعاصم 
ابن أبي النّجود الكوفي. وحمزة بن حبيب الكوفي, و الكسائي علي بن حمزة الكوفي , و يعقوب 
بن إسحاق الحش رمي التضري وأبوجعفر يزيدين القتقاع المدني وخلّف التزَار 
(ب «زاي» ف «ألف» ف «راء» مهملة) الكوفي, و هذا العاشر ليست له رواية خاصّة. و إمًا 
اختار لنفسه قراءة تناسب قراءات أئمّة الكوفة, فلم يخرج عن قراءات قراء الكوفة إلا قليلًا. 
ويعفن العلناء عل قراءة ابن مخيطن واليويدى والحسق والأغيس سراق دون العشتزه 

وفع الشمهوز يا سوق ؟ للك هادا انهل ستل بتر تفاط القران.* 

الذي قاله مالك والشتافعي: إن ما دون العشر لاتجوز القراءة به ولااأخذ حكم منه 
مخالفته المُصْحَف الذي كتب فيه ما تواتر. فكان ما خا لفه غير متواتر فلايكون قرآنًاء وقد 
تُروى قراءات عن الني وليهُ بأسانيد صحيحة في كتب الصّحيح مثل : «صحيح البخاريّ 


١-آل‏ عمران .١7*/‏ 
"-التتورى .”١0/‏ 
"ل العتكبوت /8. 
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سع : نص أبن 


ومسلم» و أضرابهما إلا أئها لايجوز لغير من سمعها من التي كل القراءة بها لأئهاغير 
وات الكقن فلذيدر له القوائز لل خا ذه و ذا كاق زاوها قد افده قزاءة أحرى تقواتره الف 
ما رواه وتحقق لديه التّواتر وجب عليه أن يقرأ بالمرويّة تواترًاء و قد اصطلح المفسّرون على 
أن يطلقوا عليها قراءة النِي وَل لأنها غيرمنتسبة إلى أحد من أئمّة الرّواية في القراءات. 
و يكثر ذكر هذا العنوان في «تفسير محمّد بن جرير الطّبري» و في «الكشّاف». و في «الحرر 
الوجيز» لعبد الح قابن عطيّة. و سبقهم إ ليه أبو الفتح ابن جني فلاتحسبوا أ هم أرادوا بنسبتها 
إلى الي لد أنها وحدها المأثورة عنه, و لا ترجيحها على القراءات المشهورة , لأ القراءات 
المشهورة قد رُويت عن الي كي بأسانيد أقوى و هي متواترة على الجملة كما سنذكره. وما 
كان ينبغي إطلاق وصف قراءة لني عليها لأنّه يوهم مَّن ليسوا من أهل الفهم الصّحيح أن 
غيرها م يقرأ به الي يل وهذا يرجع إلى تبجّح أصحاب الرواية بمرويّاتهم ...1 ثم ذكر 
مراتب القراءات الصّحيحة و التّرجيح بينها. كما سيجيئ عنه في باب « تواتر القراءات » ]. 
(06-69:1) 


الفصل العاشر 
نص أبي زثهرة( م : 148 ) في «المعجزة الكبرى» 
أقسام القراءات 


لاعبرة إلا بالقراءات المتواترة لأنها هي التي تتناسب مع تواتر القرآن, وحفظه 
والأجيال الويوع الثيامة روبد الخيل للريب .فلايأتيه في أي ناحية من نواحيه. لأتها 
ايأ الْبَاطِل مِ نين يَدَيِْ وام خَلفِهِتنزيل مِنْحكيمٍ ميدع فصت / 41 , ولأن ع الله 
تعالبى قد وعد بحفظه. فقال : «إنَا نحن نر لا الذكُرَ وإنًا لَه لَحَا فظو ن» أده تال الاعلين 
لميعاد . ولكن مع ذلك قرّر علماء القراءات ؛ الال ادر كرو ايلاد 
وإن كان الإثنان لم يبلغادرجة أن تكون معتيرة . أولائقة بالقرآن . ولذلك قسّموا القراءات 
إلى أقسا م ثلاثة : 

[القسم الأوّل]- القراءات المتواترة. وهي حجّة في التّلاوة, وليس لمؤمن بالقرآن أن 
ينكرها . وإذا كان قد روي عن الرّمخشري إنكار بعض القراءات أوردها مستنكرًالها. فإن 
0-0 ليس من القراءات المتواترة . وماكان لمثل الزخشري في علمه ومكانته وإيمانه 

أن ينكر متواترًا ؛ والّذِين يستمسكون ن بمثل قوله : «لايأخذون إلا بجبل وأو يهويبهم 
إلى نار جهتّم» لأنّه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما أنكر متواترًاء ولكتم ووه وراد كل 
ريح يحسبونها هادمة, ولكنما هم ببالغيه. ودون ذلك دق أعناقهم . 


الفصل العاشر: نص أبي زهرة أءهة 


وشروط القراءة المتواترة ثلاثة: 

الشترط الأول - أن تكون موافقة للمُصْحَف الإمام, لأنه الأصل المعتمد عليه, 
وهوالمر جع . وهو صورة صادقة للمكتوب في عصر الي يد فيكون بالتزامه القرآن 
كاف اقراءة وكقانف ولاش بحالة وثعا له المافط ذال رو التي 

النترط الثاني التواتر في السّند بأن يرويه جمع عن جمع حىّ عصر التي وَل . 

القتترط الكالك - أن يكو موافقا اللسنهاح العريالثابت فق اللعة: وليس معى ذلتاك 
أن تكون أقوال التَحويّين حاكمة على القرآن بالصّحّة , فإئّه هوالحاكم عليه وهو أقوى 
خن التحر ين ق ]ننات مالشتونل وتان نا يتفوق ولكراميي لك الاتكرن مدنا الف 
الأسلوت لعرو ق قرداضوق كله وعبا زان 

القسم الثاني القراءة غير المتواترة؛ وقد رويت بطريق الآحاد. وم تبلغ في روايتها حدّ 
التّواتره وهذه يكون رواتها عدولا. لم يثبت عليهم ريبة اتهام في قول أو عمل . وهذه يقرأ 
القران بها وخصوضًا إذا وافقت المتواتر بشرط موافقتها للمُصْحَف الإمام وهو متواتر 
فتكون في معنى المتواترة . وموافقتها للمنهاج العربي”, فلايكون فيها ما يخالف المنهاج العربي . 

القسم الثالث الشّادة ؛ وهي المخالفة للمُصْحَف الإمام, ولم تثبت بسند صحيح, ولو 
بطريق الآحناد. وإتي أرى ألايقيل إلا المتواتر . ْ 

ويجب التديبه إلى أمر وهو أن القراءات السّبع المنسوبة للقرتاء السسّبعة, قيل : إئها لاتخلو 
من شاد مرفوض . وإن كانت في جملتها مشهورة . جاء في كتاب «إعجاز القرآن» للكاتب 
الكبير صادق الر"| فعي يِه نقلا ما نصّه : «لاتخلو إحدى القراءات من شوادٌ فيها حت السّبع 
المشهورة , فإن فيها من ذلك أشياء» .وازن بين هذ ا وبين القراءتين اللّتين زيدت في إحداهما 
«واو». وقيل : ئها موا فقة للمُصْحَف الشّامي”. وفي الأخرى«من» وقيل: إثها موافقة 
للمُصْحَف المكي . (60هة-_لاه) 


الفصل الحادي عشر 
نص عبدالفتّاح القاضي(م: )١ 5 ٠‏ في «القراءات الشْنّاذ ة» 
القراءةالمقبولة والمردودة 
تكرعلماة القراءاك كاعد عرف ها التزاءات المقيولة و تتتوعن غرها من العراءات 
الفتاذة المردودة: 
وهذه القاعدة هي: كل قراءة وافقت اللّغة العربيّة . و وافقت رسم أحد المصاحف العُتمانيّة 
- وثبتت بطريق الدٌُواتر- نقول :كل قراءة اجتمعت فيها هذه الأركان الثلائة ؛موافقة اللّغة: 
وموافقة أحد المصاحف . وثبوتها بطر يق التّواتر هي القراءة التي يجب قبوطا. ولايحل جحدها 
وإنكارهاء وهي من جملة الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن الكري>. ومتى لم تتحقق هذه 
الأركان كلها أو بعضها في قراءة فهى قراءة شاذة مردودة . وينبغي أن يعلم أن أهمّ هذه 
الأركان هو الركن الثالث. والركنين الأوّلين لا زمان له إذ أنه متى تحقق تواتر القراءة لزم 
اذكو فؤافقة الفة الغرن السو المستاح لمات فالكدة هو التواين. 
ومعنى قوطم: «وافقت اللّغة العربيّة» أن تكون موافقة لوجه من وجوه النّحو سواء أكان 
أفصح أم فصيحًا ؛ فلايشترط أن تكون على أفصح الأوجه , ولذلك يقول الإمام الدّاني: 
وأئمّة القران لاتعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى ...[وذكر كما تقدّم عن ابن 
الجرّري, ثم قال:] 
ومعنى قوظم: «اووافقت أحد المصاحف» أن تكون ثابتة ولوفي بعضهاكقراءة : لوَسَارِعُوا 


الفصل الحادي عشر : نص القاضي ل.ه 


ل مَعْفْرَةِمِنْ ربّكُم» آل عمران /177, بحذف الواو التي قبل السّين فهي ثابدة كذلك في 
الضحف المدي والنشامي” :و قراءة: «وبالربر و بالكتاب ا منير» فاطر يزيا 
لاني كال لمحب لقاب وقراءة :ظ تتجرى-مين-تَخْيها التهار» في سورة التوبة 
لواحي لحريو را قا عونب الجا تطح لكي ود 
وعوافقة العاحف أوصفها قد تكوره د تحقيقيّة . وهي الموافقة الصّريحة كقراءة :لمَالِكٍيَْم 
ادن بحذف الألف فهي موافقة تحقيا لسائراللصاحف لأن الألف محذوفة في جميعها. 

وقدتكون الموافقة تقديريّة احتماليّة كقراءة الآية المذكورة بإثبات الألف فهي موافقة 
للخم تتدير ا و الحتمالا على فق أن إثبات الألف على احتمال وتقدير أ ئها ثابتة, وحرفت 
في الرتسم اختصارًا كمافي طمَالِكِ الْمُلكِ» , فإكها قرت بابإيات الآلك لجع بع عدا 
اختصارًا في سائر المصاحف, ومعظم القرا ءات موافقة للرتسم صراحة وتحقيقًا لأن + الضاحف 
كتبت يحرّدة من التّقط والتتّكل . فكانت محتملة لما ورد من القراءات نحو: «القدس» بالضّح” 
والإسكان, و«يعملون» بالغيبة والخطاب , و «تُنشرها» بالرّاي والراء. و«هَيت لك» 
بالهمزة والإبدال والفتح والضم وهكذا. 

والتّواتر: نقل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذ لك من أوّل السّند إلى 
منتهاه إلى رسول الله يً. هذا وقد جنح الشّيخ مكيبن أبي طا لب وتبعه الحقق ابن الججزّريّ 
إلى الاكتفاء بصمّة السّند وجعلاه مكان التواتر 

قال الإمام التُوَيري في «شرح الطيبة» : وهذا قول حادث مخا لف لإجماع الفقهاء وامحدثين 
وغيرهم لأن القرآن عند الجمهور من أمَّة المذاهب الأربعة منهم : الغزاليي, وصدر الشّريعة , 
وموفق الدّين المقدسي, وغيرهم , هو ما نقل بين دقّتي المصْحف نقلا متواترًاء فالتّواتر جزء 
من الحد فلاتتصوّرماهيّة القران إِلَّا به. 

وعلى هذا ؛ لا بد من حصول التّواتر عند أثمّة المذاهب الأربعة لم يخالف منهم أحد فيما 
علمت بعد الفحص الزائد. وصرح به جماعة لايحصون , منهم: ابن عبدا لبر وابن عطيّة , وابن 


4.ه نصوص في علوم القرآنج ١!‏ أقسام القراءات) 


تيميّة , والتّووي, والأذرعي, والزّر كشي وابن الحاجب . وغيرهم . 

و أمًا القرّاء فأجمعوا أوّل الزّمان على ذلك , وكذ لك في آخره وام يخالف من المتأخّرين إلا 
أبو حمّد مكي وتبعه بعض المتأخَّرين . 

ومن كلام علماء القراءة الدّال على اشتراط التّواة ترما صرح به الإمام حبري 
في «شرح التتاطبيّة» حيث يقول اخنابظ كل قزاوة عؤاق تعلنها.وؤافقية الفركة نطلفا: 
ورسم المصْحَف ولوتقديرًا, فهي من الأحرف السّبعة ؛ ومالم يجتمع فيه ذلك , فشادً .| ه . 

إذاعلمت هذاء فالّذي توافرت فيه الأركان الثلائة المذكورة إِنمما هي القراءات 
العقية فعس : 

قال اتوي : أجمع الأصو ليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء تنا زاد على القراءات 
العشر, وكذ لك أجمع عليه القراء أيضًا إلامن لا اعتمد بخلافه اه . 

وقال الإمام ابن الجرّري في «منجد المقرئين» : والّذي جمع في زماننا الأركان الثلائة... 
[ وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال: ] 

وقال أيضًا في الكتاب المذكور: وقول من قال: إن القراءات المتواترة لا حدٌلها...[ و ذكر 
كما تقدّم عنه. وقال: ] 

ويؤخذ من هذه ا لثقول : أن القرآن لايثبت إلا بطريق التواترء وأن التّواترلم يتحقّق إلا 
في القراءات العشر. وعلى هذا فكل قراءة وراء العشر لايحكم بق رآنيّتها بل هي قراءة شاذة 
لاتجوز القراءة بها لا في الصّلاة ولا خارجها... 1 ثم ذكر قول محبى الدّين النّوَوي وابن 
عبدالير كما تقدّم عن الرّ ركشي وقال:] 

وقال ابن الصّلاح : وهو بمنوع من القراءة بما زاد على العشرمنع تحريم لامنع كراهة 
في الصّلاة وخارجها . وكذ لك صرح ابن الحاجب وابن السّبكي بتحريم القراءة بالشتاذ. 
واستّفتي الإمام الحافظ ابن حَجَر العَسُقلاني عن حكم القراءة بالشنّاد. فقال: تُخحْرم القراءة 
بالشتّاذً وفي الصّلاة أشدً, ولانعرف خلافا بين أمّة الشتافعيّة في تفسير الشنّاذَ أنه ما زاد على 


الفصل الحادي عشر : نص القاضيى و.ه 


العشر بل منهم مَّن ضيّق . فقال : ما زاد على السّبع .اه . 

والحاصل : أن القراءة إن خالفت العربيّة أو الرّسم , فهي مردودة إحماعًاء ولوكانت 
منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيد بل لايكاد يوجد . وإن وافقت العربيّة والرتسم, ونقلت بطريق 
التواترء فهي مقبولة إجماعًا. وإن وافقت العربيّة والرتسم , ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد. 
فقد اختلف فيها ؛ فذهب الجمهور إلى ردّها وعدم جواز القراءة بها في الصّلاة وغيرها . سواء 
اشتهرت واستفاضت أ م لا وذهب مك بن ع أبي طالب وأ بن الجزري إلى قبوطها وصحّة القراءة 
بها بشرط اشتهارها واستفاضتها . أمّا إذالم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة . فا لظّاهرالمنع من 
القراءة مها إجماعًا . 

ومن هنايعلم أن الشنّاذ عند الجمهور مالم يثبت بطريق التُواتر. وعند مككّي و مّن وافقه ما 
خا لف الرتسم أو العربيّة ولوكان منقولا عن الثقات, أو ما وافق الرتسم والعربيّة ونقله غير ثقة 
أو نقله ثقة ولكن ل يتل قبا لقبول وم يبلغ درجة الاستفاضة والشّهرة. 

وبناء على هذا ؛ فالقراءات الْتي انفرد بنقلها الأئمّة الأربعة أو أحدهم أو راو نر راك 
00001001302 0 0 
التُواتر. وعلى رأي مكّى وابن الجزري تجوز لقراءة ما وافق العربيّة والرتسم منها حيث كان 
صحيح السّند وظفر بالشّهرة والاستفاضة والتّلقي بالقبول. 

وإذ قد علمت أن القراءة الشّاذة.لاتجوز القراءة بها مطلقاء فاعلم !أنه يجوزتعلّمها 
زتعليمهاوتذوينها و الكتب :وان وجههاين حيث اللفةوالإغراب والنتى: واسصباط 
الأحكام الشرعيّة منها على القول بصحٌّة الاحتجاج بها .والاستدلال بها على وجومن 
وجوه اللفة العررتة وتناو الللتناو قرعا ويعد يا كلعة يمن لوال تعالى أعلم . 

)8-54( 


الفصل الثانى عشر 
نص صُبْحى الصّالح(م: )١ 4١17‏ في« مباحث في علوم القرآن» 
[اتصال أسانيد قراءة الصّحيحة وتوجيه القراءة الشتّادّة] 

ولأسانيد الحدّثين أثر واضح في تسلسل القراءات , فكما استنبط العلماء أحكام الشرع 
وأصول التفسيوين الأؤاياك الى عض سعدا ل هل قراءة اعدفن قزل إتاييت 
أخذه عمّن فوقه بطريق المشافهة والسّماع حت يتصل الإسناد بالصّحابي الذي أخذعن 
رسو لاله 6 

ولذلك تتكرر في أوائل تلك الأسانيد أسماء ا لصّحابة الذين لهم روايات 
في الحلال والحرام . أوأسباب التّزولء أو بيان الآيات '. 

وهذا التّسلسل في أسانيد القرّاء سوّغ للعلماء أن يصفوا القراءات بأ ئها توقيفيّة '. فمنعوا 
القراءة بالقياس المطلق '. واستنكروا موقف جماعة منهم الزمخشري؛ ظَنّوا أن «القراءات 
العفيارية تدوز الختبارا لتضحادواجتهاة الثلغات'. 


-١‏ و في «التيسير» لأبي عمرو الدّاني:8. وما يعدها وصفدقية لأسانيد القراء الستبعة يظهر إلى أي حد كان العلماء يتشددون 
في صحّة الروايات و ثبوت التلقي بالمشافهة والسّماع. 

.77١:١ ؟_البرهان‎ 
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الفصل الثاني عشر : نصّ صبحيّالصّالح امه 


فما وافق العربيّة والرتسم ولم ينقل بإسناد صحيح كإسناد المحدثين الثقات فهو مردود, 
وكم من قراءةٍ أنكرها بعض أهل التحو. أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإإسكان (بارئكم) 
و(يَأمُرككم). وخفض (والأرحام). ونصب (ليُجزئ قومًا). والفصل بين المضافين في (قتل 
أ رلامق خركاتيو) عير لت لذ قرا إذا اوفك العام مرفنا ديد امن أن بكرن مك 
الذي كان يختار من القراءات ما بدا له أصحٌ في العربيّة ولو خالف التّقل, أو رسم المصاحف 
فقدوا لد جلدتاء وأخرغوا على متعه ' وعقدوا جلما آخر لايخ شود لاسابيداما كان اذا 
قدو كنا الها او على ها بدلتن فزاون أ ور ار مساموط 

و قد انعقد الجلسان بأمر شيخ القرّاء ابن مجاهد الذي عرفنا أئّه أوّل من جمع القراءات 
الستبع . وكان ابن مجاهد قد أخذ القراءة عن ابن شاذان الاي الّذي عنه أخذ أيضًا كل من 
ابن مقسّم وابن تسَتبوذء ولكناشتراك الثلاثة في التَلقّي عن شيخ واحد م هنع ابن بجاهد من 
التَشدّد مع زميَيْه لإجماع القراء في عهده على الأخذ بالأئبت في الأثر والأصمٌ في التتقل, 
ا 0 4 

ومع ذلك عَنى بعض اللّغوبيّن والنّحاة بتتبّع القراءات الشَادًة. فألف ابن خالويه 
(م:١٠/الاه)‏ كتابا في هذه القرامات عقاه: المختصر في شواةً القراءات». وصتف ابن جد 
كتابه : « ا حتسب في توجيه القراءات الشتّاذة». و وضع أبوا لبقاء العُكبّري كتابًا أوسع وأثمل 
سمّاه : «إملاء مامَن به الرحمان من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرأن» . وم يتردد 
بعض العلماء في إطلاق القول بأن «توجيه القراءة الشّاذة أقوى في الصّناعة من توجيه 


المشهورة » ' و وجدوا في توجيه القتاذ عوئًا على معرفةصحّة التأويل»ققراءة ابن مسعود 


١الإتقان ١77:١‏ ؛ وانظر : طبقات القرّاء ؟ : 14ه. 
؟_الإتقان .١ 7١:١‏ 


.541:١ البرهان‎ '" 
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(والسّارق والسّارقةفاقطعوا أيمانهما) بدلا من لٍأَيْدِيهُمَا4 ساعدت على فهم ما يقطع 
في حد السّرقة . وقراءة سعد بن أبي وَقا ص ١:‏ وله أخ أو أخت مِن أ م فلكل..)' صرحت 
بنوع الإخوة في هذه القضيّة التشريعيّة المتعلقة بالميراث , وقراءة عمربن عبد العزيز التي 
تحكى أيضًا عن الإمام أبي حنيقة (! نما يخشى الله من عباده العلماء) ' برفع اسم الجلالة 
ونصب العلماء .بيّنت أن الغرض من تخصيص العلماء بالحخشية إظهار مكانتهم ودرجتهم عند 
لله ززونا ويل -كما يقول الزر كشي أن الخنشية هنا بمعنى الإجلال والتعظيم لا الخنوف» . 
ويضيف الزر كشي : فهذه الحروف وما شا كلها قد صارت مفسرة للقران...[وذ كر كما تقدم 
عنه. ثم قال:] 

ومن هنا شاع على ألسنة العلماء : « اختلاف القراءات يظهر اختلاف الأحكام» '. على 
أن توجيه بعض القر اءات الششّاذة لم يخل من التَكلّف , وقد يستهجن بادئ ال أي ثم لايدفع 
الاستهجان إلا التَأويل كقراءة :(هو الله الخالق البارئ المُصّور) بفتتح الواو والرّاء .على أنه 
اسم مفعول . وتأويله أنه مفعول لا اسم الفاعل, الّذي هو البارئ فإنّه يعمل عمل الفعل كأنّه 
قال: الّذي بر أالمصور”. 

وتوجيه القرا ءات الشّاذة لاستنباط غراء كن التأويلات من بعض وتو هها كان ن لونمًا من 
الثَّرّف العلمىالّذي شغف به علماء الإسلام خلال دراسا تهم الواسعة المتشعّبة لكل ما يتعلّق 
بالقران ؛ فكما شغلوا أنفسهم بمعرفة عدد ايات القرآان, وأطول كلمة وأقصرها. وأكثر ما 


اشنا روفراد حنمن لبن فنها امن أ ): 
"؟-فاطر/18 .(انظر: تفسيرالقرطبي ؛ .)941:١‏ 
#_البرهان .5141١‏ 

.١4١١١ :_الإتقان‎ 


4-الهرهان :١‏ 740و لايخفى ما في هذا التأويل من ُو تكلفر. 


الفصل الثاني عشر : نصّ صبحيّالصّالح 0 


اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحركة , وما شابه هذه المباحث الْتِي ليس من ورائها فائدة 
لذي خالات يسنيزة نادزة: انسوامن أنفسهم ميلا لدراسة القراءات التاذة توسيع آفاق 
البحث فقط, وإِلَا فإئهم يعلمون علم اليقين ؛ أن كل قراءة لم تتوافر قرآنيّتها لايجوزلهم 
ولا لغيرهم تلاوتها في الصّلاة ولاسواهاء ولايجب اعتقادها على أحد... [ ثم ذكر قول 
النَوَوي وقول ابن عبد البرٌ كما تقدّم عن الرّر كشي ]. 

قال الإمام مالك فيمن قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصّحابة مايخالف 
المصْحَف :« ل يُصّل وراءه»'. 

وموقف العلماء من قراءة ابن مسعود ‏ على تقواه وورعه وعلمه القزير رمًا دعا !ليه 
ما شاع عنه من إنكار المعوذتين والفاتحة من القرآن, وإن كان كثيرون يفسّرون تصرّفه 
تفسير| منطقيًا. قال ابن قتيبة في «مشكل القرآن»:« ظن ابن مسعود أنّالمعوذتين ليستا من 
القرآن...[ وذكر كما تقدّم عن السّيوطي في «باب المصاحف». ثم قال:] 

وقزاءة رك كفي اقل اقراة ابن هوا لكذوة سيت ] الندامية إقاكية دعا 
الاستفتاح والقنوت في آخر مُصْحَفه كا لسّورتين'. «مع أنه لم تقم حجّة بأنّه قرآن مُنْزَّل؛ بل 
هو ضَرْب من الدّعاء , وأنّه لوكان قرآنًا لنقل القرآن, وحصل العلم بصحته» ". 


زسابط للنزازات قير لذ ] 
ولتمييز القرآءات المقبولة من العتادة وَسَع العلماء ضابطًا للقراءات القبولةذاتلاية 
شروط ... [وذكر كما تقلّم عن ابن الجزري, ثم قال:] 


١اليرهان .557:١‏ والمستشرقون يأبون إلا أن يضخموا فتوى الإمام مالك ويقارنوا بينها وبين فتوى الحنفيّة المتساهلين 
في هذ االموضوع . 
١‏ -نفس المصدر .50١:١‏ 


"_البرهان 178:7. 


ثله نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


وقد آثرابن الجزّري في كتابه : « مُنْجد المقرئين» أن يبدّل شرط صحّة الإسناد في هذا 
الضابط بتواتره؛ لأن القرآنيّة لاتثبت إِلَا بالإسناد المتواتر. فالقراءات الأربع الرّائدة على 
العشر صحيحة الإسناد ولكنّها احاديّة فليست متواترة» وليست قرائايتعبّد به ويُثلى 
في الصّلاة, وإِمّا القراءات المتواترة التي تلقتها الأمّة بالقبول هي العشر التي أخذهاالخلف عن 
التلف و حئ:صلت ا لثناء ولابو جد البو قراءة متوائزة ورا ع هذ العسين: 

وينقل السّيوطي عن ابن الجزّري: أن أنواع القراءات من حيث السّنّة سمّة ...[وذ كر 
كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

وجدير با لذ كر: أن قارئ القرآن لايسمّى مقرئًا حتىّ ولوحفظ العش ركلّها والأربع عشرة 
إلا إذا أحكمها بالسّماع والمشافهة . فنحن بهذه العجالة تصوّرنا حقيقة القراءات وأخذنا 
فكرة عامّة عن القراء ابتغاء الوصول إلى غايتنا الأساسيّة من فهم التصوص القرآنيّة التي 
تقوم دراستنا ها على ماثبت . منها تواتر قرآنيّة : فما دام القرآن قد أَنِل على سبعة أحرفيء 
فنحن ندرسها جميعًا في كل قراءة تواترت محتوية على حرف منهاء وعمادنا في هذا الأصحّ 
في التقل: وليس الأقيس في العربيّة .لأئّنا نجعل القرآن حَكمّاعلى قواعد اللّغة والتّحو. 
ولا نعل تلك القواعد حَكَمًا على القرآن, فما استمد التّحاة قواعدهم إلا من القرآن بالدّرجة 
الأول من الخدت وكلام الغرن بالرجة الثانية » (ه؟-هه؟) 


الفصل الثالث عشر 
نص سعيد الأفغاني (م : 17 4 )١‏ في مقدّمة كتاب «حجّة القراءات» 


[شروط صحّة القراءات] 

كانت وجوه قراءاتهم ينظّمها ضابط صاغه علماء القراءات في شروط ثلاثة...[وذكر كما 
تقدّم عن ابن الجزّري وغيره. ثم قال:] 

والنترط الأساسي كما يظهر للمتأمّل ‏ هو الأول أمّا الثاني والثالث؛ فالغالب أ هما 
أضيفا ليتكوّن من الثّلائة ما ينطبق تام المطابقة على القراءات العشر المعروفة , وليخرج بذلك 
قراءات متواترة تركها النّاس منذ حملهم عثمان افيه على مُصّحَفه , لمخا لفتها رسمه . 

انعقد إجماع علماء القراءة على هذه الشّروط , إلا أن بعضهم اكتفى من الشّرط الأول 
بصحّة السّند إلى رسول الله يدوم يشترط التّواتر» ويهمّنا ‏ هنا - بيان ضعف هذا|الرّأي 
وك العا علي 

أشهر من عرف عنه ذلك في المأة الخامسة للهجرة : مكيبن أبي طالب المقرئ المفسّر العالم 
بالعربيّة فقد قال : «القراءة الصّحيحة ما صحٌ سندها إلى رسول الله يلو وساغ وجهها 
ف القريتة ووافقت خا اممحت»: 

وشاع هذا القول بعده حت تبعه على ذلك بعض المتأخّرين ومشى عليه ابن الجزريّ 
في «نشره» و«طيبته» وهما كتابان صارا عمدة في فن” القراءة يدرسهما كل مَن أراد تحصيله , 
وكادت (مدرسيتهما)تسبغ عليهما رداء التقديس . 


؟له نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


واستنكرالجمهرة ذلك حتى قال الإمام السّفاقسي في كتابه المشهور: «غيث التّفع 
في القراءات السّبع»: 7-7, بعد أن أورده : «وهذا قول محدث لايُعَوَ ل عليه», بل لقد قرر 
هذا الإمام ص :7-1 : «أنْ مذهب الأصوليّين . وققهاء المذاهب الأريعة. والمحدئين. 
والعكاة ان الكواتر شط وبصكظة القراءك ولحت الكبد المتعيم غير المتو اك والروافقت 
رن القتاحق التساحة والتربية» 

وهذا حكم صحيح يقتضيه المنهج السّليم في كل مايرجع إلى التّقل . وبذلك تقتاز وجوه 
القراءات من الأحاديث الصّحيحة التي يكتفي في ثبوت صحّتها بنقل العدل الضّابط عن مثله 
في سلسلة تنتهي بالصّحابي دون اشتراط التّواتر . ويُعجبني من السّفاقسيّ استدراكه على ما 
قد يرد في الخاطر إزاء التواتر. فقد لفت الأنظار بقوله( ص 7-1) : «ولايقدح في ثبوت التُواتر 
اختلاف القراء: فقد تتوارد القراءة عند قوم دون قوم , فكل من القراء إِا م يقرأ بقراءة غيره 
لأها لم تبلغه على وجه التّواتر. ولذالم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحّتها 
عنده وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشّرط عنده» . 

أمّا القراءة الشاذة 

فهم في تعريفها فريقان: 

الأول جعلها فيماتوافر فيه الشسّرط الأول والثالث وتخلّف التترط الثاني وهو موافقة 
رسم المضحف الإماء: وي هذا التعريف يعض التساهل قياسًا إل تعريف الفريق الثاني . 

الثاني - جعلها فيما فقد التُواتر من الشتّرط الأوّل, فمهما تجتمع الشّروط الثلائة 
في قراءة بسند صحيح غير متواتر فهي عندهم شاذة . ا 

وأجمعوا على تحرج القراءة بها في الصّلاة . كما تحرم في غير الصّلاة أيضًا إذا اعتقد قر انيّتها 
أو أوهم ذلك . هذا وقد قرّروا أن الشنّاذْ هو كل ما وراء القراءات العشر المعروفة الآتي بيان 
أضكانا بعد : )١54-1١1١(‏ 


الفصل الرابع عشر 
نص الشّيخ معرفة (م:471١)‏ في « تلخيص التّمهيد» 
ضابط قبول القراءة 


وكا انكة لفن توق الت اده شزوط افده 

أدضكة البثيد 

7 موافقة الرسم 

ل انحثاقة وعوها ف العري 

وإذا فقد أحد هذه النشّروط تصبح القراءة شاذة, لاتص م القراءة بهاء لافي صلاة 
ولا في غيرهاء وتسقط عن اعتبارها قرآنًا رأسّاء سواء كانت من السّبعة أم من غيرهم... 
[ثم ذكر قول مي كما تقدّم عن الرّ ركشي وقال: ] 

وقال أبوشامة: كل قراءة ساعدها خط المصْحّف.. . [ وذ كركما تقدّم عنه. ثم ذ كر قول 
ابن الجرّري في شروط قراءة الصّحيحة , كما تقدّم عنه. وقال: ] 

هذه شروط ثلاثة عَبَّوا عنها بالأركانء إذا توفرت في قراءة فهي صحيحة ومقبولة, وإذا 
اختل أحدها فهي شاذة مردودة. 

ورأيت التصريح بها في كلام أئمّة الفن من يرجع إليهم في هذا الشتأن .ومع ذلك فإن 
بعض المو لفين غير الاختصاصيين أخد اعتبار الثواتربدل شرط صحّة السند. 

هكذا جاء في كلام الشتيخ أبي القاسم التويري قال: «عدم اشتراط التّواتر قول حادث, 
مخالف لإجماع الفقهاء والحدثين» 


:اه نصوص في علوم القرآنج 7 (أقسام القراءات) 


وقد رد عليه الإمام شهاب الدّين القسطلاني, بأ التّواتر إذا ثبت... [وذ كر كما تقلم عنه. 
ثم قال :] 

قلت: ولعل مشترط التواتر قد خلط عليه مسألة «تواترالقرآن» يمسألة «تواتر 
القراءات». وقد تقدّم :أ نهما حقيقتان متغائرتان . 

ومكداجمل الأنتاد عكد يال سنب وهو مد رن نهد القزاة توالا دسا مرظ 
الُواتر يدل صحّة السّند مالفا فى ذلك تصريحات الأئمة امحققين. ويعذر أمثال هؤلاء . بعدم 
الاصطلاع بأصول الفن, وم يدركوا أن اشتراط التّواتر في كل فرد فرد من أحرف الخنلاف 
يذهب بكثير من القراءات الثابتة عن السّبعة وغيرهم. صرّح بذلك الإمام القسطلاني ". 


تحقيق الأر كان الثلاثة 


قال ابن الجزّري :« وقولنا- في الضّابط ‏ : ولو بوجه». نريد وجهًا من وجوه النّحو.. 
[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قلت :انظر إلى هذا التناقض في كلام هذا الرجل الحقّق المضطع بأصول الفنّ.كيف 
يحابي بحقائق علميّة هناء ويعترف بها في موضع آخرء إذ كل ما ذكره هنا إِمّا هي قراءات شاذة, 
لايجوز هو ولا غيره من الأئمّة قراءتها في الصّلاة. ومع ذلك فقد استشهد بها تد ليلًاعلى تقديم 
ما صحٌ سنده عن القارئ, على قواعداللّغة المقرّرة. وسنتعرض لذلك . 

قال ابن الجزري: ونعني بموافقة أحد المصاحف ...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

هذا جل ما ذكره القوم بشأن تحقيق الأركان الثلاثة لقبول القراءة ووصفهابا لصّحَّة . وقد 
نقلنا كلام ابن الجزّري بطو له . فإن تحقيقه كان هو الفصل الحاسم, المعروف بين أئمّة الفن 


١البرهان‏ في علوم القرآن ,7١:١‏ و راجع صفحة: 5 
١-المهدّب‏ في القراءات العشر ١:/1؟.‏ 
٠_لطائف‏ الإشارات .,7/١ ١١‏ 


الفصل ال رابع عشر: نص الشّيخ معرفة هذه 


خَلَقَا عن سلف ولم يزد على تحقيقه أحد فيما أعلم. وقد تلقته العلماء بالقبول عبر العصور. 

وإن مناقشتنا التّالية- هذه الأركان ‏ سوف تدور على يُنود ذكرها هذا الإمام الحقق. 
كمقياس أساسيّ لملاحظتها وتحقيقها في ضوء الواقعيّة الراهنة التي ترفض ا محاباة في جال 
البعك والسعيض د 

مناقشة هذه الأر كان 

تلك شروط ثلاثة (السّند والرتسم والعربيّة) ذكرها السّلف وتبعهم عليها الخلف تقليديًا 
من غير ما تحقيق عن واقع الأمر. وهل تصلح هذه الأركان حلا لمشكلة «اختلاف القراءات»؟ 

إنها مشكلة لاتنحل بهكذا مسائل شكليّة لاواقع لهاء إذا ما جاس الباحث خلال الدّيار. 
زقدالميئ الكتمة القداى قصنوز هدو الأركان عن لقعريق يمضيرا لقدزاءة ومن © اندرا 
في تحريفها وتحويرها يُمُنة ويّسْرة , ولكن من غير جدوى, فاستبد لوامن شرط «الثواتر» 
الذي كان رائجًا على ألسنة غوغاء النّاس كفاية صحّة الإسناد. ولكن إذالم يوجد لبعض 
القتاء ]يفاد فناة؟ 

وكذلك «شرط موافقة الرتسم». رسم أي مُصْحَف ؟ أهو مُصْحَف عُثمان الأم؟ فلم يكن 
بمعرض العامّة. أم هي المصاحف الأول المبعوثة إلى الآفاق؟ فلم يعدا وجود منذ عام ٠4‏ 
حيث جمعها الحجّاج بأمر عبد الملك بن مروان, في مرسوم سلطاني عام. وقد حاول بعض 
الأئمّة (الإمام مالك) العثورعلى نسخة منها فلم يستطع . 

ثم إن قيد : «و لواحتمالا». يذهب بأثر هذا الاشتراط رأسًا. 

وأمّا شرط «العربيّة» ؛ فقيد «ولو بوجم», أبطل أثره نهائيّا. إذ ما من قراءة شاذة إلا ولها 
وجه في العربيّة ولو بعيدً!. هذا إجمال مناقشتنا في هذه ا لبنود. التي اعتبروها شروطًا أساسيّة 
لمعرفة صحيح القراءة عن ضعيفها. وإ ليك ا لتفصيل: 

أمّا موافقة اسم :اوهو عيدة التروطء الوحت الأت تمع عمان الملخص ين 


حك نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


أو مُْصْحَف المدينة المودع في مسجدها. فإّه لم يكن بمعرض العموم. فضلا عن أن المعتمد ‏ 
في تصريح الجماعة- هو مطلق المصاحف العُتمانيّة الأولى ؛ لا خصوص المْصْحَف الأ . 

قال الإمام شهاب الدين القسطلاني : وأمّا قول القائل: ووافق لفظه خط المصْحَف ... 
[وذكر كما تقلّم عنه. ثم قال:] 

ودليلًا على ذلك أ تّهم اكتفوا بموافقة سائرالمصاحف كمُّصْحَف الشنّام ومكّةوغيرهما. فقد 
أجازوا قراءة ابن كثير قارئ مكّة :( تجرى مِنْتَحْتهًا الآمبار) ' بزيادة «ين» لأن مُصْحَف 
كه كار بلط هلها ا وزع كا تفن نوها انا عن لل 

وقرأ ابن عامر قارئ الشّام : (وَلَدَانًا لآخرة) بلام واحدة, لأنّ مُصْحَف الشّام كان هكذا . 
وقرأ الباقون بلاميئن: (ولّلدَارًا لآخِرة» " . 

فلم يكن مقياس« موافقةالمُصْحَف» هو المُصْحَف الإمام, بل جميع المصاحف العُثمانيّة 
ايت ا والنتعة المعو إل الافاق. 

ولكن كيف الحصول على موافقتها ؟ ولم يعدّهها وجود. قبل أن ينتهي القرن الأول 
إذام ئيمض على حياتها أقل من نصف قرن إلا وقد أكل عليها الزّمان وشرب. ولميبق لها 
أثرعلى صفحة الوجود. 

ولاللة د نا قر ل الول (في 11 وتكل انمي هن اسمن عا لك ابراه الاو ان 
مراحل جديدة. أيّام ولاية الحجّاج بن يوسف الثقفي على العراق. ابتداء من سنة 4/اه فما 
بعد. فقد أخذت المصاحف في تطوّر وتحسّن في خطّها ونقطها وتشكيلها وسائرالحسّنات. 

وقد بعث الحجّاج بمصاحف -من الطّرازالحديث ‏ إلى الآفاق. وأمر بجمع سائرالمصاحف, 


.٠٠١ / في المُصْحَف : «تجرى تَحْتَها الهاي . التوبة‎ ١ 
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2 الأنعام ا 


الفصل الرّابع عشر: نص الشتيخ معرفة باذم 


وستها لتقن لتشمانتة الأول 6 وح إن الممتحن الأناوت و كان عبغطا داق وميا 
في المسجد التبوي يَيْلُْ - أخفاه آل عُثمان ضّنًا به . .. [ إلى أن قال:] 

وأخيرًا فإن إضافة قيد : « ولو احتمالًا» ذهبت بفائدة هذا الاشتراط حيث أكثر القراءات 
الثناذة, بل والمرفوضة بالإجماع أيضًاء يمكن توفيقها مع ظاهر الرتسم حيث 
ا ل ل ترد ال ا 
[ثم ذكرغاذج من القراءات الشسّادّة. وإن شئت فراجع] . 

وغير ذلك مما يطول . راجع : كشب القراءات التّادّة, تجد غالبيّة تلكم القراءات يكن 
توفيقها مع ظاهر الرتسم الأوّل, فأين «موافقة الرتسم» من صلاحيّة كونها دليلًا على تعيين 
القراءة الصّحيحة عن الشاذة ؟! 

أمّا شرط «السّند» لتكون القراءات بأسرها متّصلة الإسناد إلى النِي يَييةُ . فهذا شيء 
لانستطيع تعقّله. فضا عن إمكان إثباته : 

ودلا القراء مختلفون في القراءات. وكل قارئ له أسلوب خاصٌ ومنهج يختص به دون 
من سواه. وله في كل آية فنون من أنواع القراءة, بل في كل كلمة يق رأها على 
أسا ليب يبتدعها كفن”. أفهل يصح أن ننسب كل هذه القراءات المتنوّعة من كل قارئ قارئ, 
في جميع أي القرآن. إلى التي يي ؟! 

أفهل نستطيع أن ننسب مثل تا ءات البري وإدغام عمو .وإسكان حمزة. وبر 
الكسائي دوك لوعن ل مات ء المستنكرة: إلى رسول الله لله ؟ 

قال ابن قتيبة : ولايجعل لحن اللاحنين من القراء المتأخّرين حجّة على الكتاب.. 
[وذكر كما سيجيئ عنه في باب «اختلاف القراءات». ثم قال:] 

وجعل يسرد من أمقال :هله القراءات الغريية من أئثة النتلق: #الايكى انتنادها إلى 
رسول الله يَيِلْةُ قطعيًا 


6ه نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


وبعد... كيف يصح لنا أن ننسب أمثال هذه الغرائب. باسم القراءات السّبع أو اللحروف 
السّبعة إلى رسول الله يِبْةٌ وهل ذاك إلا جفاء وظلم بساحة قدسه الشتّريف؟ 

نعم ؛ غاية ما هناك أن أرباب كب القراءات لققوا لكل قارئ إسنادًا منصلا إلى 
لني ييه وهذا لايعني إسناد جميع قراءاته وأفنانها وتنوعاتها | ليه كي . 

هذاء فضلا عن ائها أسناتيد تشر يديه مخطتة ,كمال يعرف لبفض العركاء الستادظافة 
كاين غائر معلا حسما قده. 

ثانثا تكيق حَفيت زواية تلك القراءةعسس عقترات السين مق لهرت غلى :بيد أ عند 
هؤلاء القراء؟ فهذا الكسائي (توقي سنة 144ه ) له قراءات خاصّة, وبعضها مستنكرة . كيف 
خفيت على من تقدمه لمدة قرن ونصف . ثم ظهرت على لسانه هو؟ 

ثالثا- ما تلك الاستنكارات على كثير من قراءات السّبعة, إن كانت قراءاتهم جميعًا 
مأثورة بالأثر ا لصّحيح عن رسول الله يي ؟ 

وما تلك التّعا ليل والحجَج الاجتهاديّة لتوجيه القراءات ؟ إذلم تعد حاجة إلى تعاليل 
لوكانت منقولة عن لني يوه بسند صحيح ! وقدتقدم توضيح ذلك جميعًا. 

أما اشتراط موافقة العربيّة ؛فقد حُّط من قيمته . أوألغى أثره بالمرة, إضافة قيد« ولو 
بوجه», ولاسيّما مع تعميم القسطلاني : «سواء كان راجحًا أم مرجوحًا»'. 

إذاما من قراءة مهما كانت 'شاذه: فان لا توسيهًا العربتة يعد أن كانت قواعدهاذات 
مطاطية قابلة للانعطاف مع مختلف الوجوه. 

نعم ؛ لا بدّهم من إضافة هذا القيد, بعد أن كانت القراءات ولاسيّما السّبع ذات طابع 
تحميلي. فيجب قبوها ومن ثم يجب توجيهها حسب الإمكان. 


.51/:١ الإشارات‎ فئاطل_-١‎ 


الفصل ال رابع عشر: نص الشّيخ معرفة 8ه 


إن هذه الأركان عت ماق طره ا تنام علق القراءانن الك اوالغمر وي 2 متب 
تحويرها بما يتّفق معهاء فهي علاج للقضيّة بعد وقوعها. فاللازم هوا لتّصرف في التترائط يما 
يتلاءم ووجوه القراءات: وليست القراءات هي الَتي تناقش على ضوء هذه الأركان . 

ولذلك تجدهم يعالجون حدود هذه الشترائط حسب ما ورد من قراءات هؤلاءا لسّبعة 
أوالعشرة . وم نرهم يناقشون قراءة مأثورة عن هؤلاء على ضوء الأركان المذكورة... 
[ثم ذكرقول الدّاني وسيبّوَيُه, كما تقلام عن ابن الجرّري, وقال:] 

انظر إلى هذا التَرمّت والاختيار التقليديالحض. وإن دل فإًا يدل على مبلغ ضغط 
العمل امكو 

وسنبحث عن مناشئ هذا التُحميل الذي تحقق على يد قارئ بغداد ال سمي «ابن يجاهد» 
على رأس القرن الرابع.كما أن المذاهب الفقهيّة |نحصرت - في نفس الوقت - في أربعة, 
وأغلق باب الانشهاد و كدي خسار اذه ارج الأريعة: 

يقول ابن الجزّري: «وقولنا في الضّابط: «ولو بوجم»... [وذكر كما تقلّم عنه. ثم قال:] 

ثم يذكر أمثلة من قراءات أنكرها أئمّة التحو. لكنّها وقعت موردالقبول, لأ ها مأثورة 
عن القراء بالإسناد الصّحيح . 

وهكذا يقول القسطلاني: والمراد باستقامة وجهه في العربيّة ...[وذكركما تقدّم عنه, 
ثم قال :] 

انظر إلى هذا التّهافت في الاختيار. تراهم لايتجاوزون حدود تقليد مفروض عليهم 
ويزعمونه تحقيقا في البحث وحريّة في الاختيار. 

إن أكثرالقراءات التي جاءت في كلام ابن الجزّري وغيره هي من الشّواذ المخالفة لقواعد 
اللّغة رأسّاء ولايجيز الفقهاء قراءتها في صلاة ولا في غيرهاء وقد تقدّم إنكار أحمد بن حنبل 
كثيرًا من قراءات حمزة, وكذ لك غيره. ومع ذلك فإن بعضهم يقف من هذه القراءات موقف 
المتحمّس الحاد من غير مبرر معقول . 


.١ه‏ نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 


يقول ابن السّبكيّ: القراءات السّبع التي اقتصر عليها الشّاطبي”... [وذ كر كما سيجيئ عن 
ابن الجزري في ياب «تواتر القرآن». ثم قال:] 

انظر إلى هذا التَحمّس الأعمى الذي يبدو عليه أثر التحميل يوضوم. و إلا قفماوجه 
الانحصار في هؤلاء السّبعة وفي غيرهم مَّن هو أفضل منهم و أتقن و أولى . 

وفيما يلي عرض موجز عن قراءات شاذة يكن توجيهها وفق وجهمن وجوه العربيّة , 
الأمر الذي مايكفيك دليلًا على سقوط هذا الاشتراط. وعدم صلاحه لتمييز القراءة 
الصّحيحة المقبولة, عن الشتّادّة المرفوضة ... [ ثم ذكر ناذج في هذ |المورد عن بعض القرّاء, 
وإن شئت فراجع]. 

فإن كان التَوجِيه في العربيّة ‏ ولو بوجه بعيدٍ أو مرجوح -_كافيًا في تصحيح القراءة, فهذه 
القراءة التي هي أشدٌ القراءات الشّاذة أصبحت ذات وجه في العربيّة. قياسًا وسماعًا..! 

ومن الستبعة قرأ حمزة: إقَاتّقوااللهَالّدى تسّاءلون به وَالْآرْحَام» النساء/ ١‏ بخفض 
والأرحاءعطداعلىلكدين و «يداو ءالط عل الفتمير وان كا ن:قبيكا عبد التصر بين 
لكنّه جاء في أشعار العرب , وقد أجازه الكوفيّون على ضعف ' . 

وقرأ ابن عامر: لفَإنمَا يقول لَه كن فيُكون» البقرة/17١,‏ بنصب«فيكون». ووافقه 
الكسائي على التصب في التتحل/٠4.‏ ويس/١8.‏ وهو مشكل ضعيف, لكنّه وجه 
في العربيّة . ومن ثم قرأ به الكسائي”...[ ثم ذكر نماذج أخرى عن بعض القرًاء.وإن شئت 
فراجع ]. 

والقراءات من هذا التمط كثيرة. واحاولات في توجيههن" أكثر, ولقد كان الاهتمام بشأن 
القراءات وتوجيههن وفق قواعد العربيّة صنعة أقوى من توجيه القراءة المشهورة...[ثم ذكر 
قول الرّركشيفي توجيه القراءات الشسّاذة, كما تقدّم عنه .وقال:] 


.79/0:١ فشكلا-١‎ 


الفصل الرابع عشر: نص الشّيخ معرفة اكه 


قلت: فما موقعيّة اشتراط «موافقة العربيّة» معيارًا لتعيين القراءة الضتحيحة عن الشاذة؟) 
وكل قراءة مهما شذت فإن لها تأويلًا ممكنًا يتوافق مع وجه من وجوه العربيّة و لوبعيداء 
كما تقلام . 

فندوضع كني رمن القدامئ وا متا رين رشائل لمالجة القراءات النتاذة وتوجيهها من لعة 
العرب, الأمر الذي ما يجعل من اشتراط العربيّة لغوًا حضًا. 

ولعل معترضًا يقول: هَبْ أن كل واحدٍ من الأركان الثلاثة لايفي بتعيين القراءة 
الصّحيحة, لكنّها جميعًا صالحة للإيفاء بذلك. حيث لايمكن اجتماعها إلا في قراءة صحيحة . 

قلنا: أمًا اشتراط السّند فاقرأه عنّى السّلام. إذ لاملك لآحاد القراءات إسنادًا منصلا إلى 
الي يله واحدة واحدة, فكيف بصحُّته أو تواتره. إذغاية ما هناك أن لكل قارئ شيحًا. 
ولشيخه أيضًا شيخ وهكذا, أمّا إن آحاد قراءاته جميعًا مأخوذة من شيخه ذاك, فهذا أمر 
لأمكن | بائد :حي كانت اتجتهادات العرذاء انمه هوسق تعن لموامتل لاخنها رايم 
في القراءات . 

فهذا الكسائي مئلًا- لم يكن يحسب لمشيخته فيما كان يختاره من وجه حسابًا . وكذا 
غيزة من لقركاد: لتنا التشويين متهي كماساق راج #نعرفة الل لمالا اا 

هذاء فضلًا عن الك في أصل تلكم الاأسانيد , لعلّها مصطنعة تشريفيًًا حسبما تقدام. , 

وبقي التشرطان الأخران -موافقة الرتسم والعربيّة غير أن قيد : «ولواحتمالا» 
و« ولو بوجم» أبطل أثرهماء بعد إمكان التوفيق بين القراءات الششّاذة ومرسوم الخط والعربيّة 
ولوبعيدًا. فالصّحيح : أن هذه الشروط الثلائة لاتفي علاجًا بال موضوع. وإنماذكرها 
من ذكرها ظاهريّاء وتبعه غيره تقليديًّا من غير تحقيق. 

اختيارنا في ضابط القبول 


وحن إذ كنا تين القر ان ذا حفقة ثانة: وستتفلا بدات نعطاة” اعن القراءات شل فاق 


0 نصوص في علوم القرآنج (١‏ أقسام القراءات) 


«مسألة اختيار القراءة الصّحيحة» عندنا منحلّة. وهي التي تتوافق مع النّص المتواتر بين 
المسلمين. منذ الصّدر الأول فإلى الآن. 

ويك عار انير ءات سوى الاختلاف في كيفيّة التعبير عن هذاالئّص. حسب 
العطيادأت ال الول عر هم إطلامًا ونا الاعتبار بالتصيّ الأصل لمحفوظ كاملا على بيد 
الأمقتعير الكجيال:. 

وقد تقدم كلامالإمامبدرالدين الزّركشي: «القران والقراءات حقيقتان 
متغائرتان. ..»'. وكلام سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي'-دام ظلّه :« تواتر القرآن لايستلزم 
تواتر القراءات, لأن الاختلاف في كيفيّة أداء الكلمة, لاينافي الاتفاق على أصلها...» '. 

ودكدزا ضاف« السادون تمن التران آم عن أمة علا تراب وهم 
سعووا قدا لو وده لا و ارو رساو قاء :يكل أمانة و إخلاص عبر العصور, 
عدر قر تدكا لزه :و1 كا لعوار 0 لد كر ونا لالخائطون #المسد رف أى علويبين 
هذه الأمّة مع الأبديّة . 

وعليه. فا لقراءة الصّحيحة هي التي تتوافق مع هذا النّص المتّفق عليه لدى عامّة المسلمين, 
وغيرها شادّة غير جايزة إطلاقاء ولاسيّما إذا كانت تخالفه جوهريّا فباطلة بالإجماع. 

وتوضيحًا لهذا الإجمال لا بدّمن هيد مقدّمة, نستوضح فيها مسألة «تواتر الئقص 
القرآني» ثم التَعرّج إلى مسأ لة«اختيار القراءة الصّحيحة» نظرًا للعلاقة القريبة بين المسأ لتين 
في صميم هذا البحث. وإ ليك بايجاز: 


تواترالقران 
نا يبعث على اعتزاز جانب هذه الأمّة, هو تحفظهم على كتاب الله نضا واحدًا كما أنزل 


.518:١ ناهريلا١‎ 
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الفصل الرّابع عشر: نص الشّيخ معرفة ع؟كهم 


على النِي محمد يَيةُ طول التاريخ . 

المسلمون على اختلاف تزَّعاتهم وتباين ارائهم ومذاهيهم د لتر كلجر والحد: دده 
الصّدر الأول عهد الصّحابة الأوّلين ‏ وهكذا عبر الأجيال, ا 1 سيق العصتر 
الحاضر, وسيبقى مع الدّهر. على نص القرآن الأصيل , في جميع حروفه وكلماته. ونظمه 
وترتيبه, وقراءته . تلقوه من الرتسول الأعظميَييةُ وتوارئوه يدا بيد في حيطة كاملة 
5100 

وما نقرأه اليوم هو الذي كان يقرأه المسلمون في العهد الأوّل. وما نجده اليوممن 
النَصّ المثبت بين الد فتين, هو الذي أثبته السسّلف الصّالح كما أخذوه من في رسول الله يليه 
بلا تحوير ولا تحريف قط . 

حدّث محمّد بن سيرين (ت:١١1)‏ عن عبيدة السّلماني (ت: 77) قال:«القراءة التي 
عرضت على التي ييه في العام الذي قبض فيه. هي القراءة التي يقرأها الّاس البو ا 

اكنال هذا الؤصف الجمكل عدن ترات التص و أصالته ‏ يرويه أمَّة ع نأَمَّة 
عن رسول الله يي لا فلان عن فلان ! 

ويجعل المعيار لمعرفة القراءة الصّحيحة هي: «قراءة النّاس». ويجعل غيرها شاذة لاتجوز 
قراءته بتانًا أو يضرب عنق قارئهاء وليس سوى أنه خارج عن قراء ة النّاس! 

قال حمّد بن صالح (ت : 178): سمعت رجلا يقول لأبي عمرو بن العلاء : كيف تقرأ : 
لِلَايُعَذبْعَدَابَهُآَحَدٌ * وَلَايُوبِقٌوَتَاقَهُآحَد» الفجر /7 77-1١7‏ ؟ فقال: «لايعدب بالكسر» 
فقال له الرتجل: كيف ؟ وقد جاء عن التي ييُ « لايعذب» بالفتح! فقال له أبو عمرو: 
لوسمعت الرتجل الذي قال : سمعت الني' يَيُْْ. ما أخذت عنه. أو تدري ما ذاك ؟ لأ ني أ نهم 
الواحد الشنّاد إذا كان على خلاف ما جاءت به العامّة '». هذه الرّواية كسابقتها في جعل «ما 


؟"_متاهل العرفان ١‏ : 107 نقلا عن منجد المقرئين (ا بن الجزري) . 


:١ه‏ نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


شادك يه الفاح امفيا! لدرفة العراء: المتديحة عن النتادة. 

وقا لانن فين 94 كر باون لانن نوافض متها رركا 
سيجيئ عنه في باب« اختلاف القراءات». ثم قال:] 

هذا كلام إمام محقق.يجعل من مصحفنا ‏ معشرالمسلمين -مقياسّالمعرفة القراءة 
الصّحيحة؛ وينبّه على أن اختيار السّلف« هواخرالعرض» الذي لايمكن تغييره بتائا: 
ارو ليس لقان قن وو : 

وقال الحجّة البلاغعي”: «ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلًا بعد جيل 
... [وذكر كماسيجيئ عنه في «باب تواتر القراءات». ثم قال:] 

وكلام شيخنا الإمام البلاغي هوالحَكم الفصل في هذا المضمار. وسوف تبني عليه اختيارنا 
في هذا لجال قدّس الله نفسه الشريفة -. 

ويد لك أيضًا على تواتر النَصّ الموجود, من غيرأن يؤثر عليه شيء من اختلاف 
القراءات : تلك المخالفات في رسم الخط و ريّما كتبت وفق قراءة العامة وثبتت رغم تقلّبات 
الدّهور و م رالعصور, فلم تغيّرها قراءة قارئ أو ريشة قلم كاتب. 

من ذلك قوله تعالى: <لَميكَسَنّهم البقرة/04؟, اطاء زائ.ة لدوقف. كتبت وقرئت هكذا 
زا نين لاون تهت عاق | وى قال سف نتن هاي شروت رن رمك نينا ددا 
كنت عند عُئمان وهم يعرضون المصاحف, فأرسلني يكف شا إلى أَبِي بسن كعسب فيها : 
«لَمْيكَسَن» وفيها :الا تنديل لِخَلق اللو» وقنها: ٍفَأْهل الكَافِرِين4. 207 
اللامين, وكتب «لخلق الله». وحا « فأمهل» وكتب«فمهّل». وكتب «لم يتسنّه», 
قله قريااهاء؟. 

ولولا أنه السّماع من رسول الله يْهُ لم يكتبها أي بالهاء. كما أن اختلاف القراء فيما بعد 


. 7077 : وراجع ص‎ ,181 :١ الإتقان‎ ١ 


الفصل الرابع عشر: نص الشتيخ معرفة وله 


وتطوّر الكتابة والخط.. كليهمام ؤت على تغيير الكلمة عمًا كتبها الأوائل وقرآها اسلف 
ومن ورائهم عامّة المسلمين عبر الأجيال. وكذلك هبمَاعَاهَد عَلَيْهَاللَه»الفتح/ ٠١‏ 
مقافي :الكيف 7ت خا التورق مره رمات سنب دوزننا سراف 
من القرآن لا لعلّة مفهومة لناء ولولا أنه المأثورخَلَفَا عن سلفم يكن ما يدعو إلى التزام 
المسلمين به طول التاريخ...[ ثم ذكر نماذج أخرى , وإن شئت فراجع] . 

وأبضنافإن ففية تشكيل المضحف على يذ أى اللأسود و فتقيظه على بين تلميد ثه نض ر وخ 
عاصم ويحى بن يَعْمّر لدليل حاسم على أن القرآن كان ذا حقيقة ثابتة في صدور المسلمين, 
باز شو ةمتع اع يت تعبا الأكت نسي عر من لاعهة داقر انه 

وها تلك المصاحف المرسومة وفق المصطلح الأول باقية, لاتختلف في إعرابها وحر كاتها 
و مرسوم كلماتها عمًا بأيدينا من المصاحف الحاضرة . 

ويزيدك وضوحًا : وجود قطع قرآنيّة جاءت في كلمات السّلف. لغرض الاستشهاد 
أوالتفسير أو نحو ذلك, لاتختلف عن النّص الموجود . الأمر الذي يدل على ذلك التعاهد 
العام على نص واحد للقرآن, تعاهده المسلمون في جميع العصور. كما أن مخا لفات جرت على 
ألسن بعض السَّلّف . وقعت موضع إنكارالعامّة. وعرفت منذ العهد الأو لأ تهاغير نص 
الوحي. وسجّلها التارِيخَ بعنوان الشتّذوذ أوالخطأ الحض. 

من ذلك قراءة أي بكر ها الحتضرة(وجاءات شكر ةالح بالموتت)' . 

قال أبو بكر الأنباري :لما احتضر أبوبكر أرسل إى عائشة: فلمّا دلت عليه قالت: 
هذا كما قال الشّاعر : 

لعمرك ما يغني الثراء ولا الغى إذاحشرجت يومًا وضاق بهاالصّدر 


أو ق المح زجاح شكزه الترات بالحق وى 0 


005 نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 


قال أبوبكر تجلقلته كدا عا ل اشاب ( وجاك سك الكو بالتؤكينة لتك نا كفي 
كله تجيدة )ا 

ومنذ ذلك العهد هب أرباب التاريخ والمفسّرون والمحدّثون يرمون قراءته. هذه 
بالنّذوذ المخالف للرتسم ". فلولا أن للقرآن حقيقة ثابتة معهودة عندالجميع لما كانلمذا 
الغوغاء سبب واضح . 

قر | مر إن الخطات :[الستابقون الأولون ين المهاجريق والأنصارالذين اتّبعوهم 
بإحسان) '. قرأ برفع «الأتصار» أ و بإسقاط الواومن «والذين اتبعوهم» لزعم زعمه 
تا فيب مدان اك ياه لداق و انه هر الخارجنه عن تعا عد اقامه قلي 
كاز اس لكلا ريريعق حاكيه إلى أرا دق كدان دل أ مهد بيات أخترق 
حتى قبل" . 

وهكذا قراءة أبي حنيفة: (إِمُا يخشى الله من عباده العلماء) فاطر /18١برفع‏ اسم الجلالة 
ونضت:العلياء» . 

وأنت إذا لاحظت المصاحف الأثريّة القديمة . وقارنتها مع المصاحف الحاضرة, المخطوطة 
والمطبوعة, فنك تجدها جميعًا متّحدة في الأسلوب والخط وثبت الكلمات في يُئيتها وصورتها 
وما إلى ذلك . أمّا اختلاف الحر كات فسوف نتعرئض له. 

كل ذلك د ليل واضح على تلك الوحدة المتّفق عليها عند المسلمين جميعًا في جميع الأدوار, 
الأمر الذي كدق عن حرص هذه الأكة لكوي عت عزاسة كتانب اميد عفنا 


١‏ تفسير القرطبي 117: 15-١17‏ ,في أشهر الروايتين. 

راجع : اليرهان :١‏ 00" ؛ التشر :١‏ 78-57. 

ماق امم «وَالسابقُونَالْأوَلُونَ مِنَالْمُهَاجرينَوَالآنصّار وَالِّينَالََعُوهُم بإخسا» التُوبة 0 
-تفسير القرطبي' /:778. ] 


الفصل الرّابع عشر: نص الشّيخ معرفة مه 


لمعجزة هذا الكتاب السّماويالخا لد جإنّائَحْن ئلا الذَكْروَإِنَالَ هُلَحَافِظونَ» الحجر /1 
أي على يد هذه الأمّة على مر الدهور وكرالعصور. فلم يزل ولايزال باقيًا ومحفوظًا عن كل 
تغيير أو تبديل حتىق يوم التشور. 

وإ نّاختلاف القرّاء طول التاريخ -لم يستطع تغييرً! لا في لفظه ولا في خطه . فيا لها من 
معجزة خا لدة, تبعث على اعتزاز هذه الأمّة بكتابها الحتفظ على نص الوحي الإهي” 
عبر الأجيال. وعليه. فالمعيار لتعيين القراءة هي : موافقتها مع النّصَ الأصل امحفوظ لدى 
عامّة المسلمين, بشروط نعرضها في الفصل الثَالي وهناك نعالم مسأ لة تعارض الرّواية أو اللّغة 
مع القراءة المأ ثورة. 

وهنا سؤال: إذا كانث القراءة الخاضرة هي ما تعاهده المسلمون أمّة عن أَمة قضا وجنه 
ينها إل خض ؟ وستعرطن الإجابةاغلى لكو بأكها سه مقلوية أن عنص نه والدى 
حاول موافقة قراءة العامّة. ومن ثم قال أرباب التّراجم : إن قراءة حفص عن عاصم ترتفع إلى 
أمير المؤمنين علي مئِة ول شك أن قراءته ِل هي قراءة عامّة المسلمين المتواترة منذ العهد 
الأوّل . وسيوافيك تفصيل حل هذا الإشكال في فصل قادم . 


ملؤلداضككة القراءة 


ووفك كاذ دكين عدوت وان القر اخ ةوقناك تمه الأمل مدق الاأسال إن تلاك 
صحّة القراءة هي موافقة ذاك النّصّ الحفوظ لدى عامّةالمسلمين . وتتحقق هذه الموافقة في كل 
قراءة إذاما توفرت فيها الشّروط اليا لية: 

أولا- مواضنها مع الثبت المحروق بين عامة المسلنين:في مات الكلئة وضورما 
الومعات القت ادك تس قد الحلون جلا وام 

ثانا - موافقتها مع الأفصح في اللّغة. والأفشى في العربيّة. ويعرف ذلك بالمقارنة مع 
القواعد الثابتة يقركا من :لغة العرب النضعى. 


4ه نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


العا - أن لآيغارضها د ليل قطعىةسواء أكان برهانا عقليًا أم تسق متسؤاترة آم رواينة 
صحيحة الإسناد مقبولة عند الأئمّة . فإذا اجتمعت في قراءة هذه الشروط جميعًا. فإتها هي 
القراءة المختارة, الجائزة في الصّلاة وغيرها. أمّا الفاقدة لجميعها أو لبعضها فإئها تصبح شاذة, 
ولا أقل من الشنّك في ثبوتها قرآنًاء فلاتجوز قراءتها في صلاة ولا في غيرها بعنوان أ ئها قرآن. 
وتوضيحًا هذه البُنود الثلائة نعرض ما يلي : 

أمّا موافقة القبت المعروف ؛ففي أمور ثلاثة حسيما أشرنا: 

١-في‏ مادة الكلمة الأصليّة: ففي مثل قوله تعالى: «فتَبَيِّنُوا4 من التبين أو هي 
( ُبعُوا) من التَتبّت ' أيّهما التصّ الأصل؟...[ثمذكرفاذج أخرى. وإن شئت فراجع]. 

لاك أن الصّحيح في مثل ذلك هي إحدى القراءتين وتكون الأخرى باطلة, لأنّ 
لعفف أ لها شك ونتط كناو سستكيله ريط نعلي اع الأمر نه وشرالدي 
كان معروقًا ومتعاهد | بين عامّة المسلمين, ولم يكن أبو الأسود ولا تلميذاه متردّدين في وضع 
العلائم المذكورة, وثبت الكلمات والحروف وفق مرتكزهم العام. كما تلقوها يدا بيدٍمن غير 
اد 

وكا الاق جاده كل لعنيان "لوانتو قينا عار اع الجر الأضيةا 
المعروف عند عامّة اناس . ومن ثم لما سأل الفضّيل بن يسار الإمام الصّادق إل عن 
حديث «نزل القران على سبعة أحرف». قال : «كذبوا_أعداء الله - ولكنّه نزل على حرفي 
واحدٍ من عندا لواحد. 

ثم لتعيين هذا احرف الواحد جعل الإمام 221 المقياس معهود عامّة المسلمين قال: «اقراأً 
كما يقرأ التّاس». وفي رواية أخرى :«اقرأوا كماعُلّمتم» '. 


١-الحجرات‏ /1. قرأ حمزة والكسائى بالثاء . و قرأ الباقون بالباء. الكشف .594:١‏ 


١‏ راجع: وسائل الشيعة ؛ : 811١‏ -15م 


الفصل الرّابع عشر: نص الشّيخ معرفة 1ه 


تحمل القيانى :كما بقر | الكائس» أ عات المببلنةة نول يشت مسرا القر ينين 
والزثواية الأخرى اضرع وكفاغلت» اي شاه دقر جيلا عن جيل امه عن أل 
لأقزاءة أقرأدهم أحاده وعلى طنوم هذا القبائن: فقراءة «نتكيزهاء بالا يشي ا امتلسيحة: 
لأن نبت المصْحَف قدهًا وحديثا والّذى تعاهدثه الأمّة هو بالراي..:[ إلى أنقال:] 

ما الجماعة ؛ فحيث وجدوا أنفسهم تجاه أمر واقع .و هو حجّيّة القراءات ‏ ولاسيّما 
السّبع -جميعًاء ومن ثم جعلوا يؤوَلون بركن «موافقة المصْحَف» بزيادة قيد« و لو احتمالًا». 
وما ذاك إلا تعليل بعد الوقوع. و تطبيق للمقياس على القراءات, لاعرض القراءات 
على القنانى يوقو تق فسيكةاعن هذا للا زوين أن لكر مدع الحراءاك هيو 
واحدة, وهي التي وافقت ثبت المصْحف المعروفء و غيرها ساقطة رأسًا . 

؟- في صورة الكلمة: ونعني بهابثية الكلمة الاشتقاقية ‏ ففي مثل قوله تعالى: يا باع 
ين اسنفارئا4 بصيغة الطّلب . أو «باعد» بصيغة الماضي '.حيث المادّة واحدة, والاختلاف 
في بئية الكلمة الاشتقاقيّة, يتردّد الأمر- لا محالة ‏ في اختيار إحدى القراءتين...[ثم ذكر 
فاذج أخرى» وإن شئت فراجع] . 

وفي مثل هذا الاختلاف_أيضًا ‏ تكون إحدى القراءتين صحيحة والأخرى باطلة, على 
أمونا عياامة 

لكن وجه الاختيار هنا يختلف عن صورة اختلاف المادّة. فقد يكون وجه الاختيارهو 
العرف العام كما هناك, وقد يكون بالاعتبار القطعي, وقد يكون بمرجّح رواية صحيحة 
الإسناد, أو نحو ذلك تمّا سنتعرئض له. ففي مثل «بَاعِد» نختار صيغة الطّلب لإجصاع القراء 
المعروفين, وإجماعهم طريق إلى معرفة النّص الأصل المعروف بين عامّة المسلمين. 

وفي «أعلم» نختار صيغة المتكلّم. حيث قراءة الأكثريّة, ولاعتبار عدم وجود من يطلب 


.771 : سبأ /15. الثانية قراءة يعقوب من العشرة . والأولى قراء ة الباقين . الإتحاف‎ ١ 


0 نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


منه العلم سوى نفسه ... وفي «يطهرن» نرجّح التَخفيف, نظرً! لأن شرط جواز إتيانمن بلا 
كراهة أمران ؛ انقطاع الدّم والاغتسال. وأمًا على قراءة التتشديد فيبقى أمر انقطاع الدّم 

وفي« أرجلكم» نختار التصب لأنْ وجه الخفض عطفًا على لفظ المجروريتنافى والنظرة 
الفقهيّة القائلة بوجوب الاستيعاب في مسح الرّجلين طولًا. نظر | لبيان حدي الممسوح 
ف الآية: على مايأ ق ف نباية المقال«مضاقا إلى ورود زوايات أه ل البيت توق بذلك وهم 
أدرئغا ف البيت؟. 

نعم؛ ليس الاختلاف في مثل قراءة «كَفْوَ |» أو«هزء |» أو«هيت لك» أو «أف أو في مثشل 
الإمالة والإشباع والتخفيف والتحقيق والإشمام والرؤم وأمثال ذلك من هذاالبابءإذ 
إنها اختلافات في اللّهجات وفي الأداء والتُعبير , و قد أجاز التي يَييهُ للعرب أن تقرأ القرآن 
بلوعاتا الخدليه عسبنا فت نا ديك وراد ل القرا نعل سح احرف بد عه كماورد 
قوله يي« فاق رأوا كيف شئتم». 

وعليه؛ فبأيّها قرئت كانت صحيحة: اللّهِمّ إلا إذا خرجت عن متعارف العامّة إلى حدٌ 
يستبشع منه. كما في أكثر إدغامات أبي عمرو و المدٌ الزائد والتتحقيق البالغ والتّبر ونح ذلك, 
فإئها غير جائزة ولاتصحّالقراءة بها في الصّلاة إطلاقا. 

- في موضع | لكلمة : فالقراءة با لتقديم والتأخير باطلة, لأئها خارجة عن الرتسم 
المعهود بين المسلمين, كما في قو له تعالى: «فِيَقتّلون ويُقتَلُونَ » براءة/١١١.‏ 

قرأ حمزة والكسائي بتقدي المفعول على الفاعل, والباقون بتقديم الفاعل على المفعول, 
والثانية هي المشهورة وكقراءة أبي بكر: (وجاءت سكرة الح قبالموت). والقراءة المأأثورة هي 
9وَجَاءت سَكرَةالْمَوات باحق '. 


.7"/4:8 ق/159, تفسير القرطبي‎ ١ 


الفصل الرابع عشر: نص الشّيخ معرفة ذأمم 


ولاعلة انا قر عم وععل هد التخلاف أركاك فوالسهورة و الأعرياللنة 
لمخالفتها الرتسم والمتعاهد بين عامّة المسلمين جميعًا . 

وأمًا موافقة الأفصح في اللّغة والأفشى في العربيّة ؛ فلأن القرآن نزل على درجة أعلى 
من البلاغة, ويستحيل أن يستعمل كلمة يِجِّها الذوق العربي السّليم» أويخالف قياسًا 
تتلحة العري القضحى غادة طبيعية متعارقة: 

و إلا لكانت العرب تستغرب من القران في بدء أمره» أوتستنكرمنه ما يبطل به التحدّي 
الذي يصرخ به القرآن علا نية على رؤوس الأشهاد. 

إن إجازة القراءات الضّعيفة, وإسنادها إلى العهد الأوّل. إجرام بشأن القرآن الكريم, 
وبع ولك قال 

ّنا لانجيز مثل تاءات البزي '. و إدغامات أبي عمرو'. ونبرات الكسائي ومدات 
حمزة, وكثير من تكلّفات ابتدعها القَراء تفتمًا يالقرآن وابتعاد اعن مألوف العرب. الذين 
نزل القران على لغتهم وعلى أسا ليب كلامهم الدّارج الفصيح ... [ إلى أن قال:] 

وق شوعهدا البيان لطر كاب كتبر أعن قزارات الع”االمسروفن عاء ف علين 


١-تقدّم‏ ذلك في صفحة : 109» كان يشدّد النَاء الواقعة في أوائل الأفعال في حالة الوصل في مثل قوله تعالى: «و لا تنابزوا». 
و «فإذا هي تلقف 4. و 8 لتعارفوا 4... إلى أحد و ثلاثين موضمًا في القران. و هو من الجمع بين السّاكنين على غير حدة 
وهو تكلّف محض خارج عن قانون لغة العرب في سهولة التَعبير والأداء. راجع :التيسير: 87 ؛ والتشر 77:1؟؛والمرشد 
الوجيز: 11/4. 

١‏ - كان أبوعمرو لايدغم المثلين إذا اجتمعا في كلمة واحدة, نحو «جباهم» و« بشر ككم ». و«أتعدانني». سوى موضعين: 
أحدهما : في البقرة / ٠٠١‏ 8 مناسككم 4. و الثاني : في المدّثّر / 47 «ما سلككم #فادغم الكاف في الكاف . وأمًاإذا كان 
المثلان من كلمتين . فكان يدغم الأوّل في الثاني . سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن. نحو «لاأبرح حت » و« يشفع 
عنده ». و« قيل هم ». و« نسبّحك كثيرً!». و«النّاس سكارى »؛ و« خزي يومئذ». وهو من الجمع بين السّاكنين وإسقاط 


لحركة الكلمة الإعرابيّة أو الحركة القياسيّة من غير سبب معروف عند العرب . راجع :التّيسير: 0 
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خلاف أسا ليب لغة العرب الفصحى. فإنَ رعاية كتاب , هو لأمّة كبيرة . أولى من رعاية نفر 
كانت تعوزهم المعرفة بأسا ليب الكلام الفصيح . 

وقد طعن ابن قتيبة في قرّاء لحنوا في القراءة, من ليس هم طبع اللّغة ولاعلم التكلّف , 
فهفوا في كثير من الحروف. و زلوا وقرأوا با لتاذ وأخلّوا'...[ إلى أن قال:] 

وقد تقدّم كثير من قراءات وقعت موضع إنكار أئمّة العربيّة. كانت مخالفة لقواعد اللّغة 
الي تجري عليها لغةالغرب الفصحى:وإنًا لنحكّم قواعدالعربيّة الفصحى على قراءات القراء, 
حيث لانأتمن وقوفهم على أصول اللّغة ولا معرفتهم التَامّة بأسا ليب الكلام البليغ الفصيح . 

دفاع مثلوم 

قرأ أبوعمرو بن العلاء : « بارئكم» و« يأمركم». و«ينصركم» و«يشعركم» ونمحوذلك 
بالإسكان حيث وقع في القرآن '. وهو إسقاط لحركة إعرابيّة من غير سبب معروف . وعلّل 
بأئّه شبّه حركة الإعراب بحركة البناء, فأسكن حر كة الإعراب استخفافا. لتوالمي الحركات. 
تقول العرب: «أراك منتفخًا» بسكون الفاء . 

قال أبوحمّد : وهو ضعيف مكروه . قال: فإنّهِ فرق بين حر كة الإعراب التي تدل على 
معنى, وبين حركة البناء التي لاتدل على معنى . وأيضًا فإن حر كة الإعراب تتغير حسب 
تغير المعنى, فلم يجز أن يلحقها تغيير آخر وح ركة البناء ثابتة. فجاز أن تتغير بالإسكان 
البعغقاذاة وإنكان عر ف الأعرات ويد ميف وإسكا سرك القناك إذا اسعفلة 
مستعمل كتين قآل:والاتكتيارهام الحركات اكب الأصل.وعليه ماع القثراء:ولان 
الإسكان إخلال بالكلام وتغيير للإعراب '. وقد أنكر سيبويه قراءة الإسكان, وراها باطلة 


١_راجع‏ : تأويل مشكل القرآن: 717-0/8. 
"-التّشر؟:؟١5.‏ 
١-الكشف .11١:١‏ 
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في مذهب العرب الأصيل' . 

هذه قراءة أبي عمرو الرديئة. وهذا كلام جهابذة الف وأساطين العربيّة المعترف بهم لدى 
الائمّة أجمع... [ ثم ذكر قول الدّاني في ذ كر إسكان بعض الألفاظ وإنكار سيبويه لذلك, كما 
تقلام عن ابن الجرّري فقال:]. قال الُرقاني : تعقيبًا على هذا الكلام: «وهذا كلام وجيه.. 
[وذكركما تقدّم عنه ثم قال: ] 

قلت: عدم اعتماد القراء على الأفشى في اللّغة والأقيس في العربيّة.! ماهو لضالّة 
بعركتيد: سول الكلام التضيم وس 2 خلطوا وخ يلوا ! كنا خلط ابوصدوو الذاق مسالة 
«أصالة القرآن» بمسأ لة «القراءات»» وتبعه في هذا التخليط الغريب الأستاذ الرّرقاني تقليديًا 

إذ المتّبع هو نص القران الأصل المتواتر بين المسلمين . وعليه اعتمد أئمّة العربيّة 
في استقاء القواعد العامّة المعتمد عليها. أمًا القراءات قشيء يرجع إلى اجتهادات القرّاء, 
واللّحن متف شبينهم, وما أقل من سلم من هذه الطّبقة من الغلط والوهم. ولايجعل لحن 
اللأعنين حت عل الكتاب :عل حد ضير ابن فتيئة ' . 

نا إذا وجدنا لحنًا في قراءة قارئ , نقوم في وجهه دفاعًا عن سلامة القرآن عن الإعوجاج. 
علمًا بأ القرآن نزل على الصّحيح الأفصح : «قر' انا عَربيًا غَيْرذى عِوّج » الزُمر/18. 

ويُعْذر القوم حيث حسبوا من أنفسهم تجاه أمر واقع, قوت اعتعواءن كل قراءة أها 
سنّة متّبعة, و فاتهم أن لا مستند طذا التَعبّد الأعمى. ولاتثبت قرانيّة القرآن بقراءةٍ رُويت عن 
فلان أو فلان, وقد أوضحنا أن لا سند لآحاد القراءات متّصلًا إلى التي ييييهُ ولامساسس لها 
بمسألة «تواتر القرآن» إطلاقًا. 


١‏ راجع : كتاب سيبويه ا 


. 5١و0/‎ : تأويل مشكل القرآن‎ "١ 
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إذن فتحكيم القواعد على القراءات. ليس تحكيمًا لها على القرآن, بل تحكيمًا للتَوصّل 
إلى واقع القرآن. فكل قراءة وافقت الأفصح في اللّغة والأفشى في العربيّة. وتوفرت فيها سائر 
الشترائط. نعتبرها صحيحة ونتسلّمها قرانًا. بكاشف هذا التّوافق. 

والقواعد ‏ الْتي نعتبرها مقاييس لمعرفة القرآن ‏ هي المعترف بها لدى الجميع. والتي 
تسالمت عليها علماء اللّغة والأدب, المستقاة من كلام العرب الأصيل. الأمر الذي يوجد عند 
تُحاة البَصْرة أكثر وأدقممّا عند الكوفيّين. ومن ثم فإن وقفة مثا «الدّاني» المغربي في وجه 
نل مويه عرب هذا 


ونتساءل القوم : بماذا أنكر الإمام أحمد على حمزة قراءاته. لولا أنّه وجدها خارجة عن 


وتكد فز اماك سنت تلات رفضها تن الشحة وعاوف تعى يعس ند فر انهناء 
وأنكرها الحققون من العلماء التّقاد. سواء في حال الفقاهة أم في حقل الأدب الرّفيع, فكيف 
نوافق على قرأنيّتها ورت يع الأضول والقواعد عرض الجدار؟! فالّذي تقتضيه 
قواعد ا لّمحيص: هوالنظر في منشأ القراءة فإن كانت عن مستند وثيق و عن دراية صحيحة 
الأضول: تقبل ويعترق بتر ا قنها آرضاء وكل قراء#حالفت أصول التمبحيطن المتشيح فهبى 
ضعيفة شاذة يجب نبذها رأسا. سواء أكانت عن السّبعة أم عن غيرهم . وتقدّم كلام 
أئمّة التتحقيق في ذلك . 

وأمّا عدم المعارضة بالأقوى حجّة, فلأن القراءة إنما تكون حجّة إذا لم يعارضها حجّة 
أقوى. حسب قانون «التّعادل والتّرجيح» في ياب الأصول . 

فمثل «أرجلكم» قراءة بالخنفض. و إن قرأ بها بعض كبار القراء. لكتها حيث كانت 
ا للدّليل الأقوى؛ فهي مرفوضة ؟ كما رفضها جمهورالمسلمين. وكانت علامة الثبت 
الأولى: ولتي كان عليها ثبت المصاحف هي علامة التصب . 

أمًا الدّليل الأقوى الذي يرجّح التصب على الخفض. فهو: اعتبار الاستيعاب ‏ طولًا- في 
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مسح الأرجلء نظرًا لذكر الحد بدء و منتهّى - في الآآية الكريمة ((من رؤوس أصابع الأقدام 
إلى الكعبين) . 

ولتوضيح هذا الجانب ‏ من المسألة الفقهيّة المستنبطة من الاآية الكريمة ‏ لابدّمن هيد 
مقدمة, هي : 

أن مادّة «مسح» يتعدى بنفسه إلى المفعول به ولايحتاج في تعديته إلى إضافة حرف 
في مدخو له . لكن زيادة الباء في هذا الموضع من الآية كانت لنكتة. وهي: أثها لوام تزدهنا 
لاستدعى إضا فة الفعل «مسح» إلى متعلّقه . استيعاب المسح لحلّه استدعاء بالطّبع.. كما 
في كل فعل أطلق با لنّسبة إلى متعلّقه .كما في لفَاغْسلُوا وَجُّوَهَكُمْ» المائدة/1.استدعى 
استيعاب الغسل لجميع صفحة الوجه طولا وعرضًا . ومن ثم لولم يقيّد الغسل في اليدين 
بقوله : 9 إلى المَرَافق» لاستدعى استيعاب جميع اليد حت المنكب. 

وعليه. فلو لعز الباءوقيل: لوَامْسَحُوا رو وسَكم» لاستدعى مسح الرّأس كلّه, 
نظير الوجه, حرفا بحرفي. فزيدت لتكون د ليلا على كفاية يحرّد المسح الملصق بالرأس. 
فلو وضع المتوضّى رأس إصبعه على رأسه وجرها جرً| خفيفًا فقد صدق «لصوق المسح 
بال أس», والامتئال يقتضي الإجزاء كما في الأصول- ولا امتثال عقيب الامتثال . 

هذا في الرّأس ؛ أما في الرّجل, فلمًا جاء ذكر الحدٌ للمسح.كان ذلك د ليلا على إرادة 
استيعاب ما بين الحدّين (رؤوس أصابع القدم -الكعبان) طولا. ومن ثم فإئه معطوف على 
مدخول لوَامْسَحُوا # بلا زيادة الباء. أي نحل المجرور ظاهريًاء وهو التّصب. 

نعم؛ ليس التصب عطفًا على مدخول لقَاعْسلُواه. كما زعمه القائل بغسل الأرجل 
انعناة إن قراءالتعسياق ناوشر قي عط و استنباط معوج , بعد طلا حظلة أن العطين 
مع الفصل بالأجني مرفوض أو مرجوح في اللّغة. ولايحمل عليه القرآن الكري . 

أمّا الروايات الواردة عن أئمّةأهل البيت +8 التي قسّك بها الشّيخ الطوسي يي 
دليلا على ترجيح قراءة النفض . فا لصّحيح منها لادلالة فيها على ذلك. لأ ها وردت بلفظ: 
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«بأن القرآن نزل بالمسح» '. وهي تلتئم مع قراءة النّصب.ء على ما أوضحنا بيانه . ولا دليل 
فيها على إرادة قراءة امخفض . 

نعم ؛ وردت رواية ضعيفة - لاحجَّيّة في سندها بعد وجود الضّعاف فيه بأئها 
بالخفض "'.. وهي لاتصلح مستندٌ | لتأويل الآية على غير وجهها ! فتدبّر. وهذا من إفادات 
شيخنا الرّاحل العلامة الشّيخ حمّد رضا الإصفهاني ‏ طاب ثراه_-. 


القراءةالمختارة 


أمّا القراءة التي نختارها ‏ والّْتي تجمّعت فيها شرائط القبول أجمع ‏ فهي ققراءة عاصم 
برواية حفص بالنصوص, وذلك لأ ها القراءة التي كانت عليها جماهير المسلمين وتلقوها 
يدا بِيدٍ منذ الصّدر الأول حتى توالي العصور. 

وسقا ق نايا أخرى بكوتها هذه القراءيا لذت دون يهام سبائز القراءاك ول كول 
هذه القزاء موقم عنازة التلماء والعذاءق يع ادوارالشاريخ «ومى:وراتهو عاق السلمين 
في كافة الأقطار الإسلاميّة المترامية . 

هذا ؛ ولكن الشتّائع بين الفقهاء هوجواز القراءة بالسّبع في الصّلاة وغيرهاء الأمر 
الذي يمكن توجيهه على مشارب فقهاء السّنّة, إِمّا لأجل تواترها عندهم ‏ كمايراه البعض - 
أو لانطباق حديت السيعة الأحرق غليها: حسيما زغمه اخرون. لكن الأمر يتسكل على 
مباني فقهائنا الإماميّة الّذين يرون من القرآن واحدً! نزل من عند الواحد . 

إذنء فما وجه تجويزهم القراءة بالسبع وغيرها؟ 

ولنذكر كلماتهم أو لاثم دلائلهم بهذا التتأن...[ثم ذكر قول الشتيخ الطُوسي.والشتهيد 


.791/-1؟914-:١ وسائل الشتّيعة‎ ١ 


١-تهذيب‏ الأحكام :١‏ ٠لا‏ رقم 188. 
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الأول في «الدّروس». والعلامة الحلَي في «تذكرة الفقهاء». وصاحب «الجواهر». وصاحب 
«العروة» كما سيجيئ عنهم في باب «توا ترالقراء ات».وقال:] 

هذه خلاصة كلمات الأصحاب تنبؤك عن دقة فى الاختيار: ولننظرفي دلائل 
هذا الاختيار: 

قديقال: إن الوجه في ذلك هو اعتقاد تواتر القراءات ولا سيّما السّبع. كما تقدّم عن 
الشتهيد الثاني . الأمر الّذي لايلتئم مع وَهْن قضيّة تواتر القراءات السّبع عند علمائنا الإماميّة, 
بل وسائر الحققين من علماء الإسلام أجمع . وقد رجع عنه الشتهيد أيضًا.ء وأوّل كلامه إلى 
وان سقو نوات قينا نا بدي بن القراداك الو 

لكنّه -أيضًا - تأويل بعيد. إذ لازمه الاحتياط في القراءة بكل الوجوه. لإحراز الواقع 
المعلوم. كما نبّه عليه العلامة جارالله الزّ مخشري في كلامه الآنف: «والمصلّي لاتبرأ ذمّته من 
الصّلاة إلا إذا قرأ فيما وقع فيه الاختلاف_على كل الوجوه». 

هذا فضلًا عمّا يرد على هذا الاحتمال من الإشكال. وهو: عدم إمكان اشتباه المتواتر 
بغيره, كما أورده عليه سِبْطه , وأورده أيضًا «صاحب المفتاح». 

والمعروف في وجه هذا الاختيار ما أشار إليه التتيخ في كلامه المتقدّم, هو انعقاد 
إجماع الأصحاب على القبولء واتّفاق رواياتهم عليه. 

قال السّيّد الجواد العاملي': الدّليل على وجوب الاقتصار عليها أن يقين البراءة إنما 
يحصل بذ لك... [وذ كر كما سيجيئ عنه في باب «تواتر القراءات» ثم قال:] 

هذه هي عمدة الاستدلال على جواز الأخذ بالقراءات المعروفة. وتتلخّص في : 

اتضيزة الملتن هن الاحدينا : 

1 إجماع الفقهاء على جواز ذلك . 

- تظافر النٌصوص الواردة عن الأئمّة ل - في الأمر بالعمل بما عند النّاس والمعروف 
لدى المسلمين . 


26 نصوص في علوم القرآنج (١!‏ أقسام القراءات) 


وناقش سيّدنا الحكيم ‏ في هذه الوجوه - بأن المقطوع به من سيرة المسلمين منذ الصّدر 
الأول هو الأخذ بأيقراءة صحّت لديهمء وليست من السّبعة فحسب. ولاسيّما وتأخر 
النكيية مسرو فة عزن ا لعن الاو ل : 

وأما الإجماع ؛ فمستنده الرواية, وهي لاتعني خصوص هذه السّبع التي تأخّر معروفيّتها 
عن زمن الصّادق والكاظم إل وهما مصدر تلك النّصوص. نعم ؛مقتضاهن جواز العمل 
بكل قراءة كانت معروفة على عهدهم 22 لاغير. فيشكل ثموها لبعض القراءات السّبع مما 
لم تكن متداولة ذلك العهد أو حدثت متأخُرًا '. 

والنافقه سينة :سوفن تمل التمتوضى عل زاف القز ءات العداو له موي العام 
التي كانت مستنداتها ‏ في الأغلب ‏ تعاليل اجتهاديّة وترجيحات نظريّة أوواستحسانيّة, 
بعيد للغاية . 

ومن طريف الأمر؛ أن جماعة من محدّئي الفقهاء حملوا تلك التصوص على الاستصلاح 
وامجاراة مع العامّة...[ ثم ذكرقول الفيض كما سيجيئ عنه في باب «اختلاف القراءات».فقال:] 

وكلامه هذا الأخير متناقض أو يزيد في مهام الأمر, إذ لو كان المتواتر من القراءات هي 
المواضع التي توافقت عليها القرّاء . فالمواضع التي اختلفوا فيها. ماذا يكون التكليف فيها. هل 
المكلّف مخيّرفيها أم يجب عليه ا لاحتياط؟ ثم إن لازم كلامه أن المواضع المختلف فيها ليست 
من القران المتواتر!. 

وإن كان مراده؛ أن المتواتر موجود في هذه السّبع من غير تعيين, فهذا يتناقض مع قوله : 
« إن المتواترلايشتبه بغيره» ومن ثم فكلامه هنا مبهم للغاية. 

ووافقه على هذا الحمل المحدّث البحراني . قال :« الذي يظهر من الأخبار هو وجوب 
القراءة بهذه القراءات المشهورة, لا من حيث ما ذكروه من ثبوتها وتواترها عنه يل بل من 


١‏ مستمسك العروة 17:5 ؟-7510. 


الفصل الرّابع عشر: نص الشّيخ معرفة مهم 


حيث الاستصلاح والثقيّة » 1 

قلت: الواجب حينئنٍ التظر في النتصوص التي هي عمدة الباب ‏ وسنذكرها ضمن 
التصوص الضافية الآتية ‏ وهي وردت بتعبيرين : 

-١‏ الأمر بالقراءة على ما يقرأ النّاس. 

29 امنيا كما علهوة: 

وهذا لايعني سوى الأمر با لقراءة على ما تداوله جمهور المسلمين, لأ نهم المعنيُون با لاس 
لاخصوطن القذاء. ]ذ لأويعة هذا الاعتصاض: ولاشكنا بعدما عرفت أن القبران ىم 
والقراءات شيء آخرء والأوّل سبيله بحرى التّواتر. والثاني هي الاجتهادات النّظريّة. فلا بد 
أن المراد من قراءة النّاس هي القراءة المتواترة الحتفظة لدى عامّة المسلمين والتي توارئوها 
بذاو وجا سحي . 

وبذلك أيطافيق أ التضوؤدن الملل هوا قلق ماهير ببواء ق البيوت على يند 
الآباء والأمّهات, أم في الكتاتيب على يد المشايخ والمعلّْمين, أم في سائر الأوساط العامة التي 
يتداول فيها القران على المسرح العام. 

أمّا ما هي هذه القراءة التي تداولتها العامّة وتوارثها المسلمون أَمّة بعدأَمّةَ؟ فذكرنا ئها 
هي القراءة المتواافقة مع ثبت النّص ا حاضرحر فيا وهي الْتِي قرأ بها عاصم بن أبي النّجود 
برواية حفص بن سُليمان. 

وقد توافقت عليها الأمّه لميزات وجدوها في قراءته ,أشرنا ليها آ 


فذلكة البحث 


8 2 


والّذي يتمحّض من بحوئنا السّالفة بشأن ملاك اختيار القراءة الصّحيحة هو مايلى: 


.٠٠١-99 : 8 التاضرة‎ قئادحلا١‎ 


4ه نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 


دنر ساقي شنو بادا تر كنا عو لفق واه الكاقة وصدورة ا ويؤضمها 
المخاص. 

"- وعند احتمال وجهين أو وجوه. فالمرجّح هي قراءة عامّة المسلمين أمّة عن أْمّة. وهي 
خبوظة الك درر عرو ولط الاك نديد و اديه 

وين شرق الود كناك ان لساك فيو عبان ء المعروفين أواتفاق 
أكثريّتهم الغالبة. 

5- وإذا تكافأ الاحتمالان, أو استوت القراءتان, فالتّرجيح مع الأوفق بالعربيّة 
والأفصح والأفشى في اللّغة. 

0- وأخيرً! فإذا قام دليل قطعي على انّباع قراءة. فتكون هي الأفصح والأقوى 
كز | لعا له 

هذه و تن ملك اخشار القراءة وعز المقبحول عمق المرقوض كتناكيين: أن لا شيان 
للقراءاات عندنا بالذّات, سوى أئها طرق إلى معرفة القرآن المتواتر عند عامّة المسلمين وذلك 


إذا توفرت فيها شروط القبول. 
ومن ثم فإن القراءة المختارة عندنا هي قراءة عاصم برواية حفص لأ ئها هي القراءة 
المفروقة لدى المسلسن وتلقاها العلماء بالقبول: 


واؤذ هن أ ا و رمي ادرو ا 


١‏ -مستخرجة من الكافي الشّريف. لنقة الإسلام الكلين ب ؟:777, كتاب فضل القرآن. باب التوادر. رقم:17.17.8, 


ك7 


الفصل الرابع عشر: نص الشّيخ معرفة ١4+ه‏ 


الكتاب الخالد. ومدى اهتمامهم بحراسة نصّه بعيدًا عن التّحريف والتأويل: 

8 قال حمّد بن الوّراق : عرضت على أبي عبد الله |ئِة كتا ا فيه قرآن مُختّم مُعَضّم”‎ -١ 
بالذهب. وكيب في آخره سورة من ذَهَب » فأريته ياه فلم يِب فيه شينا إلا كتابة القسرآن‎ 
بالذهب . وقال: «لايعجبني أ ل ل 2 ا"‎ 

ألقلر | ل عدو الل كو خرص القويو ها لذمة القراى لتقن عن ا كندا كنيب اول 
مركة, حت في لون الخط لتلايشتبه بغيره من الزّوائد والتّحسينات المتأخرة . 

-١‏ وقال الإمام محمّد بن علي الباقرئُة :«القرآن واحد نزل من عند واحد. ولكنّ 
الاختلاف يجيئ من قِبّل الرٌواة». يعني : قراءة واحدة, فإن القرآن نزل بنصٌ واحد. وما 
الاختلاف في رواية ذلك النَصّ حسب اجتهادات القراء. وقد أوضحه الحديث الثالي: 

9# وقال الإمام جعفر بن محمّد الصّادق اىِة: «ولكنّه نزل على حرف واحد 
من عند الواحد» . 

عنى بللا نفي القراءات المتداولة الي كان النّاس يزعمونها متواترة عن التي َيل . 
فأنكر د لف وفيت القرا ةديقم" واحن أنا الفتلاف اللمكاتى حيينا فسرنا نا لحرو 
السّبعة ‏ فلاينفيها الإمام اذ كما جاء في روايات أخرى . 

4- قال سال بن سلمة : قرأ رجل على أب عبد الله 3 وأنا أستمع, حروقًا من القرآن. 
لسن على عا بغز اها لاتق كقتال ا مجعس ا ن اكه ركتفا عد هكد ءالقدراء 2 افمرا كينا 
يقرا القام»: 

لعل الرّجل كان يقرأ حسب تفدّن القراء بأوجه متنوّعة. فهر الإمام 1 حيث يَؤّول 
ذلك إلى التلاعب بنص القرآن الكريم . وأمره أن يلازم القراء ة المعروفة التي يقرأها النّاس, 
أي عامّة المسلمين فالقراءة الصّحيحة - المأمور بها في الشريعة ‏ هي التي توارثتها الأمّة 
عن الأمّةعن رسول اله يييُ عن جبرائيل ما عن الله عَر وجل . ولاعبرة بخصوص القرّاء 
اْذين احترفوا ف نالقراءة كصنعة مبتدعة, سوى التي توافق قراءة العامة . 


4ه نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


6- قال سفيان بن السّمْط : سألت أبا عبدالله ليلا عن تنزيل القران. قال : «اقرأوا كما 
علج سال عن أضلن القن الذّئ نول عليه القران لكو فر يجيت وعد لفت القن 
فيه , فأجابه الإمام 91 : بأ نه هو الذي يتعاهده المسلمون اليوم. فقوله ««اقرأوا كما عُلَمتم » 
اوس عليك تغطانا الدضاتة السلمن: أوتفراواالثر ان كناو كتيوه حلفا عد كلت 
عن رسول الله يَيَيَلهُ . 

1- قال على بن الحكم : حدّثني عبد الله بن فرقد , والمعلّي بن حُئيس. قالا: كنا عند 
أبي عبد الله ليلا ومعنا ربيعة ال أي , فذكرنا فضل القرانء فقال أبو عبد الله لِلمّاِ: إن كان ابن 
مسعود لايقرأ على قراءتنا »فهو ضال . فقال ربيعة: ضال ؟ ءفقال .غلا : نعم . ضال. ثم قال 
أبوعبد الله 9 : «أمّا نحن , فنقرأ على قراءة أَبِي» . 

علّهم تسذاكروا شيئًا من قراءات ابن مسعود غير المتعارفة, فنبّههم الإمام اقلا 
أنها غير جائزة, وأن الصّحيح هي قراءة عامّة المسلمين . ومن خرج عن المعه ود العام 
فهو ضال, لأنّه أخطأ طريقة المسلمين التي توارثوها كابرًا عن كابرعن نبيّهم العظيم . 

فلم كان ان وده ارا دعن علذق لازو المي على تقد رمق الست 
فهو ضال. لأن الطريق الوسط . هوالّذي مشى عليه جماعة المسلمين. والحائد عن الجادة 
الوسطى ضال لا محالة أيَّا كان . 

أتاقوله: 2 أما من فتعر الى قراءة أي أى أوين تعن فإشنارة نادت توسييد 
لفاس على عيين شننان عدف كا نالممئلي أبن والجباعة زكتتو و علق إنلاته برجو 
إليه في تعيين النَصّ الأصل عند الاختلاف. فالم صحف الموجود الذي عليه عامّة المسلمين 
فوم إملاء بي فا لقراءة وفق قراءة أي كناية عن الالتزام بما عليه عامّة المسلمين الآن. 

- روى الصّدوق عن الإمام جعفر بن تحمّد الصّادق. عن آبائه إج. قال: قال 
رسول الله يَييِيهُ: «تعلّموا القرآن بعربيّته, وإيّاكم والتَّبْر فيه» يعني الهمز. 

قال الإمام الصّادق م : الههمز زيادة في القرآن. إلا ال همز الأصليمثئل قوله: 


الفصل الرّابع عشر: نص الشّيخ معرفة مه 


َالَايَسْجُدُوا له الّدى يُخْرجٌالحباًم'... 

والأمريقراء: اقرع عرج هالمه رق اعاديد آنث لفل الينق وك اعردةا تنه 
على محافظة لغة القر أن الأصيلة هي لغة العرب الفصحى وطجتهم الأفشى., 
فلايتسرب إليه لحن ولايلحقه تغيير . 841:1 -4.8) 


١_الثمل‏ /6١؟.‏ 
"- راجع : وسائل الشتّيعة 4: 870 . باب ١من‏ أبواب القرآن. 


نص لبيب السّعيد ( معاصر) في «المْصْحَف المرئّل» 


[أنواع القراءات] 


ب 


ولابد- في معرض الحديث عن الجمع الصّوتي : بواعثه ومخططاته ‏ أن نذكرأن 
القراءات أنواع : 

أ-المتواتر: وهوما نتقله جمع لايمكن توا طؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه, 
وغالب القراءات كذ لك . وقد اختيرت سبع قراءات من هذا النّوع .عُرفت كل منها بأسماء 
هه تن غ3 باللرالو نياب مهت هده الث اداكهو وات التدى واي تهبن لكي 
اموي القن العر وات عامرا لشامي . وعاصم. وحمزة. والكسائي: الكوفيون. 

وأو ل من ا فسروعان نهو اكد ا لمي هوا بورك بن عاهيه فتال صلم و ارامت ا . 
وتابعه بعد ذلك المسلمون إلى الآن . ولك ل من هؤلاء القراء رواة. وأصحاب طرق , 
وأصحاب أوجه , وسنشير إليهم ‏ فيما بعد - تفصيلا . 

والتّقل المتواتر هو عنصر أساسي في إثبات القرانيّة. حت يعرف الكتاب بأئه «القران 


١‏ أبوشامة , إبراز المعاني من حِرز الأماني : ؛ ؛ وذكر جفري[ المستشرق ] لأن تاريخ الاختيار هو: 777 ه (مقدّمة كتاب 


المصاحف لابن أبي داود: 8م) 


الفصل الخامس عشر : نص لبيب السعيد هه 


المنركل على سول الله المنقول غدانعلا متوائر ا بلاشنهة" . 

ويقول الشارح : إن قوله:« نقلًا متواترً!» احتراز عم اختصٌ بمثل مُصْحَف أَبيّ. ومُْصحَف 
الوكشكوم لتقل طوس الا جات 

ب -المشهور : وهوما صح سنده ول يبلغ درجة التواتر ووافق العربيّة ورسم 
امكنم واسيرضيد الم" انفلم عودمن القلط ولا التدوة" . 

وقد اختير من هذا النّوع ثلاث قراءات. وأصحابهاء هم : أبوجعفر بن قعقاع المدني 
(م:١٠1),‏ ويعقوب الحضرمي'(م : ٠١0‏ )., وخَلّف البرّار(م: 719). و لكل من هؤلاء 
أيضًا رواة, وأصحاب طرق وأصحاب أوجه. حسبما سيجيئ فيما بعد. 

ونظرًا لأن هذه القراءات الثثلاث لاتخالف رسم السّبع , فقد ألحقها الحققون بها. وعدوا 
القول بعدم تواترها «في غاية السٌقوط , ولايصحٌّالقول به عمّن يعتبر قوله في الدّين» '. 

ومن هؤلاء امحققون :البغويالفراء : الموصوف بأنّه أوّل من يعتمد عليه في ذلك المجال 
أنه «مقرئ فقيه جامع للعلوم». وابن تيميّة الفقيه المعروف . 

والقسطلاني : في كتابه : «لطائف الإشارات» حيث يقول:« إِنّنا لو اشترطنا التّواتر في كل 
فرد فرد من أحرف الخنلاف انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمّة السّبعة 
وغيرهم». 

وعبدالوهّاب السّبكي الذي يقول:« إن هذه القراءات الثلاث - بالإضافة إلى القراءات 
السّبع ‏ معلومة من الدّين بالضّرورة, و نزلت على النّي يل لايكابر في شيء من ذلك 
إلاجاهل". 


.5١:١ كشف الأسرا رعلى أصول البزدوي‎ -١ 


١_الإتقان‏ ١:لالا.‏ 
"-التشر ١غ‏ . 


"نفس المر جع ١اا.‏ 


45 نصوص ف علوم القرآنج ١!‏ أقسام القراءات) 


وزكريًا الأنصاري(م:317). والذي أفتى بأن القراءات العشر متواترة كلها '. 

ج -الآحاد: وهو ما صح سنده. وخالف الرّسم أوالعربيّة» أو لم يشتهر الاشتهار المذ كور, 
وم يق رأبه' 

+ الكاة ووهونا ل بصم ده 

ه ‏ الموضوع : ويثل له الستيوطي بقراءات الخزاعي ". 

ا ال ب 
أ و فاق ار 1 ا ووكالقزاءةالمسوية إلى ارخ ماين لمن 
عَلَيْكُمْجُناح أن ب توا فضلا من ربكم (في مواسم الحج)» ا 
ابن ال بير: «( ولك ينكدأء: أمَّة أكه تتعون إلى الع رياف ون بالكل ريه ' 
عَن المُنكر)؛٠‏ ):( رون العلى ما اماه ْ 

وواقه ان القاس سيا عل اشررادات العواتر ةر امور اتوي ارشككينا 
الطّبرسي في تفسيره ... [ وذكر كما سيجيئ عنه في باب «حجّيّة تواتر القراءات». ثم قال: ] 

وكأنالتوفيق رائد أ صحاب الجمع الثاني . إذجعلوارسم مصاحنهم محتملًا لكل 
القراءات المتواترة والمشهورة تحقيقا أوتقديرًا. 

ماك م نشد سا أوغتعوا من القراءة بها مادامت كب تعن التي 
فيماانتهى | ليه منهجهم في الجمع . 


. 557-1418 : انظر : الإعلام والاهتمام بجمع فتاوي شيخ الإسلام أبي يحبى زكريًا الأنصاري‎ ١ 
/الا.‎ :١ "انظر : الإتقان‎ 

ناتفسن امرجم : 

4ق الممتحف القماق من غير (ننن أه) التساء 13:7 

في المضْحَف العُثماني من غير ( في مواسم الحجّ) البقرة /158. 

3ق لمحف القطان من خين(و يموع اتدخلن ما ضايب ) اعطاق 317 


الفصل الخامس عشر : نص لبيب السعيد 4ه 


وقد أوضح ابن الجزّري في « التشر» كيفيّة احتمال المصاحف العُثمانيّة للاختلافات 
المتعدّدة في القراءات , ومن الأمثلة التي أوردهافي هذا الشّأن : الآية لمَلِكِيَْم الدين»... 
[وذكر كما تقدّم عنهء ثم ذكر أسماء كب القراءات وذكر مؤلفيها وتاريخ وفاتهاء 


وإن شئت فراجع ]. (0/ا١-8كا)‏ 


الفصل السادس عشر 
نص القطان (معاصر) في « مباحث في علوم القرآن» 
أنواع القراءات وحكمها وضوابطها 

ذكر بعض العلماء : أن القراءات متواترة؛ وآحاد, وشاذة, وجعلواالمتواتر السّبع, 
والآحاد الثلاث المتمّمة لعشرهاء ثم ما يكون من قراءات الصّحابة , وما بقي فهو شاد . وقيل : 
العشر متواترة . وقيل : المعتمد في ذلك الضّوابط سواء كانت القراءة من القراءات السّبع, 
أو العشر أو غيرها : قال أبوشامة : لاينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى... [وذكر كما تقلّم عنه. 
ثم ذكر ضوابط القراء ات الصّحيحة ومواردهاء كماتقلم نحوها عن الرافعي”, فقال: ] 

تلك هي ضوابط القراءة الصّحيحة , فإن اجتمعت الأر كان الثلاثة : -١‏ موافقة العربيّة, 
لوزعم المطعف: ان وضئحّه النسد :فهي القراءالمتحيخة وم اختل رك منتهاً: 
أوأكثر أطلق عليها أئها ضعيفة . أوشاذة , أوباطلة . 

ومن عجب أن يذهب بعض التّحاة بعد ذلك إلى تخطئة القراءة الصّحيحة الَتي تتوافر فيها 
تلك الضّوابط لجرّد مخا لفتها لقواعدهم التّحويّة التي يقيسون عليها صحَة اللّغة , فإنّهِ ينبغي أن 
عل القراءةالصحيحة حَكمًا على القواغد اللعزية والتخويّة ‏ لاأأن نعل هذة القواعد 
حَكمّاعلى القرآنء إذ القرآن هو المصد ر الأول الأصل لاقتباس قواعد اللّغة, والقرآن يعتمد 
علق ضكة التقل ولواب قيها نهد ليه الرةاوعلى أى وتجوكن وكوء اللفة ب[ دكين 
قول ابن الجزّري والدّاني في ضوابط القراءة الصّحيحة, كما تقدّم عن ابن الجرّري فقال:] 


الفصل السسّادس عشر : نص القطّان 2.44 


وعن زيدبن ثابت قال : «القراءة سئّة متّبعة», قال البيهقي: «أراد أن اتباع من قبلنا 
في الحروف سُّنّة متّبعة. لايجوز مخا لفة المصْحَف الذي هو إمام. ولا خا لفة القراءات التي هي 
مشهورةء وإن كان غير ذلك سائعًا في الّغة»... [ ثم ذكرقول العلماءفي أنواع القراءات. كما 
تقدّم عن السّيوطي, فقال:] 

والأنواع الأربعة الأخيرة ؛ لايق رأ بها. والجمهور على أن القراء ات السّبع متواترة.وأن 
غير المتواتر المشهور لاتجوز القراءة به في الصّلاة ولا في غيرها... [ثم ذكر قول النَّوُوي ورأي 
فقهاء بغداد وقول ابن عبد البر, كما تقدّم عن الرّر كشي ]. (؟65-16ه١)‏ 


الفصل السابع عشر 
نص ال رّاجحي'! معاصر) في «اللُّهجات العربيّة» 
[شرائط صحّة القراءات] 
ووضع العلماء ‏ لمعرفة القراءات الصّحيحة - ضابطًا من ثلاث أشراط , لايتخلّف منها 
واحد ..[وذكر كما تقلّم عن ابن الجرّري, ثم قال:] 
ويتطبيق هذا الختابط غرفت القراءة الصحيحة ‏ فكل قزاءة وافقت العربتة: ..[وذكز كنا 
تقدّم عن ابن الجرّري» ثم قال:] 
والذي يهمّنا هنا في هذا الضابط أنّه يصل بالنّصّ القرآني إلى مرتبة الوثاقة الي ننشدها 
قوس تكد يضدر الدراسة اللييكات لمر 
وبؤْجود هذ الضتابط أيضًا غرفت القراءات الغتاذة واطوة أن هده الشتواذ ند أثتارت 
نقائمًا واسعًا بين علماء القراءات . ولعل أهم حادثة تذكرها الروايات بشأنها تلك التي وقعت 
بن ابن ماهد ومستع] لنت وان تتكثوة (م +11 نه) وابن مقسم (م3* ةناد للد كان 
يخا لفان ابن ناهد فيما ذهب | ليهء فعقد لكل منهما ابن جاهد ملسا يخضرة الوزيراين مقلة: 
ضرب فيه أحدهما ابن شَتبوذ - سبع دُرَرء وهو يدعو على الوزير بأن يقطع الله يده, 
ويشئّت مله , ثم أوقعه على الحروف, فأهدرمنها ما كان شنيعًاء وتوبة عن التّلاوةبها غصبًا '. 


١-غاية‏ التهاية ؟:67. 


الفصل السابع عشر: نص الرّاجحي” أوه 


وأحضر الثاني واستتابته بحضرة الفقهاء والقرّاء . فأذعن با لتُوبة وكتب محضر توبته . 

و لعل معرفتنالموقف الرّجلين أن تعيننا علسى تبين الضّابط الذي تعرفبه 
القراءات الشّاذة . 

الى شرو لافيفقه الى اوري بالت وش الاقزاءبالتراق أسعاذ كبيرة السو مين 
جال في البلاد في طلب القراءات . مع الثقة والخير والصّلاح والعلم'. 

وأمّا بن مِقسّم ؛ فيصفه على قول الدّاني بأنّه : «مشهور با لضّبط والإتقان, عالم بالعربيّة . 
حاف للد كنا امسق علرة القر 1 

ولقد يلمح بعض أن هناك عوامل شخصيّة أدّت إلى موقف ابن مجاهد من الرّجلين . ومن 
ابن شتّبوذ خاصّة , وذلك في مثل قول ابن الجزّري بأ : «قد وقع بينه و بين أبي بكر بن مجاهد 
على عادة الأقران». أو في وصفه له بأنّه : «لم تغبر قدماه في هذا العلم»'. 

وحين عقد له الجلس «أغلظ للوزير في الخطاب , وللقاضي ولابن مجاهد ونسبهم إلى قلّة 
المعرفة . وأ نهم ما سافروا في طلب العلم كما سافر»” . 

لكتّنا نؤكّد أن موقف الرّجل ما كان يمكن أن يكون أقل من ذلك في أمر يتصل بأقدس 
ماتقوم عليه حياة الأمّة ...ثم ذكر قول ابن الجزَّري في عقد مجلس لابن شئبوذ بحضور 
الفقهاء والعلماء, كما تقدّم عنه و عن أبي شامة , فذكر بعدها فاذج من قراء ته.وإن شئت 
فراجع] . 

فهذه القراءات إذن صحيخة السّند . وهي موافقة العربيّة , ولكنّها مخالفة لرسم المصاحف 


١-غاية‏ التّهاية 65:7 
"نفس المرجع .١714:7‏ 
"نفس المرجع ؟ : +0 


4- نفس ال مرجع . 


لوه نصوص في علوم القرآن ج 7(أقسام القراءات) 


العناتة:ولذلهيقررابن المررى: أن ابن ستيود كان يرق خوا القراءة ها خالف لنت " 

أثاان متشم فد كاق برى أن كل فرزاذة وافقيج الملتفتحف زوتعونا فى العريتةم 
فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن ا سند '. 

وليس من شك في أن ما ذهب إ ليه ابن مِقسّم -إن كان صحيعًا_لايدخل في الشّوادً.. بل 
هو من المردود, إذ القراءة سنّة متّبعة , والقرآن لايثبت إلا بنقل . وقد ذهب إلى ذلك ابن 
الجزري في تعريفه بالمردود بأ نه :«ما وافق العربيّة والرتسم...[وذكر كماتقدّمعنه. 
ثم قال :] 

امو ا ا لو ل لا 
مقسّم فلم يشترط التّقل وقد رأينا أ نهم يجعلون ذلك من المردود , ويبقى إذن مقياس ابن 
شتّبوذ وهو صحة الثّقل وموافقة العربيّة ومخالفة الرسم 

ولنستعرض الآن آراء العلماء في الشتّواذ لنصل إلى المقياس الصّحيح ها : 

-١‏ قال مكمّي بن أبي طالب في «الإبانة» : فإن سأل سائل , فقال:ما الذي يقبل من 
القراءات...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

فمقياس الشنّادً عند مكّى ‏ وهو القسم الثاني هو أن يكون منقولًا تقل آحاد موافقًا 
للعربيّة لكنّه مخالف للرسم . 

7"- ونقل ابن الجزّري في «النّشر» عن ابن دقيق العيد :« أن الشنّواذ نقلت نقل احاد» . 
وينقل السّيوطي في إتقانه خمسة أقوال... [ ثم ذكرقول البلقيني في أقسام القراءات, كما تقدّم 
عن السّيوطي", فقال :] 

وواضح أن هذا ال أي لايستقيم مقياسًا للشتواذ, لأن هؤلاء التّابعين ناقلون للقراءة من 


"-غاية التهاية ١:-14؟١.‏ 


.1 8:١ *"دالتشر‎ 


الفصل السّابع عشر: نص الرّاجحي” ع؟وم 


النكها هذ الى ستوماعن التسول قوفي فالا القابنية اذ ان لد امع ميا 
نعرف عن نافع . أنه قرأ على سبعين من النّا بعين'. 

وقِل عن ابن الجَزّريّ مخا لفة الرّسم « فإن لم يكن في شيء من المصاحف العُتمانيّة . 
فشاذ لمخا لفتها الرتسم المجْمّع عليه»' . 

4- تقل عن ا لكواشي"...[وذكر كما تقدّم عن ابن الجرّري” ثم قال:] 

وهذا النّص في الواقع لاينطبق على القراءات الشنّاذٌة إذ لو فقد ركن التّقل مثلا لما كانت 


القراءة شاذة بل مردوذة: 
0- وتقِل عن السّكي قوله : «تجوزالقراءة في الصّلاة وغيرها بالقراءات السّبع 
ولاتجوز با لشّاذ ». 


تمعلّق على النص بقوله:« وظاهر هذا يوهم أن غير السّبع الملشهورة 
من الشتواذ . وقد نقل البغويالاثفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السّبع 
المشتيورةدوهذاهز القولالصواب» '. 

1 والقول الخامس هو ماوصل إليه الستيوطيّ نفسه حين يرى أن « الشنّاذْ هو مام يصحّ 
سنده » ". وقد رأينا فساد هذا الرأي . 

والّذي نراه في ضابط الشنّاذ هو ما ذهب إ ليه ابن الجرّري في «ا لتّشر» و«المنجد». وقد قال 
عنه السّيوطي”: « أتقن الإمام ابن الجزَري هذا الفصل جدًا»'. فقد ذهب أوٌّلَّا في تحليله 
لضابط القراءة الصّحيحة إلى أنّه « متى اختل ركن من هذه الأركان ...[ و ذكر كماتقدم عن 


.١١7؟:١ نفس المرجم‎ ١ 
:ل/الا.‎ ١ "الإتقان‎ 
"تسن المرجع الى‎ 
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اقش امرجم 


همه نصوص في علوم القرآنج ١!‏ أقسام القراءات) 


ابن الجزّري” ثم قال: ] 

وهذا النَصّ لايوقفنا على المقياس الصّحيح الشّاذء لكنّه يقول في موضع آخر :«فلو 
لم يكن ذلك كذ لك في شيء من المصاحف العُئمانيَّة لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها 
الرتسم الجمع عليه»'. وزاد ذلك إيضاحافي «المنجد» حين أخذ يحلل ضابط القراءة 
الصّحيحة , وذك رأ ئها تجتمع تكون القراءة متواترة أوصحيحة للسّبعة أو لغيرهم ...[ ثم ذكر 
حول القراءة الشّاذة, كما تقدّم عنه في «المنجد» ذيل : «القراءة الصّحيحة». ثم قال: ] 

فالقراءة الشّاذة إذن هي التي تفتقد موافقة المصاحف العُثمانيّة . 

والذي يهمّنا هنا- في هذا البحث- هو أن هذه القراءات يتُصل سندها يالرتسول يل . 
وهو ما يجعلها مصدرًا لدراسة اللّهجات العربيّة . يقولابن جني: «إلا أنه أي الشّاذ مع 
خروجه عنها - أي الصّحيحة ‏ نازع بالثقة إلى قرائه محفوف بالروايات مِن أمامه 
و ورائه, ولعلّه أوكثيرًا منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه»".. 


القراءات مصد رأصيل لدراسة اللّهجات 
...ورأيت ماعلل به ابن قتيبة وابن الجزري؛ اختلاف القراءات لاختلاف اللهجات. 
ثم رأيت أيضًا هذا الضابط الذي وضعوه للقراءة الصّحيحة, والّذي أحد أشراطه أن تكون 
القراءة موافقة للعربية ولو يوج : 
وموافقة العربيّة ولو بوجه هو ما نعتقده هنا من صحة القراءة بلهجات العرب على 
اختلافها. يؤكٌد ذلك ما يقرّره ابن خالَويه في أوّل «حجّته» بقوله : «فئي تدبّرت قراءة الأئمّة 
السّبعة من أهل الأمصار الخمسة المعروفين بصحّة التّقل وإتقان الحفظ , المأمونين على تأدية 


١النّشر١: 1١‏ 
1المحتسب : ؟.(المخطوطة بمكتبة كلّيّة الآداب بجامعة الأسكندريّة رقم 444 م) . 


الفصل السّابع عشر: نص الرّاجحي” هوه 


الرواية والأّفظ. فرأيت كلا منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرف مذهيًا من العربيّة 
لايدفع . وقصد من المقياس وجهًا لايمنع, فوافق با لأّفظ والحكاية طريق التّقل والرواية غير 
مؤثر للاختيار على واجب الآثار»'. 

فالقراءات القرانيّة إذن هي المرآة الصّادقة التي تعكس الواقع اللّغوي الذي كان سائدًا 
في شبه الجزيرة قبل الإسلام , ونحن نعتبر القراءات أصل المصادر جميعًا في معرفة اللّهجات 
العربيّة , لأنْ منهج علم القراءات في طريقة نقلها يختلف عن كل الطَّق التي نقلت بها المصادر 
الأحوق الس ولق ملت عن طرق قل انيف ودرا كان كانم سل الع 
من تلقيه الوحي ثم عرضه على جبريل , وماكان من إقرائه الصّحابة وقراءتهم عليه . 

وعلى هذا المنهج سار أصحاب القراءات «فلم يكتفوا بالسّماع من لفظ الشّيخ فقط 
في التحمّل, و اكتفوا به في الحديث . قالوا : لأن المقصود هنا كيفيّة الأداء. و ليس كل من سمع 
من لفظ الشّيخ يقدر على الأداء . أي فلابدَ من قراءة الطّالب على الشتيخ» ' 

فالقراءة إذن لاتكتفي في التّقل با لسّماع , بل لابد من شرط التَّلقَّي والعرض . وهما أصحّ 
الطّرق في التقل اللّغوي”. وكان من نتيجة ذلك؛ مارأيت من أن« أئمّة القراء لاتعمل في شيء 
من حروف القرآن...[وذكر كما تقدّم عن ابن الجرّري» ثم قال:] 

أضف إلى ذلك ؛ أن أصحاب القراءات كانوا- إلى شهرتهم بالضّبط والدّقة والإتقان - 
على معرفة واسعة بالعربيّة و وجوههاء فقد كان ابن كثير« أعلم بالعربيّة من مجاهد» '. وعغرف 
عن عاصم أنه «جمع بين الفصاحة والإتقان والتُحرير والتُجويد»'.كما عُرف عن حمزة أنه 


١الحجّة‏ في قراءات الأئمّة السّبعة: .١‏ (المخطوطة بدار الكتب برقم ١99/45‏ ب). 
"!تحاف فضلاء البشر ”: 4 . 
“"غاية التهاية :١‏ 117. 
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كمه نصوص في علوم القرآنج ١!‏ أقسام القراءات) 


كان تنه كابس برعا كتقا كنات امور ادعارفا بالفزائطن وار 

والحديث عن أبي عمرة بن العلاء و الكسائى إمامى البصرة والكوفة من هذه النّاحية 
لايحتاج إلى بيان . 

لكن هل كان القراء على درجة من الضبط و الدّقة في التّقل بحيث لايلتبس عليهم شىء. 
وغيث تعبل غنهه قراءاتم على لها نضدر لدراسة اللهجات - قبولا مطلقا 5[ ذكر 
نماذج من القراءات و تعليلها و الفرق بين منهج التّحاة و القرّاء. و إن شئت فراجع ] 

نحن لانستطيع أن نعول على القراءات الصّحيحة وحدها في معرفة اللّهجات العربيّة, 
إذ أن العبرة في اختلاف القراءات ما كانت لاختلاف اللهجات, وهذه القراءات الصّحيحة 
بيت كل القراء ات الى كان قرا نينا المسنليون الأؤلوق «لكتينا امتيزت على راس 
الثلاثمائة 'حين سَبَّع ابن مجاهد القراءات السّبع وشذذ ما عداها. 

«فا لقراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثةعشر بالنّسبة إلى ماكان مشهورًا 
في الأعصار الأول قل من كثر و نزر من بحر فإن من له اطّلاع على ذلك يعرف علمه العلم 
اليقين» ". ولو بقيت هذه القراءات حت اليوم لكان حتملا أر تقدّم لنامادة هجيّة كبيرة تعيننا 
على ضور الليحاة ضور اكت رهوركاء 

وعلى أَيَّ حال. فإن القراءات الشّاذة جاءت منقولة مرويّة ‏ والرواية تبلغ بهاعصر 
الرسول يله وهو الأمرالّذي يهمّنا هنا إذ تعتبر بذلك صورة لاختلاف اللُّهجات... 

وعلى ذلك يقرّر السّيوطي:« أن كل ماورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربيّة سواء 
كان متواترًا أم آحادًا أم شاذ. وقد أطبق الّاس على الاحتجاج بالقراءات الثتاذة في العربيّة 


.13551:١ رشتلا١‎ 
.١9:١ التهاية‎ ةياغ-١‎ 


التشر 0:1 


الفصل السّابع عشر : نص الرّاجحي” بوه 


إذالم تخالف قياسًا معروفا بل ولو خالفته يحتجّبها في مثل ذلك الحرف بعينه»' . 

نحن إذن نستطيع أن نعتمد على القراءات صحيحها وشاذها في معرفة اللّهجات العربيّة, 
ع ا 

هل تند فق غرقة اللهجات على القازى نسه شيعت عن راج الفا فإذا كان 
منهم قرش" قلنا: إن قزاءته هي طجة قريش ء وإن كان منهم قيمي”, قلنا: إن قراءته هي 
هجة ديم ؟ ثم نذهب أبعد من ذلك , فنبحث عن الصّحاب الذي تنتمي إ ليه القراءات فنعزوها 
إل اشح فاته 15م تعتمد على ويه العرذ ان :فيح هده ليكات ومن كان يال نا من قبائل: 
فنقول_على ذلك - إن قراءة الكسائي” َثّل جة الأوس والخزرج مثلاء وإ قراءة ابن كثير 
فثل هجة قريشء وإن قراءة الكسائي قثل لهجات القبائل التي كانت تغزل الكوفة وهكذا؟ 

نحن لانستطيع أن نتّخذ أيّامن هذين السّبيلينء للأسباب الآتية : 

اك أن القرذاء ل تكن تروى متهن رواية واعدة ابل سامت كتتزمن الرتوايات ف قزاءة 
وانخذة» فإذا كانت إحدى دما لتوايات مكن أنتنسي إل قبيله:والأخرى سسب إن 
قيزها اذا كر لوف ش 

"- أنّنا لوفعلنا لكنّا متناقضين مع المنهج الذي قرّر ناه في القراءات من أن القارئ ليس 
غير ناقل للقراءة تلقّاها ثم عرضها على أشياخه ,ثم إن هؤلاء القراء أخذواعن كثير من 
الشتيوخ على نحوما تعرف من أن نافمًا قرأ على سبعين من التابعين '. فإلى أيهم نسب قراءته؟ 

9 أن القارئ لايُمثل بيئته تَامًا. وخيرمثال عندنا :ابن كثيرقارئ مكة , ومكة منزل 


قروكن #:وقريقن تسيل ولاكهمة وانذ كتير كان أ كثر اهامريك. . 


.10/ الاقتراح:‎ ١ 
.1١١؟:١رشتلا١‎ 
.317:7 :الحجّة‎ ىلعوبأ-١‎ 


مهمه نصوص في علوم القرآنج 7(أقسام القراءات) 


4- أن العربي' كان يستطيع أن يجمع بين أكثر من جة على الحو الذي يناه من قبل . ثم 
إن عمربن الخطّاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان كانت في الصّحيح 
وكلاهما قرشي من هجة واحدة وقبيلة وأحدة . 

نحن إذن لانستطيع أن نسلك هذه السّبيل أو تلك, لكنّنا نتّبع منهجًا آخر . وهو أن نجمع 
هذه القراءات من مظا ئها . ونخرج منها ما نراه متلا للهجة من اللّهجات, وتَعْرُو هذه الللهجات 
إلى قبائلها . ونبحث عم يؤيّدها في المصادر الأخرى من اللّغة والأدب, وندرسها الدّرس 
الُغويالعلميالحديث . 

ونحن نعتمد في جمع هذه القراء ات على المصادر الآتية : -١‏ كمّبٍ القراءات .صحيحها 
وشادّها. 1- كيب الاحتجاج للقراءات. - كب التفسير . 

وفي هذه الكتب رصد طيّب للهجات القبائل ...[ثم ذكر أسماء بعض القبائل الواردة 
في كتّب : «الحجّة لأبي علي”» و البحر حيط »و «الإتحاف». فلاحظ]. (6/ا-١و)‏ 


الفصل الثامن عشر 
نص أحمد خليل ( معاصر) في «دراسات في القرآن» 
الترجيح بين القراءات وأسبابه ووسائله 


اختلف المسلمون في جواز التّرجيح بين القراءات وعدم جوازه, فذهب بعضهم إلى عدم 
جواز التّرجيح , ولك نّهذا ال أي ينقضه واقع التَاريخ وأحداثه. فإذا كانت القراءات قد 
خضعت للرواية ونقدهاء فإن من وسائل التٌرجيح بينها قوة السّند وبين مراحل هذه القوّة, 
وقد رأيناهم يقسمون القراءة إلى متواترة وشاذة, ويعدون من الشّذوذ مخالفة القراءة للرتسم, 
ولوجه من وجوه العربية. 

ورت ا ع تر ير لت و قاوا عرسي 
من بين المر جّحين للقراءات بعضها على بعض . وهو يرى أن القراءة ينبغي أن تحمل على 
الأفصم من كلام العرب تحقيقًا للإعجاز وقكيئًا له. كما أكه لاججيز القراءة بالكيفية كما 
في قوله تعالى : «وَأَنّهُ آهلك عا د الأوق»التجم / ,5٠‏ إذ يرى أئها لاتجوز إلا لعربي يعرف 
.. كيف ينطق ويضبط , أمّا الموأدون فلايجوز هم القراءة بها لإمكان وقوع الخطأمنهم 
في أدائها . 

وقد ألف كثير من العلماء في القراءات الشتّاذة . وأهمهم :ابن جيّ في كتابه : «الحتسب 
ل تمعاه را" القراياكه.,والكمات باع إن درامة رابع كدق مكنا وراءمين 
الأسباب والدوافع التي أدّت إلى ظهوره بعد أن أشاع ابن شَتَبُوذ القراءة الشّاذَة . وناهضته 


_ 0 نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 


الدّولة وأرجعته إلى القراءات المتواترة واستتابته على مجحاهرته بهذه القراءات وإعلانها 
في الناس ودعوتهم إليها. 

وهنا شتاءل احا التان:بالقزاءات التاذه وعتتوا يبنا وايتاواة لفون فهنا 
ويدعون التّاس من حوهم إلى دراستها . وقد مضى من القول ما نستطيع أن نحدّد به الأصول 
التي يقوم علها الحكم بالشّذوذ أو التّواتر .كما أشرنا إلى آراء العلماء في هذه القراءات . 

وقد لحظنا : أن القرن ال رابع ا حجري كان فترة قَلّق في حياة الدّولة الإسلاميّة. وأريد 
بالقلق بعض الثورة على ما استقر عليه الأمر من ألوان الدّراسات ومناهج أصحابها فيها. 
وكان قد مهد لذلك هذه الاضطرابات الكثيرة التي اجتاحت العالم الإسلامي من ظهور فرق 
كثيرة , في كثير منها غل و شديد وإسراف مجانف... 

ولا جدال في أن إثارة المذهب الكوفي والتَعصّب له بعد فش وّالمذهب البصريّ. وشيوعه 
كان حر كة يحدّدة إذ هي في الواقع خروج على المأ لوف الششّائع والمشهور الذائع . وإذا كان من 
بين شروط التّرجيح قبول القراءة الموا فقة للعربيّة ولو بوجه. فإن هذا الشترط لم يرض عنه 
كثير من العلماء , ولم يأخذوا به. ومنهم الطبري في «تفسيره», وفي القراءة التي أخذ بنفسه بها 
ورجّحها غلن تعض القراءات .وهو وإن كان كوق المذهنت وكل شاهلم الشعر عنتده 
بمثل قاعدة لاينبغي أن تغمر في قواعد المذهب البَصْري, أو أن يغفل أمرها ‏ فإلّه لم يأخذ بهذه 
القاعدة, وإعًا اعتمد في التّرجيح على الأفشى في العربيّة والأقيس في اللّغة إذ أن ذلك يتّفق 
وإعجاز القرآن, ويخالفه في ذلك ابن جف في« الحتسب» فكل قراءة عنده وإن عدّت 
في الشّواذ . فإئها ينبغي تقديرها. ولايصح بحال من الأحوال إغفاها . 

وهو هنا يختلف عن ابن شَبُوذ الذي جهر بهذه القراءات ودعا ليها . فابن جني ينظر | ليها 
على أنها تراث يساعد على فهم النّص . وتأويل إشاراته والكشف عمًا يكون فيه أحيانًا 
من صعوبة . 

ولا نزاع في أن هذه القراءات الشّوادٌ كان ها أثر كبير في عمليّة الفهم بنفسها والاستنباط 


الفصل الثامن عشر : نصّ أحمد خليل آذه 


الفقهي'التشريعي. ويكفي أن نعرف أن فقه ال أي أو فقه العراق اعتمد على كثير من 
القراءات الشّواذً وبخاصّة تلك التي تضيف إلى النّصّ بعض الأ لفاظ كقراءة ابن مسعود: 
«فصيًا م تلاثة يام '- متتابعات -» بزيادة هذه الكلمة , وقد أشرنا من قبل إلى أن هذه 
التبائاك الميعاب ا ريو لاق امي لفن القثر الى وزو تك دو ين الفبروات 
ترخّصاء وإمًا هي من عمل الصّحابِي, فهي نوع من التّفسير وليست بقراءة. وهنالك قراءات 
أخرى قد لاتقوم على الزّيادة بل في تغيير في بعض الصٌُّوّر اللّفظيّة كمافي قراءة عائشة: 
لوَعَلَى الذي يُطِبقوئهُ فِديّة4 ' وهي القراءة التي تستغني عن تفسيرالنَصٌ بإضافة كلمة 
«لا» أي (وعلى الّذين لايطيقونه) عند بعض المفسّرين . 

وإِمًا المراد يبلغ منهم الصّوم أقصى الطاقة فلايستطيعونه إلا بمشقةٍ وعُسر, وقراءة عائشة 
وها اللي وعدي فكرة تياد دوساى بام خمياق تباط المكن وإبانيند 
الصّوم لأدنى ملابسة. وبأيسر سبيل . 

والواقع أن دراسة أمثال هذه القراءات موصولةبالتَفسير وبا للّغة تعين على تحقيق أمرين 
[٠‏ إلى أن قال:] 

وينتهي بنا ذلك كلّه إلى أن نعرض لحياة التفسي را لق رآني كما يمثله التَدرَج الزّمني موصولا 
بعلله وأسبابه : 

أوطما ‏ وأهمهما. إدراك الاتتجاهات المختلفة في تفسير النّصّ القرآني. والكشف 
عن هذه الاتّجاهات في مكّة والمدينة والبَصّرة والكوفة وغيرها من الأمصار الإسلاميّة . 

ثانيهما ‏ دراسة اللّهجات العربيّة من واقع هذه القراءات المرويّة , إذالثابت أن هذه 
القراءات أوثق نصّ وصل إلينا يمثل هذه اللّهجات ويخاصّة ماتحققت فيه هذه الشّروط الثلاثة 


.197/ ةرقبلا-١‎ 


؟' البقرة /1814. 


؟ده نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 


التي شرطها الحققون الإثبات لقبول القراءة. وعن طريق هذه الدّراسة نستطيع أن فارس 
التقد والتّرجيح بين هذه القراءات المرويّة . 

وقد أصّل القدماء قائدة مؤدٌ اها أنه لاينبغي أن يغتر بقراءة تنسب إلى إمام من هؤلاء 
الأئمّة المشهورين في القراءة ما لم تكن مستوفية هذه الشّروط الثلاثة المعروفة . والواقع أن 
هذه الشّروط عند تطبيقها تحتاج هي الأخرى إلى ثقافة عميقة وإدراك واسع . وخبرة دقيقة 
بالقرادة ناوعا ولقة وشفة انه 

وقد أدرك القدماء دَؤْر القراءة في العمل التتفسيري من ناحيتين : 

| الحعاة عن تترك وع افر نوناد بع من لوت وو ةا لمشي 
من قوّةٍ أوضعفه. 

وثانيهما - أن هذه القراءات تعين على دقة الاستنباط الفقهي موصولة حياته بالجتمع 
الأنتلؤفى الأول 

]53 #فدراسة القراءاث عند تفسي لقص جتروزة لا مذ عنها وعخاضة إذا عرنا أن 
هنالك فرقا واسمًا بين الألفاظ المكتوبة والمنطوقة ... )٠١4-99(‏ 


الفصل التّاسع عشر 
نص القَدُو ري الحمّد(معاصر) في «رسم المصْحَف دراسة لغويّة...» 
موافقة الرسم أحد أر كان القراءة الصّحيحة 


إن ظاهرة الاختيار والعوامل التي أسهمت في توجيهها في إطار ما وافق خط ال صْحَف 
تنقلنا إلى الكلام عن الضوابط التي اشترطها علماء القراء ة. في أيّة قراءة, لكي تكون مقبولة 
تصمّ روايتهاء وكيف صارت موافقة الخط الأساس الأول لقبول القراءات المرويّة أو تركها. 
ولاشك أن القراءة إذالم تُنْقل وتَصِحٌ روايتها لاتسمّى قراءة سواء وافقت الرتسم أم خالفته 
بل مكدورة يكت تيده ١)‏ 

و بعد نسخ المصاحف العُثمانيّة ونشرها في الأمصار تركت القراءة بما خالفها من حروف, 
وهكذا صارت صحّة الرواية وموافقة الخط أهم شر طين لقبول القراءة, و قد لاحظنا من قبل 
أن من مسوغات الاختيار بين القراءات المرويّة الموافقة للرّسم قوّة الوجه في العربيّة. فصارت 
هذه الأركاة التلاة قرط لقبول القزاء دو مه رواهها وميه العلماء يتن ما جوافرية فيه 
هذه لصتوابط .من القر اواك وس هذاه 

وأركان القراءة الصّحيحة الثلاثة لم تكن من صُنْع المتأخّرينء بل وجدت من يوم تلقى 
الصّحابة (رضوان الله عليهم ) القرآن الكريم عن الني ييْدٌ ومن يوم خطّت المصاحف 


-١‏ منجد المقرئين : .١:/‏ وانظر:18. 


4ه نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 


الفتدائئة وازجلت إل الامصار: 

وكان هذان المقياسان ‏ صحّة الرواية وموافقة الخنط ‏ يعملان في توجيه نقل القراءات 
عند ومو ضكر قبل أنييدة| اليف وعدويق القزاءات ف الكتبيه وقنتل أن ينظتر علا 
العربيّة في اللّغة, ويقعّدوا قواعدهاء ورمًا برزت بشكل منظّم مع بداية التأليف في القراءات 
الى الاقخرج عن خط المضحف:ويتقل أبوبكر الأبباري أن أباعيد القاسسم بن لام 
(ت 174ه) قد بيّن اختياره في الوقف على ما رسمت فيه هاء الّكت ' بقوله :«الاختيار 
عندي ما هذا الباب كله الوقوق عليها بالحاء , بالتمتد لذلك. لأتها إن أذرجت ف القراءة 
جز تالف اذام كا جخروحا م كلد الفرع هدنك و الوضل كا وف كنات 
فإذا صار قارئها إلى السّكت عندهاعلى ثبوت الهاءات اجتمعت له المعاني الثلاثة : 

]اه كر ساو الف 

[أك] أومنوافةا إلخط . 

[-] وغيرخارج من قراءة القرّاء» . 

وأشار أبوعبّيد إلى هذه الضّوابط الثلاثة أيضًا في كتابه :« فضائل الق رآن» بقوله': 
«وإمًا نرى القراء عرضوا على أهل المعرفة بها ثم تَسّكوا بما علموا منها مخافة أن يرفعوا عن 
ما بين الأُوحين بزيادة أو نقصان , وبهذا تركوا سائرالقراءات التي تخالف الكتاب. وم يلتفتوا 
اذاهب القرولة فبهاة | #انكا لف 5 شط ١١‏ متحت وان كارك لعوية نه الور ييدان 
ورأوا تتبع حروف المصاحف وحفظها عندهم كالسّنّة القائمة التي لايجوز لأحد أن يتعدّاها» . 

وأكثر العلماء بعد أبي عُبّيد من ذكر هذه الأر كان الثلاثة بعبارات متقاربة لاتختلف عمّا 


١-إيضاح‏ الوقف والابتداء .5١1١:١‏ 


.6١ "'-لوحة‎ 


الفصل التّاسع عشر: نصّالقدوريالحمّد هده 


ذكره أبوعْبّيد فيما نقله عنه أبو بكر الأنباري. قال مكي ':« وأكثراختياراتهم إنما هو 
في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوّة وجهه في العربيّة. وموافقته للمْصْحَف واجتماع 
العامّة عليه». ثم بين أن المقصود بالعامّة هو ما افق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. وقيل: 
مااجتمع عليه أهل ا حرمين. لكنّه عبر في موضع آخر عن هذا الركن بقوله ':«أن ينقل عن 
الثثقات إلى التي ويه . وأشار إلى هذه الأركان الثلاثة للقراءة أبوعمرو الداني . 

ونقل ما قاله مكي في أر كان القراءة الصّحيحة كل مِن علم الدّين السّخاوي» والزّر كشي 
وابن حجر , ثم جاء من انتهى | ليه علم القراءات مس الدّين أبوالخير بن الجزّري وأفاض 
في بيان أركان القراءة الصّحيحة ... [وذكر كما تقلّم عنه, ثم ذكر قول السّيوطي, كما تقدّم 
عن ابن الجرّري, وقال:] 

وسأعرض لكل ركن من هذه الأركان الثلاثة لمعرفة المقصود من كل واحد منها مركرًا 
على بعض الجوانب الْتي تزيد قضيّة العلا قة بين القراءات والرّسم بيانا و وضوحًا : 

ولا صحّة السّند أوثبوت الرّواية والتقل 


المقضوسبذا الفتاربط هو أن تكوة القراءة تو تعن والحد او أ كد دين المتصابة الدبف 
سمعوا من الي وله وقرأوا بين يديه '. وثبوت الرّواية مع صحّة الأسناد هو أهمّ ما علّق عليه 
اللماء نه القرا:# خلا يذ الالامن تيوت التعل 2 ويظرجف تتواقر الشورط الجر 


عه 
بعد ذلك : 


١الإبانة ‏ 49. 
؟-المصدر نفسه:8١.‏ 
'النّشر .9:١‏ 
غ-المصدر نفسه .1:١‏ 


5 انظر :الإتقان .717:١‏ 


والايكاة ومخصيصة فاضله مر قاطن هذ هلأسم وؤسكة بالقة سن القن المذ كل 
ولذلك لا بد في القراءة من المشافهة والسّماع '. فلو حفظ إنسان الشتّاطبيّة ‏ مثلاً- فليس له 
أن يقرأ بما فيها. | ن لم يشافه مَن تُوفه به مسلسلًا. لأ في القراءات شيئًا لايحكم إلا بالسّماع 
والمشافهة '. ومن ثم نجد الدّاني عِيّرَ في مقدّمة كتابه الكبير : «جامع البيان في القراءات السّبع 
المشهورة» بين أخد القزاءثلاره أى مشافهه وبين أخذها روانة من الكت دون تسافية: 
فقول" زرو قوت قرا كل واعكد من لأست يووا بنه كنن عند لع ادوع حبار ران 
المروقك عه حتكا به دوق زواية من تعلواساغا فق الككنب بوروانتةق المح إ الكت 
وَالمسُسُق غير حيظة بالحروف المليّه ولةامؤدية عن الأالفاظ الحفية والثلاوة مميطة نذلك 
ومؤدّية عنه». وتصادف ‏ دائمًا ‏ في كتّب القراءات وطبقات القراء التميبز بين أخذ القراءة 
مشائية راكد فا الي 

وكثير”ا ما تصادفنا في «غاية التّهاية في طبقات القرتاء» لابن الْجَرّري مثل عبارة : «أخذ 
القراءة غَوضًا .روق عنه القرزاءة عر هتاه و رراهية القنراءه عرعتا وساعا» ٠‏ و«دروق 
الحروف ... روى عنه الحروف» .[ إلى أن قال:] 

وقد جاءت روايات كثيرة عن بعض الصّحابة والتابعين تؤكد أن «القراءة سنّة» أي أئها 
تتلقى ولايجوز معها ال أي والاجتهاد. جاء ذلك عن عمر بن الخطّاب وزيد بن ثابت وعروة 
ابن الَبر ومحمّد بن المنْكدر وعمر بن عبد العزيز وعامرالشتعبي". 


.١797:١ الإشارات‎ فئاطل_-١‎ 
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الفصل التّاسع عشر: نصّالقدوري الحمّد ده 


قزوي أبنو عتيد هوو رةه ين زيل أن ز يدديق 'تايت لزت 6ه)قال:«القراءة سمّة», 
ويعقب أبوعبّيد على ذلك بقوله: « وقول زيد هذا يبيّن لك ما قلنا» لأئه الذي ولي نسخ 
المصاحف التي أجمع عليها المهاجرون والأنصار, فرأى اتباعها سنّة واجبة»'. 

ووذ انو غنيك شين الوهم وواث احرف ع طززنين الذيع لفان وار مرا 
القرآن سئّة . فاقرأُوا كما أقرئتموه»... [ ثم ذكر روايات نقلا عن ابن مجاهد. وإن شئت 
فراجع . ققال:] ْ 

والروايات والشّواهد التي تؤكد أن وجوه القراءات المختلفة منقولة عن الصّحابة أكث رمن 
أن تحصرء وإذا انتقلنا إلى تتبّع بعض الأمئلة التي خضعت فيها بعض القراءات للتّقد بسبب 
ضعف السّند لوجدنا منها ما عقب به ابن خالويه على قراءة الحسن : لألْقِيَافى جَهَتم كل 
كَفَارعَنيدٍ4 ق/ 4 ؟, بقوله : «ولايقرأ به لأ في سنده مهنا وكا ابن كلو نه كنم 
في أدّل كتابه الذي قال فيه ذلك: « إن كلما ذكرت من ا ختلاف العلماء (في) القراءة. ققد 
رويت عن رسول اله وق . 

ومنه ما ذكره القرّاء : أن الكسائي قال عن قراءة ذكر له : أن بعض القرّاء قرأ بها «لو 
حفظت الأثر فيه لقرأت به» . 

وكثي ًا ما يروي ابن جحاهد: أن أبا بكر بن عَيّاش أحد رُواة عاصم أنّه لم يحفظ عن عاصم 
كيف قرأء ففي قوله تعالى: وما يُتْعِركمأنَهَا الأنعام ,٠١5/‏ يقول ابن مجاهد *:« وأمًا 
أبو بكر بن عيّاشء فقال يحى عنه: أنه لم يحفظ عن عاصم كيف قرأ كس را أم فتحّا». ونجد ابن 


.0١ فضائل القرآن ] لوحة‎ [-١ 
.١1٠ : "-إعراب ثلاثين سورة‎ 
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0 كتاب السبعة : 6,: وانظر مثله : 779 . 


4ه نصوص في علوم القرآنج 7١أقسام‏ القراءات) 


غتاهد فيه يني | تيفل كين قز ] تعن الع اراق مقو مقن رقتو ل دوو لتبيون عر 
عن أبي بكر عن عاصم في (فيقول) شيء»'. وورد قوله تعالى : إوّالّذى تو كِبْرَهُ مِنهُمْلَّهُ 
عَذَابٌ عَظيم التور/١1.‏ في «السّيرة التبويّة» لابن هشام (ت ١١1‏ وقيل: 18١5ه)الذي‏ 
عقب عليها بقوله : « يقال بره وكبره في الرواية, وأمًا في القرآن فكبره بالكسر»". 

ولم تكن هذه التظرة إلى القراءات مقصورة على المختصّين بالقراءة فحسب. بل نجدها 
عندعلماء العربيّة منذ وقت مبكّر. فهذا سيبويه شيخ التّحاة وإمامهم على الإطلاق يصرح بعد 
أن ذكر وجهًا حتملا في آية من القرآن «إِلَا أن القراءة لاتخالف, لأ ها السنّة»". 

وقال الرَّجَّاجٍ في أوّل كتابه: (إعراب القرآن ومعانيه ص 1) وهو يتحدّث عن حر كة كلمة 
لَالْحَمْد» في أوّل فاتحة الكتا ب :« فأمًا القرآن ؛ فلايقرأ فيه إلا بالرفع, لأن السّئّة تتبع 
في القرآن ولايلتفت فيه إلى غير الرتواية الصّحيحة التي قرأ بها القَراء المشهورون بالضّبط 
والثقة ويقول في مكان آخر من كتابه : «ولاينبغي أن يقرأ بما يجوز إلا أن تثبت رواية صحيحة 
أو يقرأ به كثير من القرّاء» . 

وكل هذه الأخبار و الروايات تؤكّد معئّى واحدًا هو؛ أن القراءات لم تكن نتيجة اجتهاد 
القرّاء . أوإعمال فكرهم في حمل الكلام على ما هو أنسب'. بل هي مرويّة عن الصّحابة 
الّذين أخذ وا القرآن عن الي ييه وق رأوا عليه . 

ويقول ابن الجزري: «إن من يزعم أن أئمّة القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق 


. 4717 : كتاب الستبعة‎ ١ 
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الفصل التّاسع عشر: نص القدوري الحمّد 5ه 


ولا بصيرةٍ فقد ظنٌ بهم ما هم منه مبرّ ؤون وعنه منزّهون»' , وقال أيضًا: «نعوذ بالله من قراءة 
القرآن بال أي والتّشْهّي. وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟»". 

يكن هذا الكو الأسانس اعوالدرده على الالبلة و سردي الكتمن يلل إن وراء: 
جهدًا كبيرا في تلقّي القراءات وعرضهاء ويكفي المرء أن ينظر في مقدّمات الكثّب المؤلفة في 
القراءات حيث يذ كرا مو لفون أسماء الرواة والرتجال الّذين يروون عنهم ما يذ كرون في كتبهم 
من قراءات ليجد مثلًا أعلى من إحكام الضبط والتدقيق البالغ غايته". 

وقد عثرتُ على قطعة من «كتاب القراءات» لأبي عُبّيد القاسم بن سّلام أوردها عَلّم 
الدّين الستّخاوي في كتابه: « جمال القراء » ...[ وذكر كما تقدم عن أبي عُبّيد , ثم قال:] 

أها ذكرد ان انيه انالك #السفة مدوم طان ع ونين أعبالا تسا 
والتابعتن وت كاء بعدس يقت لنا ناريا راضيكا لنسا «مدازس القرادة. 

ويلايفظ آنل العر أن الشعة الدرى ا تقهروا ف وق داش ره عن عند الذين ذكرا وغييد 
أن أهل بلداتهم أطبقوا عليهم, وكذ لك فإنْ من اشتهر من القرتاء العشرة والأربعة عشرهم من 
ضمن أولئك :أبوجعفر: وابن مُحَيصِن , والحسن البصري. والأعمش إلايحى بن المبارك 
اليزيدي(ت 7١5ه)‏ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي(ت 0١1ه‏ )البَصْريّين وخَلّف بن 
هشام البّرّار ات 9؟57ه ) فإِنّهم كانوا معاصرين لأبي عُبّيد . ويبدو أ نهم لم يبلغوا من الشّهرة 
أنذاك ما دفع أبا عُبّيد إلى ذكرهم . 

وعقد أبوعْبّيد القاسم بن سّلام في كتابه :« فضائل القرآن» بابًا تحدّث فيه عن عرض 
القرآن و أخذه عن أهل القراءة, واتباع السسّلف فيها والتَمسّك ما يعلم منها. وأشار في بدايته 


١-التّشر‏ ؟: ؛١5؟.‏ 
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اه نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 


إلى ما رواه البخاري عن فاطمة, وابن عبّاس. وأبي هُرّيرة من أن جبريل كان يلقي 
الي كي في كل ليل في شهر رمضان يعرض عليه القرآن وأئّه كان يعارضه في العام مرّة 
وائه عارضه ف العاء الذي فيضن فيدامةيين ١‏ . 

م قدت عدذلك عن تلقى القراءات وعرضها غلن الا وذكر ستدافراءة ين عنام 
إمام أهل الشّام وروى عن يحب بن الحارث الذّماريأنّه قال: «ختمتالقرآن على عبد الله 
ابن عامر اليَخْصِّي, وقرأ عبد الله على المغيرة بن ثيهاب المخزومي؛ وقرأه المغيرة على عُثئمان 
ابن عفان .زاللئه لشين نيئةكوتينه أحد: 

ثم ينقل أن عاصم بن بَهْد لة (ابن أبي التُجود) قرأعلى أبي عبد الرّحمان السّلَمي و زر بن 
حُبّيشء وأن أبا عبد ال رّحمان قرأ على علي . وقرأ زر على عبد الله . ثم يروي أن مجاهدًا 
عرض قرا وعلن تعاس الاك ور اقيوان عد الاين ابعاى المعايي اعد القرا 
عن ىت يشتروتصرين عاض اللي أ-.: 

وهذا موذج جيّد مدل لنا رص القراء على بيان مصادرهم في القراءة وذكر إسنادها 
والنّاظر في كتّب «طبقات القرّاء» يجد مؤ لّفيها ينصّون على الشتيوخ الّذين أخذ عنهم القارئ , 
وطريقة الأخذ, ومّن أخذ عنه القراءة. ويستطيع المرء دائمًا أن يتتبّع مصادر قراءة أي قارئ 
حي يصل إلى جيل الصّحابة الّذين أخذوا عن النِيْ كه فأبوعمرو بن العلاء ‏ مئلًا أخذ 
القراءة عن مانية عشرمن أئمّة التابعين» الذي ترجع قراءتهم إلى أحد عشر من الصّحابة 
الذي كانوا اقطاب القراءة والمشتغلين بها من أصحاب التي كك :وليس في القراء الشبعة 


.6١ صحيح البخاري 7: 179 ؛ فضائل القرآن (لأبي عُبّيد) لوحة‎ ١ 
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7 انظر: الأصوات في قراءة أبي عمرو : /ا”او 6" (عبد الصّبور شاهين) ؛ غاية التّهاية :١‏ 789. 


الفصل التّاسع عشر: نصّالقدّوريالحمّد آلاه 


تالكا دوتوائقة خط السك 

ضاوت مواظة القراءة هجا ء الكلبات:ق[الساحق العامة شياكا لوطا ومنكة 
روايتها ونقلهاء كما سبق في مطلع هذا الفصل, وقد صارت موافقة خط المصْحّف أحد أركا 
القراءة فما صح نقله من القرا ات يمن خلا تار :لاا لبد مواق ةا 
قرئ به وصح نقله, وما كان غير ذلك اعتبر من الشمّادً الذي لاتجوز القراءة به. لكن موافقة 
الخط ليست موافقةمطلقة, إذ أن في كل الكتابات الأبجديّة قصورًا في قثيل انط لأصوات 
اللّغة.يتمثل ذلك القصور في زيادة بعض الرّموز أو نقصانهاء وسأحاول تبيين مقدار المخالفة 
الجائزة للرتسم في المبحث الاي . 

وسبق أن الضائحف المتمانية كرت على القنواء: الماتنة لكسن كون خطيه حرق 
من علامات الحركات وييز الحروت المتشايهة قد جعل الرسم حتملا لأكثرمن قراءة. تلك 
التي لاتقتضي تغييرهجاء الكلمة خاصّة, فثبت أهل كل مصر من الأمصار على ما تلقوه من 
ترا ابولق إلنكا عى افتناية اديج رلا بيهو زود كوا سابان رحا سوط 
المفنائحق القناتة وهكذا ضارت هؤافقة الترائة لظ ركنا تاياهن أرزككان الدزاءة 
المتحيحة »وه اجتتمم القرذاء علن ترك كل قراءة تخال المطحن»' من معتل سا روي عن 
تعفن الفتيخانة دن سدروق القع خظ المضاعف النماكة 

وعقد أبوعْبّيد بابّا في «فضائل القرآن» ممّاه «باب الروائد من الحروف التي خولف بها 
لبط 0:6 كد فيد | كترم مائة ووابة رن قزازات فض المتعانه واشاعين لحك سروك 
لومي خوط لماكت بال كلبي كان كلمة: 

مثل قراءة أبن مسعود :(إن كانت إِلَا زقيّة واحِدَة) »قال أبو عْبّيد: وهي في قراءتنا 
(يس/75): إن كانت إلا صَيْحَة وَاحِدَة» . 


.7875:١ أبوبكر الأنباري‎ ١ 


ااه نصوص في علوم القرآنج ١!‏ أقسام القراءات) 


ومثل قراءة | بن جُبير : (كالصّوف المنفوش) وهي في امُْصْحَف العُتمانيّ (القارعة/0) 
9كالعِهْن المَئفوش». أو بزيادة كلمة. 

مثل قراءة ابن ماين ليس عَلَيْكمْجتا أن تَبْتقُوا فَضلا مِن رَبك - في مواسيم ال حج-» 
بزيادة «في مواسم الحج». 

وفقل قزاء #خفصة وغانسةوابن عبان :(والغلوة الرسظن صيلاة العضير)«ومكل قراو 
عُئمان :(يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا) '. 

وقد انعقد الإجماع بعد نسخ المصاحف العُثمانيّة وبثها في الأمصار على ترك ما كان مثل 
نلك القرأء اما الك امتح شواء كان ]ندال كلت أو زياد هكلفة اوتقدم :اوتا جر 
وما إلى ذلك» قال ابن قتيبة ‏ وهويتحدّث عن القراءات التي تجوز القراءة بها' :«ك لما 
كان متها نوافما كفنا غي رخاز عن رسم كتايها اق لنا أننقرا ينه وليسن لناذلك 
فيناخالقة»: 

وقد استعمل مقياس الخط في رد ما خا لفه من قراءات سواء عند علماء القراءة أم غيرهم, 
فال التذاء":«اتباع المتمتحق ]ذا وجدت له وجوامن كلام الفروب وقراءة العرذاء احسب إلى 
من خلافه» . 

وقد قال في قوله تعالى : #إن هذان لَسَاحِرَان» (طه/17): «ولكنًا فضي عليه 
لئلا نخالف الكتاب»' . 


١-يرى‏ أبوحيّان (البحر ا حيط /1: 16) :أن ما جاء مخالقًا للخط هو مفي الحقيقة تفسي رلا قراءة لمخالفة ذلك سواد المطحف». 
وانظر:القرطبي' .487:١‏ 

"-تأويل مشكل القرآن: ؟7. 

'_معاني القرآن وس ووش فلل م كرس لاض 15 سد تالس ابنسداا نل و سداق لعزا رق مسبو فسم. 
انظر: ؟: ملاو 316. 


الفصل التّاسع عشر: نصّالقدوريالحمّد لياه 


وقال عبد الله بن أبي داود ':« لانرى أن نقرأ القرآن إلا لمصْحَف عُثمان الذي ا جتمع 
عليه أصحاب النيْ كي فإن قرأ إنسان بخلافه في الصّلاة أمرته بالإعادة». وكان الاج 
لاضو زالتراءة ماهو خلاف المصكف ٠‏ وهوة ذلك ق العريثة ".وقد قال وهو تك 
عن قوله تعالى :لإإن يَسْسَسْكْ قرح » (آل عمران :)١40/‏ «لو قرئت أن يمسّكم كان صوايًا؛ 
ولك ذه أن بم نخاتيه تعاض دولا القراء #رنتة» ‏ قال فول جمالن «لجلا مرا 
رَيّهم4(البقرة/41) إن المعنى (ملا قون ربّهم) ثم يقول:« ولايجوز في القرآن إثباتها لأنه 
خلاف للمُمْحّف . ولايجوز أن يقع شيء في لصحف مجمع عليه فيخا لف لأن اتباع 
المصْحف أصل اتباع السسٌّمّة ... [إلى أن قال:] 

وتظهر قوّة هذا الركن في قبول القراءة أو ردّها ما أقدم عليه محمّد بن أحمد بن أيّوبٍ 
المعروف بابن شَنَبوذ , فقد «كان يرى جوز القراءة يما صح سنده. وإن خالف رسم 
العس: 

وكرئ وز الفخلاة ساق شتاكك أن وتستتحن اهبهو وكاصه 
في الأحاديث . 

زَهذ د كزاين ا للدم أمدله لقزاء تدامن 4( إذ الووى لكلو ةو يرع اميق د فاقضوا د 


.04: فحاصملا-١‎ 

" انظر : الكرماني :17. 

إعراب القرآن و معانيه : 574. 
4 إعراب القرآن ومعانيه .97:١‏ 
لطائف الإشارات .٠١86:١‏ 


"-معرفة القراء 77:١‏ 5؛ انظر : غاية التّهاية :١‏ 014. 


4 لاه نصوص في علوم القرآنج ١‏ أقسام القراءات) 
إل ذكر انول : (وكان أَنَامَهَه مَلِكيَاخْد كل سيت ضالحةحطيا) 'ومناشابة ذلك '. 

وكان قو أمظ ارج تاف 1ك ناته لان وغتد له الوؤور ان ملظ شلا سقطورانة 
تند وس تمن القنتارو لنناة وام سايدود لمق و بسحي عله ينو ترا قز 

وقد أورد ابن اندم صورة لكتاب رجوعه عن قراءاته تلك وهو: «يقول محمّد بن أحمد 
بن أيُوبِ قد كنت أقرأ حروفا ...[و ذكر كما تقدم عن أبي شامة, ثم قال: ] 

وكان أبوبكر الأنباري قد ألّف كتايًا في وجوب اتباع ما في المُصْحَف الإمام, و رما يكون 
فوضوغة اكد على مذ هن ان تكيوذ :وا لتأكيد على وجؤن ترك القراءة نا حتالق خط 
المعتكك الساق من قراءات: 

ثالثا - موافقة العربيّة : 

نزل القرآن الكريم والعرب يتكلّمون باللّغة على هدى مما توارئوه وتعارفوا عليه من 
يحاري الكلام وطرائقه. وسمع المسلمو ن الأُوّل القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله كل 
بلسانهم '. وكان نزول القرآن على سبعة أحرف قد أتاح لمن لم يستطع أن يتلوه على اللحرف 
الذي يستطيعه , لكن تقدّم السّنين في القرن الأو ل وما تلاه من امتداد بلاد الإسلام ودخول 
النّاس فيه أفواجًا قد دفع إلى أن يحرص بعض المهتمّين بقضيّة اللغة وسلامتهاعلى التُفكير 
بتدوين قواعد اللّغة. وكانت أولى الخطى العمليّة لذلك التفكير ما قام به أبو الأسود الدٌوْلِي 
من تقط المصاحف وتابع تلامذة أبي الأسود ذلك الجهد - وهو تاريخ أوسع من أن نحيط به 
هاهنا - وقد انتهى بدراسة اللّغة وتحليلها ووضع قواعدها. لك نّالملاحظ على ذلك الجهد 


١-في‏ المصحف : «وكان وَراءَهُم مَلِكيَأَخُذْ كلَسَفِيئَةٍغْصْبًا 4 الكهف /4/. 
"-الفهرست:١”؛غاية‏ التهاية ؟:600. 
"'غاية التهاية 61:37. 


4-قال الله سبحانه ( سورة إبراهيم / 4): وما أَرْسَلنَا مِنَ رَسُو ل إلا بلِسَان قوم لبي لهم > . 


الفصل التّاسع عشر: نصّالقدّوريالحمّد واه 


الّذي مِثّله أثمل تمثيل كتاب سيبويه أنّه يهتم بالأمثلة المطردة , ويعتير ما جاء مخا لما لها شاذًا 
يحفظ ولايقاس عليه. وهو منهج قصد به تيسير تعليم اللّغة. وهو المنهج المناسب هذه الغاية, 
لكناتخاذ القواعد المطردة التي نجدها في كتب النّحو مقياسًا لدراسة ظواهر لغويّة سابقة 
لتاريخ وضع تلك القواعد, في وقت كان النّاس يتكلّمون فيه اللّغة دون تأثر بقاعدة نحويّة 
أومنطق لغوي موضوع, إخلال بالمنهج السّديد , و وقوع في خطأ لايختلف عن النطأ الذي 
وقع فيه علماء العربيّة حين نظروا إلى ظواهر الرتسم العُنماني من خلال القواعد الإملائيّة التي 
وضعوها في فترات لاحقة للفترة التي ترجع !ليها ظواهر الرّسم, لأن المنهج المناسب لدراسة 
اللّغة وتحليلها هو الذي يقوم على دراسة ما كان لاما ينبغي أن يكون . 

وسبق أن مقياس قبول القراءة صار بعد تخ المصاحف صحّة نقلها وعدم خروجها عن 
الرتسم » ولم يكن من بين شروط القراءة الصّحيحة موافقة العربيّة. لأن هذا الشترط لم يكن له 
مكان في وقت كانت تعتبر فيه العربيّة هي ما كان يتكلّمه العرب كلهم لاما وجد فيما بعد 
في كنب التحوء لكن” بعد أن استقرّت قواعد النّحاة واعتيروا ما خرج عن المطَّرد شاذًا نظر إلى 
القزاء امن غلؤل ذلك الوا حامتة من عل النساة و عنينا لان كوو الشراءة الك نقد 
بالغة المثل الأعلى في عربيّتها جعلت موافقة العربيّة شرطًا لقبول القراءة. وتعرئضت بعض 
القراءات لنقدٍمن جَراء هذا المقياس' . 

وكان مذهب معظم القراء هو أن القراءة متى صمّنقلها ووافقت خط المصْحَف فهي 
القراءة الصّحيحة المقبولة , وقد أكد هذا المعنى أبو بكر الأنباري كثيرًا في كتابه: «إيضاح 
الوقف والابتداء». وهو يتحدّث عن القراءات, والوجوه الجائزة في العربيّة, وكان يردّد كثيرً 


١‏ -انظر :اين مجاهد : ١514‏ و8!ا7و ل ا ال ل ل 0 7 ؛ وابن جني, المحتسب في تبيين وجوه 


شواذًالقراءات :١‏ 7”7؛ و الرّر كشى” م وانظر أيضًا : عبد لصّبور شاهين, تاريخ القرآن : 3١3‏ ومابعدها. 


5ه نصوص في علوم القرآنج ١‏ أقسام القراءات) 


مثل قوله : « ويجوز في العربيّة... ولا يجوز لأحد أن يقرأ بهذا لأأنّه لا إمام له»' . ومثل «وهذا 
الوجه الثالث سمعه الكسائي من العرب. ولا يجوز لأحدٍ أن يقرأ به لأنّه لا إمام له»"... 

وتوع رار عا عو تس هد | المح ويقوواكتن قروا مسقن 1 أجمعون) في قوله 
تعالى :«أوليِك عَلَنِهمْلئة الله والْمَلِكةٍ والنّاس اجْمَعين» ' وهذا جيّد في العربيّة إلا أئنى 
0 له والقراءة إِعَا ينبغي القارء فيه يتقف رازو ابد فهنا أبوكا 
أقوى عند أهل العربيّة , لأن الإجماع في القراءة إِما يقع على المعنى الجيّد البالغ ' . 

والنضداة ا[ لهذا المؤعك ين اموا قحا عق د القزادة لاهوزفيها التيانن قال أبن 
جني: :)ا ن القرا ءات تُؤْيْر رواية ولاتتجاوز»” . وتحدّث كل من ابن مجاهد وأ بوالطيب 
عبد المنعم بن غلبون (ت 784ه ) وأبوعلي الفارسي عن عدم جواز القياس في القراءات, 
فقال ابن مجحاهد : « و لو كانت القراءة قياسًا إذن لزم مَّن أمال (في الغار) و(بخارجين) أن يميل: 
جبطار د المُؤينين» الشتعرا ول والقارمين؟ الثوبة / م 

وقال ابن عَلْبون' :< لا قياس في القران لا في فتح ولا إمالة». وقال أبوعلي:«وليس 
كل ما جاز في قياس العربيّة تسوغ التّلاوة به حتى ينضمّ إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة 
السّلف له. وأخذهم به لأن القراءة سنّة»' . 


١-إيضاح‏ الوقف والابتداء ١:١7؟؛‏ وانظر أيضًا: ؛ الاو 719 
"-نفس المصدر .504:١‏ 

.١517 *'البقرة‎ 

غ-_إعراب القران و معانيه: ؟١؟.‏ 

.598:١ 5_الخصائص‎ 

1_كتاب الستبعة : 149 .١‏ 

/الا ستكمال في التفخيم والإمالة (المخطوطة) ورقة 084 أ. 
١_الحجّة‏ ١:0؛‏ وانظر : البحر المحيط .٠١:١‏ 


الفصل التّاسع عشر: نصّالقدّوريالحمّد الات 


وكان هذا التيع للقزاءالحدهو الفياتى الذي ينظ نوكلاه إن الشوارات المرةاو فيد 
ذكر أبوعْبّيد قرّاء مكّة الذين انتهت ليهم القراءة بعد جيل التّابعين, وهم ابن كثير وحُمّيد بن 
قيس الأعرج وحمّد بن مُحَيْصِنء وقد قال عن ابن مُحَيْصِن : «وكان ابن مُحَيْصِن أعلمهم 
با لعربية وأقواهم عليها» '. 

ولعل أوضح مثال يدل على أن القراءة سئّة تروى وليس فيها يحال للقياس ولالما يجوز 
في العربيّة إذا م د نِصحٌالثقل ما كان من موقف القراء من مذهب أبي بكرين الحسن بن مِقسّمٍ 
العطار البغدادي (ت504 ه). فقد كان من أحفظ النّاس لنحوالكوفيّين وأعرفهم 
بالقزاءات' . لكثّة زعم أن كل ما ضح عنده في العربيّة من القرآن يوافئق خط اطق 
فقراءته جائزة في الصّلاة وغيرها, وإن لم تكن طا مادة '. 

وقد قال عنه الخطيب البغدادي: «و نما طعن عليه به أنه عَمّد إلى حروف من القران, 
فخالف الإجماع و قرأها وأقرأها على وجو وذ كر انها تجوز في اللغة العريية: وشاع ذلك عه 

عند أهل العلم فأنكروه عليه و ارتفع الأمر إلى السّلطان, فأحضره واستتابه بحضرة ة القكاء 
والفقهاء فأذعن بالتُوبة, وكتب محضر توبته , وأثبت جماعة من حضر ذلك الجلس خط وطهم 
فيه بالشتّهادة عليه» '. 

ونقل الخطيب البغدادي كلامًا لأبي طاهر بن أبي هاشم المقرئ صاحب أبي بكر بن يجاهد 
نقله من كتابه المسمّى: «البيان» ذكر فيه أبوطاهر ما ذهب ! ليه ابن مِقسّم وما قام به أبو بكر بن 
يحاهد من حاو لة ردّه عن بدعته. ويذكر الخطيب أن أباطاهر قال كلاما كثيرًا في ذلك 


١-حمال‏ القراء ورقة 6١0‏ أ.غاية النّهاية .١5717/:١7‏ 
؟-الخطيب البغدادي ١١:7‏ ؛ و غاية التهاية ١:14؟١.‏ 
]-أبو البركات الأنباري : 58 ؛ معرفة القرّاء 48:١‏ 5؟؛ غاية التهاية .17:١‏ 


1 تاريخ بغداد 5:7 5١7-١١‏ . وانظر : معرفة القرّاء ١:48؟؛وغاية‏ التّهاية ؟:1؟١.‏ 


هلاه نصوص في علوم القرآنج ١7‏ أقسام القراءات) 


في أوّل كتابه :«البيان» وأحال إ ليه من أراد الوقوف عليه كلّه . ونقل من كلام أبي طاهر ذاك 
ما يظهر لنا منهج القراء في الاختيار والأساس الذي بنواعليه أختياراتجم : وما قاله أبو طاهر 
ابن أبي هاشم عن ابن مِقَسّم ':« وقد دخلت عليه شبهة لاتخيّل بطوها وفسادها. هذاهو 
على ذي لب وفطنة صحيحة, وذلك أنه قال:لما كان لخلف بن هشام وأبي عُبّيد وابن سعدان 
أن يختارواء وكان ذلك هم مباحًا غيرمنكر, كان ذلك لي أيضًا مباحًا غير مستنكر. فلو كان 
هذا حذا حذوهم فيما اختاروه. وسلك طريقا كطريقهم .كان ذلك مباحًا له ولغيره غير 
مستنكرء وذ لك أن خلا ترك حروفا من حروف حمزة واختار أن يق رأعلى مذهب نافع 
وأمًا أو ختيونواان سعدا فل نجاود و العو هيها قزاءة أتكه الم بالامسان هو لو كان هذا 
الغافل نحا نحوهم كان مسوغا لذلك غير ممنوع منه, ولامعيب عليه. بل إِمّا كان التكير عليه 
شذوذه عمًا عليه الأئمّة الّذين هم الحجّة فيما جاءوا به يحتمعين ومختلفين». 

وتبدوآن إتكاز ها دهي | ليذانن مقت تن ويه القرادة كأ وده تومن سيت 
العربيّة ووافق المُصّحّف وإن ل ينقل كان إجماعًا من عامّة أهل زمانه.حقى أن ابن دُرستويه 
(ت 41 "د ) ألف كتابًا سمّاه «كتاب الرّدٌ على ابن مِقسّم في اختياره» ', ولعلّه ألفه في الرّد 
على مذهب ابن مِقِسّم في القراءة كما يدل عنوان الكتاب. 

وهذه الأقوال والمواقف التي عرضناها تدل على إجماع القرّاء وعلماء العربيّة على أن 
قراءة القرآن لاتجوز بالقياس ولا بالاجتهاد ولا بد فيها من صحّة التّقل أوّلا؛ وموافقة الخط 
ثانيًا؛ لكن هناك وجهًا آخر للقضيّة وهو الموقف الذي اتُخذه بعض العلماء من التّحاة خاصّة 
تجاه بعض القراءات التي لاتنطبق عليها قواعدهم واتّهامها بالتتذوذ والضّعف من 


١تاريخ‏ بغداد .٠١8:7‏ وانظر : أبو البركات الأنباري: 710-186 . 
1 -انظر :ابن التّديم : 17؛ والقفطي' (إنباه الرّواة على أنباه التّحاة) 3 .١١:‏ و كان ابن النّديم قد ذكر لابن درستويه كتابّا ادكه 


الفصل التّاسع عشر: نصّالقدّوريالحمّد 34 


حيث العربية . 

وهو موقف يأباه القرّاء ولايلتفتون إلى القائلين به - والحقمعهم ‏ ذلك لأن القواعد التي 
وقعيا التعاء عارك لاجقة ووضية لغرض تعليمي بحت ينفي التتذوذ ولايعني إلا 
بالأمثلة المطردة. والقراءات مهما كانت من حيث الصّحّة والشّذوذ هي أصدق تعبير عن واقع 
العربيّة في فترة ظهور الإسلام من حيث الأصوات والمفردات وا لتّراكيب'. 

وخير ما يِثّل موقف القرّاء من هذه القضيّة هو ما قاله أبوعمرو الدّاني في كتابه: «جامع 
البيان» وهو يتحدّث عن قراءة أبي عمرو بن العلاء (بارئكم) البقرة /041بالإسكان بدل 
حركة الإعراب ...ثم ذكر قوله. كما تقدّم عن ابن الجزّري] . 

وظل ما قاله الدّاني يمثل موقف القرّاء من هذا الموضوع, وقد صرح ابن الجزري أن 
« من المحال أن يصحٌ في القراءة ما لايسوغ في العربيّة. بل قد يسوغ في العربيّة مالايصحٌ 
في القراءة» لأن القراءة سئّة متّبعة يأ خذها الآخر عن الأوّل» '. 

وقد عد ل ابن الجزَّري نتيجة هذا الموقف في صيغة الركن الثالث من أركان القراءة 
المتسيعة ققالمرةة لكل قزاءة وافقت الغزيثةمطلعا»'وقال ف أخرى كل تراء واقة 
العربيّة ولو بوجه...» .. 

نريد به وجهًا من وجوه النّحو سواء كان أفصح أم فصيحًاء مجمعًا عليه أم مختلفا فيه 
اختلافا لايضر مثله إذا كان القراءة مما شاع وذاع وتلقّاه الأئمّة بالإسناد الصّحيح إذهو 
الأصل الأعظم والركن الأقوم . وهذا هو المختار عند الحققين في كن موافقة العربيّة فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل التّحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأ ئمّة المقتدى بهم من 


./: انظر : تاريخ القرآن (شاهين) :8 ؛ والقراءات القرآنيّة (له)‎ ١ 
155١ ؟-التشر‎ 
.١6 : "'_منجد المقرئين‎ 


ادالتقسن 1 


6ه نصوص في علوم القرآنج 7( أقسام القراءات) 


التّلف علق قبوها.:: 

م أورد أمثلة تلك اثقرا ذآات ال أذكرها بيطن اللحنداء مت دل اشكان د إياريكم» 
البقرة/ ؟ 0 وجيَامركم»البقرة 8 وخفض لآلا رْحَام» النّسا ,٠7‏ والفصل بين المضافين 
في «قثل َْلَادِهِم ش رَكَائّهُمْ) الأنعام / ٠ ١1‏ وغير ذلك . ثم نقل قول الدّاني الذي نقلناه قبل 
قليل ..[ثم ذكر مقياس قراءة الشّذوذ وتطوّره, وإن شئت فلاحظ] . 51 /اكك) 


نصّه أيضًا في « حاضرات في علوم القرآن» 


القراءة المتحيحةو القراء العادة 


إن القراءات القرآنيّة التي تلقاها التَابعون عن الصّحابة رضي الله عنهم , كانت موضع 
عناية علماء القراءة من تابعي التٌابعين» الّذين اختاركل واحد منهم قراءة من مجموع ماتلقاه 
غن تنيوخة من القراءات المرويّة على تحوسابتكا في المباحت الستابقة, وانتهرث في كل مضر 
من الأمصار الإسلاميّة قراءة من تلك القراءات, وكان ما قام به ابن يحاهد من اختياره سبع 
قراءات مشهورة وتضمينها في كتابه: «السّبعة», وإدراج ما عداها في كتاب: «شواذ القراءة» 
نورك مكروش النراءاث إن مجسيحة ونتاذة وكا نهذ ااتدحب سح إل اسن 
وضوابط , كان علماء القراءة يستهدون بها وهم يروون القراءات أو يؤلفونها في الكتّب . 

وهذا توضيح للمراد بالقراءة الصّحيحة , والشروط التي يجب أن تتوفر فيها.ء والمقصود 
بالقراءة الشّاذة ومتى تعد القراءة شاذة . 

أولًا ‏ القراءةالصّحيحة 

وهي القراءة التي تصحّ يها القراءة في المصّحَف و يُقرَأ بها القرآن في الصّلاة, وقد أجمع 


الفصل التّاسع عشر: نصّالقدّوريالحمّد ممه 


العلماء على صحّة القراءات السّبع التي اختارها ابن يجحاهد وتواترها', لتوفر شروط الصّحّة 
فيهاء تلك الشتروط التي كان علماء القراءة يستندون إليها في مييز القراءات منذ بدء عصر 
التأليف في هذا العلم. 

فهذا أبوعٌبيد القاسم بن سام (ت.74١ه‏ )ء وهو أو ل مَن ألّف كتابًا جامعًا في القراءات, 
يشير إلى شروط القراءة الصّحيحة الثلاثةكما نقل ذلك عنه أبو بكر الأنباري وهو يوضح 
رأيه في كيفيّة الوقف على هاء السّكت... [و ذكر كما تقدم عنه آنفاء ثم ذكر قول مكّىّفي 
أقسام القراءة و قول ابن الجزّري في شروط ثلاثة لقراءة الصّحيحة, كما تقدّم عنهما. وقال:] 

والنكابيا كاموةة الهذالأركان: أوالختروط التلدقة: 

ؤت الرواية وصحة السند: 

المقصود بهذا الرّكن أن تكون القراءة مرويّة عن واحد أو أكثر من الصّحابة الُذين سمعوا 
من الي لدو قرأوا بين يديه . وهو أهمّ أركان القراءة الصّحيحة, وكان السّلف من الصّحابة 
والتّابعين ومّن جاء بعدهم يُعَبّرون عن هذا الركن بقوطم: «القراءة سُنّة». فقد روى ابن مجاهد 
غوازيدين تابت | تدقال وو القراءة شتة وق روابة خرف لازا متك قات اروكنيا 
تجدونه» , وروى عن عُروة بن الرّبير أنّه قال: «إن قراءة القرآن سئّة من السّكّنء فاق رأوا كما 
أفر تتمُومه: ون عامن العتعي > اكداقال:«القراءة ست فاقرأوا كصافرا ار لوك #بوعتن 
عتدنى المتكدر كنا لووالتر انبا كزهاالة خرص الول 

وقال أبوعمروالداني:«والأخبارالواردة عن السّلف والأئمّة والعلماء فى هذا 
المعنى كثيرة»' . 


.137177/ ؛ الإتقان ١:؟؟؟؛ المقدّمة (لابن خلدون):‎ 8١ لطائف الإشارات‎ ١ 
.66-149: "_كتاب الستبعة‎ 


.١1 جامع البيان:‎ ١ 
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وق كقبالقراءات وأكبار القر* ان أمثلة كثيرة وشؤاهد متعتدة على أن القرادات متقو له 
نقلا وليسن من اجنهاد القرتاءافهذا أبوغمروين العلا (ت 81:64 ) كان إماء أهل الْبَصْرة 
اللنه و التو وهو أخد القرةاءالستبعة, كان لكقرا مالم يتفتمه فيه أحنداءوكان يقول+لالولا 
أله لين ل أن قرا إلانما قرئ به لقرآتة حرف كذاوكذا:وحرف كذا وكذاة' «وحين سبال 
فيل أبوؤيد اللغوعة «ااكل ما اتخدذكه وعرات بدسيكه؟ عال: لول انفينةل أخرا به يان 
القراء ييه , 

وكان علماء اللّغة والنّحو والتفسير يردّدون مع علماء القراءة أن القراءة سئّة, فقال 
سيبويه: «إن القراءة لاتخالف لأثها السُّنّة» " . وقال أبوعلي النّحوي:« وليس كل ما جاز 
في قياس العربيّة تسوغ التّلاوة به. حقٌ ينضم إلى ذلك الأثرالمستفيض بقراءة السّلف له 
وأخذهم به لأن القراءة سئّة» '. 

وقال القسنطلاني: « الإسناد أعظم مدارات هذا الفن”. لأن القراءات سئّة متّبيعة ونتقل 
حض»". ولذلك لابد في القراءة من المشافهة والسّماع". فلوحَفظ إنسان الشّاطبيّة مثلًا 
فليس له أن يُقرئ بما فيها إن م يشافهه من شُوفِه به. لأن في القراءات شيئًا لايُحكم 
إلا بالسّماع والمشافهة". 

وكل ما سيق يا تعلق أن التراراك ال كن تدبجة اندها د لق انوبا ع عزو لةاعتن 


. 48 كتاب الستّبعة‎ ١ 

.778 : مكيّ. التّبصرة‎ -١ 
.١48:١ ؟'_الكتاب‎ 

غ_الحجة ١:595؟.‏ 

6 لطائف الإشارات .١ 9/7 :١‏ 
-التّشر؟:؟77؟. 


- لطائف الإشارات .179/١:١‏ 


الفصل التّاسع عشر: نصّالقدوري الحمّد مه 


الصّحابة الّذين تلقوا القرآن عن رسول الله يلد يقول ابن الجزّري: «إن من يسزعم أن أئمّة 
القراءة ينقلون حروف القرآن...[ و ذكر كما تقدم عنه آنفا ]. 

لأد هر انتتخط اللمتخن: 

المقصود بخط المصْحَف هجاء الكلمات في المصاحف العُتمانيّة. أي الحروف التي رُسِمَت, 
وهو يِمّل ألفاظ الوحي كما نطقها رسول الله يي وأملاها على كتّاب الوحي.ء قال مكّي: «فلمًا 
كتب عُثمان المصاحف. ووجّهها إلى الأمصار, وحملهم على ما فيها. وأمرهم بترك ما خالفها. 
قرأ اهل كل مشر ممتكنهى الذى وتكه [لنيم عل نكاد يقر أون قبل وطعول الملعتيكن 
قدا واف خط التتكيم ودر كو نتن تابقع الى كتان اغليهنا شاجالن 
ل 

ولماكان خط المصاحف القديمة يحرّد امن علامات الحر كات ومن نقاط الإعجام. فقد 
ساعد ذلك على الاحتفاظ بقراءات الأمصار التي لاتقتضي تغيير رسم الكلمات, فثبت أهل 
كل مضو سق الأنضاز على ما تلقزه من قراءات موافقة للخط.وتركواننا كان مخ القبراءانت 
خارجًا عن خط المصاحف, ما كان مرخّضًا بقراءته برخصة الأحرف السّبعة» قبل أن يجمع 
عُتمان يِه . الأمّة على المصاحف التي أمر بانتساخها من الصّحُف التي جمع فيها القرآن 
فإخلاقة الصّديق.:وهكذا صازت موافقة القراءة نط المصتحت ركنا تانكا من أركان القزاءة 
الصّحيحة. و «اجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف المُصْحَف»'. 

فالقراءات القرآنيّة المرويّة عن الصّحابة تَقَلّها عنهم التابعون. لكن”ما كان خا لفًا لخنط 
لمحف صار يمد شاد لأيقرأ به قال اليجَاج: #القراءة بخلاف ما في الل صحف لاتصوز, 


11: -الإبانة‎ ١ 


"-أبوبكر الأنباري. إيضاح الوقف :١‏ 587. 
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لأن المصْحَف مجمع عليه. ولايعارض الإجماع بروايةٍ لايعلم كيف صحُّتها»'. 

وقد استخدم هذا الركن في الحكم على قراءة بكاملها. فقد قال ابن الجزَري عن قراءة 
حمّد بن حيصن المي : «و لولاما فيها من خا لفة المُصْحَف لألميقت بالقراءات المشهورة»' . 

وينّضح أثر شرط موافقة القراءة لخط المُصْحَف مِن موقف علماء القراءة تا أقدم عليه 
تين اعندين اتزن العروف بابق لقنتو رت وز لاله ) فقن ركان ووس عمواز القتراءة هنا 
عم تدم وأو القدرس الطحت» ‏ 

وكان قد ناهضه إمام القراءة في عصره ببغداد أبو بكر بن مجاهد بسبب قراءاته تلك, 
عفد له الوزير اين مقلة يحلا يحضو أبن مجاهد وجناغة من العلماء والقضأة و كتبعلية 
فيه الحضر, واستتيب عن مذهبه بعد اعترافه به “...1 ثم ذكر رجوعابن شَنَيوذ عن مذهبه 
في القراءة, كما تقدّم عن ابن النّديم في باب «أئمّة القراءات ».وقال:] 

ول كواخط الممتعن الفدع يورا نهاة التتراءات او وكودهنا كنا هاولابصض 
المستشرقين ومّن قلّدهم أن يصوّروا ذلك . لأن تعلّم القرآن وقراءته كان يستند 
إلى التّلقي الشتفهي في عصرالنّبوّة وما بعده. فكان «الاعتماد في نقل القرآن على حفظ 
العا حقو و الكتب" ,وكا نه وجوه القرادةجروفا ق ومين الى “كل فيل وشره 
لاحت نكادك و4 ] امتعا ره يده زد رتحنرةه اللعرنف له يجاني دكت 
كلهفإن مون القراءات تنا كان عتالها خط الم محف :ولو كآن المت سيا لوصوو القسراءات 


.5١19و917/:١ معاني القرآن وإعرابه ١:4/ا. و ينظر:‎ ١ 

" -غاية التهاية ؟:/71١.‏ 

.1١ 6:١ "_لطائف الإشارات‎ 

؟-معرفة القراء ١:57؛غاية‏ التهاية 014:7. 

هجو لد تسيهر , مذاهب التّفسير الإسلامي : 4-4 ؛بروكلمان, تاريخ الأدب العربي 4٠ :١‏ ؛عبد الله خورشيد, القرآن وعلومه في مصر: 4 . 


.ا١:١‎ رشتلال1١‎ 


الفصل التّاسع عشر: نصّالقدوريالحمّد همه 


لانخصرت القراءات فيما يحتمله الخط . 

فلم يكن خط المصْحَف إذن سببًا في وجود القراءات القرآنيّة أواختلافها. ولكن الخط 
كان سبيًا في حفظ الاختلاف الموجود أصلًاء لأن القراءة سئّة متّبعة '. 

وكان الخط حين عُدّت موافقته شرطًا في قبول القراءة مقياسًا يمنع ما لايدخل في نطاقه ما 
صم من الروايات. فالرّسم لاينشئ القراءة ولكنّه يحكم عليها ' 

ولوكان خط المصاحف هو السّبب في نشأة القراءات كما يزعم هؤلاء لوجب قبول كل 
قراءة احتملها خط المُصْحَف , فما دامت القراءات هي اجتهاد القراء - بزعمهم ‏ في قراءة 
امرشوء فاله لاقظل الواجد#منهاعلى الأخرى :وق قن ةنحا الرّاونةزت 9ماه): 
الذي كان مشعولا بزوايةالسمرعن تعلّم قراءة القرآن. فلمًا أراد أن يحفظ القرأن قرأه 
في الصّحُف. قالأ بوأحمد العسكري : «روى الكوفيّون: أن حَمَّاد | الراوية كان حفظ القران 
بن لطعت كان تستطف فنا وكلانان خر دا" 

وقداناقرت كن لفكي :رفوه أملة كسما دسل سيل التنعي رو اله بكوك 
الوقوع فيما وقع فيه, فمن ذلك أنه قرأ: وأ حئ ربك إلى التّخل» التحل/8. فصّحّفها 
إلى( التخل) بالخاء. ْ 

و بل الّذِينَكفروا فى عو وشا ق» ص /" ٠صحخفها‏ إلى (غِرَة) بالراء كل امْرئ 
ولق ل تدشان ادر عبس / الخ متكفيا إلى امنتيه) بالعاك: 

ويدل موقف العلماء من حمّاد الرتاوية أن القراءات الصّحيحة التي اشتهر القراء السّبعة 
وغيرهم ليست ناشئة عن النط, وإِلا لكان حمّاد أحد القراء المشهورين , بدل أن كان مثالا 
لسوء التّدبير وعدم اتّباع منهج علماء القراءة بتعليم القرآن مشافهة من العلماء بالقراءة. 
١اللّهجات‏ العربيّة في القراءات القرآنيّة : ١/ا.‏ 


؟-عبدالصّبور شاهين, القراءات القرآنيّة : ٠٠١‏ 
"شرح مايقع فيه التتصحيف والتّحريف 0 
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وتعبر عن هذه القضيّة كلمة قالها النّاس في الزّمن الأوّل. وهي : «لاتأخذواالقران من 
مُصْحَفِي"ً. ولا العلم عن صُحُفي)» '. 

فَالمُصْحَفِي هوه من ل يقرأ القرآن على القرّاء ويتعلّم من ألفاظهم»". وما اعتمد على 
القراءة في المُصْحَف فقط. وأمّا الصّحفي؛ فهو الذي يروي العلم من الصّحُف فيخطئ في قراءة 
الصّحُف لاشتباه ال روف '. 

9 موافقة العربيّة : 


كانك القزاوات القراقة حوحوةة قبل عدويق واد اللعهوطيو نكت التسوق لفون 
الثاني الهجري, فالقراءات ترجع إلى عصرالنّبوّة حين تلقى الصّحابة القرآن من رسول الله كل 
زكافة فروط تراد امتطيحة تعد بعلن أ تكو تر ويه وخوافقة لخدا لمحف ولك 
عد أن السك نواد | لننجاة | ضاف عفنا لعلمناء قر طا الذا الققراء :لو سم وسو أن 
تكون موافقة للعربيّة, ولاشك في أن هذا الشّرط متحقق في القراءات القرآنيّة لكنْ عددًا 
حدودًا جدًا من الكلمات التي قرأها بعض القرّاء قراءة لاتوافق القواعد اللّغويّة العامّة, 
وغداها عغر] النجاة كاد عنا لفة قياس العريتة: 

والّذي أجمع عليه علماء القراءة وعلماء العربيّة هوأن القراءة لاتجوز بالقياس 
والأبالا ستوات ول بت فيا رافظ التق ألا وحوافقة خط لمكن ناما لك التحناة 
اشترطوا أن تكون القراءة موافقة للكثير من كلام العرب. ولايكتفون بصحٌة الرّواية. ومن ثم 
وَضَعوا بعظن القرا ءا تايا لشتعق أو التكذوة: وه وموقق لابرتضيه علماء القزادة لآن القواعد 
التي وضعها التّحاة جاءت لاحقة, و وضعت لغرض تعليمي يستند إلى الظّواهرالمطردة 


١‏ شرح مايقع فيه النَصحيف والتُحريف ا 
" العطار التمهيد:/ا؟١.‏ 
“3 الخليل , العين : .1١٠١‏ 
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ولايعني كثير| با لظواهرالمنفردة. والقراءات مهما كان موقف النُحويّين منها فإئّها أكثر تعبيرًا 
عن واقع العربيّة في فترة ظهور الإسلام. من حيث الأصوات والمفردات و التراكيب. 

وقناقال الذاني كلمة موجزة تعبرعن موقف الفرآء من هذه القضيّة. وه قوله : «وأئتة 
القراءة لاتعمل في شيء من حروف القرآن... [ و ذكر كما تقدّم عن ابن الجزريء ثم قال: ] 

وحاول ابن الجزري"(ت 877ه) أن يصوغ شرط موافقة القراءة لقواعد العربيّة صياغة 
فيها مُرُونة, فقال: «كل قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه»'. 

ثم شرح ذلك بقوله: «وقولنا في |الضّابط (ولو بوجه) ... [ و ذكر كما تقدّم عنه, ثم قال: ] 

وبجانب ذلك فإن العلماء بحمعون على أن القراءة لاتصحّ مهما كانت قوتها في العربيّة إذا 
م تكن مرويّة, وفي قصّة ابن ميصن, وعيسى بن عمر وابن مِقسّم العطّار, د ليل قاطع على أن 
القراءات لا جال فيها للاجتهاد والرأي. 

أنأ اين محتقي وهو سكين :عبد لتغنان ان كفي 210 نفائه كان ]عد “ام 
مكّة في زمانه. وكان أعلمهم بالعربيّة. وقال ابن مجحاهد: «كان لابن مُحَيْصِن اختيار في القراءة 
على مذهب العربيّة. فخرج به عن إجماع أهل بلده. فرغب النّاس عن قراءته وأجمعوا على 
قراءة ابن كثير لاثباعه» ' . 

وكان عيسى بن عمرالثقفي التحويالبَصْري(ت 44 ١ه)‏ له اختيار في القراءة على 
قياس العربيّة . وقال أبو عُبّيد: «وكان عيسى بن عمر عالما بالنحو, غير أنّه كان له اختيار 
في القراءة على مذاهب العربيّة, يفارق قراءة العامّة, ويستنكرها النّاس)»'. 


١بالتشر 5١‏ 
١-غاية‏ التهاية ؟: ١71‏ 
المصدر نفسه 31:1. 


١جمال‏ القرّاء 480:9 . 
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وأمّا ابن مقسم العطّار (وهو محمّد بن الحسن البغداديم : ؛ 0ه ) فإنّه كان «من أحفظ 
الناس لنحوالكوفيّين وأعرفهم بالقراءات وله في التفسير ومعاني القران كتاب جليل ممّاه: 
«كتاب الأنوار». وله أيضًا في القراءات وعلوم التّحوتصانيف عدة» '. ولكنّه على جلالة 
قدر ةوسق ة غلمه عمد إل حر وق امق القرآن.:.:[ وذكز كما هدام عنه آنفاء م قال: ] 

ثانيًا ‏ القراءة الشاذة 

القراءة الشّاذة هي التي قلت عن علماء القراءة الأوائل من الصّحابة والتَابعين لكتها 
يخالفة لخط المصاحف العُثمانيّة فقد كان المسلمون يق رأون القرآن قبل تسُخ المصاحف 
واكلاف لقان يحل ومنو فى الى نوكا يعض علق الوعونعالقضيط لمحتت 
ثم ترك النّاس كل قراءة خارجة عن النط بعد تخ المصاحف وإ رساها إلى الأمصار 
الإسلاميّة, وق رأوا با لوجوه التي يحتملها الخط من القراءات التي قرأ بها الصّحابة . 

وفوستتيت المزاذات الخالفه خط لمحف القزاءاف ]| لقتاد: لاني عار ضالفة 
لما أجمعت عليه الأمّة من نص القرآن الذي بقل بالتواتر...[ ثم ذكر قول السسَّخاوي في معنى 
الشّادً. كما تقدّم عن أبي شامّة . وقال: ] 

وقال أبومنصور الأزهري:« من قرأ بحرف شاد يخالف المصْحَف وخالف بذلك جمهور 
القرَأَة المعروفين فهو غير مصيب, وهذا مذهب ال راسخين في علم القرآن قديًا وحديثا» '. 

وتلك القراءات المخالفة لخط المصْحَف التي قرأ بها الصّحابة هي جزء من رخصة 
الأحرف السّبعة التي رخّص هم بها لني يه لكنالإجماع على المصاحف التي نسخت 
في خلافة عُثمان صيّر تلك القراءات كأ ئها منسوخة '. وظل كثير من علماء السسّلف ينقلونها 


١-تاريخ‏ بغداد 5 . 
" تهذيب اللّغة .١4:60‏ 
١‏ نقلاعن مكَى, الإيانة : .٠١‏ 
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للنتكهها نل للتراارة فالتفية والمفتثرواللقوئ يذ كروما كثبيم الاتكدلا ل ما على اجر 
أو استنباط حكم. أمّا القراءة بها فمتروكة: لأهم أجمعوا على تحري القراءة با لشواذ '. 

وم بُحْظ القراءات الشّاذة بعناية علماء القراءة كما حظيت القراءات الصّحيحة التي تقلت 
نقلا مواتر ا ومنت تشكك كتتزمن العلماء في ضحه ما وى من تلك القزاءات: 

قال إسماعيل القاضي (ت ١18ه)‏ في كتابه في القراءات : «فإذا اختار الإنسان 
[ وذكركما تقدّم عن القيسي” ثم ذكر قول ابن العلاء. كما تقدّم عن أبي شامة .وقال: ] 

وكان هارون بن موسى العَتَكيالبَصْريّ (ت قبل ١٠٠ه)أوّل‏ مَناهتمّ بالقراءات 
النشاذة في الببصرة...1[ ثم ذكر قو أبي حاتم السّجستاني والأصمعي, كماتقدم 
عن أبي شامّة, وقال: ] ْ 

وكما تشكك بعض العلماء في صحّة نقل تلك القراءات , فإن بعضًا منهم حمل القراءات 
العتاذة المخالفة خط المحتحن عا التفسير: فعنال أبو يكير الأساري: «ؤمسايوتر 
عن الصّحابة والتابعين أنّهم قرأوا بكذا وكذاء إِما ذلك على جهة البيان والتّفسير, لا أن ذلك 
قرآن يُتلى» . 

وقال معلقا علق قراءةامزوتة اع اين لزي لقو له تان و لتك ملك امد يدامون الى 
الخَيْرِو يمرو بالْمَغْرُوف ويَئهُون عَن المُْكّر» آل عمران / 5 :٠١‏ ويستعينون الله على ما 
اماي قرطل ا انعم شي ابن ال ين وكلروين كلاس قاط سد اكانلين 
فألحقه بألفاظ القران» . 

وقال أبو جعفر النّحّاس: «وهذا من القراءات المخالفة للسّواد. وأكثرها لايصحٌ ولايوجد 


١-لطائف‏ الإشارات ١:؟1-‏ 77. 
" الجامع لأحكام القرآن 81:١‏ . 


.١10:54 المصدر‎ سفن-١‎ 
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لو 

وقال معلقا على | حدق :تلك القراءات + وفلاضر لأسو أن يقرا نا لغالتها اللعحت» 
ولو صحّت لكانت على التفسير لا على القراءة» '. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطَيّب الباقلا نيّ: «وكان منهم من يقرأ التَأويل مع التفزيل, نحو 
قوله تعالى : لإوّالصّلوَةٍ الوُسئطئ»البقرة/78؟. وهي صلاة العصر..»". 

وقال أبوحيّان الأندلسي:«إِنّ ماجاء مخالفًا لخ ط المُصْحَف هو في الحقيقة تفسير 
لاقراءة »” . 

ويؤيّد هذا المذهب في فهم القراءات المخالفة لخط المصْحَف ما روي عن مجاهد بن جَبر 
المكّى(ت *١١ه)‏ تلميذ ابن عبّاس. أنه قال: «لوكنت قرأت قراءة ابن مسعود م أحتج 
أن أسأل ابن عبّاس عن كثير من القرآن, ما سألت»". قال شارح سُئّن الثّرمِذي: «أي لما 
وقع في قراءته من تفسير كثير من القرآن» . 

لك حوفي القراءة الكاذة وموهق الدلنا نتيا كز ارى عاسدزك العو )هن القن 
كتاب «السّبعة في القراءات» وضمُّنه القراءات الصّحيحة المشهورة قد أوحى بمعنى جديدة 
للقراءة الششّاذّة وهو أن كل ما عدا القراءات السّبع شاذًء لاسيّما أنه ألف كتابًا ذكر فيه «شواذ 
القراءة» الذي شرحه ابن جيّ في كتابه : «الحتسب». قال ابن جى: «وأنا بإذن الله بادئ 
بكتاب أذكر فيه أحوال ما شذ عن السّبعة, على أ تنا ُنحي فيه على كتاب أبي بكر أحمد بن 


.456 :عطقلا-١‎ 

"-القطع: 4/؛. وينظر: 1١1و9108١01.‏ 
"ع المرشد الوجيز: .74١‏ 

غ_البحر المحيط /36:1. 

5 الداودي طبقات المفسّرين 5:-7.5. 


1 تحفة الأحوذيّ 787:/8. 
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موسى بن مجاهد يله , الّذي وضعه لذكر الشسّواذُ من القراءة»'. 

وشاع في القرن ال رابع هذا المفهوم الجديد للقراءة الشتّاذة, فإلى جانب دلالة هذا المصطلح 
على القراءات المخالفة خط المصْحّف صار يعني أيضًا ما عدا القراءات السّبع. حت وإن 
كانت موافقة للخط؛ وقد ألف أبوطاهر بن أبي هاشم تلميذ ابن مجاهد كتايًا في«شوادٌ 
النقعة) أمكما أنابع التدع داتر هذا النهوء آرككا ا فزكر اول واخبان لسرا السهة 2 
ذكر «قراء الشّوادٌ» وهم ما عدا السبعة . 

ولم يستمرٌ تأثير هذا المفهوم الجديد للقراءة الشتَاذة طويلًا. فقدانحسر تأثيره بظهور 
مؤلفات في القراءات العشر. بإضافة قراءة أبي جعفر ويعقوب وخَلف إلى القراءات السّبع 
وظلل ريقف القزاوة نكاد أ توما كال ال متحت هرا لعسمت: 

قال أبو شامة: فليس الأأقرب في ضبط هذا | لفصل ... [ و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 

وقد بيّن ذلك ابن الجزَّري بصورة أكثر تفصيلًا بقوله :«كل قراءة وافقت العربيّة 


ولوبوجه. ووافقت أحد المصاحف ... [ وذ كر كما تقدّم عنه] . 7-10 )١‏ 
١-امحتسب .50-714:١‏ 


"-الفهرست: وك 


الفصل العشرون 
نص الفضلى'! معاصر) في «القراءات القرانيّة ...» 
أقسام القراءات 

تُقسّم القراءات في ضوء توفرها على الأوصاف التي مر ذكرها التَعريف بمقايس القراءات 
وهي: صحة السُند, وموافقة العربيّة. ومطابقة الرسم . 

وتُقسّم إلى قسمين : المتواترة والصّحيحة . 

١‏ المتواترة :ويعرفها ابن الجزري بقوله: كل قراءة وافقت العربيّة...[وذكركما 
تقدّم عنه ] . 

"-الصّحيحة : وتُقسّم إلى قسمين : الجامعة للأر كان الثلاثة , والشاذة : 

أ الجامعة للأر كان الثلاثة : 

ويعر فها ابن الجرّري , «ما صح سنده بنقل العدل الضّابط عن الضابط , كذاء إلى منتهاه. 


ووافق العربيّة والرتسم» . 
واقنت إل فسفين أركاهيا المقعينة توك راالمغيطة: 


-١‏ المستفيضة : وهي التي استفاض نقلها وتلقتها الأمّة باالقبول. ويمثل لهها ابن الجزريّ 


. ١7 : المقرتين‎ دجنم-١‎ 


الفصل العشرون: نص الفضلي” موه 


عازه عضن الوا او بعتن الكتن اقيرف وو انب لقا ل 

ويلحق هذا القسم - في رأيهم - بالقراءة المتواترة» وإن ل يبلغ مبلغهاء وذلك لاستفاضته, 
واقترانه بما يفيد العلم باتصا له برسول الله يي اْذي هو الأساس في اعتبار القراءة ق رآ نا. 

؟-غيرالمستفيضة : و هي التي لم تستفض في نقلهاء ولم تتلقها الأمّة بالقبول. وهذا القسم 
موضع خلاف في قبوله عند المقرئين والأكثر على قبوله. ويعرفها ابن الجَزّري, «ماوافق 
العربيّة. وصحٌ سنده وخالف الرتسم» ', ويثل له ابن الجزّري بما ورد بإسناد صحيح من زيادة 
تقض أو إبدا ل كلمةيأخرى ونحوذ لك» . ونستطيع أن نلخّصها في ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ المتواترة: ونعني بها:القراءة المقطوع باتصاها بالئّي يكلْهُ سواء تواتر نقلها 
أم استفاض . فتنتظم في هذا القسم: المتواترة والمستفيضة من الأقسام المذكورة. وسمّيتها 
«المتواترة» ولم أسمّها «المقطوع بها» لاحتفظ بالمصطلح القرائي امور وث . 

"| لآحاديّة : ونريد بها القراءة الجامعة للأركان الثلاثة , ولم يبلغ نقلها مستوى تفيد 
معه القطع باتصاطا التي عَيْلهُ. 

| لشتاذة : وهي المخالفة للرتسم . 


الثفرقة بين المتواتر والشّادٌ 


للتفرقة بين المتواتر و الشنّادُ من القراءات كما يذكر ابن الجزّري في «منجد المقرئين 
ص 17» لا بدّمن معرفة مناهج مؤ لَفي القراءات : 

-١‏ فمن أقام تأليفه على أساس من الاختيار الذي يعتمد بدّؤره على اشتراط وجود 
أركاق القراءة المتواترة فيما نار وتلق التاسل كعابدجا لقيو ل بعد نقله وات ء 


.١1:نيئرقملا منجد‎ ١ 
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وذلك مثل الكثّب الثّالية :«غاية» ابن مهران. و«غاية» أبي العلاء ا همداني . و«سبعة» 
ابن بجحاهد. و«إرشاد» أبي العزٌ القلانسي» و«تيسير» أبي عمرو الدّاني. «موجز» أبي علي 
الأهوازي؛ و«تبصرة» ابن أبي طالبء و«كافي» ابن شريح , و«تلخيص» أبي معشر الطبري, 
و«إعلان» الصفراوي, و«تجريد» ابن الفحّام, و«حرز» أبي القاسم الشّاطي, و«نشر» ابن 
الجزّري و«تقريبه». و«تحبير التتيسير» له وغيرها. 

1- ومن أقام تأ ليفه على أساس من جمع ما يصل إ ليه دوا اشتراط توافر ما ينقله على 
الأركان فلايعدٌ ما ينقله متواترًا. 

وإِعُايرجع فيه إلى أمثال المولّفات المذكورة في القسم الأول فيما وافقه منها فهو متواتر, 
ونا خالقة فهو شاد 

قراءةالبدو: 

وقبل أن أختم حديئي عن أقسام القراءات, أرى أن من المناسب الإشارة إلى ما عرف 
ب «قراءة البَدُو». وهي لاتخرج - فيما وقفت عليه منها-عن القراءة . 

ومنها : ما ذكره الفراء في «معاني الق رآن». قال: « قو له تعالى : لِألْحَمْده4 , اجتمع القرتاء 
على رفع «الحمد», وأمّا أهل البَدْو ؛ فمنهم من يقول : «الحمْدٌ للِه»'. ومنهم من يقول: 
«الْحَمْدِله» ' .و منهم من يقول : «الحمد لله » فيرفع الدّال واللام». 


بين القراءة والقران: 


من المسائل الت أثيرت هنا مسأ لة الفرق بين القراءات والقرآن, وأهمّالأقوال فيها هي: 


-١‏ بضمّالدّال و كسر اللام. 
"بكس الدّال واللام. 


الفصل العشرون: نص الفضلي' هوه 


١‏ اعتبار القرآن والقراءات حقيقتين متغاير تين 

وقدذهب إلى هذا الرأي محمّد بن عبدالله الزتركشي. قال في : «البرهان»(١/8١5):‏ 
«القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان , فالقرآن : هو الوحي المنزل على حمّد وله للبيان 
و للإعجاز, والقراءات : اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف. وكيفيّتها. من تخفيفمٍ 
وتشديد وغيرهما». 

وتبعه فيه القسطلاني ناقلًا في كتابه: « لطائف الإشارات» نص قوله المذ كور. 

سياه مرا مام تددر عي الل اند فض الرركسى 
المذكورأيضًا. يراجع كتابه : «مباحث في علوم القرآن». والسّيّد أبوالقاسم الخنوئي راجع 
كتابه : «البيان في تفسير القرآن» . وإبراهيم الأبياري, را جع : «الموسوعة القرآنيّة ج .»١‏ 

؟- التفرقة بين ماتوافرت فيه شروط القراءة الصّحيحة 


ضبته لكي وموافقة الغريئة ومطابقة انهه فيسعينقر اكانتويين نا تلت :فيد والوت رط 
منهاء فيعدٌ قراءة فقط. وهو رأي جمهور العلماء والمقرئين. 


- اعتبار كل قراءة قرآ تاحٌ القراءات الشسّاذة 

وهو رأي ابن دقيق العيد . وبّعْيّة أن ننتهي إلى نتيجة مقبولة في المسأ لة لا بد من استعراض 
ما وقفت عليه من أد لّة ومناقشتها : 

استدل الحخوئي لإثبات أن القر اناك حفيفة مقا 2 لجقيهة القران بو له ران كل رامن 
هؤلاء القرحاء (يعني السّبعة) يحتمل فيه الغلط والاشتباه, ولم يرد دليل من العقل. ولامن 
الشتّرع على وجوب اتباع قارئ منهم با مخصوص . وقد استقل العقل, وحكم التشّرع بالمنع 
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عن اتّباع غير العلم» . 

ويلاحظ عليه : إن القزانة النتيقئة لمن وواية لخادمو التواءالمتيفة الذيح شار لهي 
وإ تُماهي متواترة أومستفيضة كما سيأتي, والعلم من لوازم التّواتر والاستفاضة. ومنشأ قوله 
هذاح فيما ببة وق - هوأسانيد هؤلاء القرّاء التي ذكرها ابن مجاهد واقتصر فيها على ذكر 
القليل من الرواة وسيأتي أنه اختيار واجتهاد حض من ابن مجاهد, ولعلّه لثلايتقل السّند 
يكترة أسهاء الرواة” 

وعند ثبوت تواترأو استفاضة القراءة لايحال لتطرّق مثل هذه الاحتمالات التي أشار 
إليها . نضيف إ ليه : أنّنا إذا اعتبرنا القراءة رواية أحاد فاحتمال الغلط والاشتباه في الرّاوي 
لايمنع من الأخذ بروايته إذا كان ثقة, وإِلا لبطلت كل روايات الآحاد, وتعطّلت السّئّة 
الكريفة لأن أكترهاروايات أحاد: لأكه هامن راو إلا سل فيه الغلط والاسعباة» 
أنه ليس بمعصوم. ٠‏ 

وأقصى ما نفيده ‏ هنا أن روايته إذالم تقترن بما يفيد العلم لا تقوى على عَدَ ها قرآ نا 
لاشتراط العلم في ثبوت قرانيّة القراءة وقد ألحت إلى إفادة قراءات السّبعة العلم الموجب 
لعدّها قرا نا . 

وكذلك احتمال الغلط والاشتباه في الاجتهاد, إذا اعتبرنا القارئ يحتهد! كمايُقر به 
الخوئي”. فإنّه لايمنع من الأخذ برأي المجتهد , إلا إذا كان الغلط والاشتباه متيقّاء ولا لبمل 
التقليد إطلاقا لأنّه ما من يحتهد إلا يحتمل فيه الغلط والاشتباه لأنّه ليس بمعصوم . 

وكل ما يقال فيه: إن الاجتهاد في القراءة إذالم يفدنا علمًا بق رآنيّتها لا تقوى على 
اعتدادها قرآنًا. على أ ئّنا سنثبت فيما يأتي بطلان القول بأنّ القراءات اجتهاد من القراء. 

والرجوع إلى القرّاء رجوع إلى ذوي التخصّص وأهل الخبرة في حقل تخصّصهم. شأنه 
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شأن الرتجوع إلى الفقهاء وإلى رواة الحديث,. فالأدلة التي دلت على لزوم الرتجوع إلى ذوي 
التخصّصات الأخرى في مختلف حُقول الشتريعة الإسلاميّة. هي نفسها دالّة على لزوم الرتجوع 
إلى القواء فى تعقل القراءات. 

وإلى هذا أشار الشّيخ أبوشامة في كتابه:« المرشد الوجيز» قال :« واعلم !أن القراءات 
الصّحيحة ... [وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

م تقل وين على تقريب أن القراءات اجتهاد من القراء بما يأتي : 

-١‏ بقول ابن أبي هاشم: إن السّبب في اختلاف القراءات السّبع وغيرها...[وذكر كما 
سيجيئ عن الخوئي في باب «تواتر القراء ات». ثم قال:] 

إن التعل كانهو واضم:يديفيك أن القرازاحدررواية لا امطهاة د ويل على هنذا عسازة 
«تلقوه سماعًا عن الصّحابة» فإنّها تعني الرّواية عن الصّحابة , والصّحابة -كمامرٌ وكما 
سيأتي - تلقوا القراءة عن التي ينه . 

أمّا اجتهادهم في اشتراط موافقة خط المصاحف العُثمانيّة وترك ما يخا لفها . فلعوامل دعت 
إلى ذلك كما سلف . 

مع العلم بأنّه ليس اجتهادً! في القراءة. و إِمًا هو اجتهاد في تصنيف القراءات إلى ما يدعو 
إلى الحافظة على القرآن الكر>. و إلى ما عداه. فيو خذ بالأوّل ويترك الثاني ليتحقق الحفاظ 
على نص القرآن كما تُلقي من رسول اله ييه بعد العّرضة الأخيرة . 

وما يلقي الضّوء على المسأ لة اقتصار قراءة ابن مسعود ( عتى حين ) على الآية 0 “من 
سورة يوسف, مع تحيئ ( حت ) في مواضع متعدّدة, تا يدل وبوضوح على الالتزام 
نالقراءة الستوعة فحفين ١‏ 

وذلك لأ نه لو كانت القراءة اجتهادًا لاأردت قراءة حاء ( حت ) عيئًا في جميع مواضعها 


١‏ راجع : أثر القراءات في الدّراسات التّحويّة (عبدالعال سام علي): 4 ؟50-1. 
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من القرآن الكريم من قِبّل ابن مسعود أو غيره من القرّاء . 

و يبدو لنا جلا أنابن مسعود سمع هذه القراءة من الي يَيِيهُ في هذه الآية فقط و لذا نقيّد 
بها في موضعها فحسب . 

"- بقول الرُرقاني: 

كان العلماء قالفتدن الاو ل يرون كراهة قط الممكفن وشكله:. و كر كنا بيجي 
عن الخو ئ يفي باب «تواتر القراء ات».ثم قال:] 

والتطل كبا تزفق الي فيه اللاول لمن كرك أو هيد على أن التلتداء اعفددوا 
على اجتهادهم في النتّقط والشتّكل, كما أنه ليس فيه أيّة دلالة على أ نهم اعتمدواعلى ماتلقوه 
رواية عن التي طَيْيهُ. 

وسوف نعلم - فيمايأتي - أن التّقط والشكل اعتمد فيهما على القراءة أي على الرّواية, 
وحينئز لا مجال للتَشبّث بأمثال مسأ لة التّقط والشتّكل لإثبات أن القراءة اجتهاد لا رواية. 


بعدم وثاقة جميع رواة القراءات السّبع : 

إن عدم التوثيق الذي أشير إ ليه هناكان لبعض العلماء وفي بعض الرواة وفي الحديث 
لا في القراءات كالّذي جاء في حفص الدُوري راوية عاصم . وفي نافع نفسه حيث ليّنه' الإمام 
أحمد بن حنبل. وسيأتي هذا و أمثاله في مواضعه مع ملاحظا تها . 

ورمًا عاد هذا إلى عدم اهتمام القرّاء المشار إليهم بشأن رواية الحديث. لأنّه ليس بمجال 


تخصّص لم . 
تشانا | ليد أن اقتكنان وال ةادا العم على ارو الكل اسن عدو عا ا 
يحاهد من مجموعة كبيرة لكل قارئ بلغت حدالثواتر في كل طبقة ‏ كما ألحت - وفيهم من 


. أي ضعّفه في رواية الحديث‎ -١ 
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م يمسبأي طعن .كما سيأتي . 

وقد أشار إلى هذا الزّركشي بقوله: إن في هذه الكتب مثلا قراءة نافع من رواية ورش 
وقالون» وقد روى النّاس عن نافع غيرهماء منهم إماعيل بن أبي جعفر المدني , وأبوخلف , 
وابن حَيّان . والأصمعي بالق وغيرهم. ومن هؤلاء من هو أعلم وأوثق مِن وَرش 
وقالون. وكذا العمل في كل راو و قارئ»' . 

وجاء في «الحدائق التّاضرة» وقد كل تب بووعن بض عت الركاء: | نه أفرد كتايًا 
في أسماء الرجال الّذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة وهم يزيدون عم يعتبر في التّواتر»'. 

أما لحرو الى خايت و يعض القرذاء يود ق تيال القزاءةبالمتضتوصى: فائها كانت تطبيقا 
لأصول غلم أساتيد القراءة لتسييز متحيحها من غيزه, كما ينمل قامك قروا الحديف 
الشتريف , ولا قائل إن علم الجرح والتُعديل في رجال الحديث موجب لعدم الأخذ بالحديث 
ولأعتيارةانحتياة! من الزراة؟ بلجا تمل هذا العئل مظيككًا وبر تنا للهة بالمسيديت زلان 
القراءة هي الأخرى سئّة كان هاعلم أسانيد وجرح وتعديل لرجاها.. 

4 - بالعلم الإجمالي بعدم صدور بعض القراءات عن النَي يي الموجب للتّعارض بين 
القراءات, الموجب - بدوره - لتساقطها والتجوع إلى الأصول اللفظيّة والعمليّة '. 

ويؤخذ عليه : أن الإشكال المذكورآتٍأيضًا في الأحاديث فإنّنا نعلم إجبالابعدم صدور 

وعليه : فما يتبع من طرق لرفع هذا العلم الإجمالي في الحديث تتّبع في القراءة. ولأته 
لأقائل مى المسلمين بطر الكحادية والتبوع آل الأصؤل بين سول يقل هنذا 


١_اليرهان‏ ١:-96؟7.‏ 
"_الحدائق 56:8. 
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التعارض المشار إليه. وذ لك لوجود ما يحل هذا العلم الإجمالي المذكور إلى علم تفصيلي, 
وهوائباع أصو لء وقواعد عِلمّي الرتجال والحذيث. 

لذلكء فإئّنا لانستطيع أن تقول بمثل هذا الإشكال في القراءات لأ ها هي اللأخرى - 
سنّة تتّبع فيها ما تتبعه في الحديث وهو ما قام به علماء القراءات من تقويم القارئ والقراءة, 
وذلك بوضعهم علم أسانيد القراءات وعلم القراءات بقواعده وضوابطه . 

ومن أمثال تقويمات علماء القراءات ونقودهم ما جاء في قول روي في سبب إدخاله 
قراءئّي أبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي في القراءات المعتبرة : « لأنا وجدنا قراءتهما على 
الشّرط الذي وجدناه في قراءة غيرهما_ممّن بعدهما ‏ في العلم والثقة بهماء واتصال أسنادهما. 
وانتفاء الطّعن في روايتهما»'. 

وهوتمًا يلقي الضّوء على ما أشرت إليه من التزام العلماء بتقويم الرّواية القرائيّة فاختيار 
القراءة أو رفضها. وما يعطينا صورة جليّة عن مدى اهتمام علماء القراءات بتقويم شخصيّة 
القارئع جرننا أوتعديلاء ماتقراق كب طيقات القراء أمثال ماجاء في طبقات ابن الجرري .: 

وقال ابن مجاهد في كتاب «السبعة» : « ومنها ما توهّم فيه مَن روأه. فضيّع روايته ونسي 
سماعه لطول عهده فإذا عرض على أهله عرفوا توهّمه وردٌوه على مّن مله . وربًا سقطت 
روايته لذلك, بإصراره على لزومه وتركه الانصراف عنه ولعل كثيرًا تمن ترك حديثه واتّهم 
في روايته كانت هذه علته » '. 

وتمّا يلقي الضّوء علي امسأ لة أيضًا : أن نقرأ في مؤلفات القرائيّين بعنوان «المدخل إلى 
معرفة أسانيد القراءات ومجموع الروايات» لأحمد الباطرقاني المتوفى سنة ٠ه‏ وراجع: 
مقدّمة «غيث النّفع» للوقوف على مثل ذلك . 
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ثم إن لازم هذا العلم الإجماللي ‏ عند من م ير وجهّالحلّه - أمّا الاحتياط بقراءة جميع 
القراءات في (فاتحة الكتاب) في الصّلاة لأن اختيار بعضها لايفرغ ذمّةالمكلّف ممّا شغلت به 
يقيئًا - وهو وجوب قراءة الفاتحة- وأمّا طرح القراءات جميعها, وعند ذلك بماذايقراً 
في موضعها . وهي مطلوبة من المكلّف وجوبًا بقول واحد من المسلمين لا اختلا ف فيه. 
ولاقائل بطرحها من المسلمين, كما لا قائل بلزوم الاحتياط المذ كو ر. 

وقول أهل البيت - رضوان الله عليهم - الذي يذكره الخنوئي فيما بعد : «اقرأوا كما يقرا 
الناسء اقرأوا كما عُلّمتم»' .د ليل صريح على اعتبارهم القراءات المعروفة في زمنهم قرا نا 
وإلالما أمروا بقراءتها في الصّلاة. كما هو نفسه ( أعني النوئي) يصرح بذلك في استفادته 
مؤدّى الحديث المذ كور. 

مع أن هذا الحديث جاءفي سنده سام بن أبي سّلّمة وهوضعيف . قال الشيخ محمّد طه نجيف 
في «إتقان المقال»: «سالم بن أبي سَلّمة الكندي السّجستاني حدينه ليس بالتّفي. وإن كنا 
مشر فسن | لاعقية لل اذ كات وطنه عست عدن وق قتاع عط )سفت 
روايته مختلطة». 

والذوه احمكوا بدك قنهاء الأمامئة اتستوا ال تعن عمل الأضحات لفعفة وسذالين 
من منهج السيّد الخوئي حسيما يذكره في محاضراته الأصوليّة . 

والّذي أحسبه قويّا أن الحديث المذكور جاء لإبعاد أتباع أهل البيت من التَعصّب لقراءة 
بعينها كما كان شائعًا في ظرف صدور أمثال هذا الحديث ويؤيّده فتوى فقهاء الإماميّة بكراهة 
تجريد قراءة بعينها المستفادة ما أشرت إليه . 

ولاأدري كيف يجمع انوت بين الحديت وقولهسابقا بإسقاط القزاءاث من الحجية 
وعدم اعتبارها قرانًا. 
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يضاف إ ليه : أن رأي الخوئي ‏ هنا مخالف لما عرف عن مذهب الإماميّة من اعتبارهم 
القراءات المشهورة كقراءة السّبعة قرا ا...[ثم ذكر قول الشّيخ الّوسي” و الشتيخ الطبرسيّ 
والخوانساري كما سيجيئ عنهم في باب «تواتر القراء ات». فقال:] 

وقال محمّد الجواد العاملي: وفي (جامع المقاصد): الإجماع على تواترها (يعني القراءات 
السّبع) وكذا في (الغريّة). وفي (الرتوض)...[وذ كر كما سيجيئ عنه في باب تواتر القراءات, 
ثم ذكر قول الشّعراني نقلا عن جلّة الفكر الإسلامي, كما سيجيئ عنه هاهناء فقال:] 

وأكًا بارع تقول :ومائرى عتحيخ ادا الدى تسي | لبدالمر تلزام تاويلات كتير 
تكاد تحمل الكلمة عشرين وجهًا...[وذ كر كما سيجيئ عنه في باب «اختلاف القراءات». 
ثم قال:] 

ولا أدري كيف يعتبر الأبياري تعدّد الطّريق ‏ الذي عبر عنه بالطريقة ‏ تعدّدًا للقراءة, 
والطّريق لايعني أكث رمن نسبة القراءة إلى الراوي عن الراوي , ذلك أن العلماء قسّموا نسبة 
القراءة إلى الأئمّة ومن بعدهم. إلى أربعة أقسام هي : 

. القراءة: إذا تُسبت إلى أحد الأئمّة , كقراءة نافع‎ ١ 

"- الرّواية : إذا نُسبت إلى الراوي عن الإمام , كرواية قالون عن نافع . 

؟-الطريق : إذا تُسبت إلى الراوي عن الرّاوي. كطريق أبي نشيط عن قا لون . 

4- الوجه: إذا تُسبت إلى اختيار القارئ '. 

ثم إن كلا من هذه الأنواع الأ ربعة لا بدٌ فيه من التَعدّد ليبلغ الأسناد ح د التواتر 
أوالانشفاضة علق الأقل . وحضر الطردى للقر” ال الفصرة فى القده المذكورهو احعيار الغلناء» 

ويعلّل مكّى بن أبي طالب هذه الكثرة بقوله : «فإن سأل سائل فقال: ما العلّة التي مِن 


.18-1١1/ : راجع : تحاف فضلاء البشر‎ ١ 


الفصل العشرون: نص الفضلي” ىع 


أجلها كدر الاختلاف عن هؤلاء الأئمّة... [وذكر كما تقلام عنه. ثم قال:] 

وقد لاحظ هذه الكثرة أيضًا الدّكتور عبد الصّبور شاهين, وخرج منها با لنّتائج التَالية : 

١-أئها‏ في القراءات الشواذ . 

"- أنْها حصورة في نطاق عدد معيّن من الأحرف . 

أنها كلّها مرويّة '. 

وما ذكره الرمخشري وابن قتيبة لايَعْدُو رأيهما الخاص في تقديم القواعد التحويّة على 
القراءة:والمسألة خلافية. 

فقد ذهب أكثر ئُحاة البَصرة ونفر قليل تمّن تابعهم أمثال: المخشري وابن قتّيبة إلى رد 
بعض القراءات لمخا لفتها لقواعدهم النّحويّة التي وضعوها خارج دائرة هذه القراءات وأمثاها 
من الليجانة والابا لبي العريية: 

وذهب متأخروالتّحاة إلى رفض ما ذهب إ ليه متقدّموهم من أشرت إليهم. فقبلوا 
ما ردّوا من قراءات وعد لوا على ضوئها ما خالفها من قواعد نحويّة '. 

يضاف إليه : أن الأبياري بنى رأيه هذا على أساس من الاختلاف في قراءة خط المصاحف 
الأئمّة. الشتّبهة التي أثارها من المتأخْرين المستشرق جُو لدتسهير. وسيأتي الوقوف عندها 
ونقدها في موضوع «اختلاف القراءات وأسبابه». 

أمّامذهب جمهور العلماء ‏ وإن كنا ملزمين بالأخذ به الآن لأن الدوافع التي دفهت 
إلى وضع تلكم الششّروط لاتزال قائمة - فقد يلاحظ عليه أن ما ثبت يقيئا أن النِي كيه قرأ به 
أوأقرّمّن قرأ به أمامه. ولم يكن متوفرً! على الثسّرطين الآخرين (أعني : موافقة العربيّة 
ومطابقة الرتسم). لانستطيع عدّه غيرق رآن لأن الي يَيهُ لايقرأ بغيرالقرآن في موضع القران 


١راجع‏ :القراءات القرآنيّة 5 
؟-راجع كتابنا :« قراءةابن كثيرة أثرها في الدّراسات النّحويّة » لنقف على مزيد بيان للمسألة. 
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...ثم ذكر قول ابن دقيق العيد في معنى الشّوادً. كما تقدّم عن ابن الجرّري» فقال: ] 

ويلاحظ عليه: أن نقل الآحاد لايفيد القطع مالم يقترن بما يفيد العلم . وعليه : فلايئبت به 
قرآن. ومتى اقترن بما يوجب القطع بصدوره عن النّي يي فعلًا أو تقرير. فهوقرآن. إلا أنه 
لايقرأ به للعلّة التي دعت إلى رفض الشّادٌ وهي الحافظة على نص القرآن . 

على أن هذا لايتم إلا في القراءة التّادرة الاستعمال. وذلك لتوافر الدّواعي على تقل 
القران بالتواتر. 

والنَصّ الاي يضع أمامنا الطريقة السّليمة في اختيار القراءة الصّحيحة. قال في« لبرهان» 
قال الإمام أبو حمّد سما عيل إبراهيم الهروي في كتاب «الكافي»... [وذكر كما تقدّم عنه 
في باب «أئمّة القراءات»] . (61-ت/) 

[المقياس الضابط للتفرقة بين القراءة الصّحيحة وغيرها] 


وفيها تطوّر المقياس الضتّابط للتفرقة بين القراءة الصّحيحة وغيرها تمّا ذكره ابن أبي 
ظالك. ال اشن أويد يه الوقايقية انيدل القراءة قرا ناما لمن مها قاح عب سند 
أوضعيف الرّواية . أوممًّا هو ليس بمتواتر أومستفيض. أوممًا تفرد به راو واحدٍ عن السّبعة, 
فلايستطاع اعتباره قرانًا لأنه ليس بقطعيالسّند. 

وكل هذا لأن الوضف الثالةاب الذى يلد يف عن قريبا د وما أمشى غين فادر على 
القيام بوظيفته من الضّبط والوقاية , فطوّروه إلى وصف أكثر دقة وأقدر على أداء المهمّة . 

والمقياس هو أن تشتمل القراءة على الششّروط والأر كان الثّالية: 

ا تضكة الشد.*-مواقة العربية : #اد موافقة رسم المصخن العتماني. 

يقول الكواشي الموصلي(م : 1/0ه):« وكل ماصح سنده. واستقام وجهه في العربيّة 
...[وذكر كما تقدّم عن الرتركشيّو ابن الجرّري, ثم قال:] 

وفي ضوء هذا المقياس قسّموا القراءة إلى : 


الفصل العشرون: نص الفضلي' مو 


-١‏ صحيحة , وهي ماتوافرت فيها الشّروط المذكورة. 

؟"# وغير صحيحة , وهي ما تخلف فيها ركن من الأركان الثلاثة المذكورة .ويُوقِفنا ابن 
الجزري على عوامل وضع هذا المقياس بقوله : «ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين...[وذ كر 
كما تقلام عنه. ثم قال:] 

ثم يتطوئر هذا المقياس إلى شيء من التّوسّع في الشّرطين الثاني و الثالث, فتأتي الأركان 
-كما يذكر ابن الجزري” - هكذا...[ثمذك رأ ركان صحّة القراءات , كما تقدّم عن 
ابن الجرّري, فقال: ] 

واختلفوا في مستوى صحّة السّند. فذهب بعضهم إلى اشتراط التواتر فيه. معدلا ذلك بأئها 
قرآن والقرآن لايثبت إلا با لتواتر. 

واكتفى آخرون باستفاضته, لأن الاستفاضة تفيد القطع المطلوب في إثبات قر آنيّة القراءة, 
ومن هؤلاء أبو شامة (م:116ه).؛ وابن الجزّري' (م : 877 ه)ء معلا بأن النّواتر إذاا حصل 
لاتكون بحاجة إلى الركنين الآخرين ... 

وذهب مك بن أبي طالب إلى الاكتفاء بالاستفاضة, غير أنه يُفرّق بين ما صم وجهه 
في العربيّة ووافق لفظه رسم المصْحَف فيعتبره قرانًا وقراءة, وبين ما صحّ وجهه في العربيّة 
إلا أله خالف لفظه رسم المصْحَف فيعتبره قراءة فقط. ومثله ما وافق لفظ رسم القرأن إلا 
أنّه لاوجه له في العربيّة فهو قراءة لا قران أيضًا . 

وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط السّند. والاكتفاء بموافقة رسم المصْحَف في ثبوت القراءة 
كابن مِقِسّم (م: 4 16ه) . 

قال في «غاية التّهاية» ':« ويذكر عنه (أي ابن مِقسّم) أنه كان يقول: إن كل قراءة وافققت 
لمك :ووسهاى الترجة فالترائة باتماك ةو إن ل يكوا سد 
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وخالف في اشتراط الركن الثالث (أي موافقة رسم المُصْحّف) ابن شَتّبوذ (م:778ه) 
والمعاصر لابن يجاهد مُسَبّع السبعةومُشَدَذ ماسواها «فكان يرى جواز القراءة يما خالف 
الرتسم مادامت الرواية صحيحة التّقل»'. 

ويرجع هذا - فيما يخال - إلى شيءمن المنافسة لابن مجاهد , وعدم التفات ابن شَتبوذ إلى 
أن اشتراط موافقة الرسم إِما كانت. لأنّالمصاحف المُتمانيّة قد كُتبت على اللفظ الذي استقر” 
عليه في العٌرضة الأخيرة, كما ذكر ذلك جملة من المفسّرين والمؤرخين. يقول ابن كثير : «كان 
جبريل يعارض به (أي القرآن) رسول الله يي في كل سنة في شهر رمضان . فلمًا كانت السّنة 
التي توقي فيها عارضه مرتين تأكيدً! وتنبيثًا» '. 

ويقول ابن الجزّري”: «فكيبت المصاحف على اللّفظ الذي استقرعليه في العٌرضة الأخيرة 
عن رسول اله يَييِيةُ كما صرّح به غير واحدٍ من أئمّة السسّلف "». أو لعدم اقتناعه بخطة التشذيذ 
التي سارعليها ابن يحاهد, لأنّه لاحظ أن في القراءات المتواترة ما يخالف الرّسم اتّباعًا للرواية 
والتّقل, كما في قراءة (جيء) وكتابتها بالألف (جائي) وقراءة (لاذيحتّه) وكتابتها بالألف (لا 
أذيحتّه).. [وقس على هذا] . 

والملاحظة ‏ هنا أن ابن شَتبوذ مع معارضته لابن مجاهد لم يجرحه , يقول ابن النديم : 
«وكان (يعني ابن شتبوذ) يناوئ أبابكر (يعني ابن مجاهد) ولايفسده» '. 

ومن هنا فيما يبدو - لا بد من إعادة التظرفي المسألة لأن الرتسم هو الآخر سنّة متّبعة 
كالقراءة .كما نص على ذلك في «غيث النّفع»: 114. فنقول : متى تعارض الرسم والقراءة 


١-تاريخ‏ القرآن لشاهين: .7١1‏ 
"-فضائل القران:5. 

.8:١ *"_التشر‎ 

غ:-الفهرست : ,7١‏ مكتبة خياط . 


الفصل العشرون: نص الفضلي” /ا. > 


المتواترة أو المشهورة ‏ كما في الأمثلة المتقدّمة ‏ يؤخذ بالقراءة... 
(5-44ه) 
المقياس القرائي” 

كر د كينااسيق أن العرذاد ؤههوا مسابييتى للقزادة المواتوة» ليمتروا به الختواترمن 
النكاذ .ويرك هذ القاييين ماحل عتخلقة تطورت فتهنا وفى متطلبعات علخ القراءات 
وملابساته . ْ 

وأقدم مقياس وقفنا عليه هو : مقياس ابن مجاهد ثم تلاه مقياس ابن خالويه, فمقياس 
مي بن أبي طا لبء ثم مقياس الكواشي, وأخيرً! مقياس ابن الجزري الذي استقر عليه 
الُرف القذائو” سق اليوع :وكات تلكم القانيين كما يلى: 

١-مقياس‏ ابن مجاهد ( م: 5 7" ؟) وهو: 

أ- أن يكون القارئ مجمعًا على قراءته من قِبَّل أهل مصره . 

ب - أن يكون إجماع أهل مصره على قراءته قائمّاعلى أساس من توفره على العلم 
بالقزادة واللحه اصاله وعمقا: 

"١‏ مقياس أبن خالويه (م: )717١‏ وهو: 

أ- مطابقة القراءة للرسم . 

ب موافقة القراءة للعربية . 

ج- توارث نقل القراءة. 

7 مقياس ابن أبي طالب (م:/ا47 ) وهو: 

أ- قوّة وجه القراءة في العربيّة . 

ب -مطابقة القراءة للرسم . 
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ج - اجتماع العامّة عليها. 

؛ -مقياس الكواشي(م:١18)‏ وهو: 

ادعحةالسة: 

تباسيقوافقة العراو: 

ج - مطابقة الرسم . 

0- مقياس ابن الجرّري٠م:‏ 87 ) وهو: 

أدصخةة الس 

نحي افهة لحر وللما: 

ج - مطابقة الرسم ولو تقديرًا. 

والموازنة بين المقاييس المذ كورة تُنهينا إلى النّتائج الثّالية : 

اك إن نقياس ابن جاه يقلن إل القارى نقتي :وشت سامير ولبلمعرى أن عترم 
القارئ تقويم لقراءته , بينما تنظرالمقاييس التي تلم إلى القراءة وتقوّمها مباشرة . 

لأ أثفاق المقايسن الأربعة امن ابق تخالويةحق ابن السارئ على اقنتراط [مطابقة 
الرتسم) و (موافقةالعربيّة) مع اختلاف يسير بين مكيبن أبي طالب حيث اشترط قوّة الوجه 
في العربيّة .وبين ابن الجَزّري حيث وسّع في شرط موافقة العربيّةإلى مايشمل كل الوجوه 
في العربيّة, قويّة كانت أو سواها. 

وللظّروف الَتِي أحاطت بالقراءات أثر في هذا التَطوّر من التضييق في دائرة شرط موافقة 
ابه عتدمك إلى التوشعة عتدابن الحرري. 

كما وسّع ابن الجزّري أيضًا في شرط مطابقة الرّسم بقوله: «ولو تقديرًا». ويعني فيه 
إدخال مثل قراءة (مالك) بالأألف التي يحتملها رسم كلمة (مَلِك) بتقديرالاً لف . 


الفصل العشرون: نص الفضلي” 54 


يبدأ الشّرط الآخر ( أعني : غي رمطابقة الرسم وموافقة العربيّة) عند ابن يجاهد بإجماع 
أهل مصر القارئ . وهو شرط فيه شيء من التّوسعة في مقابل ما تطوّر إ ليه عند ابن أبي طالب 
الذي فسّر (العامّة) باثفاق أهل المدينة والكوفة, أو باتفاق أهل الحرمين الشّريفين. 

بينما نجده عند ابن خا لويه يشير إلى (صحّة السّند), لأن توارث التتقل لايعني - فيما 
أفهمه ‏ إلا صحًة السّند. 

ومن المظنون قويّا أن ابن مجاهد وابن أبي طالب يشيران ب «إجماع أهل المصرأوالمصرين» 
وب «اثفاق العامّة» إلى «صحّة السّند» أيضاء لأئهما التزما الرمواية بتدوين القراءات في كتُبهما. 
ولأن اثفاق أهل المصر أو المصرين على القراءة, وكذ لك اتّفاق العامّة عليها. يعني الاثفاق 
على روايتها و بلوغ الرّواية مبلغ التواتر أوا لشهرة المفيدة 0 

وبعد هذا نستطيع أن نخلّص إلى النتيجة الأخيرة وهي: أن أركان القراءةالمتواترة هي 

اليف ال 

"١‏ مطابقة الرسم 

#ادموافقة ا لعرية: 

ولا أخال أئّنا بحاجة إلى تقييد الأركان بما ذكره ابن الجزّري". وخاصّة بعد أن استقر 
العف القرائى” على ما هدف إ ليه ابن الْجَرّري» وبعد أن توسّع أفق العربيّة إلى ما يلتقي وجميع 
القراءات المتواترة دكا سياق توطيحة ب ويعد افتقرار لمر ف القرائدى" ف معرزفة رسيم 
بالرتجوع إلى الرّواية وما يذكره علماء الرتسم من ضبط كلمات التفزيل . وسنوضح فيما يليه 
مقصودهم من كل ركن من هذه الأركان الثلاثة . 

وا تجدر الإشارة إليه هنا ظهورمقياسين يْن آخرين في عهد ابن يجاهد من مقرئين 
معاصرين له , هم: 
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ابن شَتَبوذ (م:73777) ومقياسه : 

الامحة لسن 

6 دراققة العورية 

وابن مِقسّم (م :4 0) ومقياسه: 

١‏ مطابقة الرسم. 

هر أفقة العرية 

إلا أنهما ماتا في مهدهما لعدم اشتراط الأول منهما مطابقة الرتسم ‏ وعدم اشتراط الثاني 
الس 
1ت التوانة الم انه 

لايختلف علماء القراءة في اشتراط صحّة سند رواية القراءة المتواترة كماسمّيناها في 
تعريفنا بأقسام القراءة . وإِمًا اختلفوا في مستوى صحّة السّند على أقوال هي: 

١-الشتهرة‏ المفيدة للعلم . وقد يعبّرون عنها ب «الاستفاضة» وهو رأي محققي المتقدمين. 

"-الثواتر وهو رأي الجمهور. 

٠‏ التّواتر أو الاستفاضة, وهو رأي ابن الجزّري. 

4-إفادة العلم مطلقا: ويعني به أن يأتي السّند مفيدً! للقطع سواء كان مستفيضًا أم متواترًا 
أم أحادًاء اقترنت بما يفيد القطع . 

ويفهم هذا من أمثال ما دو نه ابن مجاهد في «السبعة» مما تفرد بروايته راو واحد في طبقته 
يكئله كرواية يكارين سد شين كبر قرزا ايه القعدى) ابلاالف ‏ 

ونخلص هنا إلى التتيجة الثّالية : إن جميع العلماء يشترطون في صحّة سند القراءة المتواترة 


١المدثر/‏ داوة 


الفصل العشرون: نص الفضلي” ١1و‏ 


أفادته العلم بصدورالرواية عن التي َيه فعلًا أو تقريرًا. 

ويرجع هذا إلى عدم تفرقهم بين القرآن والقراءة المتواترة, ولأن القرآن لايتبت 
إلابا لتواترء أي لا بد من العلم بأن ما يقرأ به هو قرآن . 

"١‏ مطابقة الرتسم 


بعد تعرفنا على مقصود القراء من صحًّة السّند في القراءات. نتتقل إلى التُعريف 
بمقصودهم من (مطابقة الرتسم) الذي اشترط عنصرً| أساسيًا في مقاييس القراءة المتواترة التي 
مر التعريف بها. 

يعاق لق نايا تنو يها كتيت علبد المقباخف الآنتة فى عهدعتمان وبادزه: 

وكان اشتراطهم مطابقة القراءات المتواترة لمرسوم المصاحف الأثمّة قائمًا على أساس أن 
الخليفة عُثمان عندما أمر بتوحيد المصاحف وكتابتها استهدف أن ينطوي مرسوم المصاحف 
على جميع ا حروف الَتي استقرعليها نص القرآن في العَرضة الأخيرة. 

ويعني هذا أن اشتراط مطابقة المصاحف الأَتمّة كان وقاية من دخول القراءات الآحاديّة 
والشتّاذة في إطار القراءات المتواترة التي تجوز القراءة بها . 

ولنعدٌ هنا التُظرفي نص «الانتصار» : لم يقصد عُثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القران بين 
لوحتين وما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن التي يييْةُ و إلغاء ما ليس 
كذلك. وأخذهم مُصْحَف واحد باثفاق المهاجرين والأنصارلما خشي الفتنة باختلاف أهل 
العراق والشّام في بعض الحروف . 

ونن هنا وروا القزاءة عاعتالف لمكن إذاكان بعراة ام وتلتو اروف العواتية 
المخالفة للرسم با لقبول. 

وبْغيّة أن يحافظوا على ما توخَّوه من منع تسرب القراءات غير المتواترة إلى بحجال 


١المواهب‏ الفتحيّة ؟5:-87. 


1 نصوص في علوم القرآنج 7 (أقسام القراءات) 


القراءات المتواترة. قاموا بإحصاء الحروف المخالفة لمرسوم المصاحف الأئمّة وبالتص عليها 
وبوضع وتدوين علم اختلاف مرسوم المصاحف , أوعلم رسم القران. أوهجاء الملصاحف 
كما يسميه بعضهم. 

ونصّوا على وجوب تعلّم هذا العلم لمعرفة الحروف المخالفة للرسم المنصوص عليها لمن 
ل يعرف القراءات المتواترة معرفة صحيحة ليحقق اشتراط مطابقة لحف في القراءة 
المتواء ونا دوا لشم متاك عل القرازاك العواته نوا لوقانة ين تر غيرها لها 

ولعل أقدم من ألّف في هذا الفنٌ هو عبد الله بن عامر مقرئ الشّام المتوقّى سنة 8١١ه,‏ 
وامدمو لفةت كمايق _ واعتلان انق النتاء اسان والعزا تومن ا سيريا 
وصلنا من مؤلّفات الأقدمين في هذا الفن” مطبوعًا : 

مكنا لمعتف لعبد الله بن سُلِيمان بن الأشعث السّجستاني المتوقى سنة ١ه‏ . 

امنا مالف اللمضاة لخد ون قار اليدوم اللخر نه 210 ها 

" المقنع لأبي عمرو الدّاني المتوفى سنة 4 44 ه . 

5 -التّقط والشتّكل للدّاني أيضًا. 

وفي هذه الكتّبٍ وأمثاها يوقف على القراءات المتواترة المخالفة لخط المصاحف الأئمّة, 
والّتي أجمع القراء على قبوها والقراءة بها أمثال: الوقف بالهاء على ماكتب با لنَاء نحو: 
(امرأت) و(نعمت)... [ثمذكرنماذج أخرى, كما تقدّم عن الدّاني وغيرهفي باب «رسم 
القرآن». وذكر بعدها أيضًا مباحث في قواعد رسم القرآن. و إن شئت فراجع ]. 


“*" موافقة العربية: 
ما الركن الأساسي” الآخر الذي اشترطوه في القراءات المتواترة وهو «موافقة العرييّة». 


فالمعنى به هنا موافقة القراءات للقواعدالآراء النّحويّة المستقاة من التّطق العربيالفصيح. 
وقدكان العامل في اشتراطه لايختلف عن العامل في اشتراط (مطابقة الرتسم) وذلك أن 


الفصل العشرون: نص الفضلي” مجع 


علداء القواءاك :واوا ؛ أن القراوات اللتوائرة لكا لف الغر بد سافن قترارة ين المسواتر: 
إلاوتلتقي مع مذهب, أو رأي نحوي», بينما القراءات الشّاذة جاء فيها ما يخالف القواعد 
التحوقة: ولكل اد رعو اشر اذ عن ال المتواترات ومهوا التواتزاك يو تيا إليها 
وضعوا هذا الشّرط. كما هدفوا إلى مثله في اشتراط مطابقة الرسم . 

وهم _فيما يبدو لي لم يقصدوا أن يخضعوا القراءات للقواعد النّحويّة . وإلالماناقشوا 
بعض التّحاة وردّوهم فيما رفضوا من قراءات متواترة أمثال قراءة حمزة (والأرحام) ' بالجر. 
وقراءة ابن عامر (قل أُولَادَهُمْ تشركائهم) ' بالفصل بين المضاف والمضاف إ ليه بمفعول المصدر. 

ومنه ندرك أن هذا الشترط كان شر طَا وقائيًا كسابقه, كما أوضحت هذا فيما تقدّم. وندرك 
أنه لايقصد منه نفي أن تكون القراءات مصدرًا من مصادر القواعد النّحويّة ومقياسًا أعلى 
تقاس بها صحتها . 

وفي ضوئه : ندرك أيضًا أن ما وقع فيه بعض التّحاة من مفارقات في هذ | امجال لايس هذا 
الشترط من قريب أو بعيد حت يدعى إلى إلغائه كما نادى به بعضهم . 

وفيما أخاله أن وضع مصنّفات «إعراب القران» يرجع إلى ذلك. أي استهدف منها 
التتعريف بموافقة القراءات المتواترة للعربيّة . 

هذا؛ وقدتعرفنا في تعريفنا للمقياس القرائي على التطيّر الذي مر بههذاالركن 
من أركان القراءة المتواترة» من ابن خالويه الذي أطلق ول يقيّد إلى ابن أبي طالب الذي قيّده 
ب قوّة الوجه» إلى الكواشي الذي لم يقيّده بشيء كابن خالويه. ثم إلى ابن الجرري الذي 
وضفهبالاطلاق قوست ,فى دائرة تمولة إل توبحدى المررةة وعليي البشقة التق التافر” 


١-النتّساء/١.‏ 
؟ الأنعام //2777. 


راجع : أساليب الاستفهام في القرآن: 95؟5. 
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الوم (و١1-؟؟١)‏ 


الفصل الحادي و العشرون 
نص على الصّغير (معاصر) في « دراسات قرأنيّة» 
[شروط صحّة القراءات] 

وفي ضوء ما تقدّم يبدو لنا أن الاختيار عبارة عن استنباط القراءة من خلال النظر 
الاجتهادىي في القراءات السّابقة , والموازنة فيما بينها على أساس السّند في الرواية , أوالوثاقة 
في العربيّة » أو المطابقة في الرتسم المصْحَفي" أوإجماع العامّة, من أهل الحرمين أوالعراقين, 
أوالموافقة بين مُقرئين . ومن خلال ذلك نشأت القراءات المختارة . 

يقول القرطبي: « وهذه القراءات المشهورة هي ... [ وذ كر كما سيجيئ عنه في «باب تواتر 
القراءات» ثم قال:] 

ويرى الدّكتورا لفضلي:«أن اجتهاد القراء لم يكن في وضع القراءات كماتوهّم البعض, 
وإئما في اختيارالرواية. وفرق بين الاجتهاد في اختيارالرواية, والاجتهاد 
في وضع القراءة»' . فإضافة القراءة لصاحبها إضافة اختيار لا إضافة اختراع 
ورأي واجتهاد . 

وما يو يَدَهاماً أوزد أبو شافة باعتباز القراءة تسثة» والدتة لآموردفيها اللالحتهادبالمع 


.٠١5  ةّينآرقلا‎ تاءارقلا١‎ 
.07:١رشّتلا-"‎ 


المشار إليه : « ألاترى أن الّذين أخذت عنهم القراءة إِعّا تلقّوها سماعًا , وأخذوها مشافهة , 
وإِنًا القراءة سئّة يأخذها الآخر عن الأوّل . ولايلتفت في ذلك إلى الصّحُف , ولا إلى ماجاء 
من وراء وراء 6 

و إلى جانب الحيطة , كانت الحيطة للقراءة نفسها , فلم يأخذوا بكل قراءة, بل وضعوا 
بعض المقاييس التّقديّة والاحترازيّة لقبول القراءة أو رفضها. مما ينضح معه مَدى عناية القوم 
بالقزاءة القعارة يعد أن خثن الفظوطهر ا قخليظ .افع الام فال الفسطلان فلو 
عن الكواشي: « فمن ثم وضع الأثمّة لذلك ميزانًا يُرجَع... [وذكر كما تقلّم عنه. ثم قال:] 

والثنّاذ لايُعمل به في القراءات ولايّقاس عليه , «وقد أجمع الأصو ليون والفقهاء وغيرهم, 
على أن النتاذ ليس بتر ان لعو صدق مد القران عليه أو متزطه وهي و القواتن» . 

وكأن ابن الجزّري قد أدخل جانب الاحتمال في بعض الشدّروط , وصئّف القراءة المعتبرة 
والباطلة فقال: «كل قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه.. [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وتكاد أن تتلاقى كلمات الأعلام في مقياس القراءة الصّحيحة. وتتداعى المنواطر 
في صياغة أ لفاظها . فقد اشترط مكيبن أبي طالب في وجه صحّتها ما يلي: « أن ينقل عن 
الثقات إلى لني ييه ويكون وجهه في العربيّة التي نزل بها القرآن شائعًا. ويكون موافقا 
لبط المشك 0" 

ومع هذا نجد الدّاني جديا في مسأ لة القراءة» إذ يعتبرها سئّة لاتخضع لمقاييس لغويّة, 
وإِمًا تعتمد الأثر والرواية فحسب. فلايردّها قياس . ولا يقربها استعمال. فيقول: 
« وأئمّة القراء لاتعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى ...[ و ذكر كما تقدّم عن ابن 
الجرّري. ثم قال:] 
١المرشد‏ الوجيز: ؟7١.‏ 


"_لطائف الإشارات 57:١‏ . 


.18  ةنايإلا_؟‎ 


الفصل الحادي و العشرون : نص علي الصّغير د 


وما أبداه الدّاني لايخلو من نظر أصيل» إذ القراءة إذا كانت متواترة صحيحة السّند , فهي 
تفيد القطع , ولا معنى لتقييد القطع بقياس أو عربيّة . فالعربيّة إنما تصحّح في ضوء القرآن, 
ولايصحّح القرآن في ضوء العربيّة . ومع هذا ؛ فإن الإجماع القرائي يكاد أن يكون متوافرًا 
على اشتراط صحّة السّند. ومطابقة الرتسم المصْحَفي", وموافقة اللّغة العربيّة ؛ ل ذا تختلف 
التُظرة بالنّسبة للقراءة في ضوء تحقق هذه الشّروط أو عدمه, وقد نتج عنه تقسيم القراءات 
إلى صحيحة وشاذة , فما اجتمعت فيه من القراءات هذه الشّروط فهو الصّحيح ,وما نتققص 
عنه فهو الشساذ . 

وفي هذا الضّوء ولد - في عهد ابن يجحاهد ‏ مقياسان آخران, وماتا في مهدهما, لعدم تلقي 
المسلمين :هما بالقبول» وازفضهم هنا وهنا :-[م ذك رفقياس ابن شتيوذ أبن مقسم: كمنا 
تقدّم عن الفضلي” ثم ذكر قول السّيوطي في أقسام القراءات, كما تقدّم عنه. وقال: ]. 

وهذا التقسيم الذي استخرجه السّيوطي مما أفاضه ابن الجزري جدير بالأهميّة إذ هو 
جامع مانع كما يقول المناطقة . وتبقى التّظرة إلى هذه القراءات مُتَأرْجحة بين التقديس 
والمناقشة, فمن يقدّسها يعتبرها قرآنًاء ومن يناقشها يعتبرها علمًا بكيفيّة أداء كلمات القرآن 
٠وفرق‏ بين القران وأداء القران. 

فالباقلاني يذهب إلى -: «أن القراءات قرآن مَل من عند اللّه تعالى...[وذكر كما 
سيجيئ عنه في باب «اختلاف القراءات». ثم قال:] 

بينما خالفه الزتركشي في هذه الملحظ . واعتبر القرآن حقيقة , والقراءات حقيقة أخرى .. 
[وذكر كما تقدّم عن الفضلي, ثم قال:] 

والحق؛ أن رأي الزّر كشي يتّفق مع تعريف القراءات المتداول عند أئمّة التتحقيق. فقد 
ذهبوا إلى أن علم القراءات : هو علم يعرف ...[وذكركما تقدّم عن القسطلاني في باب 
« تاريخ القراءات». ثم قال:] 

والحق؛ أن لاعلاقة بين حقيقة القران وحقيقة القراءات, فالقرآن هو التّصٌ الإلهيّ 
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الحفوظ:والقزاءاك أداء ظلى ذلك الكضن اثفانا أ رواحتلا فا والقر أن ذاقه لااستلاق 
في حقيقته إطلاقا . 

وقد استظهر ال ركشي تواتر القراءات عن القراء السبعة : « أمّا تواترها عن النّي يلل 
ففيه نظر ..[وذ كر كما سيجيئ عنه في باب « تواتر القراءات ».ثم قال:] 

وقد وافقه من المتأخّرين السّيّد الخوئي وازداد عليه حيث قال : « إنها غير متواترة ‏ بل 
القراءات بين ماهو الجتهامن القارئ وبين ماهو متقول خير الواحد »'. 

وقد حشد هذا الرأي جملة من الأدلة خَلْص منها إلى عدم تواتر القراءات» وأنها نقلت 
اا الاكاف : 

ويكاد أن ينعقد إجماع المسلمين على حجّيّة هذه القراءات وتواترها- سواء أكان تواترها 
عن الني يَييةُ أوعن أصحابها - وعلى جواز القراءة بها في الصّلاة وغيرها. 

فعن الإمام جعفربن محمّدا لصّادق غ9 أنه قال: «إق رأواكماعُلّمتم» "..[ثم ذكرقول الطُوسيّ 
والطّبرسي والثتهيد الأول والعاملي كما سيجيئ عنهم في باب « تواتر القراءات» ثم قال:] 

وقد فصّل الخوئي في القول, فذهب إلى عدم حجّيّة هذه القراءات . فلايستدل بها على 
الحكم الشترعي, إذلم يتّضح عنده كون القراءات رواية , فلعلّها اجتهادات في القراءة, ولكنّه 
جوّز بها الصّلاة نظر لتقريرالمعصومين ا . وذلك عنده يشمل كل قراءة متعارفة زمن 
أهل البيت 2 . إلا الشّاذة فلايشملها التقرير ". (176-114) 
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ومايعدها.‎ ١6١ "-نفس المصدر:‎ 
.591:17 "أصول الكافي‎ 


غ-البيان فى تفسير القرآن: .١717-١714‏ 


الفصل الثاني والعشرون 
نص البوطي(معاصر) في: «من روائع القرآن» 
الضابط العلمي لاعتماد القراءات 

ونا اعتمد العلماء قراءات هؤلاء الأئمّة السّبعة . بناء على ضابط علمي كان هو الأساس 
في قبوهم لطا واعتمادهم إِيّاهاء من أين جاءت و إلى من نسبت . 

والضّابط :هو أن كل قراءة صم سندها إلى رسول الله يو وافقت خط الم صْحّف 
العُئماني ولو احتمالا. ووافقت العربيّة بوجه من الوجوهالمعتبرة. فتلك هي القراءة 
الصّحيحة التي لايجوز ردّها ولايحل إنكارها سواء ئُقِلت عن الأئمّة السّبعة أوغيرهم .وما 
م تجتمع فيه هذه الشتروط الثلاثة, فهي شاذة مردودة لا يّقرأ بها أيًّا كانالإمامالذي 

والمقصود بموافقة القراءة لنط المُصُحَف العُتماني ولو احتمالًا. أن تكون أصول الكتابة 
والرسم الي كتب بها المصْحّف العُثماني تمايحتمل القراءة ويقبلها بوجه من الوجوه 
ولوتقدي را كقوله تعالى :سإمَالِكِيَوْم الدّين4 الحمد /؟. ففي (مالك) قراءتان:القصر 
تلك والة مالك ووس لمتحت التسان كلاف موافق لقرزاء القضر قينا /وموافق 
لقراءة المد تقدير1: |3 امك وحدفها ما صحمله أضول الرسم: 

ومثل ذلك : «يخادعون ويخدعون» في قوله تعالى : له يُحَادِعُو لله وَانَّذِينَ مَنُواوَمَا 
يَخْدَعُو نلا آنفسَهُم وَمَا يَشْعُرُون > البقرة /1 . فقد قرأ بالمد والقصر . 
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ومثل ذلك السّين والصّاد من «الصّراط » فقد قرئ بهماء وكتابة المُصْحَف بالصّاد إلا 
أن الرتسم يحتمله؛إذ السسّين والصّاد وما بينهما من الإشمام خاضع لرسم واحد تحقيقا أو تقديرا, 
ذلك لأن هذ الأشكال سن التطق بالحرف من 'فصيلة واحدة '. 

وبناء على متك القلماء عنيعًا بيذا العتايطاق بول القزاءه أو رفطها اعتس العلماء 
ثلاثة آخرين من أئمّة القراءة صحّت قراءاتهم وخضعت هذا الضابط الذي ذكرناه... فهذه 
عشر قراءات جميعهاصحيح ثابت عن رسول الله يط بنقل العدول الثقات . 

ولايذهين بك الوهم إلى أن كل إمام من هؤلاء الأئمّةالعشرة إِنا كان يؤمن بقراءة نفسه 
تقل ويد عن [لنهااهج دون القزاءات الأشرى بل كان كل مت قله فوت سبائر القشرارات 
الأخرق كما يمل تبوت قزاء ل ؤلكته كان قد اعذيا وده وعكق عنس كته 
وتخريج المزيد من أسانيدها . 

الفرق بين القراءات المتواترة والشمّادة 

ثم اعلم ! أن أقل ما تمتاز به هذه القراءات العشر عن القر.ءات الشسّاذة التي تأتي من ورائها, 
هو التُواتروا لشتهرة . فهذه القراءات السّبع ثم الثلاث الأخرى, تور فيها إلى جانب الضّابط 
الّذي ذكرناء التواتر أو الشهرة, وهو أق لما تفقده القراءات الأخرى . 

هذا ولا بد أن يكون أصل القراءة الثابتة متواترًا في السّند عن رسول اله يله فأمّا كيفيّتها 
ومقاييسها التُطبيقيّة فقد تقصر عن درجة التّواتر» وإن توفرت ها الصّحَّة وأسبابها. وذلك 
كاختلاف القراءات في تقديرات بعض المدود , فمنهم من أطاطا . ومنهم من قصّرها . ومنهم 
من بالغ في القصر ". 

وعلى كل, فقد قلنا في صدر هذا البحث إن هنالك فرقا بين القرآن والقراءات؛ 


١الإتقان :١‏ 0؛ غيث التّفع (للصفاقسي): /ا. 
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وأوضحناالفرق إذذاك. 

فأمًا القرآن ؛ فكلّه متواتر منقول بواسطة سلسلة متّصلة من الجموع التي يؤمن تواطؤها 
على الكذب .عن طريق كلّين الكتابة والمشافهة . 

وأمّا القراءات ؛ فماكان منها منضبطًا بالتتروط الثّلاثة التي ذكرناها فهو ثابت ثبونًا قاطمًا 
يُقرأ على أنه قرآن. وهو بين أن يكون متواترًا ومشهورًا. بالإضافة إلى صحّته من حيث 
النق والروانة بوخطبى بد لك على القراءاك فصر 

حكم القراءات الشسّاذة 

ومالم ينضبط من ذلك بالشتّروط المذكورة . فهو مردود شاد مهما كان مصدر نقله ومهما 
كانت كيفيّة سنده. فلايقراً القران بشيء من ذلك في صلاةٍ أو تُسُّكٍ أو تلاوةٍ. 

ما العمل بمضمون هذه القراءات الشّاذة , فينظر في ذلك إلى سندهاء فإن توفر فيه ما يجب 
توفره في الحديث الآحاد من شروط الصّحّة , اعتبر بمثابة الحديث وجاز أخذ الأحكا م منه . 

وفستأ ذلك أن تصدر كتير مع القرزاراك التاذة أن عضن المتشابة كنانوا تيمسون 
مصاحفهم الخاصّة, بكلمات تفسيريّة لبعض الألفاظ الغامضة إذكانوا لايخشون من التباسها 
بالقرآن بسبب أن عامّتهم كانوا يحفظون القرآن ويضبطونه ضبطًا تامّاء من ذلك تقييد عبد الله 
ابن مسعود آية «فصِيّامُ ثلاثة أيّام» المائدة / 84 بكلمة متتابعات , وتقييدعبد الله بن عبّاس 
أيتنظ لش غلك كنا أن تنشقوا فحلا ون ريك هه البقزة 18/67 بكلمة :موت انع ٠‏ . 

ثم جاء من بعدهم مَّن نظر في مصاحفهم هذه , ورأى هذه الكلمات التفسيريّة فظتها من 
القراءات الثابتة عن رسول اليه فأخذ يرويها على أساس ذلك و يتّخذ من هذه المصاحف 
شاهدًا له . وإما هي ألفاظ تفسيريّة كما قطع بذلك ابن الأنباري وغيره. أثبتوها 
مخافة التسيان. 


77:١ :الإتقان‎ رظنا-١‎ 
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فمثل هذه الألفاظ . وإن كانت ساقطة من حيث اعتبارها قراءة صحيحة , ثابتة من حيث 
هي تفسير لبعض أي القرآن. فهي تُقبل من هذا الوجه. كمايُقبل حديث مروي عن ابن 


عبّاس بسند صحيح في تفسير اية في القران أو استنباط حكم من أحكامه . 
٠١ 5(‏ -7و١٠)‏ 


الفصل الثالث و العشرون 
نص مختارعمر وسالم مكرم (معاصريّن) في«معجم القراءات القرأنيّة» 
مقاييس القراءة الصّحيحة 


قاضو فراسقنا النتابقة للقزاءات تين لها أن القيزاءات لشت مور عن هلاه 
القراءات السبعيّة أوالعشريّة التي ائفق العلماء على تواترهاء بل إن هناك قراءات أخرى 
عديدة قويّة السّند. صحيحة الرواية . ومع ذلك وَصّفوها با لتشذوذ لخروجها عن هذه 
القراءات العشر. 

وقد بيِّنًا السّبب في ذلك. وهو أن اختيار ابن مجاهد للقراءات السّبع من بين هذه 
القزاءات العديدة لمت أظار القراء إلى الختياز» وتعتواالقراءات الى حرجت عدن هذا 
الاختيار با لشّذوذ. 

وما لاشك فيه أن هذا الاقتصار على السّبعة ثم على الثلاث المكمّلة للعشر اضطرالعلماء 
إليه لضعف امم وفساد الزّمن, وقلّة الحفظ, وكثرة الدّعاوي والتَّجَرُوٌ على القراءات بما 
لايتّفق مع السّند. أويتلاءم مع رسم المصْحَّف ...ثم ذكرقول الرًاافعي في سبب الاقتصار 
على السّبعة, وإن شئت فراجع] . 


مقاييس ابن الجرّري للقراءة الصّحيحة 


وضع ابن الجزّري مقاييس ثلاثة للقراءة القرآنيّة الصّحيحة التي لايحل إنكارهاء ولايجوز 
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نيا بالتزوة أوالعتوهوهونيد: القاين ققضان القراداك سكل عرريق :والشيتث 
الذي دعاه إلى هذه المقاييس هو أن القرّاء كثروا. وتفرقوا في البلاد. واتتشروا... [وذكر كما 
تقدّم عنه. ثم قال:] 

ولايدعي ابن الجزَّري أنه هوأوّل من وَضّع هذه المقاييس . أو أوّل من اكتشفها في جال 
القراءة بل ينسب الفضل إلى أهله. فيقول: هذا هو الصّحيح عند أئمّة التتحقيق من السسّلّف 
والخلف... [وذكر كما تقدم عنه]. 

مناقشة مقايبس القراءة الصّحيحة 

المقياس الأوّل ‏ موافقة العربيّة ولو بوجه 

لاش ك أن هذا المقياس كان مأخوذً| في الاعتبار منذ القرن الأول الهجري بل كان السّبب 
الجوهري في نشأة النّحو العربي... 

إذاء فالمقياس قديم تحقق وجوده قبل الدّاني وأبي شامة. ومكّئ بن أبي طالب وابن 
الجزّريّ.و لك نالجديد في المقياس الذي ساقه ابن الجرّري هو موافقة العربيّة ولو بوجي فإن 
العربيّة في عهد أبي الأسود أو في عهد عمر لم تتفرّع هذه التفريعات العديدة, ولم تشحن بهذه 
النّوجيهات الكثيرة, والاحتمالات المختلفة. كذ لك نرى ابن الجزريلايغفل هذه التُفريعات, 
ولايغض نظره عن هذه الاحتمالات. فالاحتمالات التّحويّة, والوجوه المتعدّدة لما قيمةفي 
نظره. لذلك نراه يلقي الضّوء على هذه الجملة,. فيقول : «وقولنا في الضّابط 
«ولو بوجم»...[وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

على أن ابن الجزّري يرى في شيوع القراءة والإسناد الصّحيح الأصل الأعظم والركن 
الأقوم حت ولوكانت هذه القراءة لاتتلاءم مع مقاييس العربيّة التي صنعها النحويّون. 

فكم من قراءةٍ أنكرها بعض أهل النّحو أو كثير منهم , ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمّة 
الى ومو اتلك على فونه كإشكان (بارتكي) وااباك كا وضووبوالمسوجين 
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السّاكنين في تاءات البني: وإدغام أبي عمرو.١‏ واسطاعوا) لحمزة... وإشباع الياء 
في (نرتعي) و(يتّقي) و(أفئيدة). ثم استدل ابن الجَرَرِي بعد ذكر هذه الأمئلة التي تخالف 
مقاييس التّحاة والّتي ذكرنا بعضها بتص رف . استدل بقول أبي عمرو الدّاني في كتابه: « جامع 
البيان» بعد ذكره إسكان (بارئكم) و(يأمركم) لأبي عمرو. 

وحكاية إنكار سيبويه له فقال أعني: الدّاني : « والإسكان أصح في التقل, وأكثر 
في الأداء وهو الذي أختاره. وآخذ به» ثم لماذكر نصوص رواته قال: «وأئمّة القراءة 
لاتعمل في شيء... [وذكر كما تقدّم عن ابن الجرّري, ثم قال:] 

وقبل أن ننهي المناقشة في هذا المقياس نحبٌ أن نبين للقارئ أن المعركة بين التحويّين 
الث اءقدهة الجذون وأن هذه المعركة أسفرت عن قارطية حقل التراسات القراشة: 
وسنتناول هذه ا لتّقطة بالدّراسة الموجزة فيما يأتي : 

أ- القراءات بين البَصريّين والكوفيّين: 

-١‏ رأي البَصْريّين في الاستشهاد بالقراءات : معظم البَصْريين لايحتجّون بالقراءات إلا 
حينما تتّفق مع أصوهم, وتتلاءم مع قواعدهم. أمّا الأمثلة على طرح الاستشهاد بالقراءات 
فكثيرة عديدة ساق الكثير منها ابن الأنباري في كتابه :«الإنصاف», وشاركه ني ذلك الكثير 
500 «إعراب القرآن الكريم». 

وأمًا الأمئلة القليلة الي استشهد بها البَصْريُون في يحال القراءات , فنذ كر منها ما يلي: 

أ- استدلاهم بقراءة حمزة والكسائي في إمالة ألفي: كلا وكلتاء وبيان ذلك أن البَصْريّين 
يذهبون إلى أن :« كلا وكلتا» فيهما إفراد لفظي وتثنية معنويّة, والألف فيهما كالألف 
في «عصا». و«درحا». 

ويستد لون على أن الألك فهما ليست للتفية أتها تجوز إناحهاء قال الله تعال: 


لما بلع عِنْدَك الكبَرَ آَحَدَهُمَا أو كِلَاهُمًا 4 ' وقال تعالى: «كِلمًا الجِتّتَيْن اكت أكلَهَاي'. 
قرأهما حمزة والكسائي وخَلّف بإمالة الألف فيهما. ولو كانت الألف فيهما للتّئنية؛لما جازت 
إمالتها. لأن أ لف التّئنية لاتجوز إمالتها . 

ب - استدلاهم على أن «إن» المخففة من الثقيلة .تعمل التّصب في الاسم بقراءة من قراً: 
(وَإن كلا لما لَيْوَ ينهم رب كَأحْمَاهَسمْ»' في قراءة مّن قرأ بالتُخفيف. وهي قراءة نافع 
وابن كثير ". 

"- رأي الكوفيّين في الاستشهاد بالقراءات: 


يرى الكوفيّون أن القراءات سندها الرّواية. وهي من أجْل هذا أقوى في محال الاستشهاد 
من الشعر وغيره. 

والقراءات في نظرهم يجب أن تشتق منها المقاييس. وتستم د الأأصول. وهذاالمنهج الكوفي 
في الاستشهاد بالقراءات منهج سليم من وجهة نظرنا لأنّه يثري اللّغة. ويزيد من رصيدهاء 
ويجعلها غنيّة بأسا ليبها على الدّوام . 

وقد عجب ابن حَرّم من منطق البَصّريِّينَ في رفضهم الاستشهاد بالقراءات, فقال: 
«من التّحاة من ينتزع من المقدارا لذي يقف عليه من كلام العرب حكمًا لفظيًّا ويتخذه 
مذهبًاء ثم تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم, فيأخذ في صرف الآية عن وجهها». 

وقال في موضع أخر: «ولا عجب أعجب تمن إن وجد لإمرئ القيس أو لزهير أو لجرير 


١الإسراء‏ /77. 
؟-الكهف /7”. 
*_الإنصاف 48:9 54 المسألة 31. 
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أواللخطقة أوالطرعاع أو لأغزاى اشندئ او سلس أوقيس أورقق تئر أبناء العري لنط) 
من شعر أو نثر جعله في اللّغة, وقطع به. ولم يعترض فيه. 
ثم إذا وجد لله تعاللى خالق اللّغات وأهلهاء كلامًا لم يلتفت إليه. ولاجعله حجّة .وجعل 


يصرفه عن وجهه, ويحرفه عن موضعه» . 
والأمئلة على استشهاد الكوفيّين بالقراءات عديدة, احتوتها كُّبِ الاحتجاج بالقراءات 
و كي أعرا الثر از كت اتيس 
القراءات والمفسرون 


على أنه لايفوتنا أن نذكر في هذا الموقف أنْ رجلين من أعلام التثفسير القدماء كانا يقفان 
مناسطن القزادات لقي المسواثرةاموقف الإنكان. 

أحدهما ‏ الطْبريالمفسّر؛ فقد أنكر في تفسيره الشّهير كثي ًا من القراءات السّبعيّة لعدم 
نوها لتايس العرية 

وطن مول لقال يد ف كان اراي ار اد (وكذ لِك زيّن كدير من ال ثئر كين 
قثل أو'لَادَهُمْ شر كَاوهِمْ > الأنعام / /77, «قتل» بالرفع. «أولادهم» بالتتصب. «شركائهم», 
بالخفض بعنى: (و كذ لك زيّن لكثير من المشر كين قتل شر كائهم أولادهم) فر قوا بين الخافض 
والمخفوض... وذلك في كلام العرب قببخ غير فصيح . وقد روي عن بعض أهل الحجاز بيست 
من لشي وقد 1 تامو ورا ذا ذكزت مهراد ادل القادير ايف زرا الشر وا بال الل 
بالعربيّة من أهل العراق ينكر ونه وذ لك قول قائلهم : 

فزججتهامتمكنًا ‏ زجّالقلوص أني مزاده 
والقراءة التي لاأستجيز غيرها : (وكذلك زيّن لكثير من المشر كين قتل أولادهم 
شركائهم ) فتح الزّاي من «زين». ونصب «القتل» بوقوع «زيّن» عليه. وخفض 


. أصول التّحو : 19 (للأستاذ سعيد الأفغاني)‎ ١ 


لك نصوص في علوم القرآنج 7 أقسام القراءات) 


«أولادهم» بإضافة القتل إ ليهم . ورفع «الشّر كاء» بفعلهم لأئهم هم الّذين زيّنوا للمشركين 
قتل أولادهم على ما ذكرت من التَأُويل . 

وثانيهما ‏ الرخشري؛ فقد أنكر قراءة ابن عامر بعدأن فتح له باب الإنكار سلفه الطبري. 
قال لمر ىشما عن ابن عامر صاحب هذه القراءة : «والّذي حمله على ذلك أئّه رأى 
في بعض المصاحف : «شر كائهم» مكتوبًا بالياء. ولوقر أيجر«الأولاد والشّر كاء». لأن الأولاد 
: كالم و نراقم اركه و دلا سورد ويد انقرفي 

وكأن ابن عامر على رأي الزمخشري يقرأ من االصْحَف غيرمقيّد بالرواية أو معتد 
بالسّند. ولذلك كان هذا ال أي الخطير للرمخشري سببًا في فتح باب نشأة القراءات من رسم 
المعحق كما يقول لضن المنيشفرقين الذين فتدنا قوم فيما سبق 

لهذا وجدنا أن هذا الرأي لم يسكت عنه العلماء. بل فتّدوه. وأبطلوه. ونذكر من هؤلاء 
العلماء أباحيّان الأندلسي, فقد قال معقيّا على رأي الرمخشري : « وأعجب لعجمي ضعيف 
في النّحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب 
في غير ما بيت. 

ومن لواف 4 لالد ا لكين ماح ا ا ا ار 
ومغربًا .وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم وفهمهم و ديانتهم ثم أخذ ذ أبوحيًا حيان يسوق 
الذليل على الكليل على كته هذ القر اد" . 


ج ‏ الاحتجاج للقراءات السّبع 


١-تفسير‏ الطّبري .5١:8‏ 
؟' البحر المحيط 789.0-778:7. 


-انظر : نفس المصدر 119:4 .77١‏ 
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هذه الخلافات الفكريّة بين القراء والتّحاة أو إن شئت قلت :بين القراء ومعظم التّحاة 
عادت بثمرات طيّبة على الدّراسات القرانيّة والنّحويّة معّاء فقد انبعثت حركة قامبها 
التتحويّون واللّغويُون للاستدلال على صحّة القراءات السّبع في مالي النّحو واللّغة. والدفاع 
عنهاء والتتخريج النّحوي واللّغوي لكل قراءة منها. 

ومن أشهر النحويّين اللْغويّين الذين قامت على يدهم هذه الحركة أبوعليالفارسيّ 
في كتابه: « الحجّة». وابن خالويه في كتابه: «الحجّة» أيضًا. 

ما حجّة أبي علي؛ فقد ذكر في مقدّمته هذا الكتاب أن هذا الكتاب «تذكر فيه وجوه 
اله" اك | لذايت تبعت قر ءانه اق كتات أو ركر وين موس بن العكاس بو عافد ترجه 
بمعرفة قراءات أهل الأمصار والحجازء والعراق والشّام بعد أن تقدّم ذكر كل حرف من ذلك 
على حسب ما رواه. وأخذنا عنه. وقد كان أبو بكر محمّد بن السّري شرع في تفسير صدر من 
ذلك في كتاب كان ابتدأ بإملائه . وارتفع منه تبييض ما في سورة البقرة من وجوه الاختلاف 
عنهم و أنا أسند | ليه ما فسّر من ذلك في كتابي هذا» '. 

ومعنى هذا النَصّ يعطي دلالة واضحة على أن ابن السّراج هو الذي بدأ بالفكرة فكرة 
الدّفاع عن القراءات والاحتجاج طاء فابن السّراج هو تلميذ المبرّد , وكان أحدث أصحابه 
سنّاء ويقال عنه :ما زال النّحو مجنوئًا حي عقله ابن السّراج بأصوله, ومع ذلك فإئه ألّف 
كتاب احتجاج القراءة, وتوفي ابن السّراج في ذي الحجّة سنة ست عشرة وثلامائة '. ومن 
الحتمل أن ابن السّراج بدأ بهذه الحركة قبل أن يقوم ابن مجاهد بحركة اختيار القراءات السّبع 
من الكثرة اطائلة من القراءات في عصره. لأن ابن يحاهد كانت وفاته سنة 4 7ه أي بعد وفاة 
ابن السّراج بثماني سنوات. 


.4-7:١ الحجّة للفارسي‎ ١ 


"-بغية الوأعاة .1١١٠١-١١9-:١‏ 
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على ايتاحال؛ لل امرض د وري الكو تا ملعا 
والؤرتغين فاق المررق ف تتطيفات الترا2م كول عند دوأ[ لف أبوعلي كتاب «الحجّة» 
شرح سبعة ابن مجاهد فأجاد. وأفاد» '...[ثمذكر أسماء كشب الاحتجاج. و إن شئت فراجع ] 


المقياس الثاني موافقة أحد المصاحف العُثمانيّة ولواحتمالً 


يوضح ابن الجَرَري هذا المقياس بقوله :« ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابثًا 
في بعض كقراءة ابن عامر...[وذكر كما تقلّم عنه. ثم قال:] 

من هذا النّصّ نستطيع القول بأن مخالفة الرتسم لأحد المصاحف العٌئمائيّة اعتمادًا على 
مُصْحَف عُثماني آخر لايعد مخا لفة . 

وقد ينا فيما سبق؛ أن هذا إشكال يحتاج إلى حل , لأنّه لم تتوحّد رسوم تلك الملصاحف 
الى أرسلك إن الامسار ها قانث قلانيخك من المشتعف الاماء؟ وحدل هذا الأسكان 
سبق ذكره حيث أجاب عنه الشّيخ حمّد حسنين مخلوف في كتابه : «عنوان البيان في علوم 
التبيان» بقوله :« إن هذا الاختلاف بين تلك المصاحف إِنما هو اختلاف قراءات في لغة واحدة 
لا اختلاف لغات, قصد بإثباته إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد المسلمين, 
واشتهاره بينهم . 

وإمًا كتبت هذه في البعض بصورة. وفي آخر بأخرى. لأثها لو كررت في كل مُصطحف 
لتوهّم نزوها كذ لك, ولوكتبت بصورة في الأصل. وبأخرى في الحاشية لكان تحكمًا مع 
إيهام التتصحيح. 

ومثل هذا بعد أمرعٌئمان كه . وبعئه إلى كل جهة ما أجمع الصّحابة على الأخذ به لايؤدي 
إلى تنازع أو فتنة, لأن أهل كل جهة استندوا إلى أصل مجمع عليه. وإمام يرشدهم إلى كيفيّة 
قراءته. 


١-غاية‏ التهاية ١:/ا١7.‏ 


الفصل الثالث والعشرون :نص مختار عمر وسالم مكرم ل 


والخاضطل أن التنناعي القشاتة سيج صو وانجت هو حرف قري وان ذلك امرك 
شع من القراءاث ما برسم بَصوز مختافة إتباثاء وحذقاء وإيدالا فكنيت في بعضها برواينة : 
وق بعطها بوواية أخرى تليل الكنتلافات ف الجهة الواحدةبقدالإنكان»'. 

على أن ابن الْجَرّري لايقف عند موافقة أحد المصاحف العُتمانيّة تحقيقا بل ضم إلى ذلك 
الموافقة الاحتماليّة أوالتقديريّة. ولعلّه هذه الإضافة يهدف إلى إدخال كثير من القراءات إلى 
هذا المقياس حّ لايظن أحد أ ئها شاذة. يوضح ذلك فيقول :« وقولنا بعد ذلك ولواحتمالًا. 
تعني به مايوافق الرسم ولو تقديرًا...[وذكر كما تقدّم عنه.ثم قال:] 

ويستدل ابن الجزري على فضل الصّحابة في الكفاية زيادة على ما سبق فيقول : فانظر 
كيف كتبوا :«الصّراط » و«المصيطرون4 با لصّاد المبدّلة... [وذكر كما تقلام عنه]. 

المقياس الثالث-_صحًّة السّند 


قال ابن الجزّري :« وقولنا: وصحٌ سندها» فإنًا نعني به... [وذكر كما تقدّم عنه]. 
وينقد ابن الجّريٌ هذا ال أي فيقول : وهذا تمّا لايخفى ما فيه فإن التٌواتر إذا ثبت 
لايحتاج فيه. .. [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 
وللإ مام أبي حمّد مكي” رأي قاله في «مُصئّفه» الذي ألحقه بكتاب: «الكشف» وهو: فإن 
سأل سائل فقال: ما الذي يقبل من القرآن الآن ؟...[ وذكر كماتقدم عنه]. 
)0١9-94(‏ 


١-نقلا‏ عن كتاب : تاريخ القرآن, وغرائب رسمه وحكمه (لحمّد طاهر بن عبد القادر الكردي) : /91. 


الفصل الرابع والعشرون 
نص الحسين الجلالي ( معاصر) في «دراسة حول القرآن الكريم » 
[ أقسام القراءات و أركان القراءةالصّحيحة] 

القراءة | لصّحيحة 

تكاد تثّفق الكلمة على أن رسم المصحف , وصحّة الإسناد , وموافقة العربيّة أركان ثلاثة 
لصحّة القراءة واختلفوا في التّفصيل...[ثم ذكر قول الكواشي ومكّي وأبي شامة وابن الجرّري” 
كما تقدّم عنهم في باب أقسام وضوابط صحَتهاء ثم قال:] 

أقول : «وهذه الأركان الثلاثة للقراءة الصّحيحة لا بدو أن تخضع للاجتهاد في صحّة هذه 
المقاييس . فإن الركن الأوّل ‏ أعني موافقة اللّغة العربيّة وإن كان ركنا أصيلًا فيالغالب إلا 
أنه يستلزم أن تكون القواعد العربيّة أصيلة مع كثرة الاختلاف فيها و هي بلاشك لم تكن 
أسبق من نص القرآن بل القواعد هذه مستقاة من النَ ص القرآني والاستعمال ولا نص أوثق 
وأقدم من القرآن. فاخضاع النَصالقرآني للقواعد العربيّه فرض للقواعد المتأخّرة زمنًا على 
نص تقدّم عليها ما لا يستساغ علميًا . 

والركن الثاني و هو صحّة الإسناد أيضّايخضع لاجتهاد الرٌواة فما من راو من الفقراء 
قبل تحديدها با لسّبعة إلا وكان يرى ما يقرأه رواية صحيحة وقد سبق قول عبدالله بن مسعود 
في تسّكه فقراءته معلّلا أنه سمعها من رسول الله يل . 

و أما الركن الثالث - فإن رسم القرآن أي موافقته أحد المصاحف السّيّة من جمع عُثمان 


الفصل الرابع والعشرون :نص الحسيني الجلالي 506 


على ماافيها من اعدلاقا قد يسمكل أقراءة فضت من هون المه الاووؤضفك #القزاءات 
الشّاذة بالرتغم من موافقه المصحف بقراءة «مليك» بدل «مالك» أو «ملك» على ما هو 
مفصّل في الشّواذ. 

والحق أن يقال: إن للقراءة الصّحيحة ر كن واحدهو التّقل بالتواترعن التي 2ل . 

وو هناد الطبرى (::») تخطى ينض هله القزاءاك النشعة فلو كانت مقواترة 
لماصمّ هذا منه. مثلّا راجع تخطئة قراءة عاصم لقوله تعالى:لإلَّاآن تكون تِجَارَة حَاضرَة» 
البقره/؟187, وأنّها قراءة شاذة '. فكيف التّوفيق بين التّواتروا لشّذوذ ؟ فيظهر أن هذه القراءات 
لم تكن متواترة حت القرن ال رابع »القرن الذي حصرها ابن مجاهد با لسّبعة فكيف بما قبلها؟! 

وقال ابن الجزري: «ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابّافي بعضها دون بعض كقراءة 
ابن عامر : لقَالُوا اتَحَدَ الله وَلّدَا» في البقرة بغير واو (وبالتبر و بالكتاب المنير) بزياده الباء 
معد ابفلة أ حرق 

و أوضح قوله: (احتمالًا) يعني به ما يوافق الرّسم ولوتقديرً | وهوالموافقه احتمالًا وقد 
خولف صريح الرسم فيمواضع إجماعًا نحو (السّموات والصّالحات والليل والصّلاة والزّكوة 
والربوا).. الح ... 

نفى ابن الجزّريٌ اشتراط التّواتر في صحّةالقراءة بشدّة وقال : «وقدشرط بعض المتأخّرين 
التواتر... [و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

أقول :لقد أصاب؛ في نفي اشتراط التواتر إذ كيف يصم التواترمع مخالفة القراء بعضهم 
البعض؟ وبيان أسانيدهم التي هي روايات لم تبلغ حد التواتر. وأن بعضهم شرح طريقته من 


.8:1 تفسير الطّبري‎ ١ 
١١١ لاب التشئر‎ 


نفس المصدر. 
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موافق اثنين من الصّحابه معًا فكيف فيمن لايوافقهما وليس هذا من التّواتر في شيء . نعم ؛ 
الاستفاضة ثابتة لكثرة الطّرق . وتكفي ذلك في مقام العمل فإن شأنه شأن التّواتر و إن 
لم يكن إياه. 

بيان ذلك: أن اللفظ باللّسان والكتابة باليد يتبعان الوجود الحقيقي للسّيء . وحقيقة 
القرآن هي ا انر على الرتسولَيدْةُ من الوحي في العرضة الأخيرة و هو قرآن واحد 
لا اختلاف فيه . وأ غلط في القرآن لسائًا أو كتابة لايوجب نعوذ باللّه -غلطًا في القرآن 
المتؤال على التي المرسل: 

و من الثابت أن الرّسو لي لم يكتب القرآن بيده . فالرسم القرآني ليس سنّة متبعة 
من الرّسو ل يَيَة. و هذا بخلاف القراءة فإنّها سنّة متبعة إلى الرتسو ل يله . 

و إن بالقراءة قوام القرآن ولا عبرة بالرتسم إذا خالف القراءة ولذلك اثفقت كلمة 

المسلمين على خا لفة الرتسم العٌثماني في القرآن في الآ يات الما لية: 

5 ١ 

-الااذْبَحَئّهُ) [التمل: ١؟].‏ 

5 0 [الزّمّر: 19]. 

فلو كان الرتسم وحده كافيًا في حقيقة القرآن لصحّت قراءة الآ يتين بلا الّافية التي تعس 
المعنى و هذاما لايقول به أحد 

و ليس الإسناد وحده كافيًا في حقيقة القرآن و إن كان صحيحًاء إذا لم تبلغ الرواية حدّ 
التواتر والاستفاضة والتّواتر في درجة واحدة من حيث عدم الحاجة إلى اللإسناد , و من هنا 
تعير القراءات الفتاذة أحاذيت مرويّة خاضعة ا 5 

وذكر القسطلاني (ت 171 ه): «والقراءة الصّحيحة على قسمين.. . [ و ذكر كما تقدّم عن 
ابن الجزري في كتاب « منجد المقرئين». ثم قال:] 

(والخلاصة): أن الموقف تجاه القراءات السّبع التي سبّعها ابن مجاهد أن نلتزم بأحد أمري 


الفصل ال رابع والعشرون :نص الحسينيالجلالي وم 


[ الأمر]الأودل- أن التي عل قرأ هذه القرا ءات السّبع كلها . وهذا يأباه الاعتبار إذ أن 
العوفة الأحترة لوآ كرو بإعداها نوي الدكاكة دعن الارق العري أن يكرر 
النفظ سبع مرات (مضافا) إلى أ ن أصحاب السّبعة أنفسهم ذكر وا وجومًا لاختياراتهم مما تدل 
على أن اختيارهم استند إلى قراءة النَصّ المكتوب في بعضها. 

[الأمر] الثاني أن النيَكيهُ قرأ بهذه القراءات السّبع في فترات مختلفة قبل العرضة 
الأخيرة . فيكون حالها حال الأحاديث التي رُويت عنهعَِلهُ في فترات مختلفة في حياته 
الثتريفة . و هذا ما لايقول به دُعاة التواتر ولو صم هذا فلا اعتداد به. لأن الاعتبار بالعرضة 
الأخيرة فقط دون غيرها. 

والحق : أن دُعاة التواتريدعون ما لم يدّعه أصحاب القراءات السّبع أنفسهم. فإن 
أسانيدهم إلى النبي يييُلاتبلغ التّواتر.وإن بلغت الاستفاضة. فالأمر إذا يدور بين سبع قراءات 
كل منها منسوبة إلى البِيَيَفيهُ وقد وصلت إلى حد الاستفاضة . و ليس هناك د ليل شرعيّ 
على ترجيح أي منها على الأخرى. فيجب قبوها جميعًا ولكن ذلك في مقام العمل غير ممكن 
إلا بالتخيير بين أي قراءة شاء أو الاجتهاد بينها كما فعل الطبري في تفسيره , و حيث إن 
الاجتهاد غير متيسّر لعامّة النّاس فبقي التخيير هو الحل العلمي الوحيد. 

و من هنا قال صاحب الحدائق البحراني (ت87١١‏ ه): أن جار الله الزخشري ينكر 
تواترا لسّبع... [و ذكر كما سيجيئ عنه في باب «تواتر القراءات»] 

القراءات الشاذة 


ذهب الكواشي إلى أن كل قراءة لم تحتوي على الأركان الثلاثة, فهي شاذة على ما صرح 
ا او بد وقول كما تقدّم عنه و عن الرّركشي, و ذكر قول السّبكي: كما 
سيجيئ عنه في باب «تواتر القراءات». وقال:] 

وصرّح ابن جني (ت 797 ه )أن الشتذوذ إِمًا هوعن تسبيع ابن يحاهد حيث قسّم القراءات 
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إل تسق م قال غرها اجتم عليه أكثر ور“اءاالأمضان واهوما أودعه ابوبكر اد 
موسى بن جحاهد لثم كتابه الموسوم ب «قراءات السبعة» ؛ و هو بشهرته غان تحديده. 

وهر فق فلل قينا اهن قناها ساد 1 الى يقار جا فو دراء :]لذ ادالنشفة المقذه 
ذكزهاء إلة] تدهم حروهعنتها نازع بالتقة إلى عر اقم قوق بالرتوايات من أمامه وورائة 
قلي أو كثيرًا منه. مساو في الفصاحة للمجتمع عليه. العم .ورمًا كان فيه ما تلطّف صنعته, 
ولعت بكينة قضالكن وعطوه قوى أسبايه و ترسيؤية قنك [عرابة*: 

و تطرف الشتيخ محمّد سعيد العريان حيث رأى وجود الشّذوذ حتى في القراءات السبع 
مع ع لم سيك وين اممو 

وعندهم أن صح القرأ ءات من جهة توثيق سندها: نافع وعاصم »و أكثرها توخيًّا للوجوه 
التي هي أذ فصح: أبو عمرو والكسائي . 

وإنالسيا وري الفوا عا تن بع الاجتهادات الخاصّة في الأدب العربي إذَا لأمكننا 
القول البات بأن مّن ذهب إلى أن قراءة الكسائي وأبي عمرو أفصح , إِنما استند اجتهاده 
الخاص في إفراد القراءات . 

فيبقى أمامنا الأصحٌ سندً! فقد عرفت أصحّها عندهم قراءة عاصم و نافع , و هذا ما يطابق 
عصر الإمامين الصّادق (ت ١48‏ ه). والكاظم (ت 187 ه) تقريبًا . 

و فصل[ عبد الفتّاح ] القاضي في معنى الشذوذ بين الرواية والرسم . وقال: و من هنا يعلم 
أن الشّاذ عند الجمهور مالم يثبت بطريق التّواتر, و عند مكي", ومّن وافقه ما خالف الرتسم 
أو العربيّة ولو كان منقولا عن الثقات, أو ما وافق الرتسم والعربيّة ونقله غير ثقة أو نقله ثقة, 
ولكن لم يتلق با لقبول وم يبلغ درجة الاستفاضة والشتهرة . 
١المحتسب‏ : 5٠١‏ طبعة 185١اه.‏ 


"'-إعجاز القرآن للرافعى": 67. الطبعة ال ابعة . 
١القراءات‏ الشّادّة :7 
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و يصرح السّيوطي بأن أوّل مَن اهتم بالشّواذْ هو: (هارون) بن موسى القارئ الأعور 
التتحوي ولاء أبوموسى. وقيل: أبوعبدالله البصري صاحب القرآن والعربيّة, وسمع من طاوس 
انان و ناته تقار قال لكي كان هينه افالملم وطلت التزادق فكاو رامنا لوقي 
النتحو و حفظه و حدّث, وهو أول من تتبّع وجوه القران وأ ألفها و تتبّع النسّادٌ منها .و بحث 
على إسناده. و كان شديد القول بالقدّرء وثقه ابن مَعين, و روى له البخاري و مسلم, و ناظر 
إنسانًا يوم في شيء. فغلبه فلم يدر المغلوب ما يصنع؟ فقال له: كنت يهوديًّا فأسلمت, فقال 
له هارون :فبئس ما صنعتء» فغلبه أيضًا في هذا . مات حدود السبعين و مائة' . 

وَعَدَعِتٍ هذل أن العثاة ما ضترى على ركين«الدو ارت فال اب لجرو قال 
أبوالقاسم ا هذلي في «كامله»: وليس لأحدأن يقول... [ وذكر كما تقدّم عن أبي شامة, ثم قال: ] 

لكنالمتفق عليه فيعصرنا بين القراء هي الأر كان الثّلاثة التي فصّلها ابن الجزري و هي: 

فيه الل د الابضابة ق الفريكة واس عط المشكن الأماء دون غيزها : 


عددالتتواذ 
حصرهم البْنَاء في فى أربعة؛ هم: الحسن البصري» وابن محيصن .والأعمش.ويحيي اليزيدي. 
وقال: «ولما كانت القراءات بالنّسبة إلى التَواتر وعدمه, ثلاثة أقسام: 
]-١[‏ قسم اتفق على تواتره. وهم السّبعة المشهورة . 


[ ١-]و‏ قسم اختلف فيه, والأصح بل الصّحيح المختار المشهور تواتره. كما تقدام. و هم 
الثلاثة بعدها. 


[-] و قسم اثفق على شذوذه: وعم الأربعة الباقية: قنتمت قراءة التبعق ثم الثلائة, ثم 
الأربعة. على الدّرتيب السّابق. فإن تابع أحد من الثلاثة أحدا من السّبعة عطفته بكذا أبوجعفر 


١-بفية‏ الوعاة: 1.5 :1775 ., 


لي نصوص في علوم القرآنج 7( أقسام القراءات) 


مثلا تبعًا لكتاب «اللّطائف»و هو مرادي بالأصل. فإن وافق من الأربعة قلت بعد استيفاء 
الكلام على تلك القراءة ‏ وافقهم الحسن مثلًا . 

فإن خالفت, قلت: و عن الحسن كذا مثلا. وهذا في الأصولء أمّا الفرش فأسقط لفظ كذاء 
غالبّاء وإيثارًا للاختصار . 

وغريب حصر الشّواذٌ هذه الأربعة, فإن ما ذكر من الضوابط في تحديد مفهوم الشّاذة 
تختلف , و باختلافها لاينحصر عدد الشوادَ في عدد خاص. و قد احتوت كيب الشنُواذٌ موارد 
كثيرة كما أشار| ليها ابن جني في« الحتسب» '. 

حكم القراءة الشْسّادة 

ونظرابن الجزري إلى حكم الشّواذ من ناحية القراءة في الصّلاة , و قال: «إن الخارج عن 
السّبع المشهورة على قسمين... [وذكر كما سيجيئ عنه في باب «تواتر القراءات». ثم قال:] 

وونقة ردك" | ارات عبج عر شه وال انعد قز ج1 | النيين عاد ته 
نا أمر الله تعالى بتقبّله . و أراد منّا العمل بموجبه. و أنه حبيب إليه. و مرضي من القول لديه. 
نعم , و أكثر ما فيه أن يكون غيره من الجتمع عندهم عليه أقوى منه إعرابًا وأنمض قياسًا؛ إذ 
هما جميعًا مرويان مسندان إلى السسّلف (رضي الله عنهم) . فإن كان هذا قادحًا فيه. و مانعًا من 
الأخذ به فليكونن ما ضعف إعرابه مما قرأ بعض السّبعة به هذه حاله. و نحن نعلم مع ذلك 
ضعف قراءة ابن كثير: «ضئاء» بهمزتين مكتنفتي الألف. و قراءة ابن عامر: ( وكذلك زيّن 
لكثير من المشر كين قتل أولادهم شر كائهم). و سنذكر هذا و نحوه في مواضعه متّصلًا بغيره, 
وهو أيضًا مع ذلك مأخوذ به . 


١-إتحاف‏ فضلاء البشر .8٠ :١‏ 
؟-راجع : طبعة سنة ١7485‏ ه , القاهرة . 
١‏ المحتسب ,378-١‏ طبعة ١785‏ . 
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واستخرج القاضي حلا وسطًا بين الأقوال, و قال: «و بناء على هذا ؛ فا لقراءات التي انفرد 
بنقلها المّة الأربعة أ وأ دهم أو راو من انك لأتخؤز القراءة بها مطلقا على رأى امهو 
لوو فهك توبث والرتسيه انها تفل بطري القواين: 

و على رأي مك و ابن الجزري تجوز القراءة بما وافق العربيّة والرسم منها. حيث كان 
صحيح السّند . و ظفر بالشّهرة والاستفاضة, وا للقي با لقبول . 

وإذ قدعلمت أن القراءة الشنّادّه لاتجوزا لقراءة بهامطلقا.فاعلم أنه يجو زتعلّمها و تعليمها, 
و تدوينها في الكتّبء و بيان وجهها من حيث اللّغة و الإعراب والمعنى؛ و استنباط الأحكام 
الشّرعيّة منها على القول بصحّة الاحتجاج بهاء والاستدلال بها على وجه من وجوه اللّغة 
العربيّة. و فتاوي العلماء قديًا وحديئًا مطبقة على ذلك. والله تعالى أعلم'. 

و ألّف في ذلك كتابه «القراءات الشنّاذة وتوجيهها من لغة العرب» طبعة عيسى الباب 
الحلبي, القاهره ١11١ه.‏ 

و قال العاملي (ت ١١77‏ ه): «قال أكثر علمائنا يجب أن يقرأ بالمتواتر و هي السبع... 
وعن مكي بن محمّد القيسي' تفصيل في القراءة بين ما تجوز القراءة به و ما لايجوز يرجع 
حاصله إلى القول بأن القرآن متواترء قال: «فإن سأل سائل؛ فقال فما الذي يقبل من القرآن 
الآن فيقر به؟... [و ذكر كما تقدّم عنه.ثم قال:] 

أقول: هذا التفصيل لايرجع إلى حصّلءفإئّه إذا ثبت أن القرآن هو ما اجتمعت فيه 
الأركان الثلاثة بالتتقل عن الثقات عن النِيَيَييهُ و بوجهه في العربيّة و موافقته الخط هو القسم 
الأوّل» فغيره لايكون قرآنًا و لايلحق به حكم القرآن, ومرجع قوله إلى القران يثبت با لتّواتر 
و إذا كان التّققل عن الثقات من دون تواتر ‏ كما نص عليه فيكون حكمه و حكم الآحاد 
الي تروي عن الثقات واحدً! و هذا ما لايقول به مسلم. 


١-القراءات‏ الشّادة: 8. 
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قراءة أهل البيت 21 

لأهل البيت كه قراءة خاصّة لم تشتهرفي العصرالأموي ولا في العصرالعبّاسي,وإن كانت 
لاتزال في مطاوي كب القراءات. فقد كانت لعلي بن أبي طالب قراءة تشير إ ليها المصادر. 

قال الطبرسي في قوله تعالى :لوَِذْ آسَرَ التبِى إلى بَعْض أَنوَاجه حَديثًا) التُحريم/ ", 
قال :تئر جمد عرفل التعليك «والبامون تعراف ب«بالتمزيد راز عقيف 
أبو بكر بن عَيّاش , وهو من الحروف العشر التي قال إن أدخلتها في قراءة عاصم من قراءة 
علي ابن أبي طالب ىا حتى استخلصت قراءة يعني قراءة عليه و هي قراءة الحسن 
وأبي عبدالر>مان السسّلمي”, وكان أبو عبدال رحمان إذا قرأ إنسان با لتُشديد حصبه'. 

وقد أخذ القراءة عن علي غلا جمع أشهرهم : 

اتعبدالله ىعسن (ت:34ه: 

؟- سعيد بن جبير الكوفي (ت 160ه ). 

*-أبو عبدالرحمان السّلّمِي(ت 1/4ه). وهو شيخ قراءة عاصم المشهورة اليوم-. 

وقد ألف في قراءة علي بن أبي طالب بعنوان «قراءة أمير المؤمنين» جمع منهم: 

١-أبو‏ عبدالله محمّد بن العبّاس بن الحجام (تح 778ه). ذكره الششيخ الطوسيّ 
في «الفهرست» [ص: ,.١7/‏ ط :لجف 178٠١‏ ه]. و له أيضًا كتاب «قراءة أهل البيت». 

ا أبو أحمد عبد العزيز بن علي الجلودي(ت5١7ه)‏ بعنوان «كتاب قراءة 


أمعرالمؤ هتين . 


١‏ مجمع البيان 60: 171١51‏ .ط170538. 


.64:١!/ ةعيرذلا١‎ 
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1 زيد الشتهيد بن على بن الحسين (ت ١77‏ ه)ء له «كتاب قراءة أميرالمؤمنين» . 
5 - أبو طاهر عبدا لواحد المقرئ (ت 49 7ه)' . 

وعرف السّيّد حسن الصّدر (ت ١614‏ ه) جمعًا من شيعة أهل البيت من كتب له قراءة 
مفردة منهم : 

. ه). شيخ حمزة أحد السبعة‎ ١58 الأعمش سلمان بن مهران الأسديالكوفي (ت‎ -١ 

؟ - أبان بن تغلب بن رباح (ت ١4١‏ ه).ء أخذ القراءة عن عاصم , و شيخ الكسائي أحد 
السبعة, له قراءة مفردة . 

"9 زيد الشتهيد بن على بن الحسين اللا ات ١١7‏ ه).ء له قراءة مفردة . 

4 -حُمْران بن أَعْينَ (ت؟ ١7‏ ه). أخذ القراءة عن أبي الأسود عن على شيخ حمزة أحد 
السبعه "...1 ثم ذكر بقيّة ممّن له قراءة مفردة , و إن شئت فراجع ]. 

و لكن لم تستمرٌ إلى اليوم شيء من هذه القراءات . و لم أجد في عاصمة الشيعة الإماميّة 
الرتوحيّة التجف الأشرف أحدً | من أعلامها يقرأ بقراءة أهل البيت(22. بل كلهم يقرأون 
بقرّاءة :عاضو يرواية شقص دون النشناء كما هيت “مده خاصمة الكيديه التوضية 
وم أجد أحدً| منهم يقرأ بقراءة زيد. بل كلهم يقرأون قراءة نافع برواية قالون دون استثناء. 
فقد أصبحت قراءة أهل البيت غريبة في ديار أهلهاء وماتت قراءة زيد النّار باستشهاده . 

وأا أئمّة مذهب الشّيعة الاثنى عشريّة؛ فإنّهم نموا نيا قاطعًا عن القراءة بغير المشهور... 
[ثم ذكرروايات »و إن شئت فراجع ] . 


١-نفس‏ المصدر. 
"-التجاشي ترجمة رقم 1145. 


تأسيس الشتّيعة : 4١‏ 7151-7. 
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و سيرة علماء مذهب أهل البيت هذا النّهج في القراءة والفقه على حدّ سواء. فذهبوا إلى 
وجوب متابعة إحدى القراءات السّبع المتواترة في الصّلاة وغيرها , وإهمال القراءة الشاذة 
يول كالقاسو له عذون | قرو خيرم 

و قراءة أهل البيت224 أكثر انطباقًا مع قواعد القراءات المعمولة عليها منذ عهد ابن 
الجزري» وهي: 

ادمؤافقة ريك الخط الفتماى. 

نموافقة لعربية يوج 

#ااعيتة الس 

و على سبي المثل: قراءة أهل البيت في قوله تعاى :جو امْسَحُوا برء و سكم و أرجُلكم4 
المائدة/ 1. هي كس ركل من كلمة« الرؤوس» و« الأرجل», 5-6 العظق يعطق 
«الأرجل» إلى أقرب كلمة و هي »الرؤوس» الجرورة با لباء (مع) أن قراءة عاصم هي نصب 
«الأرجل» عطفًا على «الوجوه» و هي أبعد كلمة عن حرف العطف, فقراءة أهل البيت م37 
موافقة للعربيّة بأحسن وجه متصوّر. و بالرّغم من ذلك أمر أهل البيت بالقراءة بالمشهور 
ولانفصور معن هذا الأمر سوئ المحاقظة غلى 'وحذة الكلمة في النص القراني الكرة. ... 
[ثم ذكر قول الطّوسيء كما سيجيئ عنه في باب«تواتر القراءات. وقال:] 

و من المتأخرين البلاغي قال: «إنا معاشر التتيعة الإماميّة قد أرنا بأن نقرأ كما يقرأ 
النّاس أي نوع المسلمين وعامّتهم» . 

و استدل سيّدنا الأستاذ على ذلك: «بالإجماع المتقدم عن «التّبيان» و«مجمع البيان», 
المعتضد بالسّيرة القطعيّة في عصر المعصومين 21ت على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة 


١آلاء‏ الرحمان : *. 
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في الصّلاة وغيرها من دون تعرض منهم اث للإنكار. ولا لبيان ما تجب قراءته بالمخصوص 
الموجب للقطع برضاهم 2 بذلك كما هو ظاهر'. 

أقول: «والتَأمّل في هذه الروايات يوجب قراءقي عاصم و نافع دون غيرهماء لأن السّائل 
لايشك في كونه مواليًا لآل البيت + إِمّا في المدينة موطن الإمام أو الكوفة حيثم وطن 
موالي أهل البيت 3 . و التواريخ المعاصرة لحياة الإمام الصّادق (ت ١48‏ ه) هي إحدى 
القراءات الثّلاث : لأبي عامر (ت 1١8‏ ه ) وهي المعروفة في دمشق , و لم يعهد فيها مواليّا لآل 
البيت 21 في ذلك الوقت. و ابن كثير وكانت قراءته معروفة بمكة , و هي لم تكن معروفة 
بالولاء . فتتعين قراءة عاصم (ت ١18‏ ه) و في هذا التَاريخ كان الإمام الصّادق في عمر 48 
عامًا حيث إِنّه ولد عام 87ه . فشهرة قراءة عاصم في حياته ثابتة . 

أمّا رواية الكاظم (ت ١87‏ ه) فهي ليست إلا تأكيدً | على رواية أبيه . و حيث إِنه 1 
كان في المدينة و سجن في بغداد , والقراءات المشهورة في عصره هي قراءة نافع ات 185 ه) 
في المدينة. وقراءة الكسائية ات هاني الكوفة, أمّا قراءة الكسائي؛ فهي غيرمدونة 
مستقلا . و أمّا نافع فهي مدروسة كاملة , فمن الحتمل أن تكون هذه القراءة إلى جنب قراءة 
عاصم أو تأكيدً| على كلام الإمام الصّادق غلا لاغير. 

(و بعبارة أخرى) في هذه الروايات منها ما هو مروي عن الصادق ني . و رواية واحدة 
مروية عن أبي الحسن, والظاهر أن المراد به الإمام الكاظمء والروايات كلها تؤكد على 
القراءات المتداولة في عصرهما , والتَأمل في حياة القراء الّذين عاصروا الإمامين يفيد أن نختار 
قراءة البلدان التي عاشا فيها أو كثر الشّيعة الموالون فيها . و هي المدينة مر كز الأئمّة . والكوفة 
م ركز العتيقة :كذلك والبصزه ةو تعدا د عاش فيها الآمام الكاظ مشجوكا درو حدتمن القراذ 


. 265 كسمتسملا_-١‎ 


545 نصوص في علوم القرآن ج ١7‏ أقسام القراءات) 


مدنا واحد| هو نافع بن عبدالله . فلايقصده الإمام الصّادق غ3 لأن قراءته اشتهرت بعد حياة 
الإمام . و أمّا الكوفة؛ فقيها ثلاث قراء . هم : عاصم بن أبي النجود. والكسائي, و حمزة 
الزيّات, و كل منهما متأخّر. أمّا حمزة ؛ فهو متأخّر عن الإمامين معًاء و كذ لك الكسائي. 
فتبقى قراءة عاصم هي الأقرب لشهرتها في عصر الإمام الصّادق ئِةٍ أو نافع لشهرته 
في عصر الإمام الكاظم يِل . و قد صرحت الرّواية بالقراءة المشهورة . . . [ ثم ذكر رواية 


حفص عن عاصم., و إن شئت فراجع ]. الشض كدان 


الأعلام والمصادر 


التعريف بمن أضيف إلى هذ | الجزء من الأعلام الموَ لَفين 


98 
ابن بجاهد هو أبوبكر أحمد بن موسى بن العبّاس التَميميالبغدادي. هو 
(494 8 كين اماما سودي المو التق سفدرهو عتدامن المررو 
ب« شيخ الصّنعة و أوّل من سبّع السّبعة». ولد ببغداد و توفي فيها 
.و له كتّب ؛ أشهرها :« كتاب السّبعة في القراءات»[ط ءن: دار 


المعارف بمصر ١797‏ ق ]. 
الأهوازي' هو أبوعلي الحسن بن علي بن جعفر بن إبراهيم يزداد الأهوازي, 


)451-31١(‏ ولد بالأهواز و استوطن دِمّشق.ء و مقرئ الشّام في عصره. 
وتوق فيهاء و كاومن امفشلين با ديع له كن وسنهاة 
«الوجيز في شرح قراءات الق رأة الثمانية ...»[ط :دار المغرب 
الأسلامي يترورت *48اق ]: 


5.5 


)5؟4-١6ا/(‎ 


البرغان 
.ام ؟) 


الرّاجحى' 
ركه" ١‏ -...) 


نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


فوالقاتوسق صلا امروئ الأزدى الراك > المتراشاني 
البغدادي. وهو من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. 
وهو أوّل من صدّف في « غريب الحديث». ولِد ونشأ بهراة. ثم 
حل إلى يقذاد وقوق فك بو له كثن كثيزة ومقها «اكتناب 
القراءات» نقلناه عن « جمال القراء و كمال الإقراء» للستّخاوي. 


0 ظظ 
وو كشب و مناخ بن عد رساعل الركان بالتزوي عفر 
فقيه, ولد في «يُرغان» من قرى طهران , رحل إلى قزوين, ثم 
انعفر وتوق يكزبلاء:.و له كثب#امنها ا«أغتية المساة في ترج 
الإرشاد» [ن : معرض الكتاب العالمى" في طهران» الطبعة الأولى 


6 ق]. 


رومن 
هو الدكتور عَبْده علي إبراهيم الرّاجحي, ولد ونشأ على 
«مصطبة» بمصر . و حصل على درجات العلميّة في الآداب 
بجامعة الإسكندريّة .و كان رئيسًا لقسه اللّغة العربيّة بكلية 
الآداب مهاءو كذا اشتغل عديدا من المراكز الإداريّة والعلميّة. 
و له كتب ؛منها : «اللهجات العربيّة في القراءات القرانيّة » [ ط : 
دار المعارف يمصر /؟١‏ ق ] 


الأعلام والمصادر 


سعيد الأفغاني 
)١ 4107-1‏ 


)١1523-1١١14( 


/ا > 


هو سعيد بن محمّد بن أحمد الأفغاني . ولد يدمشق ونشأ فيها, 
ادب للتدريس بالمغهد العالي للمعلّمين بكليّة الآداب في 
ومدق وترسن فعى جامعات لبنان» ليبيا,السعودية والأردن 
ثم عاد إلى دِمّشق و توفي بمكة المكرّمة و دفن فيها. و له كب 
كثيرة و تحقيقات عديدة ؛ من تحقيقاته : «تحقيق و تعليق على 
كناب شيك القرارات لانن تقاتة [ظ زيوك ة اناه 
للطّباعة و النّشر والتُوزيع , بيروت, الطّبعة الرّابعة 4 ق)]. 


هو الدكتور حمّد سالم محيسن , أستاذ القراءات وعلوم القرآن 
عهاد القراء كدجا لأ وحريويا نافد الاسلاية الديحة الجر 
و عضو لجنة تصحيح المصاحف و مراجعتها بإدارة البحوث 
والثقافة بالأزهر, و له كتب متعدّدة ؛ منها :«المهذب في القراءات 
العشر»[طاءمكهة الكليات الأزهزية ةعاق ]. 
7-8 

هو الدكتور أحمد شوقي عبد السّلام ضيف المصري, موْرٌّخ , 
أده انوس انين الكار عضوو كان سناد التدوهيا 
بدمياط إحدى محافظات مصر . و له كتب ؛ منها : « مقدّمته على 
كتاب السبعة لابن مجاهد »[ ط : دار المعارف بمصر ١١5937‏ ق ]. 


>54 


)١5١9"5-1١956( 


نصوص في علوم القرآن ج , 


دقق- 

هوالشيخ الدكتور عبداطادي بن التشيخ ميرزا بحسن 
...البصري الأحسائي النّجفي, ولد بصبخة العرب إحدى 
الترفسن العيرة .وها و الععرةرم وكمل إلى قحف 
لإكمال دراسته , و كان مدرّسًا في جامعة الملك عبدا لعزيز بجدة 
سنتين , ثم أبتعث إلى جامعة القاهرة و أخذ فيها الدكتوراه 
في اللّغة العربيّة . و عاد بجامعة جدّة حىّ حصل على التّقاعد. 
واليوم يقيم بمدينة الدّمّام في السّعوديّة . و له كتب متعلدّدة ؛ منها 
: «القراءات القرانيّة تاريخ و تعريف»[ ط : دار القلم . بيروت, 
الطبعة الثانية ٠٠١ق].‏ 


5-5 
هو عبدالفتّاح بن عبدالغني بن محمّد القاضي. عام مبرز 
في القراءات و علومها. و شيخ معهد دسّوق الأزهري, ولد 
في «دمنهور» بمصر و نشأ فيها . و في آخر عمره كان رئيسًا لقسم 
القنراءات بكلتة القسران و اللاراسنات الأانتلاكة بالمتائفة 
الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة. سافر إلى القاهرة لعلاج مرضه 
و توفي بها و دفن فيها. و له كتب متعددّدة ؛ منها:«القراءات 
النتاذة وتوجييها من لغ الخرب»[ط ودار الكنات العدزى: 


بيروت 5١‏ ق]. 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول : علم القراءات وتعريفها وتاريخ نشوئها 


تعريفت الفزاد ةلقد واضتطلكا 

كلى "5ل .وا 

في معنى القراءات المشهورة... /0 
تعريف علم القراءات 

١1131١1٠٠١ 359 "25 

موضوع علم القراءات و فائدته ٠"‏ 
مصطلحات في علم القراءات 17. ١/85‏ 
شرط المقرئ وصفته 5" 

مبادئ علم القراءات ٠١١‏ 

نشأة علم القراءات 97 

علم القراءات في عصر الأئمّة 2 /١‏ 
الدّور الأساسي للإمام علي اكلا في 
علم القراءات 5 4 

كيفية نشوء القراءات و تاريخها 
لا ل ل 


تاريخ القراءات و نشوءها و تطوّرها 
ل 

نشوء القراءات القرآنيّة ومصادرها 54 ١"‏ 
نشأة مدارس القراءة ١١4‏ 

تاريخ القراءات في القرون الثلاثة ١6٠١‏ 
القراءات في نشأتها الأولى ١١1‏ 

رجوع القراءات إلى عهد الصّحابة /ا/ 
في إقراء النِيَمَياةُ و الصّحابة الكرام 4٠‏ 
المشتهرون بإقراء التي يي 7١‏ 

تدوين القراءةالمشهورة ١؟١‏ 

مرجع القراءات ليس هو السماع بل 
الاجتهاد!؟ 85م 

وأمّامارواهعن ابن عامر في القراءة /4 
منشأ قراءة يعقوب الحضرمى” 0٠‏ 

تقد قراء: جز وين حنين الكتانك 0١‏ 


1060 


منشأ قراءة عاصم و نافع 01 

منشا قزاءةالكشائ ” 64 

منشأً قراءة ابن كثير 4 0 

منشأ قراءة نافع 00 

القراءات و القرتاء ١٠٠‏ 

حصر القراءات السّبع ١١7‏ 

كثرة القرّاء والسّبب في الاقتصار على السّبعة 
ا ١1‏ 

لمجُعِل القراء الّذين اختيروا للقراءة 
السّبعة؟ .مم 

أصل القراءات القرآنيّة ١‏ 

القراء الستبعة وأصول قراءاتهم 4 ١4‏ 
والقراءات السّبع ودّؤرابن مجاهد ١9/8‏ 
طريقة ابن جحاهد ٠١"‏ 


الباب الثا في : أ, 


أئمّة القراءات وأنساءهم وأساتذتهم.. 
ا 

أئمّة القراءات في الأمصار 77١‏ 27/8 
لاا ممم 

الحجازيّون ‏ والعراقيّون والشتاميّون 
لبالا ااا ماس 

القراء السبعة و العشرة والأربعة عشر 


نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


انتقاد ابن بجاهد ٠١/‏ 

استنكارات لموقف ابن مجاهد 4 ١١‏ 
جدول تواريخ القرّاء الستبعة 51١‏ 
طبقات القخاء ١6‏ 

طبقات الحفّاظ المقرئين الأواتل 0و 
أعدادالقراءات 916 
ثواةالقراءات 1و 

قراءةالقرآن و حفظه و روايته 19 
الاحتجاج للقراءات و التأليف فيه ٠١86‏ 
تدوين القراءات المشهورة ١١١‏ 
إقراء القرآن /؟١‏ 

المؤلّفات في القراءات ١8/‏ 
القراءة الحرة ١96‏ 

تحديدالت اءات ١91/‏ 


ئمّة القراءات السّبع وغيرها و طرق رراياتهم 


ورواتهم وترجمتهم 11/8 710/715 
م ول 701 ه76 وول لكل 
ل ايفان 
انض خض قف رق ا نان 
مل كول لاوس لجسل اباس والااء 
وم 5 4434894114 


ذكرأحوالالقراءفي إقرائهم 


فهرس الموضوعات 


١4١ وقرائتهم...‎ 

المراد بالقراءات السسّبع المنقولة عن الأئمّة 
الستبعة ٠.6‏ 

أعاء ف" د الكو ة از سات القر ارد 
ل 

ذكرشىءما قرأبهابن شتبوذ 41 
حَفْص وقراءتنا الحاضرة لام 


510١ 


صلة الشتيعة بالق رآن الوثيقة 41" 


قراءةعاصمهي قراءة علي اا 
والني يل ١‏ ْ 

في ذ كربعض التّدليسات في سند القراءات 
١ك‏ 

تسمية الكثب التي ألّفها الفقهاء في قراءته 
غرف 


الباب الثالث: أقسام القراءات وأركانها وشروط صحّتها 


أقسام القراءات وضوابط صحَّتها 
205 
01 
/ا؟6 5 06١65865‏ ١٠مهم‏ امه 
١00‏ ا" 

معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشْتّادً 
والموضوع والمدْرّج 4/١‏ 

تواتر القرآن 019 

الفرق بين القراءة والقران 4 9ه 

شرط التواتر 5 49 

أسباب عدم اشتراط القرّاء الشواتر 
في القراءات 5 649 

الفرق بين القراءات المتواترة والشّاذة 
ا . .319٠١‏ .مم وه 
القراءةالمقبولة والمردودة 6٠"‏ 


في الفصل بين القراءة الصّحيحة 
القويّة والثّاذةالضعيفة المرويّة 
1*0 

ليس كل ماروي عن القسراء 
السّبعة صحيح ”40 

القراءة الشنّاذة وابن شَئَبُوذ 
4 
اتصال أسناد القراءةالصّحيحة 
وتوجيه القراءة الشنّادّة 0٠5‏ 
المقياس الضابط للتثفرقة بين 
القزاءةالضتحيحة وغيرها + 
المقياس القرائى” /1..+ 

مقاييس القراءة الصّحيحة 87> 
ملاك صحّة القراءة /0171 
مقاييس ابن الجرّري للقراءة 


3601 نصوص في علوم القرآن ج ٠‏ 


الصّحيحة 5177 القراءة بما خالف خط المُصْحَف 
مناقشة مقاييس القراءة الصّحيحة 64 517 01 

الضابط العلمى”لاعتماد القراءات 719 معرفة توجيه القراءات وتبيين 
أركان القراءة الصّحيحة 215 وجه ما ذهب إليه كل قارئ 451 
تحقيق الأر كان الثلائة 01١4‏ القراءات مصد رأصيل لدراسة 
موافقة الرتسمرسم المصحف- اللّهجات 804ه 

أحد أر كان القراءةالصّحيحة 077 الترجيح بين القراءات وأسبابه 
حكم القراءات الشاذة ووسائله 6006068 

كك ل ل ا قراءات أهل البيت 51 ,64١‏ 
عددالشتوادٌ بام 54 

الفصل بين القراءة الصّحيحة والشّاذة قراءة البَدُو 094 


0515 


